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 كلمة عميد كلية الشريعة 

 أ.د. عبد العزيز بلاوي 

 ..... 

الحمد لله الذي ميزَّ من شاء من عباده بالهدى، ورفعَ له أعلى مقام، ووفقَ من أراده  
 لاكتساب العلوم العقلية والنقلية على وفق المرام. 

وحده لا شريك له، الذي نَصبَ لنا موائدَ كرمِه وتفضَلَ  وأشهد أن لا إله إلا الله  
علينا بمزيد الإنعام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيّدُ نعوتُ كماله بالآيات  
الذلِّ من   الذين خفضوا جناح  وأصحابه  آله  وعلى  العظام، صلى الله وسلم عليه 

 الرحمة، وأداموا الوقوف في طاعته على الأقدام. 
 أما بعد: 

قد شهدت العقود الثلاثة الماضية تطورا رقميا متسارعا، مما أدى إلى اتساع رُقعةِ  ف
من   المحدودة  غير  العالم  رغبات  إشباع  على  الطلبِ  وتزايدِ  الافتراضي،  الواقع 
التكنولوجيا الحديثة، فلم يعد الأفراد يستطيعون ممارسة نشاطاتهم من دون الاعتماد  

لتي أصبحت تقوم مقام الذكاء البشري في مجموعة  على آليات الذكاء الاصطناعي؛ ا
من المجالات؛ لِمَا تتسم به من سرعة في تحليل البيانات الموصلة للنتائج المنشودة  

 عبر أنظمة الحاسوب.   -حسب قدرة المستخدم -
وفهم   التعلم  على  الاصطناعي  للذكاء  الهائلة  القدرة  بسبب  جاءت  النتائج  وهذه 

ا طبيعة  وإدراكه  اللغوية  الأشياء،  الفوارق  عن  النظر  بغض  البشري،  لتفكير 
 والإقليمية ... 

أنظمة   عبر  البشري  للذكاء  محاكاة  عملية  بأنه:  الاصطناعي  الذكاءُ  ف  عُرِّ وقد 
الكومبيوتر، من خلال محاولة تقليد سلوك البشر ونمط التفكير وآلية اتخاذ القرار،  

عدد  خلال  من  البشري  السلوك  دراسة  طريق  عن  ذلك  التجارب    ويتم  من 
أفعالهم، وردود   الأفراد في مواقف سلوكية معينة ومراقبة  والتصرفات، ووضع 
القرار، من   اتخاذ  التفكير وآلية  التفكير، ثم محاولة محاكاة طريقة  الأفعال ونمط 

 خلال الاستعانة بأنظمة الكومبيوتر شديدة التعقيد. 
تحول الرقمي المتزايد،  وعَرَف هذا الأخير تطورا بفضل التطور التكنولوجي، وال

مما نتج عنه تزايد التساؤلات الدقيقة التي أنتجها استعمال هذه التنقية في مختلف  
الآونة   في  الحديث  كثرُ  كما  وغيرها.  والاقتصاد،  والصحة،  التعليم  المجالات: 
لِمَا يطرحه من وفرة   الأخيرة عن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعلوم الأخرى، 

الن في  العلوم  الإمداد  جانب  في  خاصة  الاستمداد  بسلامة  المنضبطة  غير  تائج 
الشرعية، وذلك راجع لعوامل متعددة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار  

 الفتاوى والأحكام دون التقيد بالقواعد والضوابط المعتبرة في هذا الباب.  
عي، ورصد  ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على مفهوم الذكاء الاصطنا

مجالات استخدامه في العلوم الشرعية والقانونية، وبحث تكييف نتائج هذا الأخير  
عن   الناجمة  المحاذير  إلى  الأنظار  لفت  مع  له،  الأمثل  الاستعمال  يضمن  بما 

 استخدامه في المجال الشرعي والقانوني وسبل تجنبها. 
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والقانونية في    ويأتي بحث توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الشرعية 
كلية الشريعة بأيت ملول منسجما مع تخصصها، الجامع بين حقلين معرفين: الفقه  
والقانون، بشراكة وتعاون مع فريق تكنولوجيا المعلومات والبيانات والرياضيات  
مشروع   وجمعية  بأكادير،  التطبيقية  للعلوم  الوطنية  بالمدرسة  التطبيقات  وعلوم 

لِتسُْفِرَ هذه الشراكة والانفتاح على المحيط  حوسبة التراث العالمي لأم ة الإسلام؛ 
بالعلوم الشرعية والقانونية، ويرصد   الذكاء الاصطناعي  عن مؤتمر دولي يربط 

 أفُقَُ العلاقة بينهما. 
وكلية الشريعة بأيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر تشكر وتقدر وتثُمنُ هذه المبادرة  

أقْدم عليها الدك تور مولاي عبد الله قاسمي، أستاذ الإعلاميات بكلية  الحميدة التي 
الشريعة أيت ملول من خلال سهره على هذا العمل منذ أن كان فكرة إلى أن صار  
لمعرفة حقائق   المتعطشين  الباحثين  أهل الاختصاص لإشباع  يتسارع  طبقا دسما 
الشرعي العلوم  في  وأثره  الاصطناعي  الذكاء  بعضها عن  يجهلون  أو  ة  يجهلونها 

 والقانونية. 
وجريا على العادة الحميدة لكلية الشريعة في متابعة الأنشطة الوازنة التي تعُقد بها،  
وأخذا بالتوصيات التي أسفرت عنها مداخلات المشاركين والمتدخلين في المؤتمر،  
سارعت الكلية لطبع أعمال منتقاة من المشاركات بعد تصحيحها وتجويدها، ليستفيد  

بهذا الموضوع الحيوي، الذي يشهد طفرة متسارعة في النتائج يوما  منها المهتمين  
للمستجدات   والقانوني  الشرعي  التكييف  عن  للباحثين  مرجعا  وتكون  يوم،  بعد 

 الرقمية وأثرها على العلوم الشرعية والقانونية. 
وختاما أتوجه مرة أخرى بالشكر الجزيل إلى كل المشاركين في هذا المؤتمر العلمي  

الذكاء الاصطناعي  على مجه  العلمية في عالم  الساحة  تنوير  التي رامت  وداتهم، 
الذي اخترق الحدود، والبيوت، والعقول، مع حرصهم على ربط هذا الاقتحام بسياج  

 الشريعة والقانون. 
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 مقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم
من نعم الله على الإنسان في هذه الدنيا نعمة العقل الذي مكنه من الرقي في الحياة، 
وتحدي صعابها، وتحسين مستوى عيشه وعلاقاته بكل مكونات هذا الوجود، ونعمة تسخير 

 كل شيء له، اعتمادا على العلم حجة وبرهانا، ونتائج باهرة ملموسة عيانا.. 
الرقمية، والإبداع والاختراع يسابق الزمن في إحداث  فمنذ دخول العالم مرحلة الثورة  

انقلابات كبرى في الحياة البشرية وأنماط عيشها وتفكيرها، لم يشهد لها العالم مثيلا، وكاد 
والبرمجة  الاصطناعي  الذكاء  آثار  من  يرونه  مما  حلم،  في  أنهم  إليهم  يخُيَّل  الناس 

وذلك راجع مجال...  في كل  المتحكمة  الاصطناعي   الإلكترونية  الذكاء  لمحاكاة   ،أساسا 
لذكاء الإنسان في كل شيء تقريبا، بما في ذلك التنبؤات المستقبلية،   ،الذي حير عقول البشر

 مما يخشى معه أن يخرج عن سيطرة الإنسان..ويهدد مستقبله. 
والتحول  الرقمي  التحول  بفعل  جدا  واسعة  طفرة  الاصطناعي  الذكاء  شهد  فقد 

يما في مجال التعلم العميق والأنماط المعقدة في البيانات النصية وإنتاج التكنولوجي، لا س
تنبؤات على غرار التفكير البشري،  مما يرى فيه البعض إنجازا علميا فاق كل التوقعات 
ويبشر بمستقبل أفضل للبشر، لأن أول ما يبدو مع كل إنتاج أو اختراع منافعه ومجالات 

في يرى  حين  في  منه،  بالكرامة الاستفادة  تمس  أضرار  من  عنه  يتسبب  ما  آخرون  ه 
الإنسانية، إذ أصبح معه الإنسان شيئا من الأشياء، ذلك أن الدوائر المنتجة له، والمتحكمة  
فيه، هدفها الربح السريع وتكوين الإمبراطوريات الأخطبوطية التي تحقق أرباحا خيالية.  

ن  شبه  بصفة  لفعلها  وإقصاء  للبشرية  تهديد  إذن  بعد ففيه  ما  مرحلة  العالم  ليعيش  هائية، 
البشرية. وبين هاتين النظرتين تتراوح رؤى أخرى ما زالت لم تستوعب بعد حجم هذا  
التحدي، وتتفادى الحكم النهائي على الذكاء الاصطناعي بالتركيز على مردوده في مجال 

والتعليم محدد يحرز النظرَ فيه بابُ التخصص، فقد وظف في الطب والصناعة والاقتصاد  
... كما استفيد منه في مجال العلوم الشرعية والقانونية ومجال القضاء... مع ما يشوب 

 هذا التوظيف من مخاوف. 
  ، المرقمنة   البيانات  انتشار  مع  الشرعية  العلوم  في   الاصطناعي   الذكاء  أهمية  وتأتي 
 في  ايجابية  نتائج  ظهور  مع  خصوصا،  منها   والرؤى  المعلومات  لاستنباط  لتحليلها  والحاجة
نجد   ...الفقهي   الاستنباط  عملية  ودعم،  الأحكام  إصدار  في   استخدامه الكتاب  هذا  وفي 
ضافية تقارب هذا الموضوع، وتبرز مجالات استخدامات الذكاء الاصطناعي إ عروضا  

في العلوم الشرعية، وفوائده فيها. وتجلي أهميته في تحليل البيانات التي تعزز عمل مقاصد 
ة، والاستعانة به في معالجة النوازل الفقهية دون الإخلال بالجانب الأخلاقي، مما  الشريع

 . يحتم ربط الأحكام المستنبطة بمقاصد الشريعة
الذكاء الاصطناعي في  القرآن وتفسيره، أهمية  الكتاب، على مستوى  ونجد في هذا 

و ما يخدم التفسير توفير الجهد وتقصير المسافة للبحث عن الآية وتفسيرها أينما ورد، وه 
الموضوعي للقرآن الكريم، يغني عن الرجوع إلى أمهات التفسير بمجلداتها الضخمة، مع 
التحديات المطروحة بشأنه فيها، سواء على مستوى فهم النص الشرعي، أو التثبت من 

 وروده. 
ومع الخدمات التي يقدمها في مجال البحث الفقهي، يتساءل عن إمكان اكتسابه للملكة  

لفقهية والاعتماد عليه في الفتوى، بدل الفقهاء والمجامع الفقهية، فقد راهن البعض على ا
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تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الفتوى، مع ما فيها، إن حصلت، من الخطورة في 
غياب بقية شروط الفتوى فهما وتنزيلا، مراعاة للواقع والوقائع والتوقعات...وقد طرح 

إشكالا من خلال التطبيقات الاستشفائية،    بنفسه  في   ت ا القدر  تعزيزالتدخل في  ونوازله 
 ...والهرم الشيخوخة علاجما في ك للإنسان البيولوجية

ومن جهته، يعتمد القضاء تقنيات الذكاء الاصطناعي في التقاضي، بل شمل مختلف  
خرين مراحل الدعوى والتقاضي، وإذا كان البعض متحمسا لاعتماده كليا أو جزئيا، فإن الآ 

يتحفظون منه خوفا من المس بالعدالة النزيهة، واحترام خصوصيات الأفراد، فهو وإن 
حسن من مستوى الأداء في بعض الأمور، فإن في الاعتماد على تقنياته مسا بمبدإ تكافؤ 
الفرص بين المتقاضين، مما يصعب معه تحقيق العدالة المطلوبة، ومع أهميته في تدبير 

 محاذيرالو  مخاطرالو  تحدياتاءل ورقة بحثية، في هذا الكتاب، عن الآجال التقاضي، تتس
تتساءل القضائي   الزمن  تدبير   في   الاصطناعي   الذكاء  خوارزميات  توظيف  بشأن كما   ،

أخرى، أصلا، عن أهلية الروبوتات وعن شخصيتها القانونية، ووقفت بنا ورقتان أخريان 
فيما يقع منه من أخطاء، وتكييفها الفقهي، على  عند المسؤولية التقصيرية للرجل الآلي  

غرار الأخطاء الطبية التي عالجتها أخرى، وهي من النوازل "الآلية" التي تتطلب الاجتهاد 
 بشأنها.. 

ونجد في محاور هذا الكتاب توظيف الذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي باعتماد  
البحث عن الإجابات السريعة الجاهزة   مجموعة من التطبيقات والنظم الخبيرة المعتمدة في 

مثل "شات جي بي تي "وغيرها مما يذهل بنتائجها المذهلة، غير أن الاعتماد عليها كليا 
 لا ينصح به، فهي غير مأمونة المصادر دائما.

، المثلى   بالطرق  وتمويله  " واستثمارها لإدارة الوقفتشين  البلوك"  تقنيةكما نقرأ عن  
ة باعتماد التقنيات الرقمية الحديثة، وقد انطلق الباحث من تجربة وتحقيق الحكامة الجيد

 التنموي   الدور  تعزيز  في   ماليزيا في هذا الباب متسائلا عن مشروعيتها وملاءمتها وجدواها
 .المجتمع داخل للوقف

 مستوى   على   وتطبيقها  المعلومات،  وتصنيف  استرجاع   أساليب  أحدثونقرأ أيضا عن  
 الدلالية و  النحوية  الطبيعة  الاعتبار  بعين  يأخذ،  الكريم  القرآن  في   البحث  محرك

وفق   ، مما ييسر طريقة البحث أكثرالعربية  اللغة  خصائص  وكذا  ،المستخدمة  للمصطلحات
 مراد الباحث بدقة.

النبوي   الحديث  في  البحث  في  الاصطناعي  الذكاء  توظيف  في  نجده  ذاته  والأمر 
 قاعدة   على   يعتمد  الاصطناعي   بالذكاء   مدعوم  محادثة  روبوت  تطويرالشريف من خلال  

من الاصطناعية  العصبية  الشبكة  تقنية  باستخدام  محدودة  بيانات الباحثين  تيسيرا على   ،
واسع وربط الناس بها من خلال تطبيقات لهذا    مختلف الفئات، ونشرا للسنة على نطاق

 الغرض، نجد تفاصيل هذا كله في بحث خاص. 
خدمة  الاصطناعي  الذكاء  إليه  وصل  ما  أحدث  المهتم  للقارئ  تقرب  بحوث  وكلها 
للمجالات المذكورة، والتحديات التي يطرحها، والمخاوف المبداة حوله، ولا يعذر الباحث 

 المتخصص بجهله بها. 
 د الله اكرزام أ.د. عب
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 محاذيرمخاطر و لذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية:ا

 د. مولاي عبد الله قاسمي 

 المملكة المغربية -جامعة ابن زهر  -أستاذ علوم الحاسوب بكلية الشريعة أيت ملول 

 ..... 

تطورا متسارعا وغير  :  الخلاصة الأخيرة  السنوات  الذكاء الاصطناعي في  شهد 
  ،والتطور التكنولوجي، لا سيما في مجال التعلم العميق  ةمسبوق بفعل التقنيات الرقمي 

والنماذج اللغوية الكبيرة، والتي تعمل على التعرف على الأنماط المعقدة في البيانات 
 ستوحاة من الذكاء البشري.  النصية لإنتاج تنبؤات بطريقة م

العلوم   ذلك  في  بما  عدة،  مجالات  في  ومثيرة  جديدة  آفاقا  التطورات  هذه  تفتح 
 الشرعية.  

البيانات   انتشار  مع  الشرعية  العلوم  في  الاصطناعي  الذكاء  أهميـــة  وتأتـــي 
لاستنباط المعلومات والرؤى منها خصوصا مع ظهـــور    ؛ المرقمنة والحاجة لتحليلها

ايجابيـــة في اســـتخدامه في  نتا  الفقهي. ودعم عملية    إصدار الأحكام ئـــج    الاستنباط 
، والعلاقة بينه وبين  يماهية الذكاء الاصطناع  على إلقاء الضوء  هذا البحث إلى  هدف  وي

هذا التقاطع، كما  الفوائد والتحديات المرتبطة باستخداماته، وومجالات  ،  العلوم الشرعية
إمكانية توظيف  و  ى الأسئلة والقضايا التي تثيرها هذه التطورات يركز هذا البحث عل

مسلطاً    بغية الوصول إلى إصدار الأحكام، الذكاء الاصطناعي في فهم النص الشرعي  
 الضوء على التوصيات التي يمكن اقتراحها في هذا المجال. 

 مقدمة 

 ، وبعد: هوعلى آله وصحبه ومن والا والصلاة والسلام على رسول الله  ،الحمد لله
  الحديثة التي   تقنية كبرى متنوعة، ومنها ال  وجد تحولات ت على مدى تاريخ البشرية  

نسان وإنتاجاته المعرفية،  كان لها أثر كبير في تغيير حياة الإمكنت من فرص جديدة  
وبفعل الرقمنة وبداية   لكترونية وغيرها، مثل استخدام الطباعة والحاسوب والشبكة الإ

الرق التقنيات  في  ذروة  الأخيرة  مية  الاصطناعيالسنوات  الذكاء   Artificial) أصبح 

intelligence  )الرقمية في عصر الرقمنة    التقنيات أدت  فقد    ، جزءاً من حياتنا اليومية
الوقود اللازم لتدريب نماذج الذكاء  التي تعتبر    (Big Dataالبيانات الضخمة )  ظهورإلى  

كان سببا في  وتطور قدرات الأجهزة الحاسوبية  الضخمة  توفر البيانات ؛ فالاصطناعي
 .  التنبؤيّة  ة كفاءالعلى التعلم الآلي و  تها الحديثة للذكاء الاصطناعي وقدر النماذج تطور 
  داد يزو يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة  ،مجتمع يعتمد على المعلومات   في

ون في هذا المجال من  ، إلى درجة يخشى فيها العلماء الذين يشتغل ذكاؤه يوما بعد يوم
  في عدد من القضايا أثار نقاشات  مما    استقلالية الآلة وسيطرتها بعد ذلك على الإنسان،

 Large  الكبيرة:   مع بروز النماذج اللغوية خصوصا    ، في الأشهر الأخيرةتها  يرت تنامت و

Language Models  (LLMs)   معالجة  المرتبطة بمهام  اليمكنها أداء مجموعة من    التي
النصوص بما في ذلك إنشاء  ،Natural Language Processing (NLP)الطبيعية ة اللغ

شهدت نهاية  الآلية، فقد  ترجمة  ال، والإجابة على الأسئلة بدقة عالية، وبطريقة مبتكرة
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الا   2022  : عام  الذكاء  مجال  في  نوعية  إطلاق طصنقلة  مع  الذكاء تطبيق    ناعي 
  الكبيرة، والذي يتميزالمدعوم بنماذج اللغة  "تشات جي بي تي"    :الاصطناعي التوليدي 

  تساؤلات فيعن  متماسكة  وتقديم إجابات    ، محاكاة أساليب البشر  على بقدراته الكبيرة  
مع    عي ضامو خصوصا  الصوت بعزز  المجديد  التحديث  المختلفة،  عبر  التفاعل 

 .  والصورة 
تدريب     النماذج   يتم  البيانا  هذه  من  مجموعة  على ت  على  للتعرف    الضخمة؛ 

   مسبقا. محتوى جديد بناء على البيانات المدربة توليد ومن ثم   الأنماط، 
ولا شك أن العلوم الشرعية تحتوي على مجموعة من الإشكالات التي تحتاج إلى     

كتخريج الأحاديث، أو الحكم    ات،تركز بشكلٍ أساسي على التنبؤوالتي    مثل هذه النظم،
   لشرعي لاستنباط الأحكام. عليها، وفهم النص ا
وهذا يجعله    ،قوم بتوليد كمية كبيرة من البيانات الحقل الديني ي فإن  من جهة أخرى،  

لتطوير   خاص  بشكل  للاهتمام  مثيرًا  الاصطناعيتطبيقات  مجالًا  إن  الذكاء  بحيث   ،
عاجزة    ة إذ لا تزال هذه التقني  ؛ بعد بالشكل الأمثل  يةتقن هذه ال  العلوم الشرعية لم تستثمر 

 التي تتطلب  العديد من المجالات خصوصا في المجالات عن التفوق على البشر في  
ما زال يفتقر إلى القدرة    الذكاء الاصطناعي ، فبطريقة أخلاقيةو  اتخاذ قرارات معقدة

نظرة  ال على  ، و والمشاعر والأحاسيسوالأخلاق  إصدار الأحكام بناءً على الخبرة  على  
بالإضافة إلى    الرقمية، من خلال البيانات    اكتشافها   يمكن لا  للموضوع، والتي    شاملةلا

خصوصية  متعلقة بالعلوم الشرعية يواجه تحديات كبيرة  في  الذكاء الاصطناعي  ذلك، ف
الإسلامية العربية    ، الثقافة  تواللغة  نصوص التي  فهم  في  الرئيسة  الأدوات  من  عتبر 

 سلامية.  وأحكام الشريعة الإ
الصحيحة، ولطبيعة    أو  المرقمنة  العربية والإسلامية  البيانات  نسبة  إلى  فبالنظر 

 الاعتماد على هذه التقنيات في العلوم الشرعية، كالاجتهاد،فإن  النماذج اللغوية الكبيرة،  
الا قد  شرعيةالحكام  الأو  ،فقهيةالستشارات  أو  قد  ،  التي  ينتج عنه كثير من الأخطار 

في بيانات التدريب   ى الإسلام والمسلمين، إضافة إلى التحيزات عل  تكون بالغة الأثر 
التنبؤات التي   وموثوقية  دقة  على  اعتبار  تؤثر  يمكن  وبالمقابل،  الذكاء    ات تنبؤ، 

ة هذه التقنية موازاة مع ذلك في  قو  استخدام للعلماء بنصيحة جاهزة    بمنزلة الاصطناعي  
جراء تعديلات لإتجميع أو الـتصنيف  استخدام تقنيات ال ، أو  والتلخيص البحث والتصحيح  

 إلى حل مسألة معينة.   وصولا لنص الشرعي لبناءً على خبرتهم وفهمهم 
لإنشاء  إن   الآلي  التعلم  خوارزميات  تستخدم  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  تقنية 

البيانات استنادا إلى  وذلك    الفيديوهات،محتوى أصلي جديد مثل النصوص أو الصور أو  
ً التي تم   قتراحات في  الاحلول والتقديم  ل   فرصة هائلة، وهي  تدريب الآلة عليها مسبقا
  التقليدية، رغم   لمحركات البحث   بديلا و علومات  للم  امصدركما تعد    المجالات مختلف  
يجعل مخرجاتها  والذي    ، الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الفهم المنطقيتطبيقات    افتقار

هناك تحديات يجب التغلب ونتيجة لذلك،    ما يتم برمجتها عليه.  ، فهي تنفذ عرضة للخطأ
مخاوف البعض من الذكاء والتزييف، وهو ما أثار    جودة المعلومات والتحيز   مثلعليها  

تم تدريبها  العربية  النماذج    على العلوم الشرعية خصوصا أن  الاصطناعي ومخاطره 
   وموثوقيتها.على بيانات تختلف في محتواها ومصداقيتها 
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الذكاء الاصطناعي إن   أساسي   خوارزميات  البيانات تعتمد    بشكل  لاكتشاف    على 
  ،عليها  ا على البيانات التي يتم تدريبه  بات الإجا تعتمد جودة  كما    ، الأنماط لعمل تنبؤات 

أنها قد تواجه مواقف    وهذا بيانات يعني  إلى  تفتقر فيها  تتطلب فهمًا عميقًا    معينة  أو 
قيود ة مثل هذه اليجب مراعا؛ لذا  دقيقة أو موثوقة  إجابات لا توفر    مما يجعلها   للسياق 

حقق باستمرار من دقة  التو  إصدار الأحكام الذكاء الاصطناعي في  ى  عند الاعتماد عل
  ومدى الانتباه   ،ذاكرةية المحدود   المتمثلة في   القيود المعرفية الإجابات، وبالمقابل، فإن  

معالجة المعلومات، يمكن أن تؤثر على دقة وموثوقية  على  قدرة  كذا الو  ، البشر  لدى
واتخاذ القرارات   على الاستنتاج  ادرالذكاء الاصطناعي قفإذا كان ا   الشرعية، الأحكام  

بغية الوصول  فهم النص الشرعي  له  هل يمكن  الإنسان، فأفضل من تلك التي يتخذها  
والمستجدات؟  إلى   النوازل  في  الأحكام  بالأحرى،  استنباط  للذكاء أو  يمكن  هل 

 الاصطناعي حل مشكل التأويل في فهم النص الشرعي؟  

 ماهية الذكاء الاصطناع الأول:    المبحث 

 تاريخ الذكاء الاصطناع    الأول:   المطلب 

بدأ تاريخ الذكاء الاصطناعي منذ أوائل القرن التاسع عشر، من خلال تفكير العلماء  
فقد أثبت العلماء في المرحلة    ،والفلاسفة في ماهية الذكاء وإمكانية استنساخه في الآلة 

سابقً  يعُتقد  كان  معقدة  حسابية  عمليات  الآلة لإجراء  استخدام  يمكن  أنه  أنها  الأولى  ا 
»روبوت« لأول    :وفي بدايات القرن العشرين، ظهرت كلمة  ،خاصة بالعنصر البشري

 مرة في مسرحية خيالية علمية للكاتب التشيكي كارل تشابيك.  
الأ بداية  تعريف  عرفت  عن  والبحث  الاصطناعي  الذكاء  أسس  ظهور  ربعينيات 
واسيب القوية التي يمُكن  لأنه لا توجد الح  ؛لت نظريةظ  هاولكن  ،صائب لماهيَّة الذكاء
   كمية البيانات الكافية. ل ولا وجود   ،أن تحُقِّق هذا التَّعريف

عام الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة1941  :في  دخل مجال  باختراع    ،م  وذلك 
الاصطناعي للذكاء  نظريات  وتطوير  ومذهلة    ،الحاسوب  سريعة  تطورات  فشهدت 

  1943  : ولاحقاً نشرت ورقة علمية في عام  ،البشرأحدثت نقلة نوعية وجذرية في حياة  
تتحدث عن كيفية عمل الخلايا العصبية وكيفية    1بيتش   ووالتروارن ماكولوتش    هاقدم

لتمثيل العمليات الحسابية الأساسية التي تحدث في الخلايا    نمذجة شبكة عصبية بسيطة
 العصبية البيولوجية. 

أحد مساهمي بريطانيا في    ، غتورينم ألان  الحرب العالمية الثانية قا   مرحلة وأثناء  
بصنع آلة    ،الانتصار في الحرب ومن العلماء الذين وضعوا أسس الذكاء الاصطناعي

استطاعت إثبات قدرة الآلة على العمل بالمنطق الرياضي بدون تدخل البشر    غتورين 
م ذكاء  " لتقيي غكما تم إجراء أول اختبار "تورين   ، استنادا على مدخلات وأوامر مسبقة

، شهدت الخمسينيات من القرن العشرين  غومع تطوير اختبار تورين  ،جهاز الحاسوب 

 
1 - McCulloch, W. and Pitts, W. (1943) A Logical Calculus of Ideas Immanent in 

Nervous Activity. Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115-133. 

http://dx.doi.org/10.1007/BF02478259 
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الاصطناعي الذكاء  أبحاث  في  كبيرًا  استنساخ    ،تقدمًا  في  الأولى  التجارب  وأجريت 
خ البشري،  بالمهام    صوصا الذكاء  القيام  على  الحاسوب  أجهزة  برمجة  إمكانية  مع 

 المعقدة.  
مؤتمر    الاصطناعي" خلال   : "الذكاءمكارثي مصطلحم صاغ جون  1956  : في عام 

أمريكيين: جون مكارثي،   باحثين  أربعة  نظمه  ناثانييل  ومارفن مينسكي،  ودارتموث 
كانوكلود    ،روتشستر الذكاء   شانون،  لمجال  المؤسسين  هؤلاء  معظم  موقف 

الإنسان من   تمكن  بدقة شديدة  البشري  الذكاء  يمكن وصف مظاهر  أنه  الاصطناعي 
 آلة تحاكيها.   تصميم

بين أن تقليد الدماغ البشري بوسائل برمجية أمر معقد، وتنبأ قادة الذكاء  بالمقابل تَ 
الذكية لن تكون موجودة في أكثر من جيل بأن الآلة  ومنذ ذلك الحين    ،الاصطناعي 

 ركزت الأبحاث على تطوير الآلة الذكية والتي يمكنها التعلُّم ومرت بموجات عديدة.  
في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، شهدت أبحاث الذكاء الاصطناعي  

كما شهدت أيضًا إحدى أكبر الانتكاسات وهي "شتاء الذكاء    ،من النمو السريع  مرحلة
الإخفاقات ل  الأوالاصطناعي"   بسبب  الذكاء الاصطناعي  أبحاث  تمويل  عندما جف 

 البارزة. 
في ثمانينيات القرن الماضي تجدد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك إلى   

العميق واختراع الحاسوب الشخصي التعلم  تقنيات جديدة مثل  أصبحت كما    ، تطوير 
لأنها تقوم بمحاكاة عملية اتخاذ القرار مثل    في هذه المرحلة؛  شهيرة  الخبيرة الأنظمة  

  ... يعتمد على حلقات "إذا  التي  البرمجة الكلاسيكية   الخبراء المتخصصين بالاعتماد على
  يخالف الفكرة الأساسية للذكاء الاصطناعي ما  وهو  أو "افعل ... لا تفعل..."  "  ... فإن

ومع ظهور الروبوتات والألعاب ،  قرار من تلقاء نفسهاالذي يهدف إلى اتخاذ الآلة لل
 الذكية، بدأ الذكاء الاصطناعي في الانتشار بشكل كبير. 

التسعين السريعة  يبعد  الحواسب  وجود  بسبب  الاصطناعي  الذكاء  تطوير  تم  ات، 
والاهتمام الواسع بالأنترنت والانتشار الكبير للهواتف المحمولة مما ساعد على توليد 

كبيرة العام   ، بيانات  آنذاك  هُزِم  1997  :في  الشطرنج  في  العالم    " كاسباروف"  : بطل 
رون على االذي اعت ديب بلو  : بواسطة الحاسوب  ، أو ما  لعمليات الحسابيةمد فيه المطَوِّ

 الاصطناعي الزائف. الذكاء يسمى 
الثاني"   الاصطناعيشتاء الذكاء "  :الباحثون عليها أطلق  لاحقا، وفي المرحلة التي

،  العقبات التي لم يتم حلهاالصعوبات وببطء بسبب  ية تتلاشى  الآلات الذكت فكرة  بدأ
  ة أن الأساليب العلمي  الباحثون ولد الأمل من جديد عندما أدرك    2012  : لكن في العام

من طرف    " غو"  :هزم بطل العالم في اللعبة المعقدة خصوصا بعد  تعمل بشكل جيد  
   . ديب مايند : غوغل المسمى  : حاسوب 

أقرب إلى الذكاء    ئااللعبة شيهذه  في    ديب مايند الكيفية التي انتهجها  اعتبر العلماء  
ألفا    ، وقد اعتبرت وهذا ما تفعله الشبكات العصبية  ،المنطق الواضحبعد من  ، وأالبشري
القدرات الذهنية  أشكال    شكل من   أصبح بمقدور الآلة توليد بفضل هذا الانجاز أنه  غو  

 . من الخلايا العصبية الصناعية  تعتمد على شبكة  والتي للبشر،
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  ، ت العصبية الاصطناعيةلشبكالفي السنوات الأخيرة تم تطوير العديد من النماذج   
 هذه  التي يمكن استخدامها لتدريب و  ، العديد من تقنيات التعلم الآلي  كذلك   تم تطوير و

 الشبكات العصبية الاصطناعية.  
ظهرت حديثاً تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أحدثت ثورة في  ونتيجة لذلك  

ويمكن لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى جديد،    ،العديد من المجالات 
 وتصميم الصور والأصوات والفيديوهات وغيرها.    ،مثل كتابة النصوص 
برنامج تي"   : ويعد  بي  الذكاء الاصطناعي    ChatGPT  "تشات جي  أدوات  أكثر 

التوليدي انتشارا، حيث استطاع جذب مليون مستخدم خلال أسبوع من إطلاقه العام  
مؤسسة 2022)  : لماضيا أنتجته  والذي  محادثة  روبوت  وهو  آي" (،  إي  "اوبن   :  

OpenAI  والقادر على فهم اللغات الطبيعية وتوليد النصوص بدقة والإجابة عن الأسئلة ،
تشات " بشكل أفضل، كما يمكنه حل مسائل رياضية وكتابة الواجبات مدرسية، ويعتمد  

وتم تدريبه على اللغات   ،يق لفهم النصوص أساساً على تقنية التعلم العم"  جي بي تي
غير أن الملاحظ في هذا البرنامج أنه يدعم    ،المختلفة ويمكن استخدامه في عدة مجالات 

 اللغة الإنجليزية.  صوصا تطبيقات اللغات الأجنبية خ 
لا يزال الذكاء الاصطناعي مجالًا جديدًا، ولديه القدرة على إحداث ثورة في    : اليوم 

على استيعاب كمية  تها  بفضل تطور الشبكة الالكترونية وقدر  نب حياتنا العديد من جوا
إتمام مليارات العمليات الحسابية    على ثم قدرة الحواسيب    ، غير محدودة من البيانات 

تطوير أجهزة  السريعة، ومستقبلا وبعد    بفضل بطاقات الرسومات   ،في الثانية الواحدة
غير الطريقة التي نعيش  تت س  ، ربما 2كمومي الحساب  التي تعتمد ال  الكمبيوتر الكمومية 

 .  بها

 ودعم اللغة العربية   لنماذج اللغوية الكبيرة التطور السريع ل الثاني:    المطلب 

اللغات   نماذج  لتطوير  والناشئة  الكبرى  الشركات  بين  السباق  انطلق   الكبيرةلقد 

،  20173  لبنية المحولات في عام   "جوجل شركة "تقدمًا، خصوصا بعد اكتشاف    الأكثر 
ويعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على النماذج اللغوية الكبيرة التي تتيح إمكانية تعلم  

 أنماط معقدة من البيانات الضخمة. 
اللغوية   المنافسة مع ظهور النماذج    لامدا و،  لشركة أوبن إي آي  GPT-4اشتدت 

(LaMDA  )  ،جوجل (،  Anthropic)  أنتروبيك   لشركة  Claudeوكلوود  لشركة 
 (.  1)جدول  Cohereلشركة  Command، ولشركة ميتا )فايسبوك( LLaMAو

مع تزايد المنافسة، أصبح من الصعب على الشركات والمستهلكين اتخاذ قرار حول  
 . 4النموذج الأنسب لبناء التطبيقات 

 
لبيانات وتتميز الحوسبة الكمية بالقدرة على يعتمد الحساب الكمومي على مبادئ ميكانيكا الكم وظواهره للقيام بمعالجة ا   -  2

 الاستفادة من الخواص الكمية للجسيمات لتمثيل البيانات ومعالجتها. 
3 - Attention Is All You Need, Ashish Vaswani et all . 

تقوم هذه التطبيقات باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة لكتابة المحتوى )المقالات، الكتب، القصائد، الرسائل ...(، ترجمة   -  4

النص من لغة إلى أخرى، الإجابة على الأسئلة، تحويل الفيديو إلى نص والعكس، تحويل النص إلى صورة والعكس،  

ئيسية، حل المعادلات الرياضية، تأليف القصص والروايات، حل اختبارات  تلخيص الكتب والمقالات، استخراج النقاط الر

العلمي:   البحث  بمجال  والمرتبطة  التطبيقات  هذه  على  وكمثال   ،...perplexity.ai  ،writesonic.com/chat  ،
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 التطبيق عدد المعلمات  التاريخ   الشركة  النموذج اللغوي

GPT-4  اوبن إي آيOpenAI  معلمة مليار 20 2023مارس 
،  تشات جي بي تي
 بينغ 

LLaMA2 
 Metaميتا 

AI(Facebook) 
 2023يونيو 

مليار إلى   7من 
 مليار معلمة 70

واجهة برمجة  عبر 
 API التطبيقات 

LaMDA, 
PaLM 2 

 Google 2023جوجل 
مليار  173
 معلمة

جوجل بارد  
BARD   

Claude-2  أنتروبيكAnthropic  مليار معلمة 13 2023مارس 
 Claudeكلوود

(poe) 
 : بعض النماذج اللغوية 1 جدول

  5جوجل بارد مثل:    أخرى"، هناك تطبيقات  تشات جي بي تيفبالإضافة إلى تطبيق "
(Google Bard  ،) بينج الذي  Claude)  7كلود (،  Microsoft Bing)  6مايكروسوفت   )

أنثروبيك   الناشئة  الذكاء الاصطناعي  أمازونأطلقته شركة   8كورال ،  ودعّمته شركة 
(coral  )كوهير"   لشركة"  Cohere،    2لاما  (Llama 2  )ميتا"  ل" متاحشركة    وهو 

المفتوح" "المصدر  نظام  وفق  والباحثين  الذكاء    . للشركات  شركة  أطلقت  كما 
الذ   9xAIالاصطناعي   اصطناعي  ذكاء  بـ  نموذج  يعرف  والمدرب على    10Grokي 
إكس   سابقا(  Xبيانات  في    . )تويتر  والسخرية  الفكاهة  "ببعض  النموذج  هذا  ويتسم 

  إيلون ماسك . والسؤال هنا: كيف عرف  إيلون ماسكردوده"، كما قال مؤسس الشركة  
تنبؤات هذا النموذج؟ هل لمعرفته وفهمه للخوارزميات، أم لمعرفته لنوع البيانات والتي  

مواجهة سيطرة الذكاء    الملياردير الأمريكي وهل يريد    ستكون منحازة لمثل هذه الردود؟
  النماذج؟ الاصطناعي بالفكاهة والسخرية؟ أم يقصد أن السيطرة ستكون بهذا النوع من  

 لك أيضا شركة "نيورانيلك" التي تختبر الشرائح الدماغية. متي  سكإيلون ماللإشارة، ف
مات  كما تساعد المعلَ   ،يمكن لهذه النماذج أن تنظر إلى النص وتتنبأ بالكلمة التالية

(Parameters  النموذج على فهم العلاقات في النص، مما يساعدهم على التنبؤ باحتمالية )
المعلمات، عدد  زيادة  مع  الكلمات.  التقاط    تسلسل  على  النموذج  قدرة  أيضًا  تزداد 

يمكن للنماذج الجديدة كما    .العلاقات المعقدة ومرونته في التعامل مع الكلمات النادرة
البيانات في النصوص والصور والصوت والفيديو،   الوسائط معالجة وتحليل  متعددة 

من المدخلات وذلك لتحقيق فهم أكثر اكتمالاً ودقة، وهي قادرة على تحويل أي نوع  
 إلى أي نوع من المخرجات. 

 
elicit.ai  ،researchrabbit.ai  ،openread.academy/  ،humata.ai  ،lisan.ai  ،typeset.io  ،

smodin.io/ar ،  gptgo.ai/?hl=ar  ،chatpdf.com/  ،tome.app  ،scite.ai  ،app.copy.ai/  ،

app.jenni.ai  ،quillbot.com/  ،gamma.app/  ،litmaps.com/  ،lightpdf.com/chatdoc  ،

araby.ai . 
5 - https://bard.google.com/chat 
6 - https://www.bing.com/create 
7 - https://claude.ai/chats 

8 https://coral.cohere.com 
9  -  xAI     إيلون 2023هي شركة أمريكية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، أسسها إيلون ماسك في مارس .

 . )تويتر سابقا( Xماسك هو أيضا مالك لشركة  
10 - https://grok.x.ai/  .52/11/2023 تم الاطلاع متاح فقط لعددٍ محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة 
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(  1تتركز قوة هذه الشركات في البيانات التي تجمعها وتحللها. على سبيل المثال،  
جوجل يمتلك محرك البحث الأشهر والأكثر استخدامًا في العالم، وهذا يمكنه من جمع  

 تمتلك  " ميتاشركة "  ( 2  كمية هائلة من البيانات عن عادات المستخدمين واهتماماتهم. 
واتساب  إنستغرام،  فيسبوكوغيرها.    فيسبوك،  منصة  استخدام  جمع  مثلا  عند  يتم   ،

والتفاعلات  والمشاركات  الشخصية  المعلومات  مثل  البيانات،  من  متنوعة  مجموعة 
لفهم   البيانات  هذه  بتحليل  ميتا  تقوم  والتعليقات.  وتفضيلات والإعجابات  اهتمامات 

صفح، مثل تقديم  ة المت المعلومات لتخصيص تجرب  صفح على المنصة. تستخدم هذهالمت
 . المحتوى المناسب والإعلانات المستهدفة والمقترحات الشخصية 

ستظهر نماذج لغوية جديدة وأكثر    ،202411تشير بعض الأبحاث إلى أنه في عام  
)جدول  ، تعتمد على تقنيات متقدمة في مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي  12تطورًا 

مزيد من الأدوات والمنصات   على توفير   ومن المتوقع أن تكون هذه النماذج قادرة (،  2
التي تستخدم هذه النماذج لتمكين المستخدمين من تحسين الأداء في مجموعة متنوعة  

المهام   )"  Gemini"  يميني ج  . وغيرها   للغة با  المرتبطة من  معلمة(    8000مثلا  مليار 
 مقياسًا.  30" عبر أكثر من  GPT-4 1760Bعلى " يتفوق 

 عدد المعلمات بالمليار  الشركة  النموذج اللغوي 

Gemini  جوجلGoogle DeepMind 8000 

Claude-Next  أنتروبيكAnthropic 2000 

Meta GPT  ميتاMeta AI(Facebook) 2000 

Ajax GPT  أبلApple 200 

GPT-5  اوبن إي آيOpenAI 2000 

Olympus  أمازونAmazon 2000 

Grok-1  إكس إي آيxAI  ------ 

 2024عام بداية نماذج قيد التطوير ومن المرجح أن تظهر في  : 2 جدول

، وأصبحت قادرة على  13لنماذج اللغوية بشكل كبير في الأشهر الأخيرةاتطورت  
التعامل مع العديد من اللغات، منها العربية. ويطرح هذا التطور سؤالًا مهما: هل تقوم  
السؤال   العربية وتجيب على الأسئلة بلغة  البيانات  الذكاء الاصطناعي بتحليل  أنظمة 

 إلى اللغة العربية؟ من والأصلي مباشرةً، أم تترجم  
هذا البحث    إشكالية  خصوصا وأنى هذا السؤال،  من حقنا أن نتساءل عن الإجابة عل

بالتاريخ والثقافة والحدس  ت الشرعي، وله علاقة  النص  التأويل وفهم  تعلق بموضوع 
 . " فهمهات "  وفقًا لمعرفتنا، تقوم هذه النماذج بترجمة النص إلى اللغة التي  .14البشري 

 
11 -  Inside language models (from GPT-4 to PaLM) https://lifearchitect.ai/models  
 27/11/2023/ تم الاطلاع  

 . معالجة وتحليل البيانات في النصوص والصور والصوت والفيديوتقوم بمتعددة الوسائط  ستكون  لنماذج الجديدة  هذه ا  -  12
نوفمبر      -  13 شهر  مثل:  2023شهد  أخرى  لغوية  نماذج  عن  إعلانات  عدة   Samsung Gauss, NTUمثلا 

OtterHD-8B, Microsoft Florence-2, Microsoft Orca 2, Inflection AI Inflection-2 (1.2T), 

Berkeley Starling-7B, Google DeepMind Q-Transformer. 
يتم عرض الإجابات باللغة الإنجليزية على السؤال المطروح باللغة العربية، عندما   Bingلاحظ أيضًا أنه في تطبيق    -  14

 . أو بسبب الخوارزميات تكون الترجمة غير ممكنة بسبب ضعف الاتصال بالشبكة 

https://lifearchitect.ai/models%20/
https://lifearchitect.ai/models%20/
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 الذكاء الاصطناع مفهوم    الثالث:   المطلب 

الاصطناعي   الذكاء  الإدراكية    -يهدف  بالعلوم  المُختص  مينسكي  مارفن  حسب 
إلى تطوير نماذج وأنظمة تستند إلى قدرات  -  والمعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي 
لتنفيذ مهام تستلزم    النقدي   والتفكير   الإدراكي  العقل البشري مثل تنظيم الذاكرة والتعلم 

 ذكاءً مشابهًا للإنسان.  
التعريف   لاختلا  ترك هذا  الذكاء  مجالاً  أن  يرى  من  بين  النظر  وجهات  ف 

علوم   من  فرع  الروبو ب يهتم    الحاسوب الاصطناعي  آخرون    ،ت تاتطوير  وباحثون 
مع علوم الإدراك بمحاكاته الذكاء البشري، بينما يتناول    العلاقةيسلطون الضوء على  

أنه لا    ون مرتبطة بالمعرفة والوعي، ويتصور   آخرون الموضوع من وجهة نظر مادية 
والملقب بأبي الذكاء   الحاسوب رياضيات والفقد حاول عالم  .  وجود للسمات الروحية

الإجابة عن السؤال: هل يمكن للآلة   1950 : في عام  (2) 15آلان تورينغ  : الاصطناعي
 أن تفكر؟  
  أن تسهم إسهاما كبيرا لأسئلة والمفاهيم الفلسفية المرتبطة بالوعي والذكاء  يمكن ل

حيث يتم الاعتماد على هذه المفاهيم في تطوير الأنظمة  بفي تطوير الذكاء الاصطناعي،  
ولكن هذا الموضوع له علاقة   ، يةالبشر  الطريقة  لاتخاذ القرارات بطريقة تشبه  ؛الذكية

بالعقيدة، وهذه الأفكار قد تكون مرتبطة بالإلحاد فيكون فيها من الخطورة على عقيدة  
قبل    وتطور الذكاء الاصطناعي من   المفاهيماستغلال هذه  تم  المؤمنين ما لا يخفى، ولقد  
يال العلمي،  الخ  وأفلام،  في الوسائط المرئية همكارأفلتمرير  مروجي الأفكار الإلحادية 

)النشوء والارتقاء(، التطور  كنظرية  الفلسفية على    ،  وخرافات الصدفة، والافتراءات 
 ( . 3)16، وغير ذلكالأديان

يثُيرُ   ثم إن الإعلام من جهته يبث مجموعة من الشبهات في هذا الموضوع مما 
معرفة  الارتباك والحَيْرة، وينشر الشكوك في أوساط الشباب؛ لذا يجب التسلح بسلاح ال

قالته   ما  ذلك  وكمثال على  الشبهات،  هذه  على  والرد  العقيدة  ديبرا لتحصين  الباحثة 
 .  "سيساهم الذكاء الاصطناعي في تغذية الإلحاد"  :17شارتان 

ومن ذلك أيضا الاعتقاد الذي بدأ يظهر ويسود لدى العديد من الافراد أن الذكاء  
الإنسان، ويتجاوز   الخارق سينتصر على  بعدا ماديا  الاصطناعي  الأرواح، ويمنحها 

 .18رقميا 

 
15 -  A. M. Turing, I.—Computing Machinery and Intelligence, Mind, Volume LIX, Issue 

236, October 1950, Pages 433–460, https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433 
 2014مايو   03السينما واللاوعي: الخطاب الشعبي للإلحاد، تأليف: أحمد حسن،  - 16

خرافا  17 والإلحاد  الاصطناعي  دعدوش  الذكاء  أحمد  والسايبورغ،  الإنسانية  بعد  ما  ت 

https://www.youtube.com/watch?v=WVoWohYQilw   27/11/2023 الاطلاعتم 
الذكاء   -  18 وعبادة  الروبوتات  من  آلهة  المستقبل..  الله،    ديانات  نصر  حلا  الاصطناعي!، 

ps://www.aljazeera.net/blogs/2019/3/13/الاطلاع  الروبوتات-من-آلهة-المستقبل-ديانات  تم 

27/11/2023 

https://www.youtube.com/watch?v=WVoWohYQilw
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فهم طبيعة    ،بالمسائل الفلسفية المرتبطة بالمعرفة والوعي  المهتمونباحثون  اليحاول  
الإجابة عن أسئلة تتعلق  ، وافتراضات تروم  نظريات   (، ووضع4)  19البشري   الذكاء

 محاكاة الذكاءعلى    ب قادرة وعن طريق تصميم برامج للحاس ، وذلك  الإدراك والدماغب
 .  وإيجاد تطبيق لمفهومه  البشري،

ذلك معظم    كله   ومع  ولكن  الذكاء،  لهذا  موحد  تعريف  إعطاء  العلماء  يستطع  لم 
التعاريف تجمع على وجود قدرات ذهنية مثل التعلم والفهم، واكتساب المعارف، وحل  

 لة.  إلى غير ذلك، والتي يمكن برمجتها في الآ ،والتكيف مع الأوضاع ،المشاكل
،  الذكاء   من  الحقيقيشكل  لل  امتلاك الآلة إلى التساؤل حول    هذا المفهوم المادي يقودنا 

ناعي يمثل خطراً حقيقيا  طصالذكاء الا   أنوالمشاعر، وعلى الوعي ها لوحص وإمكانية  
 .  أو القضاء عليه ،على صانعه ة سيطرالقادراً على 

البشرية بدقة بحيث يمكن  يُ  الذهنية  القدرات  تطوير خوارزميات في  مكن وصف 
  استنادا إلى هذه الفرضية   ،وصنع آلة لمحاكاتها  ،جهاز الحاسوب لاستنِساخ هذه القدرات 

باحثين أميركيين في عام المادية،   الذكاء الاصطناعي    1956  :ناقش أربعة  مصطلح 
مرة التاريخ،  أول  دارتماوث   في  بكلية  عمل  ورشة  خلال  بعنوان  وذلك    : الأمريكية 

"مشروع دارتموث البحثي حول الذكاء الاصطناعي" للبحث عن سبل ووسائل تسمح  
 للآلة بمحاكاة الذكاء البشري.  

البحوث، عرّ      لمستقبل  الأسس  إنشاء  في  الذي ساهم  الحدث  ف جون  وفي هذا 
حدد كما    . "علم وهندسة وتصنيع الآلات الذكية بقوله: "ماكارثي الذكاء الاصطناعي  

الاصطناعي:   للذكاء  مجالات  خمس  الأنماط،  البحثمؤسسوه  على  ، والتعلم،  والتعرف 
 والاستقراء.، والتخطيط

ارا ليكون  ب اخت  1950  : نغ في عام يلتفادي الجدل حول ماهية الذكاء، صمم آلان تور 
معيارا للذكاء، ويعتمد هذا المعيار على قدرة الآلة على انتحال صفة إنسان في محادثة  

إذ يكون الحكَم غير قادر على التمييز بشكل    ؛ بية مع حكَم بشري في زمن حقيقيكتا
نغ بنجاح يمكن أن  ي اجتازت الآلة اختبار تور حقيقي، فإذاموثوق بين البرنامج وإنسان 

 نعتبرها ذكية. 
الذكاء الاصطناعي التقليدية   حاليا، فهو  مهما كان مفهوم  للبرمجة    تطور طبيعي 

  مهامَّ ببحيث يستطيع القيام    ،عن عصر الرقمنة  الناتج ر المعلوماتي  لسيطرة على الانفجال
بطاقات وب  ي، وهذا نظرًا لوجود الحواس ابشري   تدخلامُعقدة كانت تتطلب في الماضي  

السريعة الشبكة    ، الرسوميات  على  الموجودة  الضخمة  البيانات  تخزين  على  والقدرة 
الذكاء الاصطناعي يهدف إلى  ، فإن  ليومبالنظر إلى التطبيقات الموجودة او  الالكترونية.

لإنجاز أهداف    ات للتنبؤ أو اتخاذ القرار  وتحليلها تصميم أنظمة قادرة على جمع البيانات  
، وهذا يقودنا إلى القول: إن محاكاة الفكرة العامة للدماغ البشري لا يعني أن  محددة

على الصياغة    الاصطناعي التوليدي ، حيث تراهن تطبيقات الذكاء  الآلة ستولد وعيا
   الكبيـر يتجسّد في الدقة. التحدي اللغوية إلاّ أنّ 

 
الذكاء الاصطناعي: مقدمة قصيرة جدًّا، مارجريت إيه بودين، ترجمة إبراهيم سند أحمد مراجعة هاني فتحي سليمان،    -  19
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 للذكاء الاصطناع ع  وفرالرابع:    المطلب 

تعتمد التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي على مجالاته الفرعية مثل التعلم  
ال ومعالجة  العميق،  والتعلم  الاصطناعية،  العصبية  والشبكات  الطبيعية، الآلي،  لغات 

 لتمكين النماذج من اتخاذ القرارات:  ؛وتحليل البيانات   ،ورؤية الحاسوب 
الحاسوب قادراً    :الآلةتعلمُ   يعُنى بجعل  الذي  الذكاء الاصطناعي  هو أحد فروع 

أية خبرات أو تجارب سابقة، ففي أواسط الثمانينات   دون على التعلمُ من تلقاء نفسه  
لتترك للحاسوب من خلال    ؛تمد على الطرق الإحصائيةظهرت هذه التقنيات التي تع

 كميات كبيرة من النصوص عملية استنباط وتعلم قوانين اللغة بشكل آلي.  
بيانات كبيرة معدة مسبقاً بطريقة   يتطلب وجود  البيانات  المبني على  المنهج  هذا 

البيانات علاوة على ذلك، فتصنيف   ،تجعل الحاسوب قادرًا على تعلم قواعد اللغة منها
 إنشاء نماذج تؤدي المهام المطلوبة. قصد تدريب منظم   حداث أمر مهم لإ

العميق العميق :  التعلم  التعلم  خوارزميات    Deep Learning:  يعتمد  تطوير  على 
اصطناعيةالآلي  التعلم   عصبية  شبكات  الشبكة    ، باستخدام  هيكلها  في  تحاكي  والتي 

وهي طريقة حديثة لبناء وتدريب واستخدام الشبكات العصبية    ، العصبية لدماغ الإنسان
 بحيث يمكنها استنباط القواعد والأنماط.  

 ،Layers  : الطبقات المتعاقبةتتكون الشبكة العصبية الاصطناعية من مجموعة من  
  :تسمى الطبقة الأولى طبقة المدخلات   Neurons  :وتحتوي كل طبقة على عدد من النقاط 

Input layer،  وتسمى الطبقة الأخيرة طبقة المخرجات:  Output layer . 
. تبدأ الطبقات المخفية  Hidden layers  : أما الطبقات البينية فتمسى الطبقات المخفية 

بالتعرف على المزايا تدريجياً حتى تصل إلى الطبقة الأخيرة التي يتم فيها تحديد صنف  
 المدخل.

لات   :ظهرت مؤخرا شبكة المُحوِّلات العصبية   ؛Transformers  :أو باختصار المُحوِّ
وهو بنية شبكة    ،لحل مشكلة تمثيل سياق الجملة عوضا عن تمثيل كلماتها بشكل مستقل

Figure 1  :شبكات عصبية اصطناعية 1شكل   شبكات عصبية اصطناعية : 
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الب لمعالجة  آلية  عصبية  على  بالاعتماد  المتسلسلة  الذاتي يانات  لإعطاء    ؛20الانتباه 
فنجد معنى الكلمة داخل جملة ما    ،الكلمات داخل النص تمثيلا يعبر عن سياق النص 

 مختلفا عن معناها داخل جملة أخرى.  
وظهرت بعد ذلك أساليب عدة للتعلُّم العميق الذي يعتمد على بنية المُحوِّلات لمعالجة  

و    ،21(" BERT)  :الطبيعية مثل "تمثيلات الترميز الثنائية الاتجاه من المُحوِّلات   اللغات 
ل   .  يد محتوى جد  توليد والهدف منه ، GPT22": توليدي مسبق التدريب "مُحوِّ

فعاليتها في فهم    GPTوجي بي تي    ،BERTبيرت    : وأثبتت النماذج القائمة على 
 كمية كبيرة من النصوص.  وذلك عند تدريبها المسبق على ، اللغة العربية

مع البيانات؛ إذ لا بدّ من الحصول    وطيدةً   فإن للتعلم العميق علاقةً   ،وكما ذكرنا سابقا
التعلمّ النوع من  إذا أردنا استخدام هذا  البيانات   ،على كميات كبيرة منها  فمع ازدياد 

  : أو التدريب الجزئي بالمقابل يقوم الضبط الدقيق و  ،ويؤدي لنتائج أفضل ،تتحسن الدقة
Fine-tuning   ً بحيث تتلاءم مع المهمة    ، لشبكة ما بتعديل مُعاملات شبكة مدرّبة مسبقا

الجديدة المُراد تنفيذها، ويجنبنا الضبط الدقيق البيانات الضخمة من أجل التدريب، كما  
 يوفر الوقت للباحث.  

كميات من البيانات  وبالنظر إلى دور الضبط الدقيق في حل المشاكل عند استخدام  
الخاصة بمجال معين، يمكن لهذه التقنية ان تيسر على المتخصصين التوصل إلى دقة  

هل يمكن  ، فق البيانات التي يزود بها النظامفْ والاستنتاج المنطقي وَ   ، المعلومة المطلوبة
 نمذجة الخبرة البشرية في العلوم الشرعية؟ 

الطبيعية  اللغات  اللغا:  معالجة  معالجة  اللغويات  علم  علوم  من  فرع  الطبيعية  ت 
واللغة   الحاسوب  أجهزة  بين  والتواصل  بالتفاعل  مختص  الاصطناعي،  والذكاء 

اللغة البشرية السائدة المكتوبة    Natural Language  : يقُصد باللغة الطبيعيةو   ؛الطبيعية
عد والناتجة عن التطور الطبيعي بدون أن يكون هناك تخطيط للقوا   ،أو المنطوقة  ،منها

   . ولا غيرها
تهيئ الحاسوب لكي يكون قادرا على تمييز  إلى  ويهدف علم معالجة اللغات الطبيعية  

أو منطوقة، وذلك لاتخاذ إجراء بناء على    ،سواء كانت مكتوبة  ، وفهم اللغات الطبيعية
 ما تم فهمه من البيانات.  

لباحثين في الذَّكاء  إحدى اللُّغات الطَّبيعية بعناية اباعتبارها  وتحظى اللغة العربية  
الاصطناعيّ؛ فقد أثبتت خوارزميات التعلم العميق قدرتها على معاجلة اللغات الطبيعية  

وذلك باعتماد بناء الشبكات العصبية    ، بشكل هائل، إذ تسهل معالجة اللغات وتطبيقاتها
لاستنباط القواعد والأنماط بشكل آلي وبدقة عالية، ويتم ذلك من خلال    ؛ الاصطناعية

 ودون الرجوع لقواعد اللغة.    ،التعلم على كمية كبيرة من البيانات النصية
يهدف علم معالجة اللغات الطبيعية أساسا إلى جعل الأجهزة ذكية تفهم اللغات كما  

، Apple (Siri) : يفهمها الإنسان، وهي التكنولوجية الأساسية المستخدمة في آبل سيري
، وتطبيقات Amazon Alexa  : وأمازون الكسا ،  Google Assistant  :ت نل اسيستا جو جو

 
أسلوب في الشبكة العصبية يتُيح للشبكة التركيز على جانب واحد من المدخلات المعقدة في كل مرة حتى تصُنَّف     -  20

 مجموعة البيانات بأكملها. ويطُلق عليه أيضًا "نموذج الانتباه". 
21 - BERT: Bidirectional Encoder Representations from Transformers  
22 - GPT : Generative Pre-trained Transformer 
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والعديد من التطبيقات الذكية    ، Google Translator, Microsoft Translator  : الترجمة
 الأخرى.  

ليتم    ؛ولكي نتمكن من التعامل مع هذا العلم، لابد من فهم اللغات بشكل صحيح 
كتابة قواعد اللغة بشكل برمجي؛ وهو أسلوب يعُتمد في البرمجة التقليدية، بينما يعتمد 

الذي لا نحتاج    وبالخصوص عملية التعلم العميق   ،التعلم الآلي على البيانات الضخمة
 فيه إلى معرفة عميقة بالمجال. 

 يندرج تحت مجال المعالجة الطبيعية للغات عدة علوم مثل: 
 Machine Translationلية الترجمة الآ •
  Information Retrievalعلم استرجاع المعلومات  •
  Information Extractionعلم استخراج المعلومات  •
  Question Answeringالإجابة على الأسئلة  •
  Sentiment Analysisعلم تحليل المشاعر   •
   Speech Recognitionتمييز الأصوات  •
 ( Named Entities Recognition)  ات كيانالالتعرف على أسماء  •
 (Automatic Vowelization/Diacritizationالتشكيل الآلي ) •
 (Dialog Systems and Chatbotsروبوتات المحادثة )أو  الحوار •
 (.Text Summerizationتلخيص النصوص ) •

يقوم علم معالجة اللغات الطبيعية بجعل أجهزة الكمبيوتر قادرة على تحليل وفهم  
والتعلم   الآلة  تعلم  خوارزميات  باستخدام  يعنى  تطبيقي  علم  فهو  بشرية،  لغة  وتوليد 

الحقلَ    ،العميق الدلالة تحديا ضخما، وتعد الآن  لِلُّغة من حيث  المعالجة الآلية  وتبقى 
 الأكثرَ خصوبةً في مجال معالجة اللغات الطبيعية. 

ستخراج المعلومات من  يهتم هذا الفرع من الذكاء الاصطناعي با:  رؤية الحاسوب
الفيديو ومقاطع  بعض    ،الصور  اكتشافوتتضمن  على    ،الكائنات   مهامه  والتعرف 

المشاهد.،  الوجوه تم    وفهم  التقنية تسخير  وقد  الحجمثلا    هذه  مناسك  أداء    ، لتيسير 
، غير المعتادة  ت السلوكياكشف و ،والتعرف على الاتجاهات  ،توظيفها لإدارة الحشود ب

 وغيرها. 
م للتفاعل المباشر مع  وت   ،الروبوتات هي آلات قادرة على التحرك: الروبوتات صمَّ
تم    ،عمل مشتركة  الإنسان في بيئة أداء مناسك  أيضا  تسخير  وقد  لتيسير  الروبوتات 

روبوت توزيع ماء ، وخاص بتعقيم مساحات المسجد الحرامالذكي  الروبوت  كال  ،الحج
لاستقبال  و  ،زمزم والروبوت مخصص  بهم،  زوار  والترحيب  لهذا إرشادهم   ويمكن 

 . التعرف على المشاعر والوجوه و ات لغ 9الروبوت التحدث بأكثر من  

 الذكاء الاصطناع أنواع    : الخامس   المطلب 

ليس    اليوم، إلا أن ما نعيشه  الاصطناعيلذكاء  ل  الكبيرة  تأثيرات العلى الرغم من  
يمكن أن يحدث قريبا سيغير  ن ما  ألخبراء  افي اعتقاد  ه، فسوى خطوة أولى في تطور 

   العالم تمامًا، حتى على حساب الوجود البشري. 
 في ثلاثة أنواع:  يتجلى الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى قدراتهو
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الآلة تنفذ المهام    : : وهو النوع البسيط والموجود حاليا الذكاء الاصطناعي المحدود  -أ
ولهذا لا    لها مثل الترجمة، ولكنها لا تخرج عن الخط المرسوم    والمحددة،الأساسية  

كما أنها تفتقر إلى الوعي الذاتي، وهو سمة من سمات   تستطيع اتخاذ القرارات بنفسها،
البشري،  باستخدام مجموعة  و   الذكاء  المحدود  الذكاء الاصطناعي  أنظمة  تدريب  يتم 

البيانات  من  القرارات   ،كبيرة  اتخاذ  الإجراءات   ،ويمكنها  تنفيذ  هذا   ؛أو  على  بناءً 
تنتقل إلى  لتدريب ا التعلم الآلي يمكن أن  أنظمة  الخبراء أن  يعتقد بعض  ، ومع ذلك، 

 .الذكاء الاصطناعيالمرحلة التالية من مراحل تطور 

: الآلة تقوم بكل المهام التي يقوم بها العقل  القويأو    الذكاء الاصطناعي العام -ب 
وتصل إلى ما   ،رارعلى تحسين نفسها باستم يمكن لمثل هذه الآلة أن تعملو البشري،

   هو أبعد من قدراتنا.
ينافس      بذكاء  تتمتع  التي  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  أن  من  الخبراء  حذر  وقد 

 الإنسان يمكن أن تشكل مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية.  
خصوصا أن هناك مجموعة من المشاكل    ،مجرد خيال علمي لم يوجد بعد   وهذا   

حلها حاليا كالمسائل البديهة التي لا يفكر فيها الإنسان،  الذكاء الاصطناعي  لم يستطع  
 . لذكاء الاصطناعي والتي تعتبر أكبر تحد ل

بعض العلماء أنه يمكن تطوير    : يعتقد أو الخارق   الذكاء الاصطناعي الفائق  -ت 
،  عليه  ويتحكم فيه، وربما يقضي   ،ن الإنسانوسيستقل ع  ، ذكاء اصطناعي واع بذاته
الروبوتا  أو  الآلي  العالم   ت فالإنسان  وستحكم  الأرض  ستدمر  البعض   . القاتلة  ويرى 

فوائد عديدة مثل: القضاء على الفقر والأمراض   الاصطناعي الفائق الآخر أن للذكاء  
 (.  2  والشيخوخة، وجعل العالم أكثر سلاما تنهي فيه الآلة معاناة البشر )شكل 

بهدف     الإنسان  ونسخ  الآلة،  إلى  البشري  العقل  نقل  يمكن  أنه  يرى هؤلاء  كما 
يمكن وأنه  الأرض،  في  البشرية الإشرائح  الزرع    الخلود  الأدمغة  في   ؛لكترونية 

 . موت الومعالجتها لكي تستمر في التفاعل بعد لاستنساخها في الآلة، 

 حياة البشر توقعات على : 2 شكل

طور الذكاء الاصطناعي نفسه إلى مرحلة الذكاء  ين  أاستحالة  ويعتقد البعض الآخر  
هناك أسئلة لا    التي تقول: إن   مبرهنة عدم الاكتمال لكوديل ، وذلك استنادا إلى  الفائق
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دائمًا عبارات صحيحة،  ا، وأن  مهما كانت برمجتهالآلة  جيب عنها  تيمكن أن   هناك 
أنه ليس لها  تورينغ  آلن  أثبت    التي   مسألة التوقف؛ ناهيك عن  ثبات لكنها غير قابلة للإ
من الذكاء الاصطناعي المحدود إلى الذكاء    إذن   كيف يمكن الانتقالفحل خوارزمي.  
 الفائق؟ أو  الاصطناعي العام

 الذكاء الاصطناع القابل للتفسير   : السادس   المطلب 

للذكاء الاصطناعي،    المهمّةالفوائد    من التنبؤ والمساعدة في اتخاد القرار    لا شكّ أنّ 
علو يتعينّ  العلماءالتي  منها،  ى  فإن  و  الاستفادة  ذلك  هذه همّ  الأمع  معرفة سبب  هو 

التنبؤات، وهو ما يعجز عنه حتى الآن الذكاء الاصطناعي خصوصا أن نظام التعلم  
 التلقائي للأجهزة قد يتسبب بسلوك غير مقصود ربما يؤدي إلى مصائب كبرى.  

ودليل ذلك أن الذين يشتغلون في هذا المجال يتفاجؤون بالنتائج التي تظهرها بعض  
طر التكنولوجيا نفسها، رغم حسن نيات مبرمجيها، وأن تتنبأ  تطبيقاته، ويحذرون من خ

الآلة وتتوقع حلا لمسألة معينة فذلك لا يعني أنها تفهم، ذلك أن الإنسان هو الذي يفكر  
ويتتبع   التقليدية،  البرمجة  معينة  محددةخطوات  أثناء  مشكلة  الذكاء    ،لحل  عكس 

توقع حركة  مثلا  يمكن    سان، ولاالإنبشكل مستقل عن    يختار قراراتهالذي    الاصطناعي
القيادة، أو التنبؤ بمستقبل الذكاء الاصطناعي خصوصا أن  سير آلاف السيارات ذاتية  

 معظم مثل هذه التوقعات فشلت؛ لكون المتغيرات أكثر من أن يحصرها الإنسان. 
وبدون    ،وكيفية تقييم النتائج  ،إلى فهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي  العلماء يحتاج  

الذكاء الاصطناعي القابل   جاء دورومن هنا   ا التفسير سيصبح أقل أهمية وأقل ثقة.هذ 
مع الإشارة إلى    عليها دمج النتائج التي تم الحصول  على  يقوم  ، والذي  XAI  : للتفسير أو 

ويسهل    ،من الذكاء الاصطناعي الشفافية  النوع هذا    ، ويوفرالمسار المختار لتحقيقها
الصندوق  "مبدأ  ، عكس  ساعد في الكشف عن التحيز المحتملكما أنه ي  ،تتبع النتيجة

 .  مطوريه حيث لا يمكن تفسير أي شيء حتى من قبل  "، الأسود 
لا يزال في مراحله  فإنه  الذكاء الاصطناعي،  وبالرغم من إيجابيات هذا النوع من  

بعض   فهناك  ،يواجه العديد من التحديات التي يجب التغلب عليهاو   ، الأولى من التطوير
تستخدم   أخرى أنظمة    ، وهناك يصعب تفسيرهاالمعقدة التي  أنظمة الذكاء الاصطناعي  

عنها الكشف  في  المستخدمون  يرغب  لا  قد  مثل  بيانات حساسة  أو  ،  الطبية  البيانات 
 الشخصية. 

 الذكاء الاصطناع   مجالات :  السابع  المطلب

الذكاء الاصطناعي في حياتنا  تو تقنيات  أداة    ،اليومية في أشكال متنوعةجد  مثل 
  ، رح على المستخدم النصوص لمساعدته على كتابة الرسائل الإلكترونيةتالكتابة التي تق 

الذكية الهواتف  المساعد الصوتي على  تلقائيا، وتطبيقات    ،وإكمال سطور الموضوع 
عمل كمساعد  لشركة آبل الذي ي  Siri، أو تطبيق:  كورتانا  : أو تطبيق  ، أليكسا  : مثل تطبيق 

، وعلى تقديم  يتميز بقدرته على التكيف مع تفضيلات المستخدمشخصي ذكي، والذي  
، وارسال رسائل  كإجراء مكالمات هاتفية، تطلب منهمعينة  ينفذ مهام نتائج شخصية، و 
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كما   التقوم  نصية،  بتحويل هذه  لمعالجتهاالكلام  ال  تقنيات  نصوص  إلى  ثم    ،منطوق 
  سب للمستخدم.وتقديم الرد المنا ،العكس

و الاقتراحات  أ   ،تستخدم الشركات نظام التوصيات   الالكتروني  في مجال التسويق
لأهداف تسويقية، وهو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي الذي يوصي    ؛ بشكل كبير

يستخدم هذا و   ،بناءً على اختياراتهم وسلوكياتهم  ؛المستخدمين بمجموعة من العناصر
ومساعدة المستخدمين على اكتشاف    ،وتحسين تجربة العملاء  ،النظام لزيادة المبيعات 
بناءً على   ؛مثلا توصي لعملائها بالمنتجات  Amazonأمازون  :منتجات جديدة، فشركة 

كما يعتمد الفايسبوك نفس النظام    ،وعمليات البحث والمراجعات السابقة  ،عمليات الشراء
وحساب   ،أو يهتم بها  ،بناء على الصفات التي يحبها المستخدم  ؛لاقتراح أصدقاء جدد 

الاقتراحات الممكنة، وهو الأمر نفسه الذي يقوم به يوتيوب من أجل اقتراح فيديوهات 
 جديدة.  

محرك  نسخة جديدة من  هو    Bing Chat  البحث: محرك  في مجال محركات البحث،  
التي المز  " Bing"  البحث:  التقنيات  بنفس  يتيح  ، و "شات جي بي تي يعتمد عليها "  ود 

 .  وأكثر صلة بالموضوع   ،للمستخدم الحصول على إجابات أكثر دقة
  بالقدرة على إنشاء صور  Dall-E 3تطبيق   يتميز ،  الرؤية الحاسوبيةوفي مجال      

 . (3شكل ) اعتمادا على أوصاف تعطى له  عالية الجودة؛

   
"رجل آلي جالس على    بعد ترجمته:  النصهذا    باستخدام  Dall-E 3تطبيق  على ال   لصورا تم إنشاء هذه    :3  شكل

 الكرسي يقدم درسًا دينياً في المسجد لرجال جالسين على الأرض"

مختلفة  ذكية  في قطاع الحج والعمرة، وفرت المملكة العربية السعودية تطبيقات  
الفورية تأدية مناسك الحج كالترجمة  الدين    ،لتسهيل  وإجابة الحجاج عن أسئلة حول 

التخطيط  ،الإسلامي على  الحجاج  لمساعدة  الاصطناعي  الذكاء  وحجز    ،وبطاقات 
 إطفاء  روبوت و  ،وروبوتات التعقيم ، كما وفرت روبوتات توزيع ماء زمزم ،الرحلات 
 .  الحريق

السعودية   العربية  المملكة  وفرت  النقل  مجال  ذاتية  أيضا  في  ومركبات  حافلات 
الحشود   ،القيادة لإدارة  الحاسوبية  الرؤية  تقنية  استخدمت  الجغرافي  ،كما    ، والتتبع 

التجربة الجديدة  تجسد هذه  و  آلة تصوير،   5000والإشعار التلقائي بواسطة أكثر من  
 في تأدية المناسك الصورة المثالية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
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 الضخمة   الذكاء الاصطناع والبيانات الثاني:    المبحث 
 أهمية البيانات   الأول:   المطلب 

البيانات   الذكاء من  هائلة  بكمية  تغذيتها  يتم  برامج  مجموعة  هو    ؛ الاصطناعي 
فهو يعتمد على البيانات   ،وأحيانا أدق  ، بشكل أسرع  ا مطلوبة منهلتحليلها وإنجاز المهام ال

وذلك بتحليلها ومعالجتها بواسطة خوارزميات   ،واتخاذ القرارات   ، لاستخلاص الأنماط
رياضية إحصائية  ، ونماذج  أخرى  ، أو  و وتقنيات  بالقدرة  ،  الاصطناعي  الذكاء  يتعلق 

كلما زاد حجم البيانات كانت النماذج  ، وظيفة معينةبوعلى تحليل البيانات أكثر من تعلقه  
 أكثر شمولية. 

  ، مثل الكتب الالكترونية  ،تشمل هذه البيانات مجموعة متنوعة من المصادر الرقمية 
 ووسائل التواصل الاجتماعي، والعديد من المصادر الأخرى.  

وجعلها    ،وتعتبر البيانات الضخمة الوقود اللازم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي
وتنفيذ مهام    ،واتخاذ القرارات   ،دقة وفعالية مما يسهم في تحسين الكفاءة والأداء  أكثر

 معقدة. 
يشهد العالم اليوم زيادة كبيرة في حجم البيانات الرقمية، بالإضافة إلى خوارزميات  و

الرسومية المعالجة  وحدات  في صناعة  المتسارع  والتطور  الإنسان  قدرات    : تحاكي 
GPUs   البيانات هذه  بمعالجة  تسمح  الذكاء لونتيجة    ،التي  تقنيات  ظهرت  ذلك 

لكي تكون قادرة على معالجة    ؛الاصطناعي التي تعتمد بالأساس على البيانات الضخمة 
 لغة الإنسان المكتوبة والمنطوقة عبر تقنيات تستخلص البيانات من المحتوى الرقمي.  

ارتباطا الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  ارتبط    وترتبط  التي  الرقمنة  بتقنيات  وثيقا 
وزيادة كمية البيانات   ، ولا سيما التقدم في مجال البرمجة  ،مفهومها أيضا بالحاسوب 

 الهائلة الناتجة عن الأبحاث العلمية والشبكة الالكترونية وغيرها. 
وتتحسن دقة التطبيقات تحسنًا كبيرًا مع ازدياد كمية هذه البيانات مما سيؤدي إلى   
ج أفضل، ولذلك فكلما تسارعت الدول نحو الرقمنة، كانت فرص تمثيل لغتها وتراثها  نتائ

 . 23المعرفي في عصر الذكاء الاصطناعي كبيرة 
أكبر الحكومات  فإن    الاصطناعي نظراً لأهمية البيانات الضخمة في مجال الذكاء  

المهام    فضلا عن إنجاز  ،على جمعها بشتى أنواعها  الكبرى تحرص والشركات    ،العالمية
 ؛ تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل البيانات الشخصية فبشكل أسرع وأدق،  

على الحياة الشخصية    والتجسس   وذلك عن طريق التلصص   ،لتسهيل التوجيه والتحكم
التواصل الاجتماعي  ،الإنترنت   عبر الذكية  ،أو وسائل  أو عن طريق    ،أو والهواتف 

 .(IOT: )24خصوصاً مع انتشار إنترنت الأشياء  ،المراقبة بالكاميرات والسماعات 
كنز البيانات  هذه  بها  اوتعتبر  تحتفظ  الكبرى  الشركات  يد  تحليلها    ؛ في  لغرض 

يمكن للأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي التنبؤ واتخاد   إذ   ،أو بيعها  ، والاستفادة منها

 
غالي،    -  23 محمد  العالم،  بحكم  والانفراد  الحياة  على  الذكية  الآلات  سيطرة  من  الخوف 

https://www.alquds.co.uk/27/11/2023الاطلاع  تم   الطبي/-الأخلاق -أستاذ-غالي-محمد -الدكتور 
 . يقُصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها 24

https://www.alquds.co.uk/الدكتور-محمد-غالي-أستاذ-الأخلاق-الطبي/
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الاتجار بالبيانات   أثار د  من الناحية الشرعية فقو،  القرار في توجيهنا وإخضاعنا للسيطرة
 . مدى مشروعية المتاجرة والاستثمار فيها تساؤلات حول  الشخصية 

 تجميع البيانات   : الثاني   المطلب 

و  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات  باستخدام  آليا  أو  يدويا  البيانات  تجميع  تطلب  تيتم 
الاهتمامَ   الةُ الفعّ   الاستفادةُ  والقانونية  منها  الأخلاقية  يتعلق    ،بالقضايا  ما  وكل 

الشخصية  ،والأمان  ،بالخصوصية البيانات  مع  احترام    ،والتعامل  لضمان  وذلك 
 وحماية البيانات مع استمرار الابتكار.   ،الخصوصية

  ، للعثور على الأنماط  ؛تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي على التعلم من خلال البيانات 
كل  حسب  بيانات  هذه ال لتجميع  عدة طرق مختلفة  حيحة، وهناك  وإجراء التنبؤات الص

، التعلم الخاضع للإشراف،  التعلم غير الخاضع للإشراف  :نوع من أنواع التعلم الآلي 
 التعلم المعزز. و

 غير الخاضع للإشراف   لتعلم ا 
التعلم،   من  النوع  هذا  استخدام  في  يتم  استخدام  بل   للتصنيف، بيانات  اللا  ها  يتم 
التعلم غير الخاضع    هناك العديد من الطرق لجمع بيانات و  ،لاكتشاف الأنماط وفهم اللغة

فالبيانات ضرورية  البيانات، وغيرها،  وقواعد    ، مواقع الويب   للإشراف، بما في ذلك 
وفهم اللغة العربية، ويمكن إنجاز عملية التدريب   ، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

لاكتشاف أنماط اللغة، وبعد ذلك يمكن إنجاز عملية    المصنفة المسبق على البيانات غير  
البيانات   على  الدقيق  معين  المصنفة الضبط  مجال  مهمة    ،في  أداء  على  والاقتصار 

 محددة.

 التعلم الخاضع للإشراف 
البيانات   إلى  التعلم الخاضع للإشراف  والمخرجات  )أو المصنفة(    المسماة يحتاج 

 ، أو التنبؤ بناءً على المدخلات   ، الخوارزميات على كيفية التصنيفالصحيحة لتدريب  
وهي عملية    ،وقبل البدء في عملية التدريب لا بد من بذل الوقت والجهد لتهيئة البيانات 

 وتحدث غالبا بشكل يدوي.   ،مكلفة
را لضرورة التدخل البشري في عملية التصنيف، لجأت بعض الشركات عبر  ظون

التي تجبر العملاء   Captchaكابتشا    :طريقة التحقق البشري إلى  ية  كترونلالمواقع الإ
البيانات  الحاسوب وغيرها  ،على تصنيف  الذاتية، وبرامج رؤية  القيادة  برامج  ،  مثل 

 . على الوعي والفهم البشري  وهذا في الحقيقة اعتراف بضرورة الاعتماد 
  ن المستخدمين بفضل هذه البيانات الضخمة التي حصلت عليها تلك الشركات مو  

ذكية تطبيقات  عدة  تطوير  من  البيانات   ، تمكنت  غير    ،واستغلال  بصورة  بيعها  أو 
كما يتم استغلال البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات من تطبيقات وسائل    ،رسمية

الاجتماعي الفيسبوك  ،التواصل  )ت و  ،مثل  لأهداف  تر(وي إكس  أصحابها  علم  دون   ،
سياسية  ،تجارية ما  ،أو  يتصفح  ،يكتب   مثل  والفكرية    ،وما  الثقافية  المستخدم  وآراء 

 . وحتى الدينية  ،والسياسية
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  ، لقد أصبح واضحا اليوم أن هناك العديد من التجاوزات التي تتعلق بالخصوصية  
 واستغلالها بطرق غير قانونية.   ، والتجسس على البيانات الشخصية

الأطفا  ومن استغلال  البيانات  لتجميع  الخطيرة  التطبيقات  الطرق  خلال  من  ل 
الترفيهية، فكثير من الألعاب التي يلعبها الأطفال الصغار هي في الأساس تجميع غير  

 لتغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي.  ؛مباشر لمعلومات 

 لتعلم المعزز ا 
يتعلم  ي، الذي  هو أحد أهم مجالات التعلم الآل ، و التعلم المعززيمكن الاستفادة من  

من أخطائه بناءً على ردود  النظام بحيث يتعلم ،  تفاعلات التجربة والخطأ مع البيئةمن 
تحديد اتخاد مقياس    " ولكنمرور الوقت  مع    ئهمما يسهم في تحسين أداالبشرية،  الفعل  

 .25قانون جودهارت " حسب ما كهدف يفقد هذا المقياس الثقة 
، قد يصبحون  تهاجود ولنتائج  تفسير اعلى  على التركيز    الفقهاء فبدلاً من تشجيع   

اتباع نمط سلوكي معين بطرق  ات، وتلبية متطلبات الخوارزميالتقنية و أكثر اهتمامًا ب
 تقوض الغرض الأصلي.  

فهم  المعزز، مادام    الاصطناعي   الكبرى للذكاء  ثغرات الستبقى هذه النقطة من  لذلك  
، ومن جهة أخرى فإن  زالتعلم المعزتقنيات  تصميم    غائبا في نظريات السلوك والإقناع  

فسيحدث   ت تراكم جديدةً، وإذا كانت خَطأً، وبياناتٍ باعتبارها    جابات الإ تتعامل مع  الآلة  
ينتج عن ذلك ما  و ،  وزيادة إمكان حدوثها  الأخطاءبين تكرار    المغلقةنوع من الدائرة  

 .Model Collapse : انهيار النماذجيسمى 
البيانات إلى اعتقادٍ هو: أن     الاصطناعي أداة الذكاء  يرجع هذا التهافت في جمع 

من يتحكم بتلك الأداة  أن  و  ،الإنترنت   عن   الناتجةالأرباح من البيانات    يِ نْ جَ لِ   ة  سحريَّ 
والسلطة القوة  بالأساس  ،  يمتلك  تعتمد  الذكاء الاصطناعي  تطبيقات  فإذا كانت معظم 

فهل يمكن الاعتماد  ،وآراء المتصفحين  ،تعليقات و ،الإنترنت  على البيانات الناتجة عن
 الأحكام؟ إصدار  ما يتعلق بفي صوصا عليها في العلوم الشرعية خ 

 البيانات في العلوم الشرعية الثالث:    المطلب 

الاصطناعي هي القدرة على تحليل البيانات التي تساعد العلماء    الذكاءيز  أهم ما يم 
، خصوصا وأن  لا يمكن التنبؤ بها بالطرق التقليديةدة، والتي  على اتخاد القرارات المعق

 . البيانات  هذه العقل البشري محدود ولا يستطيع أن يفهم كل التعقيدات الموجودة في
 ،والسنة النبوية   ، ي مجال العلوم الشرعية يمكن جمع البيانات من النص القرآنيِّ ف

و والضعيفة  الصحيحة  النبوية  الأحاديث  ذلك  في  الفقهية  بما  والمصادر  الموضوعة، 
الفقه المعاصرة   الأحكام،و  ، ككتب  والأبحاث  الدراسات  من  الاستفادة  يمكن   ، كما 

 
قانون جودهارت هو قول مأثور للاقتصادي تشارلز جودهارت وينص القانون على أنه "عندما يصبح الإجراء هدفا،   -  25

فإنه يتوقف عن أن يكون إجراء جيدا". وبعبارة أخرى، عندما يقوم الأشخاص أو المنظمات بتعيين مقاييس أو عناصر 

لغرض الأصلي من هذا الإجراء، وعندما يتم تحفيز الأفراد محددة أهدافاً لتحقيقها، فقد يغيرون سلوكهم بطرق تقوض ا

أو المنظمات لتحقيق مقياس معين، فقد يركزون فقط على تحسين هذا المقياس، حتى لو كان ذلك على حساب عوامل 

مهمة أخرى أو الهدف الأصلي، ويمكن أن يؤدي هذا إلى سلوك مشوه، وحوافز غير متوازنة، وأهداف تؤدي إلى نتائج 

 سية، أو تتعارض مع الغرض المقصود.عك
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ومن  ا،  وغيره  ،والندوات   ،والمؤتمرات   ،المقالات العلميةالبحوث، و و  ،كالأطروحات 
 .  معين بمجال  ة خاصال تطبيقات الذكيةالفي العلماء  ثَّم ضبط النموذج للتفاعل مع

  ، وفتاوى   ،مقالات بحوث، و  والمنتديات الشرعية على   ،وتحتوي المواقع الإلكترونية 
 قد تفيد في فهم وتحليل المواضيع في مجال العلوم الشرعية.   ، ومناقشات 

الكتب  رقمنة  عن  والناتج  للبيانات  الهائل  الكم  وانتشار    ،إن  العلمية،  والأبحاث 
  ؛ الذكاء الاصطناعي يستفيد منها  ، جعلذلك  وغير   ،والانترنت   ،الحواسيب الشخصية

واتخاذ القرارات، وفي المقابل وفر الذكاء الاصطناعي    ،في التعلم  ملموس  لتحقيق تقدم
 لاستخلاص الفائدة من هذه البيانات الضخمة.    ؛الأدوات اللازمة

البيانات  الذكاء الاصطناعي، وعدم   ونظرا لأهمية  ال رقمنة  في تنبؤات  تراث  جل 
وأيضا  الإسلامي في طريقة  ،  الانحيازات  مع  الذكاء  التعامل  تطبيقات  فإن   النماذج، 

تشات، وجوجل بارد، غير موثوقة   "، بينغشات جي بي تي "   : الاصطناعي التوليدي مثل
أن   خصوصا  مصادرها،  موثوقية  عدم  الاصطناعي  بقدر  تصوراتنا  الذكاء  يعكس 

 . رقمية ات يعاني من فجوفي وسط   بأسلوب رقمي  وأفكارنا 

 العلوم الشرعية الذكاء الاصطناع في الثالث:    المبحث 

اليومية حياتنا  من  مهمًا  جزءًا  الاصطناعي  الذكاء  في    ، أصبح  استخدامه  ويتم 
من   متنوعة  الصحة،  المجالات مجموعة  ذلك  في  بما  والتعليم،  و،  الأمن،  والقضاء، 

 .  ، وغيرها والترفيه
ة مـــن كونه يلامس جوانب  وتأتـــي أهميـــة الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعي 

أعراف  وتغيرات نتج عنه ظهور  عصر يعرف تطورات  في    مهمة من حياة الإنسان
م  ا حكالأنوازل ومستجدات تحتاج إلى جهابذة العلماء من أجل إصدار  وأيضا    ،وعادات 
الالشرعي الأمةل  ؛ مناسبةة  حاجة  الإسلامية  و  ،سد  الشريعة  شؤون  لكل  إثبات صلاح 
   . الحياة

والقدرة    ،عميق للشريعة الإسلاميةالفهم  الحكام على  الفقهاء في استنباط الأويعتمد  
ولي أهمية  ، وي فقا لقيمهيتخذ قراراته وَ و   ،هذا الفهم على مواقف حياتية معقدة  نزيلعلى ت
فتقر إليه الذكاء الاصطناعي  يهو ما  مفيد فيها، و لما هو  ، ولعلاقات الاجتماعيةل  كبيرة
 .  تقدما الأكثر  
تقدمه،    بغض و مدى  عن  الفهم  فالنظر  على  القدرة  يمتلك  لا  الاصطناعي  الذكاء 

قرار؛ ال وعلى اتخاذ    ء،داالأفي  أحيانا  ؤثرِّ  ت   التي   تميز بانعدام العواطف، ولكن يوالتفسير
تقليل هامش الخطأ في    يمكن ، كما  فق طريقة تفكير منطقيةبموضوعية وَ   قرار التَّخذ  يإذ  

هل نحتاج دائما إلى اتخاذ القرارات . ولكن،  أكثر دقةات  قراراللجعل    ؛ أثناء تنفيذ المهام
 غير المنحازة؟ 

 العلوم الشرعية   خدمة   الذكاء الاصطناع في توظيف  الأول:    المطلب 

إلى استخدام النماذج اللغوية    العلوم الشرعية يهدف الذكاء الاصطناعي التوليدي في  
 وذلك  ، بدقةفي إصدار الأحكام    لعلماءوإرشاد ا  ، جديدة  دينيةنشاء نصوص  لإ   الكبيرة 
   على البيانات المتاحة. بناءً 
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من تقنية الذكاء    ذلك الاستفادةُ ل  يمكن للمختصين في مجالات العلوم الشرعية نتيجةً و
تطوير حلولٍ  في  في    وتطبيقاتٍ   الاصطناعي  الاحتياجات  مختلفة من  الفروع  التخدم 

 .  ( 4)شكل    والفقه الإسلامي  وشروحه،  والحديث   ،العلوم الشرعية، بما في ذلك التفسير

 
 أقسام العلوم الشرعية : 4 شكل

وتوفير حلول    ،والتفسير  ، ليات التحليليساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين عمو
الشرعية  بالعلوم  المتعلقة  الأدلة  ، ويمكن  فورية للأسئلة والاستفسارات  جمع ودراسة 

أو الاستنباط الفقهي بعد   ، واستخدام خصائص الذكاء الاصطناعي للاحتجاج  ،الشرعية
   .26التزام القواعد المعروفة في هذا المجال 

بقدرته الفائقة على تحليل البيانات    مرتبطا لاصطناعيا الذكاء  ومع ذلك، فقد يكون 
أن تحسن من نفسها    للآلة  يمكن، خصوصا أنه  ظيفة محددةبوبشكل أكبر من ارتباطه  

 .  بالطريقة الخطإالبيانات  هذه تحليل  احتماليةُ ، ووارد  استناداً إلى البيانات التي تجمعها
استثمار الرقمنة والذكاء  والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة هو: هل يمكن  

والاجتهاد  الاستنباط  طريق  عن  الشرعية  الأحكام  إصدار  في  الآلي  الاصطناعي 
 مثلا؟،  على الأحاديث ة؟، وكذلك الحكم  مستقلوالترجيح والتخريج وما إلى ذلك بصفة  

 الأحكام؟ تتطلب التدخل البشري لتدقيق هذه  ك خصوصية في العلوم الشرعية  لأم أن هنا
  د لا وجواستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المسائل التي    للعلماء يمكن  

  لا يوجد لها حل خوارزمي. (، أو نص المع وجود  للنص فيها )لا اجتهاد 
أي استخدام    لإصدار الأحكام،إذن استخدام الذكاء الاصطناعي    يمكن  في هذه الحالة

  ي مصمّمراجع إلى أن    غير منهجية، وكونهُا  27طريقة غير منهجية ولا ضمان لنجاحها 
القرارات والتنبؤات مجموعة من  سبب وراء  التفسير  ون  الذكاء الاصطناعي لا يستطيع

رغم    تخذهاتالتي   التقنيات،  الذكاء هذه  نماذج  تفسير  قابلية  لزيادة  المبذولة  الجهود 
 الاصطناعي.  

 
العصفور،    -  26 المجيد  عبد  الفقهي،  الإجتهاد  دعم  في  الخبيرة  والنظم  الاصطناعي  الذكاء  https://al-دور 

asfoor.dk / 27/11/2023 ف/- الخبيرة-والنظم -الاصطناعي-الذكاء-دور 
الهايشة   -  27 محمود  سلامة  محمود  ومستقبله،  واقعه   ... الاصطناعي    الذكاء 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=32915    2023/ 11/ 27تم الاطلاع 

https://al-asfoor.dk/دور-الذكاء-الاصطناعي-والنظم-الخبيرة-ف/
https://al-asfoor.dk/دور-الذكاء-الاصطناعي-والنظم-الخبيرة-ف/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=32915
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مشكل الجهل    ه عترضيك، فالذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية  بالإضافة إلى ذل
نعم   ،والموضوعية في اتخاد القرارها تطبيقات الحوارات الذكية  بالمصادر التي تعتمد 
تكون   ما  أبعد  التحيزهي  العاطفيت   هاولكن  ،عن  الذكاء  إلى  الحدس  ،فتقر  في    وإلى 

و في استنباط  أ  ، ا في الفتوى مثلاالحالات التي تقتضي ذلك، وعلى هذا فالاعتماد عليه 
وجهة    ؛ إذ لا تمتلك لحذرل  الكثير   توخيال و  الشديد،  حكام الشرعية يدعو إلى التريث الأ
 ولا تفرق بين محتوى الكتب   ،بل تم تدريبها على هذه المصادر غير المصنفة   ،رالنظ

 ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.  المعتمدة،
من خلال توفير رؤى    العلوم الشرعية مهمًا في    يؤدي عملا الذكاء الاصطناعي    إن

عليه أن يدرس    - مثلا    - الاجتهاد  في عملية  الضخمة، فالعالِم    وتنبؤات تستند إلى البيانات 
هي موضوع    بالشرع، وأحيانا علوما تتعلق بالمسألة التي   مجموعة من العلوم المرتبطة

معين    يأخذها وأن    الاجتهاد، بحث  في  الاعتبار  وأن بعين  فقهية،  مسألة  يراعي    أو 
المقاصد ، والأحوال، والملابسات، والقرائن، والمصالح المعتبرة، ووالعادات   ، عرافالأ

  ا للغاية صعب  الشرعية   مما يجعل إصدار الأحكام، وما إلى ذلك من الأمور،  الشرعية
ما يتطلب ذلك من الجهد في تحصيل الشروط والواجبات والأسباب لكثرة العالِم؛ على 

ة من جهة،   المَرْجُوَّ النتيجة    والنوازل والقضايا   المسائللوفرة  والكفيلة بالوصول إلى 
 والطاقة البشرية محدودة.   حتاج إلى اجتهاد حقيقي عميق من جهة ثانية،ت التي  الفقهية 
ها في حيز  وتفسير   وتفكيكها   المعقدة ص  النصو  لذكاء الاصطناعي تحليل ليمكن  نعم  

أداء أفضل    قدراتهم، وتحقيقفي تعزيز  العلماء    من مساعدة، مما يمكّن  زمني قياسي
 . من خلال تقليل الأخطاء

الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل دقيق للبيانات الضخمة بسرعة عالية وبدقة  
صعب اكتشافها أو التنبؤ بها  كبيرة تمكّن من تحويل البيانات إلى رؤى وأفكار مفيدة ي

التقليدية الم  ،بالطرق  القرارات  اتخاذ  تجنب  من  يمكّن  البيانات تحيكما  دقة  عند  زة 
 وصحتها.  
الشرعية بشكل    فهل دقيقا مجمل النصوص  فهما  تفهم  أن  الذكية  الأنظمة  بإمكان 

أو استنباط الأحكام    ، القدرة على الاجتهاد   من ثم أن تكون لديها يفوق الفهم البشري، و
 للنوازل والمستجدات؟ 

 وفهم النص الشرع   الذكاء الاصطناع الثاني:    المطلب 

را لطبيعة  ظنفي الفروع؛  راء الفقهاء  آفي    اأحيانا نجد في العلوم الشرعية اختلاف
 ، الاختلاف في الملكات لعلماء الشريعة، ودراكية  وتباين القدرات الإ  ،النص الشرعي

 .  الفهم التباين في قدر و ،التفكير التفاوت في طرائق و
ً ،  غير قطعية  ه تكون دلالتقد  النص الشرعي  ف مما يؤدي إلى    ،ويكون المعنى خفيا

الشرعية  ختلاف في استنباط الأحكام  لااه، وهذا من أبرز أسباب  دلالت  الاختلاف في فهم
والعام    والمترادف،المشترك  والتي تشمل    واسعة العربية اللغة  ، كما أن البين الفقهاء
إضافة إلى    ؛الاختلافتعميق هذا  إلى    ت والمجاز، وما إلى ذلك أد والحقيقة    ،والخاص 

وذلك   محدودة،قد تكون غير كافية أو  يرالفهم والتفس إن البيانات المستخدمة في ف ذلك،
ا  ودلالتهالشرعية    الاختلاف في فهم النصوص   ، وبالمقابل، فإن ما يؤثر على دقة النتائج
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الهامة  تشريعية  ال   ، والثروةلموسوعات الفقهية الضخمةامتلاك الأمة ل  في  كان السبب 
فهل تمت رقمنة كل هذه الثروة لتمثيل  ،  التي يمكن للذكاء الاصطناعي الاستفادة منها

 ؟ ا المعرفي في عصر الذكاء الاصطناعين تراث
النصوص    فهمعلى    الذكاء الاصطناعيهناك الكثير من الجدل الدائر حول قدرة  

ويؤكدون  بل  متلك هذه القدرة،  ي لا    الذكاء الاصطناعي أن  ويعتقد معظم العلماء  ،  الشرعية
 الشرعية.  التعامل مع النصوص  العنصر البشري في  تدخل على ضرورة 

المخرجات ولذلك،    وسلامة  الأخلاقية  بالمسؤولية  الالتزام  من  ،  لضمان  بدُ  لا 
نماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي في العلوم  المراقبة أداء  الإشراف البشري على  

  ،تفتقر إلى الحدس البشريخصوصا وأنها    من دقة البيانات وتحديثها  ثبت لت ل  الشرعية
 . هم السياق والإبداع وف

الم ليمكن   بين  الربط  الاصطناعي  وبين  تلذكاء  المتشابهات  بين  أو  رادفات 
المتناقضات التي يحتاجها العالم أو الباحث عندما يريد أن يصل إلى حل مسألة معينة  

جمع المعلومات بشكل  يقوم ب فهو    فعّال،تحتاج إلى معالجة المعلومات بكفاءة وبشكل  
وصحيح بعين ،  الأشياء   يأخذ  من  الكثير  البشري  يصعب    التي   الاعتبار  العقل  على 

بها،  القيام  الضخمة  بين   كالربط   المحدود  البيانات  فائقة  ،ملايين  تقديم  ل ،  وبسرعة 
 للبشر فعل هذا.  ا لم يكن ممكنو  لعلماء الشرعمعلومات غنية جداً 

النصوص   جمعُ أيضا في فهم النص الشرعي  التي تفيد العلماء  من الأمور المهمة  و
قال    ،للوصول إلى المقصود في الأحكام  ؛ في المسألة الواحدة من القرآن والسنة والآثار

: "الحديث إذا لم تجُمع طرقه لم تفهمه، في هذا الباب   الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
ر بعضُه بعضًا  وهذا مما تميزّت به خوارزميّات التجميع في الذكاء    28. "والحديث يفُسِّ

طناعي التي تعمل على تصنيف نقاط البيانات ذات خصائص أو مميزّات متشابهة  الاص
 . وتقديمها بطريقة منظمة ومفهرسة  ،(Clustersإلى مجموعات محدّدة )

تطبيق  فإنها تفتقر إلى    على الرغم من تفوق الآلة على الإنسان في مجالات محددة،و
الاجتماعية؛ فقد لعلاقات  لوفقا  ية  معقدة، واتخاد قرارات أخلاقالفهم على مواقف حياتية  

ومن بين   تعتبر تحََدّياً للذكاء الاصطناعي،  وضوابطَ   اً شروط  لاجتهاد شترط العلماء لا
والفهم الصحيح للنازلة التي يريد الاجتهاد   ،الشروط أن يحصل له التصور التامهذه  
والسياق    ة خبرتأثر بالوي  ،يتطلب قدرات معرفية ولغوية وثقافية، ذلك الفهم الذي  فيها
الذكاء الاصطناعي صعبا للغاية،   والحدس البشري؛ وهو ما لا يزال تحققه في   والقيم

 . يسمح بتفسيرات متعددة حسب المنظورات والغايات المختلفة النص الشرعي كما أن 

 إصدار الأحكام في  الحدس البشري  دور  الثالث:    المطلب 

إصدار الأحكام من خلال تقديم    على يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد العلماء  
وفهمها   مختلفة  مصادر  من  البيانات  تحليل  يمكن  بحيث  البيانات،  إلى  تستند  رؤى 

معينة نازلة  في  حكم  لإصدار  استخدامها  ثم  منها،  المعلومات  الذكاء  ف  ، واستخلاص 
ت، لكنه لا يستطيع فهم السياقات البشرية  الاصطناعي قد يتمكن من التعامل مع البيانا

 
  https://shamela.ws/book/17835/60#p4 ٢١٢/ ٢الجامع للخطيب   - 28

https://shamela.ws/book/17835/60#p4
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هو قدرة عقلية على إدراك   29الحدس البشري ؛ إذ إن  المعقدة أو اتخاذ القرارات الحدسية
استنادا إلى الخبرة والمشاعر،  ، وذلكالحقيقة أو الحكم عليها دون تحليل أو تفكير واعٍ 

لحدس البشري  إن للمنهجية، فمهما كانت درجة الالتزام بالقواعد او  المتراكمة، والمعرفة  
ً مهمّ   دوراً  في الحالات التي تكون فيها المعلومات غير    صوصافي إصدار الأحكام خ  ا
  والمشاعر والفراسة والخبرة  سريعة بناءً على الغرائز  إصدار أحكامأو تتطلب    ،كافية

  ،في تفسير البيانات الضخمةكبير    دور له  ، كما أن الحدس البشري  المسبقةوالمعرفة  
بالمصداقية   نتائجها  تحظى  التي  المجالات  في  خصوصا  عليها  بناءً  القرار  واتخاذ 

 والموثوقية. 
أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تتفوق في معالجة وتحليل كميات كبيرة    ومع 

  ،نماط، فإنها تفتقر إلى الحدس البشريالأإنشاء حلول جديدة بناءً على  ، ومن البيانات 
من خلال البيانات    ما يصعب التقاطه  ن ذيلالو  لطريقة البشرية، تشبه اطريقة  بوالإبداع  

المتاحة، ومع ذلك فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بأشياء صعبة لا يستطيع البشر  
، فهو مكمل للعمل البشري عن طريق الإرشاد والتوجيه والاقتراح والتزويد  القيام بها

لذكاء الاصطناعي  ائبة، كما يمكن لالص  لإصدار الأحكامج إليها  بالمعلومات التي يحتا 
في إصدار الأحكام، وذلك استنادا إلى البيانات المؤثر سلبا  يقلل من التحيز العاطفي    أن

والحدس البشري    ،إن الجمع بين تنبؤات الذكاء الاصطناعيمن هنا فالموضوعية. و
 عملية فعالة بشكل خاص في العلوم الشرعية.  

  ، ي معالجة كميات كبيرة من المعلومات بكفاءة يتجلى دور الذكاء الاصطناعي فو
البيانات  على  قائمة  الأنماط  ، وتوفير رؤى  بفهم    ، وتحديد  البشري  الحدس  يقوم  بينما 

عملية إصدار  النقدي المسلط على  والتفكير    ،والتكيف مع الوضعيات الجديدة  ،السياق
 . الأحكام 

 والوع   الذكاء الاصطناع الرابع:    المطلب 

والنقاشات    الجوانب من   الأسئلة  معظم  الاصطناعي  الذكاء  فيها  يثير    جانب التي 
  وهل يمكن للآلة أن   ؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتسب وعياًف،  والروح  الوعي 

   ن يكون لها روح؟ا وأ تمتلك مشاعر
مثل الإدراك والتفكير    ،من القدرات المعرفية  عة مجمويعتمد الذكاء البشري على  

  ها،يصعب تكرارأنه    إلى درجة  ،المعقد وترابطها القوي  بهذه القدرات  وتتميز    ،والإبداع
تعتمد على مليارات الخلايا العصبية    البشريالدماغ    وظائفَ   لة، فإنفي الآ  استنساخها أو  

 .  لتواصل الداخلي بينهاوملايين نقط الاشتباك ل

 والفكر المادي الذكاء الاصطناع   - أ 
وظائف يحاول   استنساخ  البشري    العلماء  المختلفة العبر  الدماغ  لذكاء  ل  تطبيقات 
؛ ذلك  من خلال نظرية التطور(، أو  6)  30وعلاقته بالدماغ   فهم الوعيلالاصطناعي  

 
الحدس ما بين النظرية والتطبيق في النص المسرحي: مسرحية سوء تفاهم أنموذجا. وسام أحمد شهاب وبيرم، إيفان    -  29

 علي هادي 
 موسوعة بلاكويل عن الوعي لـ سوزان شنايدر، ماركس فيلمانز  ، في صحبة الوعي - 30
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لإن وجود الذكاء في الآلة لا يعني وجود الوعي، والسؤال الجوهري هنا هو: هل يمكن  
 فهم الوعي من خلال دراسة الدماغ البشري؟ 

والمخ بنشاطه  ،  أن الإنسان بعقله ووعيه وإدراكه شيء( 7) 31بينفييلد أثبت ويلدر  
تماما  الكهربي آخر  شيء  والدماغ  العصبي  كهربي  جهاز،  وليس    ،تنفيذي  عصبي 
 ً  . ولا بالإرادة ، ولا بالعقل، ليس له علاقة باتخاذ القرار، وتشريعيا
  32بوجود الدماغ   هذه الأفكار القائمة على الوجود المادي تقول: إن الوعي مرتبط  
الإنسان  8) قدرات  وإن  عملها(،  وأنماط  إذا  الذهنية  الحاسوب  إليها  يصل  أن  يمكن 

تعتمد هذه النظرية على فكرة أن الدماغ  (.  10,  9)  33استطعنا أن نوفر له العتاد المناسب 
البشري هو مجرد نظام حاسوبي معقد، وأن الحاسوب يمكن أن يمتلك الوعي إذا كان  

حاكاة القدرات الذهنية التي تنتج الوعي، مثل الذكاء أو الذاكرة أو الانتباه  قادرا على م
العاطفية.   الاستجابة  سي أو  الاصطناعي وبذلك  الذكاء  وسيتجاوز    صبح  لذاته،  واعيا 

   (. 11)   34ه في تحكم  يو   ، سيطر على العالمي ومن ثم    ،تولى زمام الأموريل القدرات البشرية  
وهي    ،2030  : عام  بحلول  "التفرد نقطة  " أننا سنصل إلى    35يعتقد لويس روزنبرغ و

، هذه الإيديولوجية أحد النقطة التي يتجاوز عندها الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري
فروع ما بعد الإنسانية تؤمن بأن هذا الأمر إيجابي، وسيحقق مصالح للإنسان، بحيث 

ستاذ  الأيعتقد فيرنر فينج  ما ك  كل مرة باختراعات جديدة،  الذكاء الاصطناعي   اسيفاجئن 
أن التقدم التكنولوجي للحواسيب   سابق  في الرياضيات في جامعة سان دييغو الأمريكية ال

الآلة قادرة   يجعل إلى جانب ابتكار برمجيات تسمح بتحليل البيانات واتخاذ القرارات س
،  تكنولوجيّ أو التفرّد ال  ، سنصل لمرحلة الاستقلال، وعلى التفكير بوعيٍ مثل الإنسان

 . 36مور بقانون ذلك  ويرتبط  ،وأنها مسألة وقت 
قانون  حسب    قياسه عدّة نانومترات صغير جدا  صناعة ترانزستور  يعتقد العلماء أن  

عند المقاييس دون    تختلف القوانينيؤدي وظيفته، حيث س بالضرورة أن    لا يعني   مور
الآلة  قدرة    لة، حيث تشكل، بالإضافة إلى ذلك فليس هناك مرحلة للتفكير عند الآالذرية

  : توقف ال أن مسألة    غثبت تورين ، وأأهمية مركزية للوعيا  من تلقاء نفسهعلى التوقف  
(Halting problem)  ،ممكنة خوارزميةو   غير  لها  يوجد  أثبت  لا  كما  الفيلسوف  ، 

أن يكون قادراً   أن الحاسوب مهما تطور لا يمكنه أبدا  الأميركي المعاصر جون سورل
 «. 37الصينية  »الغرفة : سمىتتجربة  من خلال وذلك  ، على امتلاك الوعي

 
31 -  Mystery of the Mind: A Critical Study of Consciousness and the Human Brain  .

Penfield, Wilder, and Charles Symonds.  
 سوزان بلاكمور  جدًّا، الوعي: مقدمة قصيرة  - 32

33 -  Pepperell, Robert. "Consciousness as a physical process caused by the 

organization of energy in the brain". 
 الخلود الرقمي: الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشر، تأليف حيدر فالح سلمان  - 34
مؤلف خيال علمي أمريكي وأستاذ متقاعد، قام بتدريس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في جامعة ولاية سان دييغو،    -  35

ين قدموا "الفضاء السيبراني"  وهو أول من نشر مفهوم التفرد التكنولوجي على نطاق واسع، ومن بين المؤلفين الأوائل الذ

 الخيالي. 
 شهرًا.  18ينص قانون مور على أن عدد الترانزستورات على شريحة المعالج يتضاعف تقريباً كل  - 36
تقوم التجربة على افتراض وجود شخص محجوز داخل غرفة مغلقة، وهو لا يعرف أي شيء عن اللغة الصينية،   -  37

القواعد المكتوبة باللغة الإنجليزية التي تمكنه من ترجمة بعض الرموز الصينية،  ولكنه يتوفر مع ذلك على مجموعة من  



 ومحاذير الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية: مخاطر 

34 
 

(،  13( ) 12)  38الدماغ ينتمي لنشاط    لا   ؛ لأنهالوعي لا يمكن أن يفسر فيزيائياإن  
ما قال روجر  الدماغ كآلة، كيستخدم    هو الذي  العقلات، ولمعلوملمعالج    مجرد والدماغ  

 . (14)  39، والعقل والوعي أمور لا مادية حاز على جائزة نوبل في الطب سبيري الذي  

 والإدراك الذكاء الاصطناع   - ب 
تتمحور النماذج اللغوية الكبيرة حول النص، وقد تقوم بتحليل المشاعر من خلال  

المشاعر  تعابير الوجه، أو لغة الجسد، أو حتى الصوت، غير أنه من الصعب تحديد  
البشرية بدقة، بحيث تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، اعتمادًا على الثقافة والسياق  
والعوامل الأخرى. علاوة على ذلك، فإن الشبكات العصبية الاصطناعية التي تعتمد 

. وبذلك تفتقد  40عليها هذه النماذج، مجرد خوارزميات وتعليمات برمجية لا معنى لها 
في   الحقيقي.  اللغوية  النماذج  المدخلات  بالعالم  الحسي  الاتصال  يميز  الذي  الإدراك 

البيئة   مع  الحركي  الحس  ليتفاعل  الجسم  عبر  البشري  الإدراك  توزيع  يتم  بالمقابل، 
المحيطة وتتشابك القدرات المعرفية مع التجارب الجسدية، كما أن الخلايا العصبية في  

 .  41الدماغ يمكنها أن تنمو وتغير شكلها 
رنا سابقا، فإن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات الضخمة لاستخلاص  وكما أش

رياضية   نماذج  بواسطة  بتحليلها  وذلك  احتمالا،  الأكثر  القرارات  واتخاذ  الأنماط 
يقوم   أيضا  البشري  العقل  الضخمة.  البيانات  ملايين  بين  للربط  ويسعى  وإحصائية، 

و الخبرة  على  ويعتمد  الضخمة  البيانات  يعمل  بتحليل  ولكن  المسبقة،  أيضا  المعرفة 
البيانات،   من  محدودة  على  بكميات  الاعتماد  من  بدلاً  تفسيرات  خلق  إلى  ويسعى 

. فمثلا، عندما نرى شخصًا عاقلا يبتسم، قد نفسر ذلك على أن الشخص  42الارتباطات 
أو عندما نواجه مشكلة، فنحاول    ،سعيد، حتى مع غياب دليل إحصائي يدعم هذا التفسير

 همها لإنشاء حل يعالج السبب الجذري بطريقة تتجاوز الخطوات الإحصائية. ف
الإ  على  التغلب  الاصطناعي  الذكاء  مجالات    ومنافسة  ، نساناستطاع  في  ذكاءه 

يمكن أن  أنه  كما    ،محددة مثل لعبة غو التي تحتاج إلى ذكاء وحسابات رياضية عالية
ليحاكي ذكاء الإنسان، ولكن    ؛ذكاءهويطور    ،الذكاء الاصطناعي كيف يتعلم بنفسه  نعلم

 ،ن ذلك مرتبط بالروح لأ   ؛ن يسيطر عليهأ ولن يستطيع    ،لن يصل إلى مرحلة الوعي 
 وليس الذكاء.    ،والوعي الذاتي  ،ليتمتع بالاستقلالية ؛ويجب تمثيل الروح في الآلة 

 
وعن طريق اعتماد هذه القواعد سيتمكن هذا الشخص من تقديم إجابات باللغة الصينية، على رغم جهله بها، إلى درجة  

 الصينية.  أنه قد يتمكن من خداع الشخص الآخر الموجود خارج الغرفة، الذي يجيد التحدث باللغة
 إجابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى، المؤلف: ستيفن هوكينج.  -التصميم العظيم  - 38
 النفس ودماغها، المؤلف: كارل بوبر - 39
 هل أصبح الذكاء الاصطناعي واعيا بذاته؟  - 40
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عز  الله  ، ونحن المسلمين نؤمن بأن  روحالن لا يومنون بوجود  ي الماديومعلوم أن  
لا من خلال  إالروح أمر غيبي لا يمكن فهمه  روح، وجسادنا فيها  أن  أ و  ،خلق آدموجل  

 الأخرى.   بأحد الأديان بالدين الإسلامي، أو   نايمان إ
سواء كانت    ،رسم صور ذوات الأرواح  تخص حكام فقهية  أهناك  إضافة إلى ذلك، ف

لأنه    ؛عن ذلك  ولو عبرت   ،أو كانت مسطحة، ويستحيل أن تزرع فيها الروح  ،مجسمة
ة، بحسب مدخلات ثقافوال  ،فهمال  فقط   عكس، والآلة تمحاكاة للتعبير البشري  -مبدئيا  -

 . وصف لسلوك النظام   وهي  خوارزميات الذكاء الاصطناعي،

 الذكاء الكم الوع و - ت 
ية  يراهن العلماء على     بفضل   البشري ر التعقيد الغامض للوعي  يفس لتالفيزياء الكمِّ
نظرا  ، ففائقة  ةسرع وبمن البيانات في وقت واحد    كبيرة كميات  قدرتها على معالجة  

الذكاء الاصطناعي، لمحدودية   البشري   الاعتماد على وضرورة    تقنيات  في    العنصر 
المجالات، من  العلماء لإ  مجموعة  حلول يتسارع  التقليديةل  بديلة   يجاد  بحيث   ،لطرق 

مبادئ  من خلال    للجسيمات الفيزيائيةفهم الطبيعة الأساسية  البحث عن  يحاول البعض  
ية  علماء على توقع قرارات المساعدة  و بمعالجة البيانات  وظواهرها للقيامالفيزياء الكمِّ

 .  43البشر بدرجة أفضل 
، ذلك أن  الحاليالذكاء الاصطناعي  على  فوق الذكاء الكمي  يت   أن   العلماء   ويتوقع 
، وستتمكن بالمعرفة الدقيقة  البيانات   قدرات فائقة في معالجة  الكمومية تمتلك  الحواسيب 

بظهور الذكاء الكمي يتنبأ العلماء التفكير والرد، ف  ه في أكثر من نمط  للإنسان، والاقتراب 
سب الحالات أثناء المحادثة، ح الفعل التحكم في رد  من    تمكن فيهات مرحلة    الآلةببلوغ  

 (. 15( ) 9) 44بعض العلماءا حسب  بذاته  يةواع   ا ما يجعله، وهو والسياقات 
 أداء  القدرات فييفوق الذكاء البشري من حيث  الذكاء الاصطناعي  إذا كان    وأخيرا

هذا ليس دليلًا على  الإنسان من سيطرة الآلة، فإن    فيها  مهمات محددة إلى درجة يخاف
فهم  يلا  إلا أنه    أسرع من البشرو   دقأفمع كون الذكاء الاصطناعي    ته،استقلاليوعيه أو  
، وليس  حللهايأي فكرة عن البيانات التي    له  ت ليس، والأنماط التي تعرف عليهامعنى  

  ،وبالتالي  (. 16)   45له أن يصل إلى مرحلة من الوعي يدرك فيها روعة ما قد يولده 
 . سعي وراء حلم بعيد المنالواستنساخه في الآلة    ،طويل وشاق  طريق لفهم الوعيفال

 
43  -What is quantum cognition? Physics theory could predict human behavior  .

Nicoletta Lanese  https://www.livescience.com/quantum-like-model-of-
decision-making-proposed.html    27/11/2023 

 الذكاء الاصطناعي، نحو آفاق جديدة، عزوز وهيبة حنان  - 44
 الرأسمالية والاشتراكية والذكاء الاصطناعي، عمرو جمال صدقي  - 45

https://www.livescience.com/quantum-like-model-of-decision-making-proposed.html
https://www.livescience.com/quantum-like-model-of-decision-making-proposed.html
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 ع فوائد الذكاء الاصطنا :  الرابع  المبحث 

 في المجالات المختلفة  الاصطناعفوائد الذكاء  الأول:    المطلب 

وإنجاز المهام بشكل أسرع    ،تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل البيانات 
لأتمتة    دق،وأ التنبؤات  على  التقنيات  هذه  تعتمد  المعتادة  المهام  عن  ففضلًا 
(automation )بشريّ   والتي كانت تتطلب ذكاء ،المهام المعقدة ً  فيما مضى.   ا

  ؛ المجالات ذكاء الاصطناعي في الكثير من  للتقنيات المختلفة  ويمكن الاستفادة من ال 
  مُ هِ سْ وتُ ،  في عمل الشركات والمؤسسات ة  جود الوتحسين    ،فهي تعمل على زيادة الإنتاج 
لاتخاذ قرارات   ؛ تحليل البيانات المالية  أو  ،والاقتصاد ،  في اتخاذ القرارات في الطب 

 المخاطر.   تدبيرو  ،الاستثمار
  التعليم؛ لتعلم المهارات، واللغات، عملية  في  كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي  

التعلم نتائج  الو  ،وتحسين  التعلم  أدوات  وفهم    ،البيانات   تحليل، وذلك بصةتخ متطوير 
التعلم  هم وأسلوب  الطلبة، اهتمامات   بالنسو  ،في  المحفزة  إليه العوامل  ثم  بة  ومن  م، 

ه، وأيضا  ويثير اهتمام  ه،ناسب ه، بحيث ي محتوى يحافظ على تفاعل ل طالب خصص لكي
 .  توجيهه ثم   ،فقد الاهتماميعندما   جذب انتباهه ي

  ؛ تقنيات الذكاء الاصطناعيفي المجال الدعوي يجب المسارعة إلى فهم واستيعاب  
 رة وفعالة.  لتوظيفها لصالح الدعوة الإسلامية، وبطرق حديثة مبتك

 الترجمة الآلية الثاني:    المطلب 

الاصطناعي   الذكاء  فييؤثر  واضح  من خلال الدين    بشكل    ، الترجمة  الإسلامي 
النصوص  تعمل على جعل  الذكاء الاصطناعي  تستخدم  التي  الآلية  الترجمة  فتقنيات 

متناول   في  الناسالدينية  من  ممكن  عدد  باللغة    يسيروت  ،أكبر  الناطقين  لغير  فهمها 
كما العربية القرآنية  ،  الآيات  ترجمة  النصوص   ،والأحاديث   ، يمكن  من  وغيرها 

يعزز التفاهم المتبادل  ما    ، وهو من اللغات   بسرعة وبدقة عالية إلى العديد   ، الإسلامية
 بين الثقافات والأديان. 

 تسهيل البحث في النصوص الشرعية الثالث:    المطلب 

المعلومة عن  البحث  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  أيضًا  أو    ،يمكن 
 جابة عن الأسئلة المختلفة.  والإ  ،المستندات ذات الصلة

الدّلالي من أهم تقنيات معالجة اللغات الطبيعية، كما يعتبر البحث في  يعُدّ البحث  و
الشرعية العلوم  في  العلمي  العمل  من  مهمًا  الشرعي جزءًا  البحث   ،النص  فاستخدام 

وتحسينها العملية  هذه  تسهيل  من  يمكن  الكتب   ، الدّلالي  من  المئات  بتحليل   ،وذلك 
والفتاوى،والمقالات  والجهد   يوفروالدينية،  والتعليقات    ،  الوقت  الإلكتروني  البحث 

المعلومات   على  العثور  في  المواد   أصبحت حيث    المطلوبة، للباحثين  من  الاستفادة 
أو    ،المكتبات في  والباحثين عن التنقلّ إلى مواقع المصادر    الطلبة تغني  و  العلميّة سريعة
   متخصص.  مٍ مباشرة إلى عالِ 
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للكم  المعلومات ال  ونظرا  من  الرقمنة،الموجود    هائل  عن  والناتج  أصبحت    حاليا 
وتلخيص بد من وجود آلة تقوم بمسح  ، ولا عملية البحث عن المعلومة صعبة جداً وشاقة

  ،الجهد الكبير على الباحثين  وفر تقنيات الذكاء الاصطناعيتُ   ، واليومهذا الكم الهائل
ومحركات البحث النموذجية بإعطاء إجابة على شكل    ،حيث تقوم التطبيقات الخاصة

أو إجابة واحدة بناءً على ما تم تدريب الذكاء الاصطناعي    ،اقتباسات من كتب مختلفة
  ومتماسكة، وبطريقة سليمة لغوياً    ، في هذا الموضوعوخلاصة  عليه على شكل عصارة  

  على   كاء الاصطناعي تقنيات الذ للباحثين، تساعد  تقديم نتائج دقيقة وسريعة  فضلا عن  
البحث  نص  في  اللغوية  الأخطاء  الصحيح  ،اكتشاف  البديل  البحث عن    ،واقتراح  أو 

 النصوص المشابهة. 

 تطوير برامج تفاعلية ذكية الرابع:    المطلب 

في تطوير برامج تفاعلية للحوارات الذكية،    أيضااستخدام الذكاء الاصطناعي  يمكن  
السؤا التصحيح وفهم  قوته في  للبحث في    ،لواستغلال  الرئيسية  الكلمات  واستخراج 

ا وختارلمالمواقع  وتبسيط  ة  العبارات،  تحليل  في  إمكاناته  من  الاستفادة  ثم  الموثوقة، 
  " 46صحيحة على الأسئلة الدينية دون "هلوسة و إجابات دقيقة    تقديمل والتلخيص    ،المعاني

  واستغلال  ،47ح يمكن إحداث تطبيقات ذكية بمحتوى إسلامي صحيكما  ردود دخيلة.    أو
ثم    ، أو استخراج الكلمات المفتاحية  ، خوارزميات الذكاء الاصطناعي في فهم السؤال

أو التلخيص   ،أو استرجاع المعلومات   ،أو الـتصنيف  ،استخدام تقنيات أخرى كالتجميع
والجدير بالذكر    ،الأحكام الفقهيةإصدار  و  ، المشورة الشرعية  توفيرل  ؛ وغيرها  ، التلقائي

مثل    ه أن الكبيرة  اللغوية  النماذج   ChatGPT, GPT-4, Bard, Claude-2يمكن ضبط 
النصوص  على  تحتوي  التي  البيانات  بقواعد  ربطها  خلال  من  خاصة  مهمة  لتنفيذ 
الشرعية كالآيات والتفاسير ونصوص الحديث الشريف، وبعد ذلك استخدامه في الإجابة  

الإسلام حول  الأسئلة  وغيرها  على  الإسلامية  المواضيع  تلخيص  أو  جودة  و   ،مثلا، 
   . تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقاس بجودة البيانات التي تقدم له ليتدرب عليها

الاصطناع توظيف  الخامس:    المطلب  خدمة    الذكاء  الكريم في  والسنة    القرآن 
 النبوية 

خلال تطوير    يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال القرآن الكريم من 
تفاعلية   تعليمية  الكريمحفظ و لمساعدة على  لتطبيقات  القرآن  التلاوة  ، كتعلم  تطبيقات 

الشرعية وفرت تفسيرات،   المؤلفات العديدة في مختلف فروع العلوم ، كما أن  والتجويد 
التي تعتمد   البيانات وفر كماً هائلاً من    مما ،  للنص القرآنيوتحليلات دقيقة، ومفصلة  

 
هلوسة الذكاء الاصطناعي هي ردود وإجابات واثقة يقدّمها الذكاء الاصطناعي، والتي لا مصدر لها ضمنَ بيانات   -  46

 التدريب التي خضعت لها. 
مكنني مساعدتك في أسئلتك حول الإسلام. ما يوالذي كتب في واجهته:   /https://ansari.chatكمثال نجد تطبيق   47

 زلت أخطئ في بعض الأحيان. ومن الأفضل دائمًا استشارة عالم إسلامي حقيقي.

https://ansari.chat/
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والاستدلالعليها خو التحليل  في  الاصطناعي  الذكاء  تطوير  بحيث    ، ارزميات  يمكن 
 . في مجالات معرفية أخرى ات تطبيقأو  ،تطبيقات لتفسير القرآن الكريم

مجال   الشريف،  علوم  في  توظيف الحديث  الاصطناعي    يمكن  إزالة  في  الذكاء 
، أو مقارنة  اتحديد صحتها وضعفهو  ،تحليل الأحاديث النبوية أو  ،الغموض عن الرواة

قاعدة   يمكن استخدام الروايات من حيث توافق المصطلحات مع زمن صدورها. كما  
المختلفة ابيانات   الأحاديث  بين  العلاقات  لتحليل  النبوية  الأحاديث و   لأحاديث  تحديد 

الفقهية الخلافات  في حل  يساعد  قد  مما  والخلافية،  عليها  من  المتفق  أن  ، خصوصا 
الاصطناعي   الرئيسية ات  السم الذكاء  مع    لبرامج  التعامل  على  بيانات ال قدرتها 

 المتناقضة.  
ل  يحوفي الرقمنة وت  الذكاء الاصطناعي   الاستفادة من يمكن  ات،  المخطوطفي عالم  

نسخة   إلى  وذلكالمخطوطة  من ه  تتغذي ب   رقمية،  محدود  الموسومة؛  صفحات  ال  بعدد 
بتحويل خطالعلى    ليتدرب  ذلك  بعد  وسيقوم  المخطوطة   ،  فيه،    هذه  للبحث  إلى نص 

 والاستفادة منه. 

 مخاطر الذكاء الاصطناع :  الخامس  المبحث 
، والارتياح للسهولة  على الرغم من المزايا التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي

لها  ، إلا التي يوفرها لحياتنا المخاطر التي يجب الانتباه  ، والتي  أنها مرتبطة ببعض 
 بعضهم.   يرى   كما  مستقبل البشريةلد يهد تتصل إلى درجة ال

 الذكاء الاصطناع   تهديدات عمالقة الأول:    المطلب 

حذر بعض الخبراء من أن الذكاء الاصطناعي الخارق يمكن أن يتفوق على  فقد  
  ،ما لم يتم وضع قواعد وضوابط تحكم استخدامه  ،ويتخذ قرارات تهدد وجوده  ،البشر

ن هذه إ  : يقول الخبراء  مع التطورات السريعة التي شهدتها تقنيات الذكاء الاصطناعيف
نُ نها بدأت تُ إو  ،ومميزاته في التفكير والرد   ،التقنيات تزداد معرفة بالإنسان  ،وعيا   كوِّ

 .  ات بنفسها وستتخذ القرار ، بل تعلم نفسها  ،ولن تحتاج إلى التعليم
نفسها  ف تلقاء  من  الانطلاقة  على  قادرة  ستكون  إلى  الآلة  الانفجار  )استنادا  فكرة 

ستنتج نسُخاً    ك، بعد ذلوتعيد تصميم نفسها بمعدل أعلى وبتزايد مستمر(،  48المعرفي
متطورة من نفسها، وستصل إلى نقطة يكون فيها البشر عاجزا عن فهمها، وستصلنا  

نعاني منها، وسنعبد الآلة كما عبد الأ  أدوية لعلاج أمراض لا  أننا  النار  نعرف  وائل 
، وسينتج عن ذلك أن يكون قرار بقاء الإنسان مرتبطا بقرار الآلة الذكية، كما  والمطر

 يرتبط بقاء الغوريلا بقرار الإنسان. 
أكبر شركات    كما في بعض  التنفيذيين  المديرين  كبار  عبر مؤخرا مجموعة من 

 ،في بيان حذروا فيه من مخاطر الذكاء الاصطناعي  ،اوف متزايدةالتكنولوجيا عن مخ

 
مفهوم الانفجار المعرفي يشير إلى فرضية أنه عندما يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحسين قدراته بنفسه، فقد يتسبب    -  48

يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي قد يكتسب مستويات عالية من الذكاء    ذلك في تفجير تقدمه وتطوره بشكل متسارع.

 والقدرات التي يتجاوز بها بشكل كبير القدرات البشرية في فترة زمنية قصيرة نسبياً. 
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وإعطاء الأولوية لمعالجة    ،مستقبلا على تدمير البشر  ا قدرتهل  لها؛ا إلى التصدي  وْ دعَ و
 و مخاطر اندلاع الحروب النووية.  أ ، مثلما يتم مواجهة مخاطر الأوبئة ،هذه المخاطر

وق الإنسان عن قلقه بشأن الأدلة  أعرب المفوض السامي لحق من جهة أخرى، فقد  
أن يحدث ويمكن   ، ويعزز التمييز،  على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضخم التحيز

 .  مستويات جديدة من المراقبة الاستبدادية 
دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية  وسعيا منها للحد من خطورة الذكاء الاصطناعي،  

بلدان)  :والعلم والثقافة تنظيم  يونسكو(  إلى  بعدما دعا مئات تقنياته؛ خصوصا    العالم 
أشهر، غير أن هذه الخطوة    ها لمدة ستة وقف تطوير و  ،الخبراء إلى الحظر المؤقت 

المطورين، وأن هناك منافسة خلف   البعض محسوبة للحاق بمن سبقهم من  اعتبرها 
 الابتكار.   قد يمنع الذكاء الاصطناعي من  ت التحذيرات، ناهيك أن تنظيم هذه التقنيا

قال   الاتجاه  هذا  بلومنتالوفي  الشيوخ  ،  ريتشارد  مجلس  إن  عضو  الأمريكي: 
، وإن  يمضون قدما  ا خصوملأن هناك    ؛ لن يتوقفو  لن ينتظر   المجتمع العلمي العالمي 

  : الرئيس التنفيذي لشركة،  49سام التمان والحماية، كما دعا  الضمانات  الحل يكمن في  
OpenAlا والتي    ،قابلة للتطبيقال  ضع بعض المعايير الدوليةإلى و  المتحدةَ   لولاياتِ ، 
  إلا أنه من حقنا أن نتساءل: ،  جزءا منها  وجعلهاالبلدان الأخرى التعاون معها    يجب على

ما حقيقة الخطر  نظرياتهم؟ و  ثبات لإ وليس العلم وأدلته    ،اللجوء للتأثير الإعلاميلماذا  
لذكاء الاصطناعي القضاء على الجنس  الذي يشكله الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن ل

هل   الذكاء  هنالك  البشري؟  بسبب  البشري  الجنس  فناء  عن  العلماء  تصورات 
إلى سنن    تستند   فق معطياتٍ ة وَ يّ ؤهي دراسات تنب   أم   هو رجم بالغيب؟ أم    ،الاصطناعي

وأن انقراض الجنس البشري    ،وفرقعة إعلامية  ، ثابتة؟ أم إن ذلك كله عبارة عن مؤامرة
 ؟ مبالغ فيه بسبب الذكاء الاصطناعي أمر  

 من يسيطر على من؟  الثاني:    المطلب 

في الوقت الحالي، تسيطر الشركات على الذكاء الاصطناعي، حيث هي التي تمتلك  
توجيه   في  كبير  نفوذ  ولديها  وتطبيقه  لتطويره  اللازمة  والموارد  اللغوية  النماذج 

المحتملة  التطورات في هذ  المخاطر  نفسها تدرك  ا المجال. ومع ذلك، فإن الشركات 
للذكاء الاصطناعي وتدعي أنه قد يتمكن في النهاية من السيطرة على البشر، لذا فهي  

 تدعو الدول إلى حوكمة المجال ووضع ضوابط وقواعد له.  
كاء  من جهة أخرى، تقوم الدول بتطوير استراتيجيات وقوانين لتنظيم استخدام الذ 

للذكاء  قوية  وأنظمة  قواعد  وضع  من  الدول  تمكنت  وإذا  وتوجيهه،  الاصطناعي 
الاصطناعي، فقد تتمكن من الحد من خطر السيطرة عليه من قبل الشركات أو الذكاء  
الاصطناعي نفسه. ومع ذلك، فإن الدول نفسها قد تسعى إلى السيطرة على الشركات 

 صة، مما قد يؤدي إلى خطر آخر. والذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها الخا

 
  18من جديد، وذلك عقب إقالته من طرف مجلس إدارة الشركة في    OpenAIعاد سام التمان إلى إدارة شركة    -  49
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من المنطقي أن نتساءل: من يسيطر على من؟ هل هي الشركات أم الدول أم الذكاء  
الاصطناعي؟ والسؤال الأهم هو: كيف يمكننا ضمان أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي  

 لمصلحة البشرية؟ 
طريقة  نا لفهم، فعلى العالم في الوقت الحالي  تسيطر   الآلةمن غير المرجح أن نرى  

  مفهوم النظر إلى  وب  ، متلكها اليومنالتي    الاصطناعيتقنيات الذكاء  ، وعمل التعلم العميق
لا تبدو السيناريوهات البيانات، فعلى  والتدريب  القائم على التعلم    الاصطناعي الذكاء  

 ،لديه معرفة   الاصطناعي ذكاء  فال،  تم استحضارها منطقية على الإطلاقي كارثية التي  ال
هي مجرد إشارات تدل على أن  والشعور  تصرفاته التي توحي بالغريزة  و  ،وليس الفهم
   محاكاة لما تم تدريبه عليه. إنما هي ولكن في الحقيقة   ا،لديه وعي

وبناء على ما سبق، وانطلاقا من المبدأ العقدي الشرعي الذي يفيد أن الإنسان خليفة  
فإن فكرة أن تحل الآلة محل الإنسان مستبعدة كليا، ولكن أيضا استخدام    الله في الأرض،

الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري قد ينتج عنه كوارث بدون قصد بسبب الهلوسة  
، أو المبالغة في  اتخاد القرار في توجيهناأو التحيز، والسيطرة الحقيقية للآلة تكمن في  

المؤسسات   ااستخدامه لل  في  يمكن  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  لكترونية  الإهجمات  من 
و  ليتعط والماء،  كالطاقة،  العامة،  الصناعية المصالح  العناصر    الأقمار  من  وغيرها 

   . قد تكون بالغة الأثر أخطار   تعطلها   عن جُ نتُ يَ   الأساسية والحيوية التي
مكنت من  ت، وفي تقنية الذكاء الاصطناعي قفزات كبيرةالسريع  حقق التطور  لقد  

فلا يزال السؤال العميق المهم    ومع ذلكفي ردودها على الأسئلة،    محاكاة طريقة البشر 
 ؟ يةذكها تقنيات هل يمكن القول إنعند العلماء يطرح نفسه بإلحاح: 

 خطر فقدان الوظائف الثالث:    المطلب 

ال  مع التطور المتزايد للتقنيات الحديثة في العديد من المجالات وأتمتة جل الأعم  
القضايا   أهم  من  الاصطناعي  بالذكاء  المرتبطة  الوظائف  فقدان  أصبح  الروتينية 

جعل دور  تل تتطور  الاصطناعي الذكاء  فتقنيات  ، الاجتماعية التي يخشى منها الكثيرون
  لبشر مرتبطون ببطء التطور البيولوجي ، خصوصا أن اا الإنسان تدريجيا دورا ثانويّ 

لا  لذا    من جهة أخرى؛ نافسية في عالم التكنولوجيا  لحفاظ على القدرة الت وا  من جهة، 
   في كثير من المهامّ.  يمكنهم الاستمرار حيث ستحل الآلات محلهم 

معظم الشركات تتوقع تعليق عمليات التوظيف في المجالات التي يمكن استبدالها  إن  
بالدقة الأرباح  تربط  بحيث  الاصطناعي،  )الراتب    : والتكلفة  ،والسرعة  ،بالذكاء 

تستطيع الآلة أن تعمل بشكلٍ  حيث    ،والاستمرارية  ، مستمر، التأمينات، الرعاية الطبية(ال
 . دون التأثر بالعوامل النفسية، الجسدية، أو الماديةو مستمر دون تعب 

أن    العمل  ت اقدركما  النظر عن ظروف  بغضِّ  ثابتة  وعلى  .  الآلة على الإنتاج 
توفير   الروتينية والمساعدة في  المهام  أتمتة  الرغم من تفوق الآلات والروبوتات في 

هور الآلة، إلا أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم يضاهي  ظ الوقت والجهد والمال منذ  
التي لا تتطلب القرارات   المهام   أغلب ويمكن استبدال البشر بالآلة في    ، الذكاء البشري

 . الحدسية
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  على   تركيز الإلى  ذلك    ؤدييقوية فإنها غالباً ما  التقنية  تلك الدول الكبرى التم عندما  
  الاصطناعي الكيفية التي سيعيد بها الذكاء  هو    قرب الأ  كون التهديد ، وسيالقوة والمال

 إلى حدوث في الغالب  ما يؤدي  (، وهو  مقابل أجر مالي  )المهام   : نظام العمالة  هيكلة 
 . حياتنا تغير نمط اجتماعية وتتسبب في   اضطرابات 

  ويرغب في   ،فإن الإسلام يرفض الاستسلام للبطالة  ،مهما كان سبب فقدان الوظيفة
ور  ظ من من  تصورات طروحات و بل هناك    ، عبادة وقيمة  يعدُُّهُ ويحض عليه، و   ،العمل

  50؛ سعيا إلى إيجاد حلول عملية لها إسلامي حول هذه الظاهرة وما تخلفه من تبعات 
(17  .) 

الظاهرة دولة من هذه  تخلو أي  ذلك، فلا  إلى  أو    ،بالإضافة  متقدمة  كانت  سواء 
   وهي قضية مألوفة لجميع الشعوب وفي جميع العصور.  ،نامية

إلى   يحتاج  جعله  الآلة  تقدم  بسبب  المعرفة  في  الإنسان  فتقدم  أخرى،  جهة  ومن 
ضمان  ل لبشر؛ا على 51شامل  توزيع دخل أساسيوظائف أعلى وأكثر تقدما، كما يمكن  

متطلبات التأمين الحد الأدنى من  ب   ، وذلك محتملةالضرار  الأعلى    المصلحة العامة ق  تفوُّ 
الكريم للعيش  تؤهل  مستبعد    ، التي  الأمر  الرأسمالية  وهذا  ظل  تستخدم  التي  في 

 . رباحالأالتكنولوجيا في المقام الأول لتحقيق 

   التحي الرابع:    المطلب 

بيانات مغلوطة تعكس  على  تدريب الذكاء الاصطناعي  التحيز خطأ يقع عندما يتم  
 ً ما يؤدي إلى إجابات  وهو  ، أو يتم ترجيح بيانات على أخرى،  (18)   52مسبقة   أحكاما

، وهو في الحقيقة  أو اللون  ،أو العرق   ،بناء على الجنس  ؛أو متحيزة  غير صحيحة،
المجتمع  لعنصرية  معينة   ا وتحيزه  ات انعكاس  فئة  عنها  ضد  التعبير  تم  والتي  في  ، 

الصحيحة    ، فمثلا إذا كان عدد المدخلات غير الصحيحة أكبر مقارنة بالمدخلات البيانات 
  نماذج الذكاء الاصطناعي قد تكون غير صحيحة، مخرجات  في موضوع محدد، فإن  

في الآونة  أو منحازة بسبب الخوارزميات القائمة على البيانات، عكس الذكاء البشري.  
نشر خطاب الكراهية بطرق إبداعية  و  ،يرة تم التركيز على التحيز ضد المسلمينالأخ

 .53تعتمدها الشركات في منتجاتها يفترض أن  رغم وجود مواثيق أخلاقيات 
 ويمكن تفسير تحيز الذكاء الاصطناعي بعدة عوامل نذكر منها: 

البيانات   -أ النموذج  تم  التيطبيعة  يتم    تدريب  حيث  ب تدريب عليها،  على  يانات  ه 
 التدريب.  في بيانات  مهمممثلة بشكل فتكون بذلك  إضافية تدعم توجهات معينة،

، فعلماء الشركات الكبرى التي تسيطر على سوق الذكاء  المنتجة  ة الشرك  ة سياس -ب 
 .  مأيديولوجياته رتب النماذج حسب الأولويات التي تناسب الاصطناعي ت

 
 لبطالة والفقر في الإسلام بين العلاج والحلول. عشي، صليحة ا - 50
 يتضمن هذا المقترح توفير مبلغ مالي شهري لجميع الأفراد، دون أن يطُلب منهم العمل بالمقابل.  - 51
( IIAعمل تدقيق الذكاء الاصطناعي لمعهد المدققين الداخليين )  إطارتدقيق التحيز في الذكاء الاصطناعي في ضوء   -  52

 دراسة نظرية تحليلية. رشيد وأفرام.  -
المواجهة   -  53 وإجراءات  المخاطر  أبرز  في  رؤية  الإسلام:  ضد  التحيز  في  الاصطناعي  الذكاء  توظيفات 
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  ا م، يتم التدريب عليها؛ لإيلائهإعطاء أوزان أو ثقة معينة لبيانات تدعم أفكاره -ت 
 مزيدا من التحيز.  

وضع القيود على البرامج لتوافق التوجهات، أو احتياطات الأمان، وهو ما يحد   -ث 
 من كفاءة البرامج. 

في   طرح تساؤلا حول اعتماد هذه الخوارزميات ن  بناء على ما سبق، فإنه يمكن أن
وأجوبة مواقع التواصل    ،أجوبة العلماءفرق بين  ت  أنها لا   صوصا خالعلوم الشرعية،  

إلى  وت  ، الاجتماعي مضللة  نشرسعى  العنفوال  ، معلومات  على  تأجيج  و  ،تحريض 
   الخوف والانقسام. 

 هلوسة الذكاء الاصطناع الخامس:    المطلب 

تختلف النماذج اللغوية الكبيرة عن قواعد البيانات أو محركات البحث، بحيث تقوم  
النصوص من   ا ال  خلال بتوليد  فقدرات   ، يةلستدلالاعمليات  الاستقراء،  أو عن طريق 

تقتصر على  تفوق قدرات الذكاء الاصطناعي، والتي    الابتكار والاستنتاجعلى    الإنسان
الخوارزميات، ونتيجةً لذلك يقوم النموذج بإنشاء  م برمجتها في  يت استنتاجات محدودة  

حقيقية غير  أو  لها،  معنى  لا  أو  غير صحيحة،  كلمة  نصوص  إليه  تشير  ما  وهو   ،
 "الهلوسة". 

  لبناء والأنماط    ،بشكل أساسي على البيانات   الذكاء الاصطناعي تعتمد خوارزميات  و
 ،أو تتطلب فهمًا عميقًا للسياق   جديدة، أو    ،تنبؤات، مما يعني أنها قد تواجه مواقف معقدة

  ،أو موثوقة  ،قةدقي  إجابات قد لا توفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي    الحالات في هذه  
  ؛وتزداد خطورة هذه المشكلة عندما يولد الذكاء الاصطناعي أحاديث او نصوص قرآنية

أو الصحيحة، خصوصا أن هذه التطبيقات قد تحظى نتائجها    فاسدةبناء على المدخلات ال
المصادر    يَقْدَحَ في أو    ،بالمصداقية والموثوقية، الأمر الذي من شأنه أن يمس العقيدة

  54لحل هذه الإشكالية، يجب تفعيل الوصلات الوظيفيةو  الإسلامية.  الرئيسية للشريعة
(function call for pluginsواستعمال الكلمات ا )  لرئيسية )مثل: قال تعالى، قال رسول

مثل   الموثوقة،  البيانات  قواعد  مع  للتواصل  المعنى  في  التشابه  عند  وذلك   )... الله 
 نصوص آيات القرآن والحديث النبوي الشريف. 

المجرد إن   التفكير  ل  غياب  فهمها  وعدم  الآلة،  معها    لمعلومات لدى  تتعامل  التي 
لكنها إما غير    ، حيث تبدو الإجابات معقولةة، للهلوسعرضة  جعل الآلة  خوارزميات  ال

لها بالسياق المحدد   ، صحيحة يتم تدريبها    أو لا علاقة  تنتجها الخوارزميات دون أن 
البلاغة، ويعمل فالذكاء الاصطناعي يركز على  بناء الجمل، لبطريقة نحوية    عليها، 

 بصحة الجواب،ويوهم    ،وبطريقة موثوقة  ، جوبة بثقة عاليةلصياغة الأ  وليست دلالية 
الجد   فيؤُخذ  أنها صحيحة، وذلك أن    محمل  أنه لا يستطيع أن يستدل على  خصوصا 

المراحل   وتتبع  التقليدية،  البرمجة  إلى  الرجوع  تعني  الجواب  قبل  الاستدلال  مرحلة 
 والخطوات؛ لحل المشكل.  

 
في الوصلات الوظيفية والتي تسمح لبرنامج أن يضيف وظيفة جديدة تكتب أنواعًا    langChainيمكن استعمال    -  54

 مختلفة من المحتوى. 
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بناء الجمل بطريقة نحوية أن يكون مؤسسا  ليمكن  ويمكن طرح هذا السؤال: هل  
أو هل  دلالية   بطريقة  هائبنا ل تكون مؤسسة  ؟  أن  للبرامج  داخل  يمكن  الحقيقي  للذكاء 

 الآلة؟ 
 :  لفهم هلوسة الذكاء الاصطناعي تفسيرات كثيرة هناك 

وإنشاء    ،تحليــل هــذه البيانــات : بحيث يمكن  بيانات تدريب البرنامج غير كافية -أ
فقد يؤدي ذلك إلى نتائج    كافية،البيانات غير  هذه  إذا كانت  و  ،فيمــا بينهــا  ترابطات 

 غير صحيحة. 

ة، فهو يعتمد على البيانات  موثوقالغير  و  ةموثوقال  صعوبة تصنيف البيانات  -ب 
 الضخمة بشتى أنواعها ومصادرها. 

مفهوم الذكاء  ؛ لأن  تصبح هي الصحيحة  عليها   يتدرب رة التي  يكث ال  المعلومات  -ت 
، وفي الأخير يتحيز إلى الكثيرة منها، لأمثلةا   من خلالقائم على التعلم    الاصطناعي

 حيث يعتبرها هي الصحيحة. 

أن    للآلةيمكن   ولا  ،الحدس غير موجود لدى الآلة ليحكم به على المعلومات  -ث 
 بتاتا.  فكر بنفس الحس البشري ت

خاصةً إذا كانت الأسئلة  ،  ترجمة الأسئلة والإجابات من وإلى اللغة العربية - ج
 . معقدة أو غير واضحة

لا يمكن    ، لكنمحددة  فوق أنظمة الذكاء الاصطناعي على البشر في تنفيذ مهامَّ تت
بسبب  تخطئ مثلما يخطئ أي إنسان  قد الآلة  ؛ لكون  بناء الثقة في قراراته واستنتاجاته

 الهلوسة او التحيز. 
فمثلا في علم مصطلح الحديث مما يشُترَط في صحة الحديث الثقةُ والعدالةُ، وهو   

ق في أي نموذج لغوي كبير؛ لأن هذا المشكل في طبيعة النموذج نفسه؛ شرط لن يتحق
لكونها تعتمد على البيانات الضخمة من مصادر مختلفة، خصوصا الانترنيت المليئة  

النماذج    بمعلومات غير صحيحة،  الهلوسة والتحيز أصيلة في  أن مشكلة  يعني  وهذا 
الكبيرة؛ لأنه بيانات غير  مدرَّ   اللغوية  رين  مسماةب على  المُطَوِّ ، ومن الصعب على 

التدخل  يجعل  ، وهو ما  نتيجة محددةل  ئها نشا إ شرح كيفية  أو    ، الاخطاء  استكشافُ أنفسِهِم  
.  الاصطناعي التوليدي   الذكاء  ا هأ نشأ ي  تال   وص ان دقة النصم لضضروريا  أمراً    البشري

أن   إلى  الإشارة  للتفّسير وتجدر  القابل  الاصطناعي  تقنيّ  XAI الذكاء  جديدة   ة هو 
  زرع   ومن ثمفهم كيفيّة حساب الذكّاء الاصطناعيّ للمخرجات التي ينتجها،  لضروريّة  و

الإنسان بين  الاصطناعيّ. امون  ، الثقّة  الذكّاء  مثل  كما    ذج  الشركات   Googleتعمل 
وغيرهما للحد من الهلوسة من خلال عملية تعرف باسم "توصيل" أو تأسيس    OpenAIو

وذلك بمقارنة مخرجات النماذج بنتائج بحث الويب وتوفير  "،  groundingالاتصال "
 الاقتباسات للمستخدمين للتحقق. 

 التزييف العميق السادس:    المطلب 

إذ    ؛ ( أحد أهم مخاطر الذكاء الاصطناعيDeepfake)   : تعد تقنية التزييف العميق
 ف.  نتاج محتوى يصعب تمييز الحقيقي منه والمزيَّ إنها قادرة على إ
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  ، أو مقاطع مرئية غير حقيقية   ، خطورة هذه التقنية في إمكانية إنشاء صوروتكمن  
أصوات  تقليد  زيفها  بحيث   أو  إدراك  كلهيصعب  وذلك  والتضليل،   ،  الاحتيال  بهدف 

 ،كما تعتمد هذه التقنيات على التلفيق   ،التأثير السياسي  أو   ، وممارسة الإقناع الشخصي
لطعن في أعراضهم وشرفهم مما يتسبب بغرض ا  ، وتشويه سمعة الآخرين  ،والافتراء

 . ، وغيرهازمات الاقتصاديةالأوفي   ،وارتباك المجتمعات   ،في تأجيج الخلافات 
وذلك بإنشاء عدد كبير    ، الحقائق  لتزييف   55لكتروني يمكن استخدام الذباب الإ  كما

الاجتماعي التواصل  منصات  على  الوهمية  الحسابات  من    ، من  كبير  عدد  وكتابة 
الوسومات   ،التغريدات  قضية    :وتفعيل  مع  التفاعل  لإظهار  مكثف  بشكل  "هاشتاغ" 

أو    ،ثم تغيير اتجاهه إلى فكر  ، والتأثير في الرأي العام من خلال كسب تعاطفه  ، معينة
 معتقد معين.  

التي  و الاجتماعي  التواصل  منصات  أدوات  أبرز  من  الإلكتروني  الذباب  يعتبر 
  إذ غالباً ما تتحكم بها روبوتات ذكية  ؛خصومفراد لمواجهة التستخدمها الحكومات والأ

وبناءً على نية مستخدمي الذباب الالكتروني يمكن   هم، إلحاق الضرر بحسابات يمكن لها 
واسع  نطاق  على  الحقائق  ؛استخدامه  الشبهات   ، لتزييف  مغرضة  الفتوى  وال  ،ونشر 

الدين في  تأجيج    ، للتشكيك  المذهبية، أو  والضغائن  الخلافات  الفتن  تشويه  ،  ونشر  أو 
   .وعلمائه صورة الإسلام  

، بحيث يتشابهان  التزييف العميقأن فتنة المسيح الدجال مرتبطة بويرى البعض  
لتواصل مع  الأمور العقدية مثل افي  ، خصوصا  الحقائق  على تزييفالقدرة الهائلة   في

، أو ربما  الأساطير  خلقمثلا، أو  شخصيات رقمية افتراضية    تطوير الموتى عن طريق  
 جديدة.  ة ديان إنشاء

 خطر انتهاك الخصوصية السابع:    المطلب 

، وتعتمد الشركات على  الأمان والخصوصية  على أساس  الذكاء الاصطناعي يتطور  
عدم احترام القيم  فإن    ملف تعريف المستخدم لتحسين خدماتها، وفي ظل الرأسمالية،

حياة الأفراد ل  تتبع الذكاء الاصطناعي ، وقلة القيود على الشركات ساهم في  الأخلاقية
والتنبؤ بما يمكن أن    ، واهتماماتهم ومعرفة أدق تفاصيل حياة الشخص دون إذن منه

 أو بطريقة تفكيره.   ،يفعله
بياناته   عن  بالكشف  المستخدم  يقوم  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  فأثناء 

 ،والميولات   ، والموقع الجغرافي  ،أو غير مباشرة مثل العمر  ،باشرةالخاصة بطريقة م
ذلك  ،والتوجهات  إلى  وتحليلهاف  ،وما  الخاصة  البيانات  بجمع  التقنيات  هذه  ثم    ،تقوم 

المستخدم   ،أو موافقته  ، دون علم صاحبها  ، بيعها   56أو توظيفها في تخصيص تجربة 
التسويق في  والتحكم  السيطرة  يسهل  مما  الإنترنت  الديني  أ  ، على  الاختيار  في  و 

   . مثلا التأثير في أراء الناخبين بوالسياسي  

 
 ذباب_إلكتروني  /https://ar.wikipedia.org/wikiإلكتروني /ذباب   - 55
 تصورات شخص ما وردوده الناتجة عن الاستخدام، أو الاستخدام المتوقع لمنتج، أو نظام، أو خدمة.  - 56

https://ar.wikipedia.org/wiki
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لبيانات  من اوالأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى الاستفادة غير المشروعة  
السحابة  في  والمخزنة  ورسائل  57الخاصة  المكالمات،  وتسجيل  والتنصت  البريد  ، 
الوجوه   وتصوير  وغيرها لالإلكتروني،  الشخص  هوية  تطور  19)  58تحديد  ومع   .)

الأشياء   بالإنترنت   IOTإنترنت  جهاز موصولاً  كل  يجعل  كاميرات   ،الذي  وانتشار 
،  اواضح   الخصوصية أمراأصبح انتهاك    ، والسماعات التي نظن أنها مغلقة  ،المراقبة

  ،مما يعطي إمكانيات أكبر للتلصص عليهم  ،فراد في كل مكانحيث يمكن مراقبة الأ
 وعلى حياتهم. 

في تجسس وسائل التواصل الاجتماعي  إضافة إلى ذلك، قد تكون مصلحة الشركات  
هي زيادة الانتشار والتفاعل، دون النظر إلى الآثار السلبية على العلاقات الاجتماعية  

ى بعضهم البعض عبر  فراد عدم التلصص أو التجسس عل الأ والعائلية. لذا، يجب على  
وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء مظاهر الانجذاب والتأثر دون تقدير  
الخلف.   من  يشتم  الحقيقة  في  يكون  وقد  وينبهر  يصفق  مجتمع  في  السلبية  للعواقب 
وللتغلب على هذه المشاكل، يجب على الأفراد الحزم مع النفس وضبطها وهي من أهم  

يدع  التي  والوسائل  المبادئ  الأساليب  العديد من  لها  الإسلامي، ووضع  الدين  إليها  و 
تساعد المسلم على ضبط النفس والتحكم فيها، كالإيمان بالله تعالى ومراقبته والخوف  

 من عذابه. 
تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تأدية مناسك الحج    ، تستخدمكما ذكرنا من قبل

القيادة  ذاتية  الحافلات  التصوير  ،الحشود   وإدارة  ،مثل  بآلات  الجغرافي   ،والتتبع 
 وبطاقات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الحجاج على التخطيط وحجز الرحلات.  

التي يتم الحصول عليها    لشخصيةوتعتمد نجاعة هذه التقنيات على توافر البيانات ا
والبطاقة الرقمية    ،عالية الدقة لجمع المعلومات حول البيئة المحيطة بهاالعبر الكاميرات  

  عبر  ، أو والموقع  ، كالسجلات الصحية  ؛التي تحتوي على المعلومات الشخصية للحجاج
   الهواتف الذكية. 

عيدا  والتركيز على الشعائر ب  وسلاسة،  لتسهيل تأدية مناسك الحج بليونة  كل ذلك
ت الخوف والرعب، فكلما أردنا رفع كفاءة التطبيقات بزيادة حجم البيانا   عن أحاسيس 

تحدي    ولمواجهة  .59تقلصت مساحة الخصوصية التي يمكن للأفراد أن يحتفظوا بها 
التوفيق بين المصالح المتعارضة في مجال الذكاء الاصطناعي من منظور الشريعة  

الذكاء  كان  الإسلامية   تقنيات  التي يسببها تطوير  المخاطر الأخلاقية  لابد من معرفة 
واتخاذهما    القرآن الكريم والسنة النبويةم إلى  التحصن من ذلك بالتحاك و  ،الاصطناعي

تجاوب وت  ، تحمي حق الخصوصيةأخلاقية  ومن ثم وضع منظومة    دستورا ومرجعا، 
   بداع والابتكار.مع مطالب الإ 

 
والبيانات ويتم فتحها على الانترنت وليس على الحاسوب والقرص  هي خوادم الإنترنت يتم فيها تخزين المعلومات    57

 الصلب الخاص. 
 حماية الحياة الخاصة للعامل في ظل التكنولوجيا الحديثة. أبحاث قانونية. فاضل  - 58
ؤال  ( المدينة الذكية: النموذج العملي وس2أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين المدينة "الفاضلة" والمدينة "الذكية" )  -  59

غالي،   محمد  https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles-الأخلاق، 
-2-aldhkyt-walmdynt-alfadlt-dyntalm-byn-alastnay-aldhka-essays/akhlaqyat

lmdynta   11/2023/ 27تم الاطلاع 

https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles-essays/akhlaqyat-aldhka-alastnay-byn-almdynt-alfadlt-walmdynt-aldhkyt-2-almdynt
https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles-essays/akhlaqyat-aldhka-alastnay-byn-almdynt-alfadlt-walmdynt-aldhkyt-2-almdynt
https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles-essays/akhlaqyat-aldhka-alastnay-byn-almdynt-alfadlt-walmdynt-aldhkyt-2-almdynt
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منظومة على القيم الأخلاقية الفطرية والتي هي قيم مشتركة  هذه الينبغي أن تقوم  كما  
أو محددات المكان،   ، ولا تتأثر بتغيرّ الزمان  ، بين جميع الناس، لا تختلف فيها العقول

 .  60أو نوازع الإنسان 
لكنها تعرضنا    ، حل المشكلات الصعبةمهمة، ويمكنها  تقنية    الاصطناعي الذكاء  ف

   . أو المراقبة ، أو الدعاية ، زيادة نسبة القيود على حياتنا من خلال التسويق أيضاً لخطر 

 الإسلام والمسلمي الخطر على  الثامن:    المطلب 

التدريب عليها، وهي   تم  التي  البيانات  الذكاء الاصطناعي وفق  تقنيات  تتصرف 
الجانب الاعتقادي والأخلاقي للإنسان للتأثير على  النظم    ،ثغرة ومدخل  وربما تهديد 

 التي تعتمد الشريعة الإسلامية أساسا لها في الحكم.  
تتم مرحلة  ببلوغها  العلماء  تنبؤ  من  الآلة  فبالرغم  فيها  بوجودها  من  كن  الوعي 

وإنما تنفذ ما يتم برمجتها    ،وبنتائج أفعالها، فإنها لا تمتلك القدرة الحقيقية على الفهم
   عليه.

لأنه لم    ؛ظهر أخطاء وثغرات في بعض تطبيقات الحوارات الذكيةلذلك تونتيجة  
سبب للسؤال، أو  يتم برمجته للتعامل معها، أو لأنها لا تحسن فهم السياق المتعلق با

د تعَ  الصحيحةالمدخلات    مُّ المزيفةغير  بالمعلومات  تغذيتها  أو  القرارات   لاتخاذ   ؛ ، 
 بهدف استخدامها في أغراض تؤدي إلى مفسدة.   ؛الخطيرة

كما أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى أزمات  
فالاعتماد الزائد على    ؛ لصحة والقضاءفي المجالات الحيوية كالأمن وا  صوصا كبيرة خ 

  لا سيما وصعبة الحل،    ،تقنيات الذكاء الاصطناعي قد ينتج عنه أخطاء غير متوقعة
مما يهدد   زائفة أو محرفة، عند اتخاذ إجراءات فعلية لصناع القرار بناء على معلومات  

 الأمان والسلامة العامة.  
هل    : من قبيل   خطيرةً   ةً ودينيّ   ةً يّ دِ قَ عَ   هناك مجموعة من التساؤلات قد تثير شبهاتٍ 

نسان  هل الإ    من الذي خلقه الله عز وجل؟ منه، أو  ن يخلق شيئا أفضل  أ يمكن للإنسان  
ن يوجد الوعي في الذكاء أ أذكى منه؟ هل يمكن    ياناً ن يخلق كِ أ تطور فأصبح ذكيا قادرا  

وغيرها قد يستخدمها  ؟ هذه الشبهات  هيهدد وجود أو    ويسيطر على صانعه   ،الاصطناعيِّ 
:  أو فكرة ما بعد الإنسانية   ،إثبات نظرية التطورمحاولة  و  ،الملحدون للطعن في الدين

(Transhumanism)  وهو الذكاء    ،الحيوان فهناك ما هو اذكى منا  من   ىبحيث إذا كنا أذك
 .  (20)  يسيطر علينا الذي سيتطور ويصبح إلها )معاذ الله( و الاصطناعي 

يفكر بشكل أكثر  الإنسان، وجعله  زيادة نسبة ذكاء  على    ون جادين يعمل  العلماءإن  
تَ محاولات  لتعزيزتطورا   ؛ إلكترونيةائح  عن طريق زرع شر  الدماغ البشري  ، وثمََّ

   .الإنسان تطور  في تكون الخطوة التالية ل
الحفاظ عليها   التي يجب  البشرية  الصفات  للعلماء مناقشة  السياق يمكن  وفي هذا 

الحقيقية والاعتبارية، قبل أن نتحول إلى آلات، أو    ة سافة بين الشخصيضبط المقصد  
 كائنات جديدة. 

 
الذكاء    -  60 بيه،  Ethics AI)الاصطناعي  أخلاقيات  بن  المحفوظ  الشيخ  بن  الله  عبد  الإسلام،  نظر  وجهة  من   )

ps://binbayyah.net/arabic/archives/5212htt 27/11/2023 تم الاطلاع 

https://binbayyah.net/arabic/archives/5212
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النظر في وقف سباق التسلح المدعوم بالذكاء    بعمالقة الذكاء الاصطناعي والأجدر  
الاصطناعي بين القوى العظمى بدعوى حماية نفسها من أخطاره، والنظر أيضا في  

ن الشركات أ استخدام التقنيات الجديدة. والحقيقة    صياغة القواعد والضوابط التي تحكم 
  "ابل"   أو  Google  "جوجل"  أو  Meta  "ميتا"  التي تعمل على الذكاء الاصطناعي كـ

Apple  ويربط التقدم    ،دافعهم هو الكسب المادي عكس الإسلام الذي يركز على القيم
أن يكون دافعهم    ويربي العلماء عند إعطاء المعلومة  ،التكنولوجي بالإيمان والأخلاق

القضية بالنسبة لهم  وبعقائدهم وقيمهم،    ون ن يتميز ي المسلمفإن    ؛ الدين  ونابعا من أخلاقيا  
،  القيم والأخلاقبالعقيدة ومتعلقة  بل هي   ،أو بالرزق  ،و الموت أ   ،ليست متعلقة بالحياة

ضُها للخطر لا بد أن   يقاوم ويواجه  فكل ما يهدد هذه المقومات الأصيلة الثابتة ويعُرَِّ
  ، وبالأخص مع هذه الأداةسوء استخدام    نتيجة   الخطر الكبير سيكون نعتقد أن  و  بقوة،

 . لا دين ولا أخلاقوجودها بيد من لا يملك 

 التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناع في العلوم الشرعية :  السادس  المبحث 
على معالجة اللغة  يواجه الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة في إنشاء برامج قادرة  

الذكاء الاصطناعي  ، فم توظيفها في خدمة العلوم الشرعية وفروعهاثومن    ،العربية بدقة
التوليدي يسجّل عددًا من التطورات السريعة والقدرات الكبيرة على أداء المهام المحددة، 
 حيث يمكن إنشاء نصوص وصور وفيديوهات بأداء يصعب تمييزه عن الأداء البشري.  

منوعلى   غير    الرغم  الرقمي  الحضور  العربي  الكون  المعرفي  للتراث  كافي 
الاصطناعي الذكاء  تطبيقات  عليها  تتدرب  التي  البيانات  في  كذا و  ،والإسلامي 

العربية الثقافة الإسلامية واللغة  الفقهية فإن ،  خصوصية  يعتبر تحدياً    إصدار الأحكام 
الاصطناعي، حيث يتم تطوير تقنيات   الذكاءومثيراً للاهتمام في مجال العلوم الشرعية  

فهم النصوص بشكل عام، والنص الشرعي بشكل  لتحسين القدرة على    وأنظمة ذكية 
   .خاص 

تمتلك اللغة العربية العديد من الخصائص الهامة التي تجعلها تختلف عن بقية اللغات  
والتشبيهات، فضلا عن    ،التضاد عنصر  و   ،والمترادفات   ،المفردات   وفرة مثل    ، الأخرى
أن كل كلمة قد يكون لها عدة مترادفات، وهذا مثلا  وظاهرة الإدماج، فنجد    ،التشكيل

واكتشاف معنى الكلمات لابد من وجود   ،يعني أنه لتدريب خوارزميات اللغة العربية
اللغات الأخرى.   التي تحتاجها  تلك  بكثير  تفوق  البيانات  هائلة من  توفر    ومع كميات 

ت بلغات متعددة والتي تتدرب عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن البيانات البيانا
ويظهر    ،تفوق بيانات باقي اللغات أن    سلامية لا تزال غير كافية، ناهيك عن العربية والإ

البيانات  تعتمد هذه  التي  الذكية  الحوارات  نتائج تطبيقات  البيانات   ،ذلك من خلال  أو 
اللغات الأجن بالعلوم  المترجمة من  المرتبطة  الجواب عن الأسئلة  بية، خصوصا عند 

لنماذج العربية أقل مقارنة  الكون مقدار بيانات تدريب    ؛والتحيز ضد الإسلام  ، الشرعية
 صحيحة وربما مزيفة.  الأو المدخلات غير  اللغات الأخرى،بنماذج 
  ، صحيحالمحتوى العربي ال  ، وندُْرةرجع ذلك إلى صعوبة محاكاة الحدس البشرييو
إلى  كما يرجع ذلك    ،ما يشمل كتب اللغة العربية الفصحى والتراث الإسلامي  صوصاخ

 خصوصية اللغة العربية. 
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 صعوبة محاكاة الحدس البشري الأول:    المطلب 

يعتمد  ،  مصادر معرفية محددةإلى  الرجوع  بو  ،قواعد محددةبلتزام  فبالإضافة إلى الا
الخُ   الفقهاء على  القدرة على الإقيلُ الذكاء، وعلى الحس  قناع، وعلى الأفكار  ، وعلى 

التي لا توجد في الكتب أو في البيانات، وهي صفات يصعب على الذكاء الاصطناعي  
وتفسير الإشارات الدقيقة للسلوك   ،الذكاء العاطفيناهيك عن صعوبة فهم    ، محاكاتها
فمثلا ابن تيمية رحمه الله كان  ،  وفهم الأمور النفسية  ،التعابير غير اللفظية  وأ البشري  
ثم يستنبط  .  61" ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم أسأل الله الفهم "يقول:  

تصنيف   الاصطناعي  للذكاء  يمكن  فكيف  قلبه،  في  الله  قذفه  بنور  يكون  قد  تفسيرا 
أكثر    ، التفاسير نتائج  على  ودقة، والحصول  بالموضوعو  مصداقية  صلة  كما    ، أكثر 

 صنفها ابن تيمية رحمه الله، وكيف لهذا النور أن نبرمجه في الآلة لكي تحاكي البشر.  
فضلا عن ذلك، فقد نجد اختلاف فقهاء المذهب الواحد في مسألة معينة، بل قد يغير  

مثلا رغم اعتماده على نفس    يتوصل إليها  الفقيه رأيه لاحقا بناء على معطيات جديدة 
الإنساني  ا البعد  دائما  فهناك  الفقهيولمنهج،  الرأي  البشري وراء  لا  الحدس  والذي   ،

ونتيجة لذلك لا يمكن    ته،برمجل  ه و تحويله إلى معادلات ات حاكلم  هد ووج نعرف مكان  
أو تدريب النماذج على    ، رياضي لبرمجتهالمنطق  الن نجزم أن هذا المنهج قائم على  أ

بالإضافة    ، الاحكاممعين نعتمد عليه في استنباط    ط من  افالكم الهائل من البيانات لاكتش
لا ينبغي  ولذلك    ، غير كافيةالتي نغذي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي    إلى ذلك، فالبيانات 

 . الحالات في جميع  صحيحةإجابات أو استنتاجات  هذه الأنظمة أن نتوقع من 
ا  أرضية  توفير  في  الانخراط  العلماء  على  يجب  أخرى  جهة  لذكاء  ومن 

 الاصطناعي، وتغذيته بالبيانات المطلوبة، تحقيقا للتدافع في معركة العلم. 

 في بيانات التدريب   قلة ال الثاني:    المطلب 

تواجه العلوم الشرعية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من التحديات المتعلقة  
ومواكبة    ،الإسلاميبالمحتوى الرقمي الديني، حيث يتعين على المسلمين رقمنة التراث  

المجال هذا  في  العلوم    ؛ التطور  خدمة  في  وتوظيفه  جهة،  من  التزييف  من  لحمايته 
ثانية المعتمدة في  والخوارزميات  خصوصا مع جهلنا بالمصادر    ،الشرعية من جهة 

العلوم   في  الاصطناعي  الذكاء  تواجه  التي  المشاكل  فمن  الحالية.  الذكية  التطبيقات 
 وذلك لعدة أسباب منها:  ، التراث الإسلاميعدم رقمنة   :الشرعية 

: فقد عرف المسلمون عبر التاريخ الكثير من الأحداث التي  الهجوم على المعرفة   -أ
بهدف طمس الهوية    ، والمخطوطات   ، والمكتبات الكبيرة والشهيرة  ، تم فيها إحراق الكتب 

الي مليون مخطوطة  ومحو الآثار المادية للوجود الإسلامي. فمثلا تمّ إحراق حو  ،الثقافية
، وتمّ رمي أطنان الكتب والمراجع من مكتبة بيت 62في غرناطة بعد سقوط الأندلس

 
 العقود الدرية في مناقب ابن تيمية  - 61
الهمجية    -  62 انتصار  وتاريخ  المكتبات  العصور..  مر  على  المعرفة  مخازن  حرائق 

https://www.aljazeera.net/culture/2021/3/5 / تم    العصور/ -مر-على -المعرفة-مخازن-حرائق

 2023/ 11/ 27الاطلاع 

https://www.aljazeera.net/culture/2021/3/5/حرائق-مخازن-المعرفة-على-مر-العصور/
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هـ، وفي أواخر القرن العشرين تمّ إحراق مليون  656 :الحكمة في النهر في بغداد عام 
هجوم على المكتبة الوطنية والجامعية في    على إثرونصف المليون كتاب ومخطوطة  

ب والهرسك  الالبوسنة  والقذائف  عما    ،رقةمحالقنابل  سرقفضلا  الكتب   ته تمت  من 
التي توجد حاليا في مكتبات ومؤسسات متعددة حول العالم، بل    الكثيرة   والمخطوطات 

 . ا إن بعضها لا يعرف مكان وجوده
تدوين العلوم وتوثيقها  معلوم أن  :  الدخول المتأخر للطابعة إلى العالم الإسلامي  -ب

الانتقال من عصر المخطوطات لكن  ن الأولى من تاريخ الإسلام،  في القروكان  ونشرها  
  ، عدة خضعت فيها هذه العملية للرقابة  اإلى المطبوعات في العالم الإسلامي استمر قرون

 المخطوطة المتعلقة بالعلوم الشرعية.  صوصا خ  ،وقرار السلطة السياسية
المخطوطات  -ت إلى  الوصول  إلى  :  صعوبة  الوصول  يزال  المخطوطات  لا 

لدوافع متعددة، في غاية الصعوبة  التي تقدر بحوالي خمسة ملايين مخطوطة،    المسروقة
   . وكلها غير مرقمنة

مما يصعب رقمنة المخطوطات العربية  :  صعوبة رقمنة المخطوطات العربية   -ث
العرب  عدم   الباحثين  في  على  تشجيع  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  رقمنة  استغلال 

 المخطوطات المتاحة. 
المكتبات   ومع بعض  للحريق،  ،صمود  المحتوى    ومقاومتها  يواجه  السرقة،  أو 

 الرقمي الإسلامي تحديات كبيرة منها: 
العربية   -أ باللغة  المكتوبة  بالبحوث  الرقمي  الفضاء  اعتراف  فبالنسبة  عدم   :

اللغة العربية  على الشبكة الالكترونية ب   مهمةللدراسات والأبحاث، فهناك مصادر  
يحاول محرك بحث جوجل جمعها وفهرستها، ولكن عدم تحديد الاقتباسات بشكل  
صحيح في هذه المصادر جعل الكتب والمجلات العربية غير متاحة في هذا المحرك  

 هم مصادر البيانات. أالذي يعتبر من 
والكتب   ،تشمل الشبكة الإلكترونية معظم كتب التراث  البيانات الصحيحة:قلة   -ب

ذلكالمعاصرة،   الكتاب   ومن  قراءات   ،والسنة  ، نصوص  وشاذة،   من    متواترة 
بالمقابل، تشمل العديد من  و   ،بمعطيات صحيحة  ،روايات مختلفةو  مقبولة،  وأحاديث 

والأحاديث التي لم تثبت ولم تصح نسبتها    ،والروايات الزائفة ، المعلومات المضللة
والسلام  الصلاة  عليه  و  ؛لنبينا  النشرنتيجة  في  الحرية  القوانين    ، جود  وغياب 

إلى  المنظمة أدى  مما  غير  ،  من  الصحيحة  المخرجات  على  التعرف  صعوبة 
 الصحيحة.  

: أيضا معظم كتب التراث الموجودة على الشبكة  كتب على شكل صور رقمية   -ت
مستندات   وإنشاء  تم مسحها ضوئيًا  بحيث    PDFالإلكترونية  الممثلة رقميا،  غير 

 ولا يمكن البحث فيها.   ،كل صور رقميةتوجد على ش
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخراج  

 الديني في الفضاء الرقمي.  ىالنص من الصورة وإثراء المحتو 
حيث هذه اللهجات لا تمثل المحتوى الشرعي من    تشجيع اللهجات المحلية:  -ث

اويصعب    ،جهة اعلى  الأ لذكاء  ثانيةلاصطناعي استخراج  لأنها    ؛نماط من جهة 
اللهجات المحلية بهدف استبدال    ويتم تشجيع  ،ليست لها قواعد موحدة في الكتابة
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التي لا سبيل إلى فهم العقيدة والتزام الشريعة بغيرها، إضافة    اللغة العربية الفصحى 
 الأرقام.  بو  تيني اللاحرف الإلى ذلك فهناك انتشار ظاهرة كتابة اللغة العربية ب

هذه العوامل وغيرها أثرّت بشكل كبير على المحتوى الرقمي الديني الذي لا يتماشى  
 ولا يقُدّر أهميةَ لغة الترّاث العربي.  ،مع الثقافة والتاريخ الإسلامي
التحديات  هذه  الاصطناعي    يكون  في ظل  الذكاء  على خوارزميات  الصعب  من 

فضلًا    ،أو المليئة بالأخطاء  ،اكتشاف الأنماط الصحيحة من بيانات التدريب غير الكافية
الانحيازي الطابع  ذات  البيانات  الخ  ،والتناقضات   ، عن  حتمًا    طـأفالمدخلات  تؤدي 

ات جودة ضعيفة  ، لذلك من الصعب أن يعمل أي نظام يعتمد بيانات ذ الخطألمخرجات  ل
 بصورة صحيحة. 

 خصوصية اللغة العربية المطلب الثالث:  

 اكتشاف الأنماط صعوبة  
من الصعب على خوارزميات الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط الصحيحة من  

النحوية بالأخطاء  المليئة  التدريب  الركيك  ،واللغوية،  بيانات  والألفاظ    ،والأسلوب 
الخوارزميات   ،العامية نفس  استخدام  يمكن  العربية  اللغة  خصوصية  على  وكمثال 

 ، وفي جميع اللغات   ، و الفيديوهات أ  ، كالصور  ، الجاهزة في فروع الذكاء الاصطناعي
أو توليد النصوص لا يمكن تطبيقها أو    ،ولكن خوارزميات النصوص كتحليل المشاعر

دقيقة  وعن الأسئلة متماسكة    ا جاباتهإات الحالية  تطبيقالف  ، اسقاطها على اللغة العربية
ولكن في العربية ركيكة، فضلا عن صعوبة المحاورة بمختلف    ،جدا في اللغة الإنجليزية

 الإجابات والتكيف مع المخاطب.  
، ولكن  غير صحيحةفحذف أو تغيير الأحرف في النصوص مثلا سيؤدي إلى نتائج  

ولإخفاء مثل هذه العيوب،   ،سهولةمع مثل هذه التغييرات يمكن للبشر التكيفّ معها ب
لترجمة السؤال   الذكاء الاصطناعيتقوم مجموعة من التطبيقات بالاستفادة من ترجمة 

الأمر تعقيدا  ثم ترجمة الأجوبة إلى اللغة العربية، وهو ما يزيد    ،إلى اللغة الإنجليزية
 في بعض المجالات. وسوءا 

بالنص الشرعي في    الاستدلال  ي فالتي يجب أن يتقيّد بها    والشروط   من الضوابط
الشرعية واستعمالاتها،    معرفة   العلوم  العربية  الشرعيفاللغة  النص  لفهم  أداة  ،  هي 

الشرعية في  لفاظ  الألول  ومد  ودلالاتها  ب   يكون   النصوص  العربية  اللغة  قواعد  حسب 
الخصائص التي  تتميز اللغة العربية بالعديد من  (، و21)  63اللغوية والشرعية والعرفية 

تجعلها تختلف عن غيرها من اللغات، حيث تمتلك العديد من المعاني الدلالية للكلمات 
بين   العلاقات  تحديد  الصعب  من  تجعل  التي  المتنوعة  النحوية  والقواعد  والعبارات 

النصوص  في  والعبارات  والفرنسية    ،الكلمات  كالإنجليزية  الأوروبية  اللغات  بخلاف 
لم )نمط  التي وضعت أصلا  ما    (. 64VSOعالجتها  إلى  اللغة  نحتاج في حوسبة  فمثلا 

قاعدة رياضية لإبراز الخصائص الملازمة لنحو اللغة الإنجليزية،   1000يقرب من  

 
 منهج اعتبار السياق، د. عبد الكريم عكيوي، سلسلة الإسلام والسياق المعا صر - 63
64 - vso Verbe + Sujet + Objet  .فعل + فاعل + مفعول به 
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ألف    12في حين يبلغ عدد قواعد نحو اللغة العربية غير المشكلة إلى ما يزيد على  
ج إلى بيانات هائلة أكثر  (. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يحتا22قاعدة رياضية ) 

الأ اللغات  من  الممكنةبكثير  الحالات  كافة  تشمل  الأخرى  جميع    ،جنبية  وتراعي 
ن الذكاء الاصطناعي يتدرب على كم هائل  ذلك لأ   ؛ الاستعمالات لأنماط الجملة العربية

ولبلوغ    ، من البيانات لاكتشاف الانماط، بل وتعلُّم قواعد اللغة العربية دون تدخل بشري
ذا الهدف لابد من تدريب النموذج على مجموعة تمثل جميع الحالات الّتي نريد التعميم  ه

 عليها. 
وتجدر الإشارة إلى أن عملية فهم النصوص الشرعية المتمثلة في القرآن الكريم  
والسنة النبوية الشريفة ليست عملية ميكانيكية يتخذ فيها النموذج خطوات لحل مشكلة  

ف  كالإرث معينة   العرب مثلا،  بكلام  الإحاطة  تتطلب  فهما    ؛هي  الشرعي  النص  لفهم 
 ،لا بالمدخلات الصحيحة والكافية إ ولن يتأتى ذلك للذكاء الاصطناعي    ،صحيحا سليما

  لسبب   ؛ ن لحد الآن الآلة جاهزة لفهم النص الشرعيظ ولا أ  ، والخوارزميات المناسبة
 لحد كتابة هذه السطور. ن هذه الشروط الثلاثة لم تتحقق أي واحدة منها أهو   وجيه

 لكل فن مصطلحاته 
بالإضافة إلى تحدي قلة البيانات في مجال اللغة العربية مقارنة بالإنجليزية مثلا،  

مصطلحاته فن  لكل  ومفرداته    ،فإن  ألفاظه  فهم  على  يتوقف  الشرعي  النص  ففهم 
 (.  23) 65والرجوع إلى مصادر اللغة العربية 

الاصطناعي في العلوم الشرعية إلى بيانات تحتوي على كل ألفاظ  يحتاج الذكاء  و
ويحتوي القرآن    ، اللغة العربية الفصحى المستعملة قبل الإسلام أو في عصور ازدهاره

الأكثر   والتعابير  الكلمات  معظم  أن  كما  اللغوية،  المعلومات  من  نماذج  على  الكريم 
 . ، وما جاء في متون الحديث الشريف استعمالاً في اللغة العربية جاءت لتفسير ألفاظه

تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحديد الكلمات الرئيسية في النص المدروس  
، غاير وموضوع م   ،و أكثر، بحيث لكل مفردة مجال مختلفأ   ،لمعرفة وجود موضوع

الحالي والموضوع  السياق  على  كلمة  كل  معنى  يعتمد  تحتوي    ؛كما  ألا  يجب  لذلك 
 ؛ أو اللهجات المحلية   ،أو مفردات من اللغة العامية  ،مصطلحات غريبة  المدخلات على

ً وليكون المعنى جار  ،أو نوع من سوء الفهم ،لتفادي غموض الموضوع على اللسان    يا
كلُّ معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ  " العربي؛ كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله:  
 (. 24)  66" في شيءعلى اللسان العربي؛ فليس من علوم القرآن 

بل الأكثر من ذلك، ومن خلال تدريب جميع الكلمات الممكنة في اللغة، ستخبرنا  
  إصدار الأحكام، م مساعدة العلماء في  ث ومن    ،الخوارزميات بوجود دخيل في الموضوع

وقد أفتي الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بمنع استعمال الاصطلاحات المنطقية  
  67والاختلاف   ، والخطأ  ،ن استعمالها مدعاة للاضطراب لأ   ؛م الشرعية في مباحث الأحكا 

 
 . ومهناوي  ، الدراسات اللغوية وأثرها في فهم النصوص الشرعية. عبد الباقي  - 65
المتوفى:    -  66 بالشاطبي  الشهير  المالكي  الغرناطي  اللخمي  بن محمد  إبراهيم بن موسى  أبي إسحاق  للإمام  الموافقات 

 (.4/224م. )1997هـ/1417هـ، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى  790
هـ،  643تقي الدين المعروف بابن الصلاح المتوفى:  فتاوى ابن الصلاح للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن    -  67

 (.211هـ )1407المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، بيروت الطبعة: الأولى  
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(. إضافة إلى ذلك، فمفهوم اللفظ الخطأ والصحيح عند بعض خوارزميات الذكاء  25)
الكلمات  كتقنيات تضمين  اللغوية  Embedding:  الاصطناعي  بالسلامة  يتعلق  بل    ،لا 

املت معه على أنه هو الصحيح،  بشيوع الاستخدام، فكلما كان اللفظ مستخدماً أكثر تع
ية الخوارزميات بمدخلات صحيحة لتفادي انزلاقات وأخطاء  ذ وهو ما يؤكد ضرورة تغ
   تؤثر سلبا على النموذج. 

متخصصة في مجالات    خوارزميات فقد أدى تدريب    لذكاء الاصطناعيل  بالنسبة 
دقة أنظمة الذكاء  تعزيز  إلى    المجال  بنفسذات صلة    هائلة بيانات تدريب  ، وعلى  معينة

ب لاتعديل مُعامِ "الضبط الدقيق" لعملية  باستخدام    الاصطناعي لتلبية    ؛ت نموذج مُدرَّ
 . 68مشكلة جديدة متطلبات 

 الاختصارات اللغوية   مشكل 

ولا    ، من أبرز التحديات أيضا التي تواجه الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية  
ة للدلالة على كلمة أو عبارة معينة، فقد نجد الاختصارات اللغوي  ،سيمّا في علم الحديث 

في   تتكرّر  التي  العبارات  أو  الكلمات  لبعض  ورموزا  اختصارات  الحديث  كتب  في 
نا أو دثنا،  حدّثناكتابات أئمة الحديث مثل:   :  رحمه الله: ق،  قال: أنا،  أخبرنا: ثنا أو 

تحويل    ، : مصحيح مسلم : خ،  صحيح البخاري رض أو رضه،    رضي الله عنه: رحه، 
ح، معنى  لونتيجة    الإسناد:  فهم  عدم  في  مشكلة  الاصطناعي  الذكاء  يواجه  قد  ذلك 

 الأحاديث في مثل هذه الحالات.

 النص الشرع   فهم اعتبار السياق في  
فقط، وإنما هناك أيضا  ساليبها  وأ  ،فهم النص الشرعي لا يحصل بتحكيم قواعد اللغة

من  غنى وأوسع  (. فاللغة العربية أ 21)   69عناصر أخرى متنوعة تدخل في فهم النص 
اللغات الأخرى، وفي الواقع الموضوعي لا يمكن فهم النصوص الا في سياق الجملة،  

 . كلام وبالمعنى الكلي لل  وبالارتباط بالموضوع 
أما بالنسبة للمهتمين بدراسة النصوص الشرعية فمن الضوابط اللغوية المهمة حمل  
 المعنى على ما يناسب سياق النص، والالتفات إلى سوابقه ولواحقه من النصوص.  

هذا المفهوم الضيق للسياق )أو السياق الخاص( هو ما اعتمدته خوارزميات  إن  
لحل    Transformers  :70لات العصبية الذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت شبكة المُحوِّ 

   . مشكلة تمثيل سياق الجملة عوضا عن تمثيل كلماتها بشكل مستقل 
وهو الالتفات إلى جميع العناصر التي تقع خارج النص والتماس    ،أما السياق العام

، فيبقى من  ، أو ما يوجد "خارج الصندوق"ما يفيد في فهم معناه )منهج اعتبار السياق(
 ،كبرى التي تواجه الذكاء الاصطناعي في فهم النصوص الشرعية وغيرها التحديات ال

أو   النفسية  أو  الثقافية  الاعتبارات  يرُاعي  لا  الاصطناعي  فالذكاء  ذلك،  إلى  إضافة 

 
أنصاري    -  68 المحادثة  محرّك  نجد  الشرعية  العلوم  في  تخصيصها  التي  التطبيقات  على  كمثال 

https://ansari.chat/  .2023/ 04/12: تم الاطلاعالمصمم للإنتاج والتطوير 
 منهج اعتبار السياق، د. عبد الكريم عكيوي - 69
آلية الانتباه الذاتي، ويطُل   -  70 البيانـات المتسلسـلة بالاعتمـاد على  ق عليها أيضًا: "شبكة  بنِيـة شـبكة عصبيـة لمعالجـة 

لات العصبية".   المحوِّ

https://ansari.chat/


 المحاضرة الافتتاحية

53 
 

الذكاء   ،الاجتماعية عكس  على  فهمها،  المراد  بالنصوص  علاقتها  فهم  عن  ويعجز 
 البشري. 

 المرتبطة بمجال معالجة اللغات الطبيعية التحديات  :  الرابع   المطلب 

المذكورة    أو خصوصية اللغة العربية   ،إضافة إلى التحديات المتعلقة بنقص البيانات 
الطبيعية اللغات  المرتبطة بمجال معالجة  التحديات الأخرى  العديد من  ،  سابقًا، هناك 

 أحد فروع الذكاء الاصطناعي.  وهو
وصياغة الردود المناسبة   ،ي مهارة التفكيرتتجلى إحدى مميزات العقل البشري ف 

لا يبدو    حالي في الوقت الو  ،للأسئلة المطروحة بأكثر من طريقة أو بأكثر من صيغة
عبور اختبار الان تورينغ رغم بعض في واضحًا نجاح تطبيقات الخوارزميات الذكية  

مولدة من  فالنصوص العربية ال  ، الإنجازات التي يجري تسجيلها في اللغة الإنجليزية
ببعض، ويصعب   بعضها  فيها عبارات غير مرتبط و  ركيكة،طرف هذ التطبيقات أغلبها  

 . نتيجة لذلك فهمها
كقصيدة شعرية مثلا كما يفهمها    -  ويكمن التحدي في فهم هذه التطبيقات للنصوص 

و رئيسية( من  أ ، سؤال بالكامل )جمل اعتراضيةالكيف تستوعب  صوصا وخ  - الإنسان
وكيف يكون الرد عن الأسئلة مناسبا من جهة أخرى، لاسيما أنه ليس هناك نماذج    ،جهة

حتاج إلى تعليمات ، لذلك فإننا ن ويمكن طرح السؤال بأكثر من صيغة  ،محددة من الأسئلة
 واضحة لتوليد نتائج دقيقة.  

صعبة التطبيقات  هذه  مهمة  تجعل  أخرى  وعقبات  تحديات  كالاستخدام    ، هناك 
وهو من أكبر التحديات، والمواضيع    ،جملوالالمجازي للكلمات    ستعمالالاو  ،الساخر

ك على  للذ   ، المتعددة حيث الجملة الواحدة في الحوار قد تحتوي على أكثر من موضوع
 فواصل بين الجمل.   وجود   لعدموهو الامر الصعب    ،التطبيقات تحديد المواضيع وعددها

صطناعي التوليدي في الكثير من  قدرات التي سجّلها الذكاء الاالمكاسب والرغم  
ً   إلا أنه ،  المجالات وبلغات متعددة ً ، أو  لا يملك ذكاءً حقيقيا ً   فهما   لاً بدي ؛ ليكون  طبيعيا

أثرّت بشكل كبير على دقة  والتي  المذكورة سابقًا    التحدياتِ ي، فضلا عن  لبشرللذكاء ا
 .  نتائج النماذج العربية 

الذي السؤال  يبقى  البحث،  نهاية هذا  للذكاء    وفي  الكثيرين: هل يمكن  بال  يشغل 
واضحة   تفسيرات  تقديم  على  وقادرًا  وموثوقة  دقيقة  تنبؤاته  كانت  إذا  الاصطناعي، 
ومفهومة لنتائج تنبؤاته، أن يساهم في تدبير الخلافات الفقهية وتقريب وجهات النظر  

   بين الفقهاء؟ 

َ   ياَ﴿ :قال تعالى طِيعُوا اللّذ
َ
ينَ آمَنُوا أ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
تُمأ أ رِ مِنأكُمأ فإَنِأ تَناَزعَأ مأ

طِيعُوا الرذسُولَ وَأُولِِ الْأَ
َ
 وَأ

حأ 
َ
ٌ وَأ خِرِ ذَلكَِ خَيْأ َوأمِ الْأ ِ وَالْأ مِنُونَ باِللّذ ِ وَالرذسُولِ إنِأ كُنأتُمأ تؤُأ وهُ إلَِِ اللّذ ءٍ فرَُدُّ  ﴾تأَأوِيلً سَنُ  فِِ شََأ

 (. 59النساء: )
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 خاتمة 

هذا   السريعة  يهدف  التطورات  أثارتها  التي  والقضايا  الأسئلة  طرح  إلى  البحث 
فتح  إلى  أدى التطور السريع لنماذج اللغات الكبيرة  ، فقد  لتقنيات الذكاء الاصطناعي

خصوصا في المجال    ،نقاشات حول فوائد هذه التقنية والمخاطر التي تواجه استخدامها
 ؛ن الكثير أنه بمنأى عن تحدياته ظ يو   ، الديني الذي يمتلك خصوصية وحساسية كبيرة

قدسية.   من  له  أهمية:ولما  الأكثر  التساؤل  هو  يهمنا  النص   ما  فهم  للآلة  يمكن  هل 
   الشرعي بغية الوصول إلى استنباط الأحكام في النوازل والمستجدات؟

، بل هو عملية  يمكن نسخها في الآلة  ليس مجرد عملية رياضية  فهم النص الشرعي 
 ومهارات   ،السياق  والقيم، وفهم  ،ر بالخبرات والتحليل العميق للنصوص ديناميكية تتأث

 العلماء، وما إلى ذلك من الشروط والعناصر والمؤهلات.
للغاية حساسة  الشرعية  العلوم  في  التنبؤات  أن  من  الذكاء    ، وبالرغم  يخطئ  وقد 

هما كانت م   ،الاصطناعي في اتخاذها، فإن الإنسان أيضًا يخطئ كثيرًا في تلك التنبؤات 
المنهجية، ل درجة الا بالقواعد  تلك الأخطاء يمكن ملاحظتها وتوقعها  إ و  تزام  ن بعض 

من المفيد استخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء   ؛ لذابواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي
الإحاطة   للمؤسسات  يمكن  ثم  ومن  العلماء،  لتفضيلات  منحاز  وغير  واقعي  تحليل 

العالم، الأمر الذي    فهم واستنباط ل الذكاء الاصطناعي عن  بأسباب اختلاف نتائج تحلي
ؤدي الدمج بين  ، وبهذا ي التركيز على قراءة وتفسير النتائجب يفتح الباب لحوارات غنية 

 دقة. أكثر  البشري إلى أحكام الذكاء الاصطناعي وخبرة العنصر 
أيضًا بعض    يقدم الذكاء الاصطناعي فوائد كثيرة في العلوم الشرعية، إلا أنه يطرح 

تفسير   الاصطناعي  الذكاء  يسيء  أن  المحتمل  من  بحيث  والتحديات،  المخاوف 
الكافية البيانات غير  ال   ،النصوص الشرعية بسبب اعتماده على  أو    تي هي خطأ،أو 

أيضا يمكن    ، على فهم الإسلام  ضرر     عنه جُ نتُ النصوص مما يَ   ض التحليل المتحيز لبع
الاصطن  للذكاء  المفرط  التفكير  للاستخدام  فقدان  إلى  يؤدي  أن  الديني  الحقل  في  اعي 

  يثير الذكاء الاصطناعي   ، وهو ما أكثر من ذلك  ، بل هنالكالنقدي والإبداعي لدى العلماء
 . مخاوف وتساؤلات حول الأخلاقيات والمسائل المتعلقة بالبيانات والخصوصية  من

الأخير،   الذكاء  في  تقنيات  من  الاستفادة  المعلومات يمكن  دقة  في    ، الاصطناعي 
توكيـله بعـض المهـام    ، ومن ثم أو تبسيط معانيها  ، وسرعة تحليل البيانات وتلخيصها
وذلك بتغذيته ببيانات محددة ليقوم المستخدم باستقاء    ،لا سيما في المسائل المتفق عليها

في   الاصطناعي  الذكاء  قوة  من  الاستفادة  أو  منه حصراً،  والردود  التأثير  الإجابات 
كما يمكن إحالة الأسئلة    ،إلى مصادر موثوقة  -في حالات معينة    -ترشيد والتوجيه وال

ان  والتي  المعقدة   يجب  الا  فيها على  للرد نعتمد  بشري  لمختص  لذكاء الاصطناعي 
المساعدة   لتقديم  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  يمكن  الحالة،  هذه  وفي  عليها، 

، حيث يمكن تزويدهم بواجهة أمامية تشمل تنبؤات الذكاء امإصدار الأحكللعلماء في  
البحث   مع وأدوات تساعدهم في التفاعل بسهولة    ، )أو نصيحة جاهزة(  ،الاصطناعي

النصوص والتلخيص  الت بحيث    ،وجمع   ثبتتمكنهم من تكملة عملهم ومساعدتهم في 
أكثر دقة بل قد وبذلك تكون توقعاتهم   ،والتحقق من تنبؤات نموذج الذكاء الاصطناعي
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لأن التنبؤ يكون بدون    ؛ قد يكون الذكاء الاصطناعي أفضل  أحيانا ف  ، تخلو من انطباعاتهم
ضعف  بسبب    ،وقد يخطئ  ،أو الفقيه قد ينسىالشريعة،    وعالم  ،تحيز أو مشاعر ذاتية

،  وأكثر حرية وأكثر موضوعية،   ،صادقا  مع الآلة قد يكون  أو التوهم، وبتفاعله  الانتباه 
أ الوقوع في هوة الآفات ويكون  الذكاء الاصطناعي  العرضية    بعد عن  البشرية؛ لأن 

ات تناقض أو ال   العيوب و  تلقائيا الأخطاء  يكشف بإمكانه أن يجنبه تلك المزالق بل إنه ل
 النصوص الشرعية.  المحتملة في التعامل مع 

الاصطناعي   الذكاء  منهاي  أداة إذنيأتي  الاستفادة  بالمساعدة مكن  تخفيف    ،  في 
ولن يكون أبدا   ،العقل والاجتهاد ووليس بديلاً عن النص    ات،ع العملي يسر تو  ،الأعباء

مبدأ    يتم انطلاقا من  لذكاء الاصطناعيبديلا عن عالم الشريعة الفقيه، فالتعامل مع ا
 .  حلال وليس الإ  ،كمالالإ

 توصيات 

عين بدايةً دراسة  للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية، يت
  ، ية بمدى توفر بيانات تمثل التراث الإسلامي شاملة لجميع الأساليب الصحيحة للغة العر

القدرات  تتخطى  دقيقة  تحليلات  على  للحصول  منهجية  بطريقة  تنظيمها  وإمكانية 
 البشرية.  

من  والنظم التي تمكنها    التقنيات   على المؤسسات استخدام يجب    وبغية تحقيق ذلك
  تحليلها واستخدامهامن  بعد ذلك  مكن  تت؛ ل لبيانات وتخزينها والتحقق من صحتهاا  تجميع
 .  استنباط الأحكام وغيرها في 

إذ يجب على    ؛ويعد استنباط الأحكام في العلوم الشرعية أكثر صعوبة وخطورة
أو وجهة    ،العلماء عدم الاعتماد عليه بشكل كامل، إنما اعتباره مجرد نصيحة جاهزة

لذا يجب ربطها بالمعلومات   ؛يترتب على مثل هذه التنبؤات تبعات كبيرةو   ،نظر أخرى
 وتقييم مدى موثوقيتها.    ،والتحقق باستمرار من دقتها  ،التي يعتمد عليها

الإسلام، من الضروري أن ينخرط    في لكي يكون للذكاء الاصطناعي تأثير إيجابي  
الق هذه  مفتوح حول  حوار  في  والباحثون  الإسلامي  من عدم    ،ضاياالمجتمع  والتأكد 

حتاج إلى تعاون كبير بين مجالات متعددة مثل، ن  كما   ،المساس بالقيم الدينية الأساسية
الموارد البشرية    الاستثمار في العلوم، و وغيرها من    الشرعية علوم الحاسوب والعلوم  

  حتى يكون  استخدام تقنياته،  وتدريبهم على  ،في مجال الذكاء الاصطناعية  متخصصال
ضرورة  مع    ،والوصول إلى النتائج المطلوبةالضخمة  البيانات    على تحليل لديهم القدرة  
   والحقوق. خلاق  في وضع تشريعات الأ  للمساهمة  وجود علماء الشريعةالحوكمة ب

 . والحمد لله رب العالمين
  



 ومحاذير الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية: مخاطر 

56 
 

 المراجع 
(1) McCulloch  ،Warren  ؛Walter Pitts (1943). "A Logical Calculus of 

Ideas Immanent in Nervous Activity". Bulletin of Mathematical 
Biophysics . 133–115: 4ع.  5. ج.  DOI:10.1007/BF02478259. 

(2) A. M. TURING, I.—Computing Machinery And Intelligence, Mind, 
Volume LIX, Issue 236, October 1950, Pages 433–460, 
https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433 

حسن،   (3) أحمد  تأليف:  للإلحاد،  الشعبي  الخطاب  واللاوعي:   ،2014مايو    03السينما 
https://www.braheen.com/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=194&catid=21&Itemid=208 
ترجمة إبراهيم سند   بودين،مارجريت إيه  جدًّا،  الذكاء الاصطناعي: مقدمة قصيرة   (4)

 2022مؤسسة هنداوي عام  ،سليمانأحمد مراجعة هاني فتحي 
  مسرحية سوء تفاهم أنموذجا.   المسرحي: في النص    والتطبيقالحدس ما بين النظرية   (5)

إيفان علي هادي. مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية   وسام أحمد شهاب وبيرم، 
 126-94(، ص.  2011)كانون الأول  2، ع. 1مج. 

وعة بلاكويل عن الوعي لـ سوزان شنايدر، ماركس فيلمانز،  في صحبة الوعي موس (6)
 ، الناشر: دار الروافد الثقافية01/01/2021تاريخ النشر: 

(7) Penfield, Wilder, and Charles Symonds. Mystery of the Mind: A 
Critical Study of Consciousness and the Human Brain. Princeton 
University Press, 1975. JSTOR, 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0qkh. Accessed 17 Oct. 2023. 

ا (8) مؤسسة    ،سوزان بلاكمور، ترجمة مصطفى محمد فؤاد  ،الوعي: مقدمة قصيرة جدًّ
 2015هنداوي عام 

(9) Pepperell, Robert. "Consciousness as a physical process caused by the 
organization of energy in the brain." Frontiers in Psychology (2018): 
2091. 

(10) Fan, X., & Markram, H. (2019). A brief history of simulation 
neuroscience. Frontiers in neuroinformatics, 13, 32. 

البشر  (11) ومستقبل  الاصطناعي  الذكاء   : الرقمي  سلمان،  الخلود  فالح  حيدر  ،  تأليف 
ISBN 13 9789927151804 ،2021 . 

(12) Batabyal, A. A. (2012). Stephen Hawking and Leonard Mlodinow: 
The Grand Design: Bantam Books, New York, NY, 2010, 198 pp, US 
$28.00, ISBN 978-0-553-80537-6. 

 المؤلف: ستيفن هوكينج ،  إجابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى -التصميم العظيم  (13)
 2012، المؤلف: كارل بوبر، نفس ودماغهاال (14)
آفاق جديدة  (15) نحو  وهيبة حنان ،  الذكاء الاصطناعي،  ،  مجلة جامعة وهران،  عزوز 

2022 
الاصطناعي  (16) والذكاء  والاشتراكية  صدقي ،  الرأسمالية  جمال  ،  عمرو 

intelligence-artificial-socialism-s://www.ida2at.com/capitalismhttp/  
20/10/2023 

https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433
https://www.braheen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194&catid=21&Itemid=208
https://www.braheen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194&catid=21&Itemid=208
https://www.ida2at.com/capitalism-socialism-artificial-intelligence/


 المحاضرة الافتتاحية

57 
 

العلاج    والفقرالبطالة   (17) بين  الإسلام  العالمية    .والحلولفي  المجلة  صليحة.  عشي، 
الإسلامي   بلندن    -للتسويق  الإسلامي  للتسويق  العالمية    -الهيئة 

 :URI  ( 2015)3:;ع4جبريطانيا:;م

http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/248951 . 
(18) Rasheed, N. H., & Afram, M. A. (2023).  الذكاء في  التحيز  تدقيق 

تدقيق عمل  اطار  ضوء  في  المدققين    الاصطناعي  لمعهد  الاصطناعي  الذكاء 
والاقتصادية   - (IIA)الداخليين التجارية  الدراسات  مجلة  تحليلية.  نظرية  دراسة 

 .467-429(,  1)6المعاصرة,  
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/213801 

(19) Fadhel, A., & olfa, M. (2022).   حماية الحياة الخاصة للعامل في ظل التكنولوجيا
وسياسية,   قانونية  أبحاث   .535-512(,  2) 7الحديثة. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/210052 
(20) Harari, Yuval Noah. Homo Deus: A brief history of tomorrow. 

random house, 2016. 

 صر المعا  سياقوال  سلام الإ  سلسلة، د. عبد الكريم عكيوي،  منهج اعتبار السياق (21)
-جامعة محمد الصديق بن يحي  ،خوجة زينب،  طاب رؤى بينيةالتحليل النقدي للخ (22)

يوليو   122، العدد  31المجلد  ،  sjam.2020.197213/ 10.21608  ،الجزائر  -يجلج
 226-215الصفحة  2020

عبد الباقي, مهناوي. الفرائد  ،  الدراسات اللغوية وأثرها في فهم النصوص الشرعية (23)
 .1216-1189  (:2017) 34.1في البحوث الإسلامية والعربية 

الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي   (24)
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،    هـ،790الشهير بالشاطبي المتوفى: 

 (. 4/224م. )1997هـ/1417دار ابن عفان، الطبعة الأولى  
عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف   ي أبللإمام    فتاوى ابن الصلاح (25)

مكتبة العلوم    ،المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر ،  ه ـ643بابن الصلاح المتوفى:  
 (.211هـ )1407 الطبعة: الأولى بيروت، عالم الكتب  ،والحكم

http://yarab.yabesh.ir/yarab/handle/yad/248951
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/213801
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/210052


 

58 
 

المحور الأول: الذكاء  
الاصطناعي في العلوم 

 الشرعية 
  



 

59 
 

 المحور الأول محتويات جدول

 60 ------------ دور تحليل البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي لتحقيق مقاصد الشريعة
يعة  61 تمهيد: مفاهيم الذكاء الاصطناعي ومقاصد الشر

ي الفقه الإسلامي 
 
 62 المطلب الأول: البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ف

: أهمية أخلاقيات البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي  ي
 64 المطلب الثان 

 72 ------------------------------ الذكاء الاصطناعي والملكة الفقهية: سؤال الإمكان وحدود الاعتبار
 73 :المطلب الأول: إمكانية اكتساب الذكاء الاصطناعي للملكة الفقهية

ي الواقع المعاصر: 
 
، ومخاوف استثمارها ف ي الاجتهاد الفقهي

 
: الموقف الفقهاء من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ف ي

المطلب الثان 

 78 
 84 ----------------------------------- الحسبة على الفتوى المولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

 :  85 مفهوم الحسبة على الفتوى ومفهوم الذكاء الاصطناعي
: الواقع والتحديات.   88 الإفتاء بالذكاء الاصطناعي

 .  91 الإحتساب على الفتوى المولدة تلقائيا بالذكاء الإصطناعي
 98 ---------------------------------- توظيف الذكاء الاصطناعي في الفتوى: التجارب والمحاذير

ي الفتوى؛
 
ي تحديد المصطلحات، وبيان أنظمة الذكاء الاصطناعي الموظفة ف

 
 100 التمهيد: ف

ي الفتوى؛
 
 104 المبحث الأول: تجارب توظيف الذكاء الاصطناعي ف

ي الفتوى؛
 
: محاذير توظيف الذكاء الاصطناعي ف ي

 108 المبحث الثان 
 114 ------------------ رأسمالية الذكاء الاصطناعي وتشييء الإنسان: عرض على النظر الشرعي والأخلاقي

ء أنظمة الذكاء الاصطناعي للإنسان ي  116 المبحث الأول: مظاهر تشت 
ي 
 
عي والأخلاف

ء الإنسان من قبل مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي على محك النظر الشر ي : عرض تشت  ي
المبحث الثان 

 120 
 128 ------------------------------ خدمة الذكاء الاصطناعي لتفاسير القرآن الكريم، دراسة تحليلية
، مفهومه، مواضيعه، وأنواعه.   131 المبحث الأول: الذكاء الاصطناعي

ي خدمة تفسي  القرآن الكريم. 
 
: تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموظفة ف ي

 133 المبحث الثان 
 142 -------------------------------- الوقف وتقنية البلوك تشين: دراسة في المشروعية والجدوى 

 145 المبحث الأول ماهية تقنية البلوك تشي   
ي أعمال مؤسسة الأوقاف. 

 
عي لاستخدامات تقنية البلوك تشي   ف

: التكييف الشر ي
 149 المبحث الثان 

ي أعمال مؤسسة الأوقاف. 
 
 153 المبحث الثالث: جدوى استخدامات تقنية البلوك تشي   ف



 دور تحليل البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي لتحقيق مقاصد الشريعة 

60 
 

  الفقه الإسلامي الاصطناعي فيور تحليل البيانات الضخمة للذكاء د
 لتحقيق مقاصد الشريعة 

 د. ياسر محمد عبد الرحمن طرشاني 

 الفقه والأصول، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا قسم 

 ------ 

إن الجمع بين تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في البيئة    : الخلاصة 
الرقمية الحديثة لديه القدرة على تعزيز الفقه الإسلامي المتوافق مع مقاصد الشريعة.  

كيفية فهم مبادئ مقاصد الشريعة واستخدامها بشكل أفضل من  تبحث هذه المقالة في  
المقالة   البيانات الضخمة، وتتناول هذه  الذكاء الاصطناعي وتحليل  بين  الجمع  خلال 
الإسلامية،  الشريعة  في  الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  الضخمة  البيانات  تحليل  دور 

انية تحليل البيانات الضخمة  الأساسية للمقالة فيما يلي: بيان مدى إمك  وتكمن الأهداف
والذكاء الاصطناعي العمل معًا لمواءمة الأحكام القانونية مع مقاصد الشريعة في سياق  
البيانات  تحليل  لاستخدام  المحتملة  والفوائد  الصعوبات  تحديد  الإسلامية،  الشريعة 
ية  الضخمة بالذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي لتحقيق مقاصد الشريعة، بيان كيف

معالجة في  الاصطناعي  الذكاء  بمساعدة  على    التحليل  الحفاظ  مع  الفقهية  النوازل 
في  النظر  الشريعة،  لمقاصد  الأساسية  تحليل    الأهداف  الأخلاقية لاستخدام  التحديات 

 البيانات الضخمة في تحقيق مقاصد الشريعة، مثل: ضمان مصداقية مصادر البيانات 
فإن الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتحليل    ، للمقالة  وتحليلها والتحيز وغيرها، ووفقاً

الضخمة  الشريعة   البيانات  مقاصد  لتحقيق  مهما  أمرًا  يعد  الإسلامي  بد من    للفقه  ولا 
البيانات  تحليل  في  متطورة  لخوارزميات  الفقهاء  نشر    استخدام  على  يساعد  بما 

اسم الذي يلعبه تحليل  الأخلاقيات الإسلامية، وتسلط نتائج المقالة الضوء على الدور الح
استنباط الأحكام الشرعية وفهم مقاصد الشريعة وتطبيقها باستخدام    البيانات الضخمة في
كما تسلط نتائج المقالة الضوء على أهمية ضمان التطبيق الأخلاقي    الذكاء الاصطناعي. 

  على تحقيق للذكاء الاصطناعي والحفاظ على التوازن بين تطوير التكنولوجيا والحفاظ  
وتحليل  تتضمن أيضًا دراسات الحالة    الدراسة،مقاصد الشريعة الإسلامية. ومنهجية  

الدراسات    البيانات  بما في  في    السابقة  الذكاء الاصطناعي  من  الاستفادة  يساعد على 
الفتاوى المعاصرة،   في البيانات    من تحليل   إمكانية الاستفادة مجال الفقه الإسلامي ومدى  
البحث لتوفير معايير أخلاقية شاملة للتطبيق المناسب لتحليل    وهناك حاجة إلى مزيد من 
والذكاء   الضخمة  لتحقيق البيانات  حفظ    الاصطناعي  من  الإسلامية  الشريعة  مقاصد 

 الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل. 
: الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، الفقه الإسلامي،  الكلمات الجوهرية 

 الشريعة، أخلاقيات التحول الرقمي. مقاصد 
 المقدمة:  
ظهرت في عصرنا تقنيات كثيرة ونحن على مشارف الثورة الصناعية الخامسة،   

التعليم   في ظل  الأخيرة  الأعوام  في  والتي زادت  الذكاء الاصطناعي،  تقنيات  ومنها 
بعد  تحليل عميق،   ،والعمل عن  إلى  تحتاج  والتي  الضخمة  البيانات  ثم ظهرت    ومن 
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وأصبحت ضمن التخصصات المهمة في عصرنا، وتكمن المشكلة في وجود بيانات 
ومع هذا لم يتم بعد الاستفادة   ضخمة من التراث الإسلامي من أقوال الفقهاء وغيرهم،

من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة من تراثنا الفقهي، ولذا كان  
  البيانات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي  دور تحليل   هذا البحث للدعوة لبيان 

وأقوال الفقهاء والمذاهب الفقهية، وهذا    في التراث وخاصة ما يتعلق بالفقه الإسلامي
على   والعمل  الإسلامي  الدين  وحفظ  الشريعة،  مقاصد  تحقيق  على  يساعد  شك  بلا 

ا الباحث  استخدم  وقد  الرقمية،  العصرية  بالوسائل  الناس  جمهور  لمنهج  مخاطبة 
 الاستقرائي التحليلي، وقد انقسم البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث كالتالي: 

 الذكاء الاصطناعي ومقاصد الشريعة  تمهيد: مفاهيم 
 : البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي الأول المطلب  

 الثاني: أهمية أخلاقيات البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي  المطلب 
 مة وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخات

 الذكاء الاصطناع ومقاصد الشريعة   تمهيد: مفاهيم 

 المطلب الأول: مفهوم الذكاء الاصطناع 

الذكاء الاصطناعي له عدة تعريفات ومنها: "أحد تطبيقات الحاسب الآلي يهتم ببناء   
  ومنها:   (1)  نسان"برامج قادرة على دراسة وتنفيذ النشاطات المتكررة التي يقوم بها الإ 

"الذكاء الاصطناعي مزج من العلوم والتكنولوجيا ويدخل فيه علم الحاسب وعلم النفس  
الهندسة   وعلم  اللسانيات  قدرة،  (2)  ".وغيرهاوعلم  وأجهزة    ومنها:  الرقمية  الآلات 

الحاسوب على أداء مهام معينة تحاكي الكائن البشري كالقدرة على التفكير والتعلم من  
، ومنها: "هو محاكاة لذكاء الإنسان وفهم طبيعته عن طريق عمل  (3)   السابقةالتجارب  

  ها: ومن،  (4) برامج الحاسب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء"
"يعرف على أنه علم يتعامل مع الآلات التي تساعده على إيجاد حلول للمشاكل الصعبة  

 .البشرفي شكل أكثر ملائمة للإنسان، وهو يهدف إلى استخدام الحاسب لفهم الذكاء  

 
التنمية 1) أهداف  تحقيق  في  ودوره  المحاسبي  التعليم  في  الاصطناعي  الذكاء  السامرائي،  الرحمن  عبد  (عمار عصام 

المستدامة في مملكة البحرين جامعة العلوم التطبيقية نموذجا، نادية عبد الجبار محمد الشريدة، مجلــــــة دراســــــات  

( الريادة والإبداع     2021(،  المؤتمر العلمي الدولي الثاني والوطني الرابع )    JAFSمحاسبيــــــة و ماليــــــــــــــة )

 . 160في بناء السياسات المالية والمحاسبية في الوحدات الاقتصادية ص  

عقيلة، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على القواميس الاليكترونية العربية، ماجستير في اللغة  (لقرون سميحة،بولقرون2)

جيجيل، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد الصديق بن يحيي

 . 11ص   2014-2015

التنبؤيه في نظام العدلة الجنائية، الآفاق والتحديات، المجلة 3) (عمر عبد المجبد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة 

 . 238،تصدر عن كلية القانون، دار نشر جامعة قطر ص  2021الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد الأول،  

ستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي ((،أحمد الصالح سباع، محمد يوسفي، عمر ملوكي، تطبيق ا4)

 . 33ص   2018عام   1العدد  1الإمارات العربية المتحدة نموذجامجلة الميادين الاقتصادية، المجلد (
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، ومنها: "علم يحتوي على برامج حاسوبية تتسم بخصائص معينة تجعلها تحاكي  (5)
 . (6)  "ن أهم الخصائص القدرة على التعلمالقدرات الذهنية البشرية، وم 

خلال هذه التعريفات نصل إلى أنها تدور حول معنى واحد وهو قدرة الآلة    ومن 
  على محاكاة الإنسان في التفكير والاستفادة من التجارب السابقة التي مرت به في حل

 مشكلات مماثلة حالية. 

 الشريعة   مفهوم مقاصد المطلب الثاني:  

"مقصود الشارع من الخلق خمسة: هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم    قال الغزالي:
وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما تضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل  

   .(7) ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة". 
وذكر الآمدي أن المقصود من تشريع الحكم: إما جلب مصلحة، أو دفع مفسدة، أو  

أما علال الفاسي فقال: مقاصد الشريعة هي "الغاية منها، والأسرار    .(8)   الأمرينموع  مج
أحكامها" من  حكم  عند كل  الشارع  التشريع،     .(9) التي وضعها  من  الشارع  مقاصد 

ويعني به الغاية التي يرمي إليها التشريع، والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند  
   .(10)  الأحكامكل حكم من 

أحمد   بأنهاوعرفها  تحقيقها    الريسوني  لأجل  الشريعة  وضعت  التي  "الغايات 
وعرفها عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني بـ: "المعاني التي اتجهت    .(11) لمصلحة العباد"

   . (12) إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه" 
بأنها   تعريفها  فيمكن  متقاربة  تعريفات  كلها  وضعها    وهي  التي  والحكم  الغايات 

 .تشريع أحكامه  الشارع من

 لفقه الإسلام الأول: البيانات الضخمة والذكاء الاصطناع في ا   المطلب 

بالتقنيات التكنولوجية، ويجب    الرقمي والذي يتسم   عصر التحولنعيش حاليا في   
 . في مجال الفقه الإسلامي  للاستفادة من هذه التقنيات  الفقهاء  أن يسعى 

 
المواقع 5) بناء  مهارات  تنمية  فى  الاصطناعى  الذكاء  تكنولوجيا  على  قائم  برنامج  فعالية  النجار،  السيد  خليفة  (محمد 

ا التربية الالكترونية  فى  ماجستير  الشاملة،  الجودة  معايير  فى ضوء  المعلومات  تكنولوجيا  شعبة  طلاب  لدى  لتعليمية 

 . 8ص  2012تخصص "تكنولوجيا التعليم"جامعة سيناء، عام  

(أمل كاظم ميرة، تحرير جاسم كاطع، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهه نظر تدريسي الجامعة، وقائع  6)

 . 298ص    2019لدولي الأول للدراسات الإنسانية، الذكاء والقدرات العقلية، مركز البحوث النفسية، المؤتمر ا

( الغزالي، أبو حامد محمد بن أحمد، المستصفى في علم الأصول، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب 7)

 . 417م، ص 1993ه/ 1413،  1العلمية، ط 

،  2حكام في أصول الأحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفي. بيروت: المكتب الإسلامي، ط(الآمدي، علي بن محمد، الإ8)

 .271، ص 3ه، ج1406

 . 3م، ص1963الشريعة الإسلامية ومكارمها، الدار البيضاء: نشر مكتبة الوحدة العربية،  الفاسي، مقاصد(علال 9)

للشريعة  10) العامة  المقاصد  العالم،  حامد  هيرندن(يوسف  ط  :الإسلامية،  الإسلامي،  للفكر  العلمي  ،  2المعهد 

 . 85م، ص1993ه/1414

: المعهد العالمي للفكر الإسلامي والدار البيضاء: دار  الشاطبي، هيرندننظرية المقاصد عند الإمام    (أحمد الريسوني،11)

 . 7م، ص1991ه/1411، 1الأمان، ط

ي، عرضًا ودراسة وتحليلاً، دمشق: دار الفكر،  (الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطب12)

 . 47م، ص 2000ه/1421، 1ط
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النصوص الشرعية وتحليلها    الفقه الإسلامي منذ فترة طويلة على تفسير   لقد اعتمد 
وأحيانا يعجز التفكير الفردي التقليدي للوصول إلى الحكم الشرعي    بالطرق التقليدية. 

 بسبب قلة البيانات أو صعوبة الوصول إليها 
في عمليات تحليل البيانات الضخمة، والتي    يمكن الاستفادة من الثورة التكنولوجية 

المتنوعة   الأنماط  عن  للكشف  الضخمة  البيانات  مجموعات  وتحليل  معالجة  تتضمن 
وذلك يمكن للفقهاء الاستفادة منها في التنقيب عن مجموعة واسعة    لمختلفة. والرؤى ا

  . الشرعية وأقوال الفقهاء من النصوص 
على المكتبة الوقفية، تستطيع    لنأخذ على سبيل المثال تطبيق تحليل البيانات الضخمة

  مما يوفر منظورًا أوسع   الضخمة بها   خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات 
 للفقهاء المعاصرين خاصة في النوازل الفقهية المعاصرة. 

العلماء    يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على مجموعة كبيرة من نصوص 
للمفتي.   أن تساعد  المقترح  الشرعي  الحكم  الآلي واستنباط  بما    الفقهاء في الاستدلال 

 يساعد دور الفتوى على توفر البيانات الضخمة لديهم. 
يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي    يل المثال، عند وجود نازلة فقهية جديدةعلى سب 

  البيانات الضخمة من النصوص الفقهية للعثور على حالات مماثلة  البحث بسرعة عبر
إلى   أو   عليها   بالقياس  النتائج  تقديم هذه  القواعد الأصولية. ومن خلال  المفتي    تطبيق 

عه، مما يؤدي إلى تسريع مرحلة البحث يعمل الذكاء الاصطناعي كشريك تعاوني م
بشكل كبير مع الحفاظ على    أو النازلة الفقهية  عن البيانات الضخمة المتعلقة بالسؤال

 العنصر البشري المهم المتمثل في الخبرة الفقهية من أهل الاختصاص. 
أهمية   العلماء حاليا على  الباحثين. ويجب    يركز  بين  التخصصات  تعاون متعدد 
الفقهيةالفقه  على النوازل  لمناقشة  الأخرى  التخصصات  التعاون مع أصحاب  بما    اء 

 يساعد على إصدار الفتاوى المناسبة. 
يغني عن    الضخمة لا  البيانات  الذكاء الاصطناعي وتحليل  أن  فيه  ومما لا شك 

وجود الفقهاء والمفتين وإنما هي أدوات مساعدة لهم في جميع البيانات وتحليلها وعلى  
 يدقق فيها.  الفقيه أن 
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي يؤكد على صلاحية الشريعة   

 . الإسلامي لكل زمان ومكان، ومواكبة الشريعة للوسائل العصرية
تعتبر مقاصد الشريعة الإسلامية من الأمور المهمة لتوجيه الأحكام الشرعية لموافقة  

حتاج لتفعيل علم مقاصد الشريعة الإسلامية  قصد الشارع. وفي عصر التحول الرقمي ن 
 بالاستفادة من البيانات الضخمة وتحليلها في الاجتهاد الفقهي في ضوء المقاصد. 

والمال    والنفس  الدين  مقصد حفظ  تحقيق  إلى  الإسلامية  الشريعة  مقاصد  تسعى 
الاجتهاد والعقل والنسل ولذا يجب تدريب البيانات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على  

الفقهي لتحقيق هذه المقاصد بما يساعد على تطوير الوسائل التقليدية إلى وسائل رقمية  
 العصر الرقمي.  تتناسب مع متطلبات 

هذا    في  الشريعة  مقاصد  اكتشاف  الفقهاء على  يساعد  الضخمة  البيانات  وتحليل 
 المجال. 
الاقتصادي   : مثلا بالمعاملات  المتعلقة  الفتاوى  تحليل  خلال  للذكاء  من  يمكن  ة، 

وفقه    الاصطناعي الإسلامي  للاقتصاد  المستقبلية  والآفاق  والتحديات  العقبات  معرفة 
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على إصدار أحكام تتوافق مع مقصد   المعاملات المالية المعاصرة بما يساعد الفقهاء
 الشارع. 

إن قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة وربط كميات هائلة من البيانات تجعله  
  لمواجهة التحديات الحديثة في ضوء المقاصد. أداة قيمة 

لا شك أن الاجتهاد يتطلب وقتا طويلا وجهدا عظيما من الفقهاء خاصة في مرحلة  
يساعد الفقيه للوصول للحكم    الاصطناعي جمع البيانات وتحليلها ولكن نجد أن الذكاء  
 الشرعي عن طريق جمع البيانات وتحليلها. 

الضخم البيانات  تحليلات  المعلومات   الفقهاء  ةتمكن  من  ثروة  إلى  الوصول    من 
 الثرية الفقهاء السابقين واجتهاداتهم والمعاصرة. 

يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة إلى تسريع مرحلة البحث الخاصة  
الفتوى، عبر    بإصدار  بسرعة  البحث  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  ويمكن 

 وتحديد الفتاوى المتشابهة بالقياس عليها.  ة مستودعات واسعة من النصوص الشرعي
بما يساعد الفقهاء    يمكن دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في علم المقاصد 
مع  تتوافق  التي  الحلول  وتقديم  المعاصرة،  النوازل  أحكام  الشريعة    لمعرفة  مقاصد 

 . هذا الحكموالمآلات الناتجة عن  الإسلامية بالنظر إلى فقه الواقع وفقه التوقع 

 الثاني: أهمية أخلاقيات البيانات الضخمة للذكاء الاصطناع  المطلب 

في   التركيز  من  لابد  الضخمة  البيانات  وتحليل  الاصطناعي  الذكاء  عصر    في 
 الاستفادة منها في مجال الفقه الإسلامي من الالتزام بالأخلاق الحميدة. 

 حول الرقمي. وقد حثت الشريعة على حسن الخلق وخاصة في عصر الت 
وقال الجرجانيّ: الخلق عبارة عن هيئة للنّفس راسخة يصدر عنها الأفعال بسهولة  
الأفعال   بحيث يصدر عنها  الهيئة  فإن كانت  إلى فكر ورويّة،  ويسر من غير حاجة 
الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سمّيت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصّادر منها الأفعال  

ة الّتي هي مصدر ذلك خلقا سيئّا، وإنمّا قلنا إنهّ هيئة راسخة لأنّ  القبيحة سمّيت الهيئ
من يصدر منه بذل المال على النّدور بحالة عارضة لا يقال خلقه السّخاء ما لم يثبت 

 (13) ذلك في نفسه 

 [ 4{ ]القلم: وَإِنذكَ لعََلََ خُلُقٍ عَظِيمٍ ومدح الله نبيه بحسن الخلق بقوله تعالى: } 

قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "اتقّ    -رضي الله عنه   -أبي ذرّ وجاء عن   
 (14)  الله حيثما كنت، وأتبع السّيّئة الحسنة تمحها، وخالق النّاس بخلق حسن"

المؤمنين أمّ  عائشة  أمّ    -رضي الله عنها   - وعن  يا  فقال:  سألها  بن هشام  أنّ سعد 
الله عليه وسلّم، قالت: أليس تقرأ القرآن؟    المؤمنين: أنبئيني عن خلق رسول الله صلّى 

 (15) قال: بلى، قالت: "فإنّ خلق نبيّ الله صلّى الله عليه وسلمّ كان القرآن" 

 
هـ(، التعريفات، المحقق: ضبطه وصححه جماعة  816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  (  13)

 104م ص  1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى  –من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت  

 البخاري ومسلم(( متفق عليه )14)

 ( . 746( صحيح مسلم )15)
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أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:    - رضي الله عنهما  -عن جابر بن عبد الله 
قا، وإنّ أبغضكم إليّ،  »إنّ من أحبكّم إليّ وأقربكم منّي مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلا

وأبعدكم منيّ مجلسا يوم القيامة، الثرّثارون والمتشدّقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول  
 (16) . "الله قد علمنا الثرّثارون والمتشدّقون، فما المتفيهقون؟ قال: »المتكبرّون 

: »البرّ  عن النّبيّ صلىّ الله عليه وسلّم قال  - رضي الله عنه  -وعن النوّّاس بن سمعان
 (17) حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطّلع عليه النّاس" 

قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ عن    - رضي الله عنه  - وعن أبي هريرة 
أكثر ما يدخل النّاس الجنّة؟ فقال: »تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل  

 (18)  رج"النّاس الناّر؟ فقال: "الفم والف 
قال: سمعت النّبيّ صلىّ الله عليه وسلمّ قال: "ما   -رضي الله عنه  -عن أبي الدّرداء

الفاحش   ليبغض  الله  وإنّ  حسن،  خلق  من  القيامة  يوم  المؤمن  ميزان  في  أثقل  شيء 
 (19)   .البذيء"

قال: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول:    -رضي الله عنه  -وعن أبي الدّرداء
ن شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإنّ صاحب حسن الخلق ليبلغ به  ما م

 .(20)   درجة صاحب الصّوم والصّلاة"

نأفُسِكُمأ وَإِنأ كما حذرت الشريعة من سوء الخلق قال تعالى: } 
َ
سَنأتُمأ لِْ حأ

َ
سَنأتُمأ أ حأ

َ
إنِأ أ

سَأأتُمأ فَلَهَا 
َ
 [ 7{ ]الإسراء:  أ

قال: كان النبّيّ صلّى الله عليه وسلمّ إذا    - ي الله عنهمارض   - فعن جابر بن عبد الله

قال:  ثمّ  كبرّ،  الصّلاة  الأعَالمَِيَن }  افتتح  ربَ ِ   ِ لِلّذ وَمَمَاتِِ  ياَيَ  وَمَحأ وَنسُُكِي  إنِذ صَلتَِِ  قُلأ 
لمِِينَ 162)  لُ الأمُسأ وذ

َ
ناَ أ
َ
[، اللهمّ اهدني  163،  162{ ]الأنعام:  ( لََ شََِيكَ لََُ وَبذَِلكَِ أُمِرأتُ وَأ

الأعمال   سيىّء  وقني  أنت.  إلّا  لأحسنها  يهدي  لا  الأخلاق  وأحسن  الأعمال  لأحسن 
 .(21)    وسيىّء الأخلاق لا يقي سيّئها إلّا أنت"

أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: »إنّ العبد   - رضي الله عنه - وعن أنس بن مالك
درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنّه لضعيف في العبادة، وإنّ  ليبلغ بحسن خلقه عظيم  

 (22)  العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنّم"

 
 ( .1917( ، وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان )2018( رواه الترمذي )16)

 ( وجاءت عنده الروايتان )في صدرك( ، )وفي نفسك( . 2553( مسلم )17)

( : حديث صحيح  694/  11( وقال: هذا حديث صحيح غريب، وقال محقق جامع الأصول )2004( الترمذي )18)

 بشواهده، ورواه ابن حبان في صحيحه. 

( واللفظ له، وقال: حسن صحيح، والبذيء: هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام، وأبو داود  2002/  4( الترمذي  19)

 ( : الحديث صحيح. 232( : إسناده حسن، وقال مراجع رياض الصالحين )6/  4وقال محقق جامع الأصول )  ( ، 4799)

 ( : إسناده حسن. 6/  4وقال محقق جامع الأصول ) 4799( وأبو داود رقم  2003(الترمذي  )20)

 ح. ( : إسناده صحي187/ 4( ، وقال محقق جامع الأصول )111( ، والدارقطني ) 129/ 2( النسائي ) 21)

( وقال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبو الشيخ  52/  3( إحياء علوم الدين )22)

( 53( برقم )76/  1( وفي مكارم الأخلاق )754( برقم )260/  1في طبقات الأصبهاني بإسناد جيد، وهو في الطبراني )

. 
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قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ »سباب    -رضي الله عنه  - وعن ابن مسعود 
 (23) المسلم فسوق، وقتاله كفر" 

في    الحميدة  بالأخلاق  الالتزام  أهمية  يؤكد على  الذكاء  وهذا  في  البيانات  تحليل 
 الاصطناعي خاصة فيما يتعلق بأقوال الفقهاء والنصوص الشرعية. 

الالتزام بالأخلاق الحميدة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي يساعد    ولا شك أن 
 على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل. 

الاصطناعي إعطاء الأولوية لإنشاء أنظمة تساهم بشكل    يجب على مبرمجي الذكاء 
 إيجابي في المجتمع، وتدعم القيم الدينية، وتحمي أخلاق الأفراد.

ويجب في عملية إنشاء خوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تعطي الأولوية لاتخاذ  
عادلة،   نتائج  لضمان  الخوارزميات  هذه  تصميم  يتم  أن  ويجب  الأخلاقية.  القرارات 

 إعلاء قدسية الحياة. و
 . كما أنه لابد من حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة وتحليل البيانات الضخمة 

مسؤولة   حوكمة  الاصطناعي  الذكاء  أخلاقيات  في  الخلق  حسن  ممارسة  تتطلب 
الذكاء الاصطناعي. يجب على المطورين والمشغلين وضع مبادئ توجيهية   لتقنيات 

وآلي السلوك،  وقواعد  للذكاء  أخلاقية،  المسؤول  الاستخدام  لضمان  المساءلة  ات 
 الاصطناعي. 
الاهتمام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يمكننا    ومن خلال

الإسلامية المتمثلة في الحفاظ على الدين والحياة والعقل والمال    تفعيل مقاصد الشريعة 
  والنسل في العصر الرقمي. 

تحليل البيانات الضخمة أنه تكون هناك أمانة في إدخال    المهمة فيمن الأخلاق   
 البيانات والعمل على تحليلها بلا تحيز ولا ظلم لفئة دون أخرى. 

ينَ آمَنُوا وقد أمرتنا الشريعة الإسلامية بالأمانة وعدم الخيانة قال تعالى: }  ِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

َ وَالرذسُولَ وَتخَُ  لمَُونَ لََ تخَُونُوا اللّذ نأتُمأ تعَأ
َ
مَاناَتكُِمأ وَأ

َ
 [ 27{ ]الأنفال: ونُوا أ

مَاناَتِ إلَِِ  وقد أمر الله تعالى برد الأمانات إلى أهلها }  
وا الْأَ نأ تؤَُدُّ

َ
َ يأَأمُرُكُمأ أ إنِذ اللّذ

لِهَا هأ
َ
 [ 58{ ]النساء:  أ

إنِذ  تعالى: }  ومن الصفات المهمة المطلوبة القوة والخبرة في العمل مع الأمانة قال  
مِينُ 

تأَأجَرأتَ الأقَوِيُّ الْأَ َ مَنِ اسأ  [ 26{ ]القصص: خَيْأ

 { للأمانة  وحفظه  بأمانته  يوسف  سيدنا  موقف  من  بهِِ  وظهر  ائأتُونِِ  الأمَلكُِ  وَقاَلَ 
مِيٌن ) 

َ
يأناَ مَكِيٌن أ َوأمَ لَََ ا كَلذمَهُ قاَلَ إنِذكَ الْأ هُ لِِفَأسِِ فَلمَذ لصِأ تخَأ سأ

َ
عَلأنِِ عََلَ خَزَائِنِ (  54أ قاَلَ اجأ

رأضِ إنِِ ِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 
 [ 55،  54{ ]يوسف:  الْأَ

دِهِمأ رَاعُونَ ومن صفات المؤمنين صفة الأمانة قال تعالى: } مَاناَتهِِمأ وعََهأ
َ
ينَ هُمأ لِْ ِ { وَالَّذ

دِهِمأ رَاعُونَ [، } 8]المؤمنون:  مَاناَتهِِمأ وعََهأ
َ
ينَ هُمأ لِْ ِ  [ 32المعارج: { ]وَالَّذ

 
 ومسلم(  عليه)البخاري( متفق 23)
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قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة    قال:   - رضي الله عنه  - وعن أبي هريرة
 (24) إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك."

السريع،  التكنولوجي  والتقدم  الاصطناعي  الذكاء  عصر  البيانات    في  وتحليل 
في الحفاظ    الشريعة الضخمة نجد الحاجة الماسة إلى خلق الأمانة من أجل تحقيق مقاصد  

 على الدين والنفس والعقل والمال والنسل. 
تحليل البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي إنشاء تقنيات تعطي    تتضمن الأمانة في

الأولوية للاعتبارات الأخلاقية ورفاهية المستخدم والالتزام بالقيم الإسلامية. يجب على  
ة ودقيقة مع احترام خصوصية المستخدم  المطورين إعطاء الأولوية لتقديم نتائج موثوق

 وكرامته. 
الذكاء الاصطناعي وعمليات    ويجب  أن خوارزميات  التأكد من  الممارسين  على 

بين   الثقة  تعزيز  وبالتالي  التحيز،  من  وخالية  ومفهومة  واضحة  القرار  صنع 
 المستخدمين. 

دمين  إن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي يتطلب احترام خصوصية المستخ
المعلومات  مع  والقانوني  المسؤول  التعامل  إلى  الأمانة  وتدعو  بياناتهم.  وحماية 

 الشخصية، وضمان عدم إساءة استخدامها أو استغلالها. 
الذكاء   في  الضخمة  البيانات  تحليل  أخلاقيات  ضمن  الأمانة  خلق  مراعاة  يجب 

و والحياة  الدين  على  الحفاظ  في  الشريعة  مقاصد  لتحقيق  والمال  الاصطناعي  العقل 
  والنسل. 

 ولذا من المهم مراعاة ما يلي: 
إعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية خلال مراحل تصميم وتطوير أنظمة   •

 الذكاء الاصطناعي للتأكد من التزامها بمبادئ حسن الخلق. 
تنفيذ آليات الشفافية والمساءلة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمنع التحيز   •

 ة. وضمان العدال
التأكد من أن تفاعلات واتصالات الذكاء الاصطناعي تحترم كرامة وحقوق   •

 المستخدمين، وتجنب أي شكل من أشكال الإهانة أو الإذلال. 
إعطاء الأولوية للسلامة والأمن في أنظمة الذكاء الاصطناعي لمنع الضرر أو   •

 المخاطر على حياة الإنسان. 
بر منصات الذكاء الاصطناعي،  تجنب نشر المعلومات الضارة أو المضللة ع •

 مما يساهم في الصحة العقلية للمستخدمين. 
 دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز المحتوى التعليمي والتفكير النقدي.  •
تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تخصيص الموارد بكفاءة،   •

 وتقليل الهدر وتعزيز الاستدامة. 
وعمليات الاحتيال المالي من خلال التدابير الأمنية  منع الأنشطة الاحتيالية  •

 المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

 
 (555/ 2بشار ) (سنن الترمذي ت 24)
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 النتائج 

 ظهر من خلال هذه البحث عدة نتائج ومنها: 
التقنيات التكنولوجية في عصر التحول الرقمي ومنها: الذكاء   أهمية التعرف على  •

 الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة 
البيانات الضخمة في الفقه الإسلامي لتحقيق مقاصد الشريعة  الاستفادة من تحليل  •

 الإسلامية. 
 الالتزام بأخلاقيات تحليل البيانات الضخمة في التراث الإسلامي.  •

 التوصيات 

باقي فروع   عقد الندوات للتوصية بأهمية الاستفادة من البيانات الضخمة في  •
 الاصطناعي.  اءالعلوم الإسلامية عن طريق الذك

 ت متخصصة للمبرمجين عن أخلاقيات تحليل البيانات الضخمة. عمل دورا •
لبيان   مؤتمر خاص عن البيانات الضخمة في التراث الإسلامي الدعوة لعقد  •

 . أهميتها في النهضة العلمية

 المراجع 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني   حنبل،ابن  •
م(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق:    1995  -هـ   1416هـ(،)  241)المتوفى:  

 القاهرة، دار الحديث.  ، أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى
  - هـ   1430هـ(،)  273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:   ماجة، ابن  •

د كامل   - عادل مرشد   -المحقق: شعيب الأرنؤوط   ، م(، سنن ابن ماجه  2009 محمَّ
  بيروت، دار الرسالة العالمية.   طيف حرز الله، الطبعة الأولى،عَبد اللّ   -قره بللي 

(، مسند الإمام أبي حنيفة،د.ط،د.م،  1327، )150) النعمان بن ثابت  حنيفة، أبو  •
 د.ن، د.ت. 

(، سنن أبي داود،  275)المتوفى  سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود، •
 بيروت، دار الكتاب العربي. 

تطبيق استراتيجيات الذكاء    محمد يوسفي، عمر ملوكي،أحمد الصالح سباع،  •
مجلة   العربية المتحدة نموذجا(، الدولي( الإمارات الاصطناعي على المستوى  
 . 2018، عام 1 ، العدد 1الميادين الاقتصادية، المجلد 

الإحكام في أصول الأحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفي.   الآمدي، علي بن محمد، •
 ه 1406،  2مي، طبيروت: المكتب الإسلا

تحرير جاسم كاطع، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم من   أمل كاظم ميرة، •
وجهه نظر تدريسي الجامعة، وقائع المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإنسانية، الذكاء 

 . 2019والقدرات العقلية، مركز البحوث النفسية،  
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لجعفي)المتوفى  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ا البخاري،  •
(، الجامع الصحيح المختصر،، تحقيق: د. مصطفى ديب  1987  –  1407(،) 256

جامعة دمشق، الطبعة الثالثة، اليمامة،  - البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 
  دار ابن كثير.  بيروت،

(، الجامع  279)المتوفى  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي  الترمذي، •
سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، بيروت، دار إحياء  الصحيح 

 التراث العربي. 
هـ(،  816علي بن محمد بن علي الزين الشريف )المتوفى:   الجرجاني،  •

التعريفات، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب  
 104م ص  1983- هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى  –العلمية بيروت 

هيرندن: المعهد العالمي    نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،   أحمد، الريسوني، •
 م 1991ه/ 1411،  1للفكر الإسلامي والدار البيضاء: دار الأمان، ط 

مسند الإمام الشافعي، د.ط.،   ،(1314)  (،204الشافعي، محمد بن إدريس )ت  •
 القاهرة، المطبعة الأميرية. 

ريعة الإسلامية ومكارمها، الدار البيضاء: نشر مكتبة  مقاصد الش علال الفاسي، •
 م 1963الوحدة العربية،  

توظيف خوارزميات العدالة التنبؤيه في نظام العدلة    مصبح،عمر عبد المجبد  •
الجنائية، الآفاق والتحديات، المجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد الأول،  

 2021قطر، تصدر عن كلية القانون، دار نشر جامعة 
هـ(، إحياء علوم  505أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )المتوفى:  الغزالي، •

 بيروت  - الدين، دار المعرفة 
الغزالي، أبو حامد محمد بن أحمد. المستصفى في علم الأصول، تحقيق: عبد   •

 م 1993ه/ 1413،  1السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط 
الرحمن إبراهيم. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، عرضًا  الكيلاني، عبد  •

 م 2000ه/ 1421،  1ودراسة وتحليلاً، دمشق: دار الفكر، ط 
بولقرون عقيلة، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على القواميس   لقرون سميحة، •

الاليكترونية العربية، ماجستير في اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات،  
حمد الصديق بن يحيي، جيجيل، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  جامعة م 

2014-2015 . 
م (، موطأ الإمام مالك بن    2004  - هـ   1425هـ(، )   179مالك بن أنس )  مالك، •

  أنس رواية ابن القاسم، المحقق : السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي، الطبعة 
  منشورات المجمع الثقافي.  أبو ظبي، الإمارات، ، الأولى

محمد خليفة السيد النجار، فعالية برنامج قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى   •
فى تنمية مهارات بناء المواقع الالكترونية التعليمية لدى طلاب شعبة تكنولوجيا  

صص  المعلومات فى ضوء معايير الجودة الشاملة، ماجستير فى التربية تخ
 . 2012"تكنولوجيا التعليم"جامعة سيناء، عام  
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  ، هـ(261مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  •
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  

 دار إحياء التراث العربي.  ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت 
عبد الجبار محمد الشريدة، عمار عصام عبد الرحمن السامرائي، الذكاء   نادية  •

الاصطناعي في التعليم المحاسبي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في  
مملكة البحرين جامعة العلوم التطبيقية نموذجا، مجلــــــة دراســــــات محاسبيــــــة و  

(    2021مر العلمي الدولي الثاني والوطني الرابع )  المؤت (، JAFSماليــــــــــــــة )
 في بناء السياسات المالية والمحاسبية في الوحدات الاقتصادية.  الريادة والإبداع 

(، المجتبى مع شرح  1348(، )  279النسائي، أحمد بن شعيب بن دينار)   •
  الطبعة الأولى، القاهرة، الطبعة المصرية.  ،السيوطي وحاشية السندي،

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، هيرندن: المعهد العلمي   حامد العالم،يوسف  •
 م 1993ه/1414،  2للفكر الإسلامي، ط 
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   حدود الاعتبارولملكة الفقهية: سؤال الإمكان واالذكاء الاصطناعي 

 عثمان العبادي 

 المملكة المغربية -جامعة ابن زهر -طالب باحث في سلك الدكتوراه كلية الشريعة أيت ملول

….. 

أهم  :  الخلاصة من  واحدة  إثارة  إلى  البحثية  الورقة  هذه  الذكاء  تهدف  قضايا 
الاصطناعي التي يتوقع أن تثير نقاشا بين الدارسين في مجال الفقه والأصول، وهذه  
القضية تتعلق بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتساب الملكة الفقهية، والتي تخول  
له مكنة الاجتهاد والاستنباط الفقهي، فهل يتوقع فعلا أن يتم تصميم نظام قادر على  

هذه   أهم  اكتساب  هي  ما  ثم  ذلك؟  في  الفقهي  النظر  محل  وما  واستثمارها؟  الملكة، 
 المخاوف التي يثيرها هذا الموضوع في الواقع. 

 الفتوى   - الاجتهاد  -الملكة الفقهية  – الذكاء الاصطناعي الكلمات الجوهرية: 

 : مقدمة 

  من بين   خصوصا   الذكاء الاصطناعيب  لمتعلقة وا  عموما،  تعد التكنولوجيا الحديثة
يوما بعد يوم،   الابتكارات التكنولوجية التي تشهد تطورًا مذهلا في العصر الحديث   أهم 

مختلف   في  الاصطناعي  الذكاء  توظيف  إمكان  مدى  عن  واقعية  تساؤلات  يثير  مما 
 بما في ذلك مجال الفقه الإسلامي.   المجالات؛

على اكتساب الملكة  لهذا، فإن الحديث اليوم عن ابتكار آلات مصطنعة ذكية قادرة  
، كما تطرح كثيرا للاهتمام  ةمثير الو  ة هامال  ات موضوعال  من  يعد الفقهية واستثمارها  

 من التساؤلات. 
يتعلقان إلى    الورقة تهدف هذه   الملكة  بالذكاء الاصطناعي و  إثارة سؤالين مهمين 

   ية، وهما: الفقه
 الملكة الفقهية؟   كتسب أولاً، نتساءل: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن ي

  ، قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم المصادر الشرعية  متعلق بمدى هذا السؤال  ف
منها   ،وتحليلها الشرعية  الأحكام  او.  واستنباط  قيام  إمكان  بمدى  أيضا  لذكاء متعلق 

تفوق    توازي أو  بدقة وفعاليةوفق المنهج الصحيح،  الاصطناعي بعملية الاجتهاد الفقهي  
 المتخصص؟  الإنسان قدرات 

معتبرًا عند  أن يكون  جتهاد الذكاء الاصطناعي  لا: هل يمكن  نتساءل أيضاثانيًا،  
 الفقهاء؟  
بو السؤال  هذا  تقبليرتبط  ومدى  لفكرة  الفقهاء    مدى  الاصطناعي  الذكاء  اجتهاد 
ويتصل أيضا بتساؤل مهم عن مدى إمكان  عملية اتخاذ القرارات الشرعية.    في تأثيره  
الاا  تقديم ومقبولة  ل صطناعي  لذكاء  معتبرة  شرعية  وفتاوى  النوازل تفسيرات    عن 

 تحديات أخلاقية وفقهية؟ ثم عما ينشأ عنها من  الفقهية؟  
  من المهم أن نتذكر أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفقه له آثار إيجابية 

يسهم الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص الشرعية بسرعة  كأن    من حيث الإجمال،
الأحكام الفقهية المناسبة. ولكن في الوقت نفسه، قد يثير    كذا في استنباطو  ،دقة عاليةو
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عليه في استنباط الأحكام    الكليبشأن الاعتماد    وتحديات   الذكاء الاصطناعي مخاوف 
 .الشرعية دون مشاركة العلماء والفقهاء المتخصصين

ام الذكاء الاصطناعي  هذا الموضوع يستحق بحثاً شاملاً لاستكشاف إمكانية استخد 
مدى  ثم عن    ،تحديد مدى قدرته على الوصول إلى ملكة الاجتهاد مع    ،في مجال الفقه

 قبوله من قبل الفقهاء.  
اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، يتم خلاله عرض  يمكن ولدراسة هذا الموضوع؛ 

نظري لمدى    تحليل ، مع  المفاهيم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وملكة الاجتهاد لمجمل  
التي تنشأ عنها. وينتظم ذلك وفق   واقعية وجود ذكاء اصطناعي مجتهد، والمخاوف 

 الخطة الآتية. 

 خطة البحث: 

في مبحثين اثنين على النحو  وذلك  تصميما ثنائيا،    لورقة البحثية افي هذه  عتمد  يُ س
 الآتي: 

لياته، ثم  تتضمن التعريف بموضوع هذه الورقة البحثية وأهميته وإشكا  :مقدمة .2
 تحديد المنهج المتبع، والخطة التي تنتظم فيها مباحث الورقة: 

 :إمكانية اكتساب الذكاء الاصطناعي للملكة الفقهيةالأول:  المطلب  .3

 الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي والملكة الفقهية.  -أ

 الملكة الفقهية. سؤال الإمكان؟  واكتساب الذكاء الاصطناعي الفرع الثاني:  -ب 
الذكاء الاصطناعي في الاجتهاد    الفقهاءالثاني: موقف    لب المط .4 من تطبيقات 

 ، ومخاوف استثمارها في الواقع المعاصر. الفقهي

الأول:   -أ في  الفرع  الحالية  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  من  الفقهاء  موقف 
 الاجتهاد الفقهي 

استثمار -ب  الثاني: مخاوف  الاجتهاد    الفرع  الذكاء الاصطناعي في  تطبيقات 
 الفقهي 

 تتضمن:   :خاتمة .5

 .ورقة العلميةهم نقاط اللأ تلخيص  -أ

 توصيات   -ب 

 :ةإمكانية اكتساب الذكاء الاصطناع للملكة الفقهي الأول:   المطلب 

هذا   عنوان  في    المطلب ينطلق  عنه  التعبير  وقع  الذي  وهو  جدا،  مهم  من سؤال 
أن   الاصطناعي  للذكاء  يمكن  هل  ومقتضاه:  الإمكان،  بسؤال  البحثية  الورقة  عنوان 
يكتسب الملكة الفقهية في العلوم الشرعية؟ وهذا السؤال مهم جدا وخطير أيضا في ظل  

 عاصر. التحديات التي يشهدها التطور التقني والتكنولوجي في الواقع الم
تعريف   إلى  باختصار  أشير  المقام،  يقتضيه  بما  السؤال  هذا  أجيب عن  أن  وقبل 

 للذكاء الاصطناعي ثم للملكة الفقهية. 
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 الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناع والملكة الفقهية 

لا بأس في مقدمة الكلام هنا أن نحدد تصورا ذهنيا لمفهوم الذكاء، ونسوق بعض  
م نعرج على مفهوم الذكاء الاصطناعي كمفهوم مركب ونختار  التعاريف الخاصة به، ث 

 له تعريفا مناسبا، نبني عليه التصور في هذه الورقة البحثية.  
 أولا: تعريف الذكاء الاصطناعي: 

إن تحصيل الكلام في البحث اللغوي لتعريف الذكاء يلخصه عالمان من أئمة اللغة  
عنى الذكاء في اللغة ينصرف إلى  وهما: ابن فارس وابن منظور، بحيث يرون أن م

بأنه  1سرعة الفطنة، وذكاء القلب وحدته  ، ولقد ميزه أبو هلال العسكري عن الفطنة 
 .2تمام الفطنة 

أما في اصطلاح علماء المنطق والفلسفة فإنهم قد عرفوا الذكاء بتعريفات كثيرة  
 أختار منها: 

الذكاء   يقول:  الذي  التوحيدي  أبي حيان  المعارف سرعة الاتعريف  نحو  ،  3نقداح 
. وعرفه غيرهما، ومنهم  4وعبر عن هذا المعنى السيوطي بعبارة: سرعة اقتداح النتائج 

ة النَّفس معدة لِاكْتسَِابِ الآراء بحَِسب اللُّغَةالكفوي بقوله:   شدَّة قوَُّ
5 . 

الفهم    الذكاء في وظيفة سرعة  أنها قد حصرت  التعاريف  والذي يظهر من هذه 
وحدته، بينما يعتبر علماء النفس هذا من وظائف الذكاء فقط وليست كل معاني الذكاء، 

والذي أعده جلة من    معجم علم النفس والتحليل النفسيوإذا تأملنا التعريف الوارد في  
النفس علم  في  المتخصصين  العقلية  الدكاترة  القدرة  بأنه:  الذكاء  عرفوا  قد  نجدهم   ،

. والملاحظ على هذا التعريف أنه واسع جدا جمع جل وظائف العقل، وقد حاول  6العامة
 : 7هذا المعجم حصر هذه الوظائف في ثمان وظائف وهي 

   . وصوابه ،ودقته ،وسرعته  ،الفهمحدة  .1
 القدرة على التعلم والتحصيل الدراسي.   .2
 معالجة المواقف الجديدة الي تتعرض لها الشخصية بمهارة ونجاح. القدرة على   .3
  بين الأشياء أو الموضوعات أو الظروف   القدرة على إدراك العلاقات المجردة .4

 المختلفة. 
 والمجردات.  القدرة على التعامل بالرموز  .5
القدرة على الاستفادة من الخبرات الماضية في مواجهة المواقف والظروف   .6

   .لية والتعامل معها بنجاح والمشكلات الحا
 القدرة على إنجاز أعمال وواجبات تتميز بالتعقيد والصعوبة.  .7
 القدرة على الإبداع والابتكار والأصالة أثناء قيام الفرد بأوجه نشاطه المختلفة.  .8

 
 . 287/ 14، ابن منظور، لسان العرب، مادة ذكا 2/357ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة ذكا  - 1
 . 1/85أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية   - 2
 . 311/ 1أبو حيان التوحيدي، المقابسات  - 3
 . 200/ 1جلال الدين السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم  - 4
 . 1/456و البقاء الكفوي، الكليات  أب - 5
د/ محمود السيد أبو النيل، د/ حسين عبد القادر محمد، د/ فرج عبد القاهر طه، د/ شاكر عطية قنديل، د/ مصطفى   -  6

 . 204كامل عبد الفتاح، معجم علم النفس والتحليل النفسي ص: 
 . 204ينظر المرجع السابق، ص:   - 7
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أما الاسم المركب: الذكاء الاصطناعي، وقد نسميه أيضا: الذكاء الآلي، ترجمته  
( فهو تركيب معقد جدا من حيث المفهوم، وذلك artificial intelligenceبالإنجليزية )

لتعلقه بالصناعة التي مدارها على التجدد والتطور، ولتداخله مع حقول معرفية جديدة، 
فإن مباحث الذكاء النظرية بدأت باهتمام علماء النفس ثم انتقل هذا الاهتمام إلى مجالات 

و الأعصاب  علوم  قبيل  من  جديدة  أخرى  كان  معرفية  حيث  وغيرها،  الأحياء  علوم 
 الهدف هو فهم آليات الذكاء عند الإنسان ومحاولة تنزيلها على الآلة بدقة.  

وعليه، فإني في هذا المقام أرتضي إيراد تعريف الذكاء الاصطناعي الذي قدمه   
حسان الباهي بقوله: هو "العلم الذي يستهدف جعل الآلة تقوم بمهام يقوم بها الانسان  

 . 8دام ذكائها" باستخ
  لعقلِ ا  ذكاءِ   لمستوياتِ    مفصلٍ تشخيصٍ هو نتيجة  لعمليةِ    إذن:   فالذكاء الاصطناعي 

 ها على الأنظمة التقنية المتطورة.  ، ثم محاكاتِ البشريِّ 

 ثانيا: تعريف الملكة الفقهية: 

لشموليته   شبير  عثمان  محمد  الدكتور  تعريف  على  نقتصر  الإيجاز  سبيل  على 
مقاصد الكلام  لصفة راسخة في النفس، تحقق الفهم  ووضوحه، ونصه: "الملكة الفقهية:  

إلى   برده  إما  المطروحة،  للقضية  الشرعي  الحكم  إعطاء  من  التمكن  في  يسهم  الذي 
 .  9" دلة الشرعية أو القواعد الكلية الأ مظانه في مخزون الفقه، أو بالاستنباط من

 فالملكة الفقهية إذن من خلال هذا التعريف:  
 . 10صفة نفسية جبلية غريزية 

 قدرة عقلية على فهم النصوص الشرعية ولغة الفقهاء. 
 مهارة تمكن من بيان الحكم الشرعي للمسائل الفقهية المعروضة. 

المستجدة   للمسائل  الشرعي  الحكم  استنباط  الأدلة  قدرة على  في  النظر  على  بناء 
 الشرعية وقواعده الكلية. 

مقومات   مختلف  ذكر  في  الفقهية  الصناعة  كتابه  في  السريري  مولود  وقد فصل 
الملكة الفقهية، وجملة الوظائف التي يتربى عليها دارس علم الفقه، وهي على سبيل  

 :11الإجمال 
 حمل الدليل الشرعي على معناه.  ▪
 راد منه. حمل القول الفقهي على الم ▪
 التوجيه الدلالي للنص الشرعي.  ▪
 توجيه الرأي الفقهي.  ▪
 توجيه المناط.  ▪
 توجيه التفرقة.  ▪
 توجيه الخلاف.  ▪

 
 . 120الصناعي وتحديات مجتمع المعرفة، ص: حسان الباهي، الذكاء  - 8
 . 58هـ، ص:  1420، رجب 72د/ محمد عثمان شبير، تكوين الملكة الفقهية، كتاب الأمة العدد  - 9

قال السيوطي: "وفقه النفس لابن منه، وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب". ينظر جلال الدين السيوطي، الرد على من   - 10

 . 177أخلد إلى الأرض ص:  
 . 5-4أبو الطيب مولود السريري، الصناعة الفقهية، ص:   - 11
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 التخريج على القواعد الفقهية والأصولية وعلى الأقوال الفقهية.  ▪
 تنزيل الدليل النصي على صوره.  ▪
 جزئيات. تنزيل القواعد الفقهية والأصولية على ما انطوى تحتها من  ▪

وبعد هذا التأطير المفاهيمي، يتوجه السؤال الأهم في هذا الموضوع وهو: ما مدى  
 قدرة الذكاء الاصطناعي على التمكن من هذه الملكات، واستثمارها في الاجتهاد الفقهي؟  

 الملكة الفقهية. سؤال الإمكان؟  واكتساب الذكاء الاصطناع  الفرع الثاني:  

 ننطلق من ثلاث مقدمات مهمة وهي:   مهم؛ يمكننا أنال للإجابة عن هذا السؤال 

: الجسد وأصله الْولأولَ: إن اللّ تعالِ لما خلق الإنسان خلقه مركبا من ثلثة عناصر:  
الطين م ِن طِينٍ   وَلقََدأ ﴿  ، قال تعالِ:من  نسَانَ مِن سُللَةٍَ  الإأِ ناَ  ، [12سورة المؤمنون آية  ]﴾  خَلقَأ
، قال تعالِ: الَّي أكرم اللّ به الإنسان فميزه عن غيْه من المخلوقات  : العقل: وهو الِوروالثانِ

﴿  ٖ هُمْٖ عَلَيٖ  كَثيِر  لْنَ  تِٖ وَفَضَّ لطَّي ِبَ 
نَٖ اََ۬ هُم م ِ لْبَر ِٖ وَالْبَحْرِٖ وَرَزَقْنَ  هُمْٖ فِے اَِ۬ مْنَا بنَِےٖ  ءَادَمَٖ وَحَمَلْنَ   وَلقَدَْٖ كَرَّ

نْٖ مَّ ٖ خَلقَْنَا م ِ
ا الروح: وهو نفخة غيبية من أمر اللّوالثالث،  [70سورة الإسراء آية  ]﴾    تفَْضِيل   :  ،

ا   ﴿قال تعالِ:   نَ اَ۬لأعِلأمِ إلَِذ قَلِيل  ِ ِ وَمَآ أُوتيِتُم م  رِ رَبّ  وحُ مِنَ اَمأ وحِِۖ قُلِ اِ۬لرُّ ـ َلُونكََ عَنِ اِ۬لرُّ سورة ]﴾  وَيسَأ
 . [85الإسراء آية 

الثلاثية ليكون إنسانا مكلفا، والحديث عن الذكاء    فالإنسان تمتزج فيه هذه التركيبة 
البشري   العقل  بمحاكات بعض خصائص  يتعلق  إنما  الاصطناعي ومحاكاته للإنسان 
فقط، في غياب لأي اعتبار للمعاني الروحية والجسدية التي لها تأثيرُها الخاص في  

 كِيان الإنسان وتفكيره.  
عوارض   لا منمن عوارض النفوس    ثانيا: أن الملكة صفة للنفس البشرية، فهي

 الذوات.  
ثالثا: العقل صفة مستقلة عن الذكاء، وهو محل الوعي، أما الذكاء فهو كما سبق:  

 سرعةُ الانقداح والاستجابة. 
 وبناء على هذه المقدمات لا يمكن التسليم لمن يقول: 

ذا كان  الذكاء الاصطناعي قادرا على التفكير بالمنطق العقلي البشري، وإكان  إذا  
فالذكاء الاصطناعي   إذن  الفقهية،  الملكة  قادرا على تحصيل  البشري  العقلي  المنطق 

 قادر  على تحصيل الملكة الفقهية. 
فهذا البناء المنطقي قد يبدو سليما في الوهلة الأولى باعتبار أن التطور التقني اليوم  

مختلف  في  معقدة  ذهنية  بعمليات  تقوم  التي  الآلات  من  عددا  شهد  المجالات،   قد 
واستطاعت بذلك أن تفوق القدرة البشرية في أداء بعض الوظائف بدقة متناهية. فنقول:  
ما دام الذكاء الاصطناعي قادرا على القيام بهذه الوظائف الذهنية المعقدة بإتقان، فإنه  
ة  يمكنه القيام أيضا بتنمية الملكات الفقهية. فهل يشهد الواقع التقني اليوم بالتسليم للآل

 بهذه القدرة الفقهية؟ 
وتم   الاصطناعي،  بالذكاء  الخاصة  التطبيقات  من  جملة  الناس  بين  انتشرت  لقد 
تطوير بعضها في بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية  
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هذه  فحظيت  الفقهية،  الوظائف  بعض  في  بها  الاستعانة  وتمت  وغيرهما..،  المتحدة 
 شادة والقبول. التطبيقات بالإ

ومثالا على ذلك فإن الإمارات العربية المتحدة قد خولت للأنظمة الذكية بعض مهام  
الجاني أو المتهم إلى النظام الذكيّ فيسأله النظام    القاضي في القضايا اليسيرة، كأن يأتي 

عن تهمته؟ فإن أقر بفعله أثبت النظام ذلك، ثم من خلال ما لدى النظام من القواعد 
التي  الم بالعقوبة  ذلك حكما  يصُدر في  القضية،  لهذه  المشابهة  السابقة  والقضايا  دوّنة 

 .12يستحقها الجاني، فإن كان له اعتراض فإنه يتوجه إلى قضاء الاستئناف البشري 
ومن المتفق عليه اليوم أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي تتميز بقدرة هائلة على  

مناهج العقلية كالفحص والتتبع، والاستقراء التام،  الحفظ والاستيعاب، وتوظيف بعض ال
 والإحصاء وغير ذلك. 

وبناء على هذا يمكن القول: إنه في المرحلة الأولى لا بأس بالاستعانة بأنظمة الذكاء  
الاصطناعي لأداء بعض الوظائف الفقهية اليسيرة تحت مراقبة الأطر البشرية، لتقويم  

أمل تطوير هذه   ىلتي يمكن أن تقع فيها. علعمل هذه الأنظمة وتصحيح الأخطاء ا
الأنظمة من طرف جهات ومراكز متخصصة في الفقه والبرمجة والأنظمة المعلوماتية  

 لتكون أقرب إلى المطلوب في هذا المجال. 
الذكاء   ذات  الأنظمة  الأول:  النوع  الأنظمة،  من  نوعين  بين  هنا  التمييز  ويمكن 

(، والنوع الثاني: الأنظمة ذات الذكاء Weak AL)المحدود أو الضعيف أو ما يسمى بـ 
 (. Strong ALالعام أو القوي أو ما يسمى بـ )

فالنوع الأول: يهدف إلى تصميم آلات وبرمجيات ذكية تحاكي العقل البشري في  
أداء مهمة واحدة من مهامه، وفق برمجيات مسبقة لا يمكن لها أن تحيد عنها بأي حال  

ها تعد بمثابة ردود أفعال على مواقف معينة ثم برمجتها عليها  من الأحوال، لأن تصرفات
. وهذا النوع لا مشكلة في استعماله في أداء بعض الوظائف الفقهية التي لا  13مسبقا 

تتطلب اجتهادا أو فتوى، كعرض النصوص الشرعية الواردة في مسألة فقهية معينة، 
 مذهب، وغير ذلك. وعرض الأقوال الفقهية وتمييز المعتمد منها في كل 

وإتاحة مثل هذه الخدمات للناس فيه خير عظيم، فإنها تعلمهم وتسهل عليهم معرفة  
أحكام دينهم، ومعرفة المعتمد من الأقوال في مذاهبهم، وهذا سيسهل للمؤسسات العلمية  
العليا في كل دولة توحيد الرؤية الفقهية باعتماد القول المفتى به في المذهب المعتمد في  

 الدولة.  تلك
أما النوع الثاني: فهو يهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الدرجة التي تكون  
فيها الآلة مساوية فكريا ووظيفيا للإنسان، بحيث يهدف إلى تصميم آلات وبرمجيات لا  
الذكاء  أدوات  في  المفروضة  والقواعد  الواضحة  الإرشادات  هذه  مثل  إلى  تحتاج 

كنها العمل بالاستناد إلى رؤى تكتسبها بذاتها من البيانات بل يم الاصطناعي المحدود، 
والخبرات والتجارب، بحيث تكون قادرة على الاستقلال في جمع المعلومات وتحليلها، 
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وتحقيق تراكم خبرات من المواقف التي تكتسبها، يؤهلها لاتخاذ قرارات ذاتية ومستقلة  
 .  14عن الإنسان 

الدول المتقدمة في المجالات الطبية والعسكرية    وهذا النوع يستثمر اليوم في بعض 
الفقه   في  الاصطناعي  الذكاء  من  النوع  استثمار هذا  والحديث عن  كبير جدا.  بشكل 
الإسلامي قد يكون ممكنا في نظري، ولكن باحتياط شديد، فلابد من إخضاع هذه الخطوة  

الأنظمة    إلى تجارب متعددة بإشراف متخصصين مسلمين قادرين على استثمار هذه
بأمانة وثقة في بعض الوظائف الفقهية المعقدة كإصدار الأحكام الشرعية أو القضائية  
على النوازل معللة تعليلا صحيحا. وإذا سلمنا بسلامة هذه الأنظمة في استثمار ذكائها  
وفق الشروط العلمية في مجال الفقه والإفتاء، فإنه لا ينبغي أن تكون متاحة للجميع،  

متناول المتخصصين فقط والقادرين على التمييز بين الصحيح منها والفاسد   بل تكون في 
من العلماء والقضاة، حفظا للدين من التلاعب به بين من يستهين بشرع الله، وكي لا  

 تكون سببا في إثارة الفتنة بين الناس. 
لهذا   الجوهري  السؤال  على  جوابا  الذكاء    المطلب إذن:  لأنظمة  يمكن  لا  فإنه 

ناعي أن يكتسب الملكة الفقهية على وجه الجملة ويحل مع الفقيه البشري، ولكن  الاصط
يمكن الاستعانة بهذه الأنظمة للقيام بكثير من الوظائف الفقهية الجزئية إذا تم تطويرها  
أيسر ما يمكن توقعه في هذا   تحت إشراف هيئات علمية متخصصة ومتمكنة، ومن 

 المجال: 
حكام الفقهية العامة التي وظيفتها استرجاعية  إنشاء أنظمة متخصصة في الأ •

بالأساس. تيسر الاطلاع على الأحكام الشرعية المطلوبة وفق المذهب المختار، سواء 
 تعلق الأمر بالعبادات أو المعاملات. 

تفسير النصوص الفقهية بلغة يسيرة، ويتطلب هذا الأمر تطوير البرمجة اللغوية   •
اقات، وهذا لا يتأتى إلا بإشراف هيئة علمية  لهذه الأنظمة وتحديد مختلف السي

 متخصصة. 
وإذا نجحت هذه الأنظمة في تطوير بياناتها وتحقيق المأمول منها، فإنه ستتيسر  
الصحيحة   الفقهية  المعرفة  الحصول على  الناس ومتطلباتهم في  احتياجات  كثيرا من 

ر جسيمة! وخاصة  بسرعة وبمصداقية. ولكن، ألا يمكن أن تؤدي هذه الأنظمة إلى أخطا
جملة   وكذا  واقتصاديا،  سياسيا  الأنظمة  هذه  وتطور  نشوء  سياقات  استحضرنا  إذا 

 الأخطار التي يلحقها استعمال الآلة على وجود الإنسان وخصوصيته؟ 

الموقف الفقهاء من تطبيقات الذكاء الاصطناع في الاجتهاد  الثاني:   المطلب 
 : اصرالفقهي، ومخاوف استثمارها في الواقع المع 

الحياة   أثرى  مما  النطاق،  واسع  سريعاً  تطورًا  الاصطناعي  الذكاء  تقنية  تشهد 
الفقه والإفتاء، مجالي  يتعلق ب  ومنها ما ت جديدة وتحديات غير مسبوقة.  االبشرية بإمكان

منأثار    مما وال  كثيرا  قبول  الاتساؤلات  بمدى  تتعلق  الذكاء  استثمار  ستفسارات 
   ية.جتهادات الفقهالاالاصطناعي في مجال 

 لابد من النظر في أمرين اثنين:    -في نظري-للجواب عن هذا السؤال 
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الأمر الأول: هل توجد أنظمة ذكاء صناعي فعلا تقدم اجتهادات فقهية؟ وما موقف  
 الفقهاء منها؟ 

الفقهي   المجال  في  الاصطناعي  الذكاء  استثمار  يثير  مدى  أي  إلى  الثاني:  الأمر 
 الواقع المعاصر؟  مخاوف وتحديات في

موقف الفقهاء من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية في الاجتهاد  الفرع الأول:    -أ
 الفقهي 

للذكاء   أصبح  الحالي،  عصرنا  يعيشه  الذي  السريع  التكنولوجي  التقدم  ظل  في 
الاصطناعي دور متزايد في مختلف جوانب حياتنا. وفي هذا السياق، تتجلى تحديات 

الف أمام  بالاجتهاد  جديدة  الأمر  يتعلق  حينما  التكنولوجيا    الفقهيقهاء  تلك  باستخدام 
هذه الحديثة ببعض  تقوم  صناعية  ذكية  أنظمة  الواقع  أرض  على  فعلا  توجد  فهل   ،

 الأدوار؟  
لا شك أن الذكاء الاصطناعي المتطور في مجال العلوم الشرعية والقانونية عموما  

طور بشكل مستمر في السنوات القادمة، ولهذا ما يزال في مراحله الجنينية، وقابل للت
لم أجد خلال بحثي المتواضع فتاوى للمجامع الفقهية أو هيئات الإفتاء تتحدث في هذه  
المسألة بشكل مفصل، ولعل الفقهاء في هذا الباب على منهج الإمام مالك رحمه الله  

 القائل )دعها حتى تقع(.  
 نان:  والذي وقفت عليه في هذا الباب أمران اث

الأمر الأول: هو مناقشة للباحثة السعودية أروى بنت عبد الرحمن الجلعود لمسألة  
تولي النظام الذكي القضاء استقلالا، بحيث يسمع الدعاوى، ويثبت البينات، ويدرس  
المسألة شبيهة بما نحن   ثم يتولى تسبيب الحكم وإيقاعه. وهذه  القضية بكل شؤونها، 

قاضي يتكاملان ويتوقفان جميعا على إصدار الأحكام، بل  بصدده لأن عمل المفتي وال
 إن حكم القاضي أشد لتعلقه بحقوق الأغيار. 

النظام   تولي  أنها ترجح عدم جواز  المسألة  لهذه  الدكتورة أروى  وخلاصة بحث 
وأن   الاحتياط،  بقاعدة  المتوقعة، وعملا  للمفاسد  درءاً  وذلك  استقلالا،  القضاء  الذكي 

ة الأصلح، والأصلح لولاية القضاء هو القاضي البشري، لا سيما  الواجب في كل ولاي
أن الكليات الشرعية تخرج في كل عام عددا من المؤهلين للعمل في السلك القضائي.  
ولكن يمكن الاستعانة بهذه الأنظمة لتساعد عمل القاضي فلا شك أنها ستذلل له كثيرا 

 . 15من الصعوبات، وهو يقوم بدور الموجه والمصحح 
والذي يظهر والله أعلم أن ما رجحته الدكتورة هو الصحيح، على الأقل في هذه  

 المرحلة التي توجب التحرز والاحتياط من سيل جارف لا يدرك حدوده ولا مداه. 
فالنظام الذكي قد يتملك الأدوات الفقهية التي تمكنه من الترجيح واستصدار الأحكام،  

ن سلطة ضبط هذه الاجتهادات حفظا للدين  ولكن لابد من تفويض العلماء المتخصصي
فتضيع   والاقتصاديين،  التقنيين  بيد  ألعوبة  تصير  الاجتهاد، حتى لا  لوظيفة  وتعظيما 

 بذلك أمانة الدين التي تحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. 
دولة   إن  الثاني:  عام  الأمر  في  أطلقت  المتحدة  العربية  خدمة    م 2017الإمارات 

ح توثيق عقد الزواج بواسطة روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي،  إلكترونية تتي
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بين القاضي ومجلس العقد    والوساطةدور الروبوت فيها على التوثيق  بحيث يقتصر  
وصورة هذه التقنية: هي اجتماع الزوج وولي الزوجة والشهود    لإتمام عملية التوثيق.

ذا الروبوت الذي يعمل كأداة  جميعهم في مجلس واحد، وحضورهم في مقرّ وجودِ ه 
بينهم  فقط  في    اتصال  عمله  مقر  يكون  قد  آخر،  مجلس  في  الموجود  القاضي  وبين 

المحكمة، أو في مكتبه أو نحو ذلك، ويستطيع القاضي من مقرّه أن يتحكّم في حركة  
المتصلة   العرض  شاشة  على  المجلس  في  للحاضرين  فيظهرُ  أفعاله،  وفي  الروبوت 

بدوره من تلقين صيغة عقد النكاح )الإيجاب والقبول( لكل من الزوج  بالروبوت، ليقوم  
وولي الزوجة، والتي يتلفظان بها أمام الشهود، ليستمع إليها القاضي وإلى الشهود عبر  
الشاشة، وبعد الانتهاء من العقد، يصدر القاضي أمره للروبوت بطباعة وثيقة الزواج  

   .16وتقديمها للزوجين 
الخدمات لا يقوم فيها الروبوت بدور الفقيه ولا القاضي، وإنما يقدم  فهذا النوع من 

لا  خدمة وساطة لهذا لم يختلف الفقهاء في حكمها، يقول الأستاذ أحمد سعد البرعي: " 
يت في الإعلام باسم: عقد النكاح الذكي أو عقد النكاح   شك أن هذه الصورة التي سُمِّ

الروبوت   والشروط، متفق على صحتها عند  هي صورة مكتملة الأرك  - بواسطة  ان 
فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله؛ لوقوعها من عاقِدَيْنِ حَاضِرَيْن صَدر منهما الإيجاب 

المثلى في عقد النكاح    هي الصورةوالقبول متَّصِلَيْنِ في مجلس واحدٍ أمام الشهود، فتلك  
 .17" الفقهاء  واحد من التي لم يخالف فيها 

أ  يمكننا  بدأت فعلا في تحسس  مما سبق  الدول الإسلامية قد  ن نستنتج أن بعض 
الجامعية  الأبحاث  في  قضاياه  مناقشة  من خلال  الذكية،  الأنظمة  ،  18أهمية ومخاطر 

وبعضها قد شرع في استثمار النظم الذكية في بعض المجالات التي تسهل كثيرا من  
 الخدمات لأفراد المجتمع. 

 طبيقات الذكاء الاصطناعي في الاجتهاد الفقهي الفرع الثاني: مخاوف استثمار ت  -ب 
التطور   الهوة الساحقة في مستويات  القريب في ظل هذه  المستقبل  إن استشراف 
التقني بين دول العالم لا يعدو أن يكون مجرد انطباعات وخواطر ترتمي في بحر لجي  

شك أنها    من الغموض والإشكالات، وإن التسليم للآلة وتطويرها لتحل محل الإنسان لا 
 مغامرة محفوفة بجلة من المخاطر. 

ولهذا يجب التنبيه على أن أي تطور قد يقلب موازين العلوم الشرعية عموما فإنه  
 ، من جعل المعلومة مجالا للاستثمار يحتاط منه، خاصة وأن "عديدا من الدول تمكنت  

إنتاج    وأصبحت  بدل  المعرفة،  إنتاج  على  القائم  الاقتصاد  على  مداخلها  في  تعتمد 
أنش  التوجه  هذا  ولتدعيم  الاقتصاد  ئالبضائع.  في  متخصصة  وشركات  مؤسسات  ت 

الرقمي؛ مهمتها تحويل المعلومة إلى خدمة، شأنها في ذلك شأن بقية السلع. بذلك تحولت 
أط أرباحه  تتقاسم  اقتصادي  مورد  إلى  التصنيع  المعلومة  شركات  في  تتمثل  راف 

 
ذ الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، ص: أحمد سعد علي البرعي، أستا  -  16
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 . 58المرجع نفسه، ص:   - 17
م في موضوع: "توظيف  2014مثلا، ناقش الباحث أفلح السيفاو كاشور رسالة الماستر بجامعة المدينة بماليزيا سنة  - 18

 مة السنة النبوية". تقنيات الذكاء الاصطناعي في خد



 المحور الأول: الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية 

81 
 

وبذلك انتقلت بنا التقنية من نمط اقتصادي مبني على الإنتاج إلى  .  والتجهيز والترويج 
 .19" نمط اقتصادي يقوم على إعادة الإنتاج 

ولهذا انتبه عدد من الباحثين إلى ضرورة الحديث عن الضوابط الأخلاقية للذكاء  
ة محضة إلى نقمة كونية محضة إذا تولى  الاصطناعي، حتى لا ينقلب من مصلحة بشري

 زمامها من يستثمر لأجل المال لا لأجل الإنسان.  
إنني أؤكد من خلال هذه  وقد نبه الدكتور أحمد سعد البرعي على هذا الأمر بقوله: "

الدراسة على أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومشاريعه لا بد وأن تتطور في ظل  
ليه جميع الهيئاتِ والحكوماتِ والمنظمات الدولية، وتلتزم  إطارٍ أخلاقي حاكم، تتفق ع 

به جميع الشركات العاملة في هذا المجال؛ حتى لا يسُْمَح بسلب سيادة الإنسان وسيطرته  
لصالح هذه الآلات التي لا ينبغي أبدًا أن تعمل بمعزل عن تحكم الإنسان وهيمنته، مهما  

أكدت ع ما  وهذا  وذكائها،  درجة وعيها  )بلغت  المادة  أيضًا  المبادئ  3ليه  قسم  ( من 
تطوير   أن  على  نصت  والتي  للروبوت  الأوروبي  المدني  القانون  قواعد  من  العامة 
على   وليس  البشرية  القدرات  استكمال  على  تركز  أن  ينبغي  الروبوت  تكنولوجيا 
الاصطناعي، ضمان   والذكاء  الروبوتات  تطوير  في  الضروري  من  وأنه  استبدالها، 

 .20" ر على الأجهزة الذكية في جميع الأوقات شسيطرة الب
كما يجدر بالذكر التأكيد على أن مواجهة التحديات الدولية القادمة سيكون الروبوت  
والذكاء الاصطناعي فاعلا رئيسيا فيها مما يوجب على الدول الإسلامية أن تنفتح على  

المعر بخصوصياتها  الاحتفاظ  على  قادرة  لتكون  الكونية  العلوم  والأخلاقية،  هذه  فية 
وتتولى بنفسها زمام الابتكار والإبداع وفق ما تقتضيه خصوصيات الشريعة الإسلامية  

 السمحة، ووفاء بحق الأمانة الكونية. 

 : خاتمة 

ذكاء الاصطناعي والملكة الفقهية من الموضوعات الراهنة  لوختاما، فإن موضوع ا
مة في ظل التطور التقني في مجال  والمستقبلية، لأنه يمكن استشرافها في السنوات القاد 

 الهندسة المعلوماتية وصناعة الروبوتات.  
وحسبي في هذه الخاتمة أن أورد بعض الخلاصات التي أنتجتها هذه الورقة البحثية  

 وتتجلى في: 
أولا: الذكاء في اللغة حدة الفهم، بحيث تنقدح المعارف في الذهن بسرعة، وعند  

المواقف الجديدة وإنجاز أعمال تتسم بالتعقيد، وقدرة    علماء النفس: قدرة على معالجة
 على الإبداع والابتكار. 

العلم الذي يستهدف جعل الآلة تقوم بمهام يقوم بها  ثانيا: الذكاء الاصطناعي هو  
 . الانسان باستخدام ذكائه 
صفة راسخة في النفس، تحقق الفهم لمقاصد الكلام الذي يسهم  ثالثا: الملكة الفقهية  

الت في  في  مظانه  إلى  برده  إما  المطروحة،  للقضية  الشرعي  الحكم  إعطاء  من  مكن 
 . مخزون الفقه، أو بالاستنباط من الأدلة الشرعية أو القواعد الكلية 

 
 . 14حسان الباهي، الذكاء الصناعي وتحديات مجتمع المعرفة ص:  - 19
أحمد سعد علي البرعي، أستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، ص:   -  20

106 . 



 الذكاء الاصطناعي والملكة الفقهية: سؤال الإمكان وحدود الاعتبار   

82 
 

غير   أمر  الإجمال  وجه  على  الفقهية  للملكة  الاصطناعي  الذكاء  اكتساب  رابعا: 
ية في ظل ما يتوقع  ممكن، لكن يمكن استثماره في أداء بعض الوظائف الفقهية الجزئ 

 من الابتكارات الجديدة في مجالات النظم الذكية المتطورة. 
خامسا: لم يتطرق الفقهاء حسب اطلاعي بوجه خاص على حكم الاجتهادات التي  
قد تصدر من النظم المعلوماتية إذا تأهلت واكتسبت الملكة الفقهية المطلوبة، لكن بعض 

تولي النظم الذكية لبعض الوظائف الحساسة  الأبحاث الجامعية التي تناولت موضوع  
كالقضاء قد جزمت بأنه لا يمكن أن تستقل الآلة بعملية استصدار الأحكام إلا إذا كانت 

 تحت إشراف إنسان متخصص.
سادسا: يمكن الاستفادة من النظم المعلوماتية الذكية في بعض الوظائف البسيطة  

، أو الساعة في تحديد أوقات الصلاة، أو  كما يعتمد مثلا على الهاتف في تحديد القبلة
كما ذكرنا في الإمارات العربية المتحدة حيث أمكن استثمار الروبوت كوسيط في توثيق  

 عقد النكاح. 
سابعا: إن مستقبل النظم المعلوماتية المتطورة لا شك أنها ستكون حاضرة بقوة في  

هذ  يتصدر  لمن  الحضاري  السبق  يكون  ربما  بل  الأمم،  فيه  مستقبل  ويبدع  المجال  ا 
 بالشكل الملائم. 

وأخيرا أوصي جميع المسؤولين في الدول المسلمة بأن تستشعر أهمية هذه النظم  
الذكية وتضع لنفسها مكانا بين الدول الأخرى في استثمار هذه التقنيات سواء في المجال  

تكون    الفقهي أو في غيره، ولا ينبغي أن تترك المهمة للمتخصصين في الغرب حتى لا
 بأيديهم وسيلة أخرى للتحكم في اختيارات الدول الإسلامية. 

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 لائحة المصادر والمراجع 
المحقق: عبد السلام  ،  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، مقاييس اللغة  [1]

 م. 1979  - هـ 1399عام النشر: ،  دار الفكر، محمد هارون

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري،    [2]
 . هـ 1414  - الطبعة: الثالثة ، بيروت   – لسان العرب، دار صادر 

حققه وعلق عليه:  ، أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية ، الحسن بن عبد الله [ 3]
 . مصر –، القاهرة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، محمد إبراهيم سليم

المحقق: حسن  ،  علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي، المقابسات   [ 4]
 . م   1992الطبعة: الثانية،  ، دار سعاد الصباح  ، السندوبي

أ.    ، تحقيق: جلال الدين السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم  [ 5]
  - هـ  1424الطبعة: الأولى،  ،  مصر  القاهرة /   - مكتبة الآداب    ،د محمد إبراهيم عبادة

 . م  2004

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات    [6]
الناشر: مؤسسة الرسالة  ،  محمد المصري  - المحقق: عدنان درويش  ،  والفروق اللغوية

 ت. بيرو –
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القاهر    د/ محمود السيد أبو النيل، د/ حسين عبد القادر محمد، د/ فرج عبد   [7]
طه، د/ شاكر عطية قنديل، د/ مصطفى كامل عبد الفتاح، معجم علم النفس والتحليل  

 ، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى بيروت. النفسي

أفريقيا الشرق،    حسان الباهي، الذكاء الصناعي وتحديات مجتمع المعرفة،  [8]
 م، الدار البيضاء المغرب. 2020الطبعة الثانية  

، رجب  72عثمان شبير، تكوين الملكة الفقهية، كتاب الأمة العدد    د/ محمد   [ 9]
 هـ. 1420

دار الكتب العلمية، الطبعة  أبو الطيب مولود السريري، الصناعة الفقهية،      [ 10]
 الأولى. 

الذكاء      [ 11] الجلعود، أحكام تطبيقات  الرحمن بن عثمان  د/ أروى بنت عبد 
 هـ. 1444للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى:  الاصطناعي في القضاء، مركز قضاء  

الأزهر،    [ 12] بجامعة  المساعد  المقارن  الفقه  أستاذ  البرعي،  علي  سعد  حمد 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت. 
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 الاصطناعي الذكاء  بتقنيات المولدة وىالفت على الحسبة

 معاذ العلوي د. 

 المملكة المغربية -جامعة ابن زهر

…. 

لقد تطور الذكاء الاصطناعي وتعددت تقنياته وازدادت امكانياته بشكل    :الخلاصة
كبير خلال السنوات الأخيرة، وقد أثر توظيف المستخدمين له في شتى مجالات الحياة  

للناس   الحقول  الاجتماعية  بين  ومن  البشري.  النشاط  مجالات  لمختلف  دخوله  إلى 
المعرفية التي وصلها تأثير هذه التقنية الحديثة مجال صياغة الفتاوى وإصدارها، حيث 
مجال   في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  إمكانية  عن  الأخيرة  الآونة  في  الحديث  كثر 

افت عملية  استخدام  تقعيد  ضرورة  وعن  العمومية،  الالفتوى  واستفتاء    روبوتات اء 
المتعلقة   المسائل  البحث في بعض  بذلك. ومن أجل تعميق  المتعلقة  ومختلف الأحكام 
بهذا الموضوع وإثارة النقاش الجاد حول مختلف أبعاده، فقد حاول هذا البحث تحديد 
مفهوم الحسبة على الفتوى ومفهوم الذكاء الاصطناعي، قبل أن يبين بإيجاز واقع الإفتاء 

تخدام الذكاء الاصطناعي ومستجداته الراهنة، وما يطبع هذه الممارسة من تحديات، باس
ثم بعد ذلك حاول البحث تأصيل مسألة الاحتساب على الفتوى المولدة تلقائيا بالذكاء 
الاصطناعي من أجل ضبط جميع الانفلاتات والتجاوزات المحتملة والناتجة عن سوء  

يات التي لم تصُنع أصالة للاضطلاع بمهمة الإفتاء  تصميم أو سوء استخدام هذه التقن 
 روبوتات وإنما أقحمها المستخدمون في ذلك عبر توجيههم لاستفتاءاتهم الدينية لمختلف  

 الدردشة.
 الحسبة، الفتوى، الحسبة على الفتوى، الذكاء الاصطناعي...  :الكلمات الجوهرية 

 المقدمة
  آله   وعلى  وسلم  عليه   الله  صلى   الله  ولرس  مولانا  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
 .الدين يوم إلى  بإحسان تبعهم  من  وعلى   أجمعين، وصحبه

َ وَقُولوُا قَوألًَ سَدِيدًا ﴿   ﴿    :ول الله عز وجلقي ينَ آمَنُوا اتذقُوا اللّذ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
لِحأ لكَُمأ  ٧٠يا أ ﴾ يُصأ
ذُنُوبَكُمأ   فِرأ لكَُمأ  وَيَغأ عأمالكَُمأ 

َ
زًا عَظِيمً أ فَوأ فَقَدأ فازَ  وَرسَُولََُ   َ يطُِعِ اللّذ  الْحزاب،  سورة)   ﴾وَمَنأ 

 .( 71و 70: الْيتان
 ...بعد  أما
  عميق   بشكل  يؤثر  قد   الاصطناعي  الذكاء  تقنيات   مستوى  على  الحاصل  التطور  فإن
  يصل  قد   كما.  اليومي  بمعيشهم   المرتبطة   المستويات   شتى  على  البشر  عيش   طريقة   على

  على   مقتصرة   الفتوى  كانت   أن   فبعد .  بمعادهم  المرتبطة  المسائل  بعض   في  للدخول
 القنوات   وعلى   الأثير   على   الافتاء  ظهر   بالكتابة،   تبليغها   أو   المجلس   في   اصدارها

  كان  الحالات  هذه  جميع في  لكن الأنترنت، صفحات  وعلى   الهاتف عبر ثم  التلفزيونية،
  الفتوى   تبليغ   وسيلة  تختلف   بينما  الافتاء،  شروط   على   متوفرا  عالما   فقيها  يبقى   المفتي 

  الذكاء   في   الحديثة   التطورات   ولكن  الاختيار،  حسب   لآخر   زمن   من   للمستفتي
 أمرا (  الآلي  الانسان )  الروبوت   من   الفتوى  اصدار  إمكانية  في  البحث   تجعل   الاصطناعي
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  شرط   لإدراج  عوتد   التي  الأسباب   وبيان   الممارسة   هذه  حكم   على  للوقوف  ضروريا
 .  المعتبرة  المفتي شروط  في " آدميا كونه "

يجد هذا البحث أهميته في كونه يحاول التأسيس لمفهوم الحسبة    : البحث   أهمية  -
الآلية على    روبوتات على الفتوى إجمالا، وتطبيقها على الفتاوى الصادرة تلقائيا من ال

بتنزيل هذه   الكفيلة  لذلك والآليات  الداعية  بيان بعض الأسباب  الخصوص، مع  وجه 
والحفاظ   الإفتاء  مجال  حماية  يضمن  بشكل  الدينية  الرقابة  المعاملات  استقرار  على 

 والدنيوية المرتبطة بمعيش الناس اليومي وأمور معادهم. 
  الافتاء   صلاحيةحكم و  حدود يحاول هذا البحث إثارة النقاش حول    : البحث   مشكلة  -
لأنه أضحى واسع الانتشار في الآونة الأخيرة، كما يحاول تسليط   الاصطناعي  بالذكاء

ولاستقرار    للعباد   العقدي   للأمن  المهددة  الممارسة  هذه  على   الاحتساب الضوء على كيفية  
 المعاملات بين الناس. 

  إلى  المقال هذا تقسيم  يمكن   الإشكالية، هذه  حيثيات  ببعض  للإحاطة  : البحث  خطة  -
 :رئيسة محاور ثلاثة 

 .للبحث  العام  للإطار تعرض :  مقدمة
 .الاصطناعي الذكاء ومفهوم   الفتوى على   الحسبة مفهوم  - أولا
 .والتحديات   الواقع: الاصطناعي  بالذكاء  الإفتاء - ثانيا
 .صطناعيالا بالذكاء تلقائيا   المولدة الفتوى  على حتساب الا  - ثالثا

 . المقال توصيات استنتاجات و على  تشتمل :  خاتمة 

 : الاصطناع  الذكاء   ومفهوم  الفتوى  على   الحسبة  مفهوم 
فهم الشيء فرع عن تصوره، ولذلك ينبغي الوقوف على المفاهيم المؤطرة للبحث  

معانيها،   وتحديد المناسب    سياقها  في   ووضعها   الموظفة فيه  مصطلحات ال  فهم  أجل   من
كان   الغرض  هذا  تحقيق  أجل    الاصطلاحية   التعاريف  على   الوقوف   من  بد   لاومن 

 . والذكاء الاصطناعي، الفتوى على   الحسبة : التالية  للمفاهيم

 مفهوم الحسبة على الفتوى 

الفقه الإسلامي والباحث في    : الحسبة  تعريف التدوين في  إن المطلع على تاريخ 
ثنايا مصنفاته سيجد العديد من تعاريف الحسبة العامة، ولعل أقدم تعريف اصطلاحي  

والولايات في كتابه "الأحكام السلطانية  [1] هـ( 450جامع منها هو تعريف الماوردي )
هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر  الدينية" حيث يقول: »

   .[2]«فعله
فقد عرف مفهوم الحسبة بشكل عام حيث يقول إنها:  [3] هـ(505أما الإمام الغزالي )

 .  [4]»عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«
يفا قريبا من تعريف الماوردي السابق  قد صاغ تعر [5] هـ(590كما أن الشيزري ) 

لما كانت الحسبة أمرا   الذكر، مع إضافة عبارة »وإصلاح بين الناس«، حيث يقول: » 
بمعروف، ونهيا عن منكر، وإصلاحا بين الناس، وجب أن يكون المحتسب فقيها، عارفا  

ابن  و[7] هـ(729. ونفس تعريف الشيزري نقله عنه ابن الأخوة )[6]«بأحكام الشريعة 
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أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ، حيث يقول ابن الأخوة أن الحسبة: »[8]هـ(844بسام )
. ويقول ابن بسام في كلام  [9]«ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصلاح بين الناس

« الحسبة:  لمفهوم  تصوره  سياقه  من  أمرا يستنتج  الحسبة  كانت  لما  وفقك الله،  اعلم 
حا بين الناس، وجب أن يكون المحتسب فقيها، عارفا  بمعروف، ونهيا عن منكر، وإصلا

 . [10]«بأحكام الشريعة
أما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب  فقد عرف الحسبة قائلا: »  [11]أما ابن خلدون

 . [12]«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
احث عن  ب  هو: علم علم الحسبة قائلا: »[13] هـ( 1067كما عرف حاجي خليفة )

حيث  من  بدونها  التمدن  يتم  لا  اللاتي  معاملاتهم  من  البلد  أهل  بين  الجارية  الأمور 
وعن سياسة العباد بنهي   بحيث يتم التراضي بين المعاملين إجرائها على قانون العدل
بحيث لا يؤدي إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد بحسب ما رآه    المنكر وأمر المعروف 

 .[14]«الخليفة من الزجر والمنع
حيث    [15]ومن المعاصرين الذين عرفوا الحسبة طامي بن هديف معيض البقمي

يقول أنها: »أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، مما ليس  
 .[16]من خصائص الولاة والقضاة، وأهل الديوان ونحوهم«

وبين  ها  بين  عن الفـرقالفتوى في سياق حديثه  القرافي  لقد عرف    : تعريف الفتوى
. كما جاء في  [18]»الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة«  قائـلا:  [17]الحكم

دليل لمن   الحكم الشرعي عن  تبيين  الفقهية أن: »الفتوى في الاصطلاح:  الموسوعة 
 . [19]سأل عنه«

الجليل: »والإفتاء الإخبار عن حكم شرعي لا على   أما عن الإفتاء ففي مواهب 
وعرف طاش كبرى زاده علم الفتاوى بكونه علما: »تروى فيه    .[20]لزام«وجه الإ

القاصرين من   على  الأمر  ليسهل  الجزئية،  الوقائع  في  الفقهاء  الصادرة عن  الأحكام 
 . [21]بعدهم«
وقد أضيف قيد عدم الإلزام في تعريف الفتوى للتمييز بين الفتوى وحكم القاضي   

اء هو من قبيل الإخبار، أما بالنسبة لمن يعتبر حكم  عند الذين يرون أن الحكم في القض
 فهذا القيد غير ضروري في التعريف.  [22]القاضي إنشاء

ورغم ذلك فالفتوى لا تخلو من إلزام والتزام، وذلك أن المفتي حين يخبر بحكم  
شرعي يكون سنده هو الشرع، ومرتبته مقدرة من الجميع، فيكون التزام المستفتي نابعا  

 . [23]ع والطاعة لأوامر الشرع مباشرةمن السم 
الفتوى على  الحسبة  ولذلك    :تعريف  الأولى،  بالدرجة  رقابي  جهاز  هي  الحسبة 

فالإحتساب على الفتوى هو مراقبة لمدى التزام المفتين بضوابط الإفتاء وتوفرهم على  
ث الشروط المؤهلة لتقلدهم لهذا المنصب الرفيع، والتصدي لكل من سولت له نفسه العب 

في ذلك المقام، وتصويب زلات العلماء غير المقصودة. وبالتالي فالحسبة على الفتوى  
التي تربط بين  -آلية رقابية تسهر على التأكد الدائم والمستمر من كون مؤسسة الإفتاء  

تحترم فعلا ضوابط    -فقه النصوص الشرعية والمستفتي، والتي تخبر بأحكام الشرع
يغ عن الله تعالى. وجهاز الحسبة على الفتوى لا يحتسب على  ومبادئ هذا الإخبار والتبل 

المستفتين ولا يلزمهم بالأخذ بالفتوى، لأن ذلك سينقل الفتوى إلى حد الحكم، والأحكام  
 .[24]اختصاص لولاية القضاء
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الفتوى،   على  الحسبة  مؤسسة  ومهام  أدوار  استنتاج  يمكن  ذلك،  ضوء  وعلى 
فاحتسابها إنما يتم على المفتين حيث تلُزمهم بشروط ذاتية وعلمية لتقلد منصب الإفتاء، 
كما تواكبهم وتتبع أعمالهم وتعرضها على مقتضيات الشرع الحكيم، ولا تتعرض لتدين  

ي التعبدية مما لا  لقيد عدم  الفرد واختياراته  تحقيقا  العمومي، وذلك  المجال  ؤثر على 
 الإلزام الذي به تتميز الفتوى عن الحكم القضائي. 

 وبالتالي فمصطلح الحسبة على الفتوى يشتمل على درجات ثلاث: 
 أولا: تنظيم الفتوى، وهي حسبة قبلية على الفتوى. 

 صياغة الفتاوى. ثانيا: مواكبة ومصاحبة صناعة الفتوى، وهي حسبة آنية أثناء 
 ثالثا: مراقبة الفتوى، وهي حسبة بعدية على الفتوى. 

 مفهوم الذكاء الاصطناع 

الذكاء الاصطناعي هو مجموعة من عمليات التجميع والتركيب والتحليل التي تقوم  
لنشاط العقلي البشري ومهاراته. ويعتبر هذا النوع من  لبها برمجيات معلوماتية محاكاة  

التكنولوج  وخوارزميات التطور  الآلة  أصبحت  حيث  الأخيرة،  العقود  ميزات  من  ي 
البرامج تتدخل في الكثير من تفاصيل حياة البشر. كما ظهرت آلات جديدة ووسائل  
هذا  عن  تعبر  كثيرة  مفاهيم  وظهرت  الناس  حياة  أنماط  غيرت  متطورة  تكنولوجية 

صاد الالكتروني وغير  التحول الكبير مثل المدن الرقمية وعلم الاجتماع الرقمي والاقت
 ذلك من المفردات المرتبطة بهذا المجال. 

ويعرف الذكاء الاصطناعي كذلك على أنه: »العلم المتعلق بصناعة الآلات وتصميم  
البرمجيات التي تقوم بأنشطة ومهام تتطلب ذكاء إذا قام بها الإنسان« أو أنه: »العلم  

وبرم وتطوير حواسيب  الآلات  إلى صناعة  يهدف  الذكاء، الذي  تكتسب صفة  جيات 
ويكون لها القدرة على القيام بمهام ما زالت إلى عهد قريب حصرا على الإنسان«. كما  
ثورة   عن  نتجت  التي  العلوم  »أحد  أنه:  على  كذلك  الاصطناعي  الذكاء  علم  يعرف 
فهم   في  يبحث  الذي  الحواسيب  علوم  فروع  من  فرع  وهو  المعاصرة،  التكنولوجيا 

يا المعاصرة، إذ يعتبر الذكاء الاصطناعي تطورا علميا أصبح من  وتطبيق التكنولوج 
الممكن بموجبه جعل الآلة تقوم بأعمال تقع ضمن نطاق الذكاء البشري، كآليات التعليم  
والمنطق، والتصحيح الذاتي، والبرمجة، حيث تختلف هذه العمليات في طبيعتها، كفهم  

حل لغز أو مسألة رياضية أو ما  نص لغوي مكتوب أو منطوق، أو لعبة شطرنج، أو  
 . [25]يماثلها«

ال في حد    تقنياته لا يدل على حداثة    تداول وهذا المصطلح على حداثته من حيث 
أوائل   فـ: »في  المعاصرة،  تداوله  بشدة  المفهوم  أقدم نسبيا من ظهور  ذاتها، بل هي 

جان بيير بالب، الثمانينيات، ظهرت المولدات الأوتوماتيكية الأولى التي برمجها آنذاك،  
تمثلت في الشاشة والصوت، ما أدى لظهور   وهكذا اكتسب الحاسوب إمكانات أكبر 
الشعر المتحرك، والنصوص الهجينة التي تجمع بين اللغة والصورة والصوت. وفي  
أمريكا، ظهرت البدايات الأولى لنصوص تشعبية تخيلية، كان أولها )شمس الظهيرة(  

 (L.A.I.R.E)م. انتهت تلك المرحلة بتأسيس مجموعة  1987لـ )ميكائيل جويس( عام  
 .[26]م«1983عام  (Alire) التي أطلقت المجلة الالكترونية
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 . والتحديات   الواقع :  الاصطناع   بالذكاء   الإفتاء 

لتشمل   الأخيرة  السنوات  في  وتقنياته  الاصطناعي  الذكاء  استخدامات  تعددت  لقد 
ضية في حياة الناس، وقد ظهرت في الآونة  جزءا كبيرا من الأنشطة الواقعية والافترا

المولدة أوتوماتيكيا للتفاعل اللغوي، وبدأ الناس    روبوتات الأخيرة تقنية المحادثة مع ال 
التي   المختلفة  المهام  بعض  وإنجاز  النصوص  إنتاج  في  موسع  بشكل  استعمالها  في 

صحة القيام بها  تدعمها هذه التقنيات. ومن بين الأمور التي خلقت جدلا كبيرا في مدى  
الدردشة وقيام    روبوتات وأخلاقيات ذلك وضوابطه مسألة طرح أسئلة فقهية دينية على  

هذه الأخيرة بتوليد إجابات تلقائية مع عدم إمكان توقع مدى اعتماد المتلقي على هذه 
بالذكاء  فالإفتاء  عددا.  أكبر  جمهور  أمام  موسع  بشكل  استعمالها  أو  الإجابات 

غا في  لالاصطناعي  المستعمل  استفتاء  عن  ناتج  حالاته عمل  الدردشة    روبوتات لب 
وليس بالضرورة إنتاجا لبرنامج خاص يتكفل بذلك أصالة، وبالتالي فالفتاوى الصادرة  
عن الذكاء الاصطناعي )إن صح تسميتها بالفتاوى( هي نصوص مولدة تلقائيا نتيجة  

علم أن هذه التقنيات تجيب سؤال مستعمل يندرج ضمن المجال الفقهي والديني، مع ال
لم يبرمجوها على الامتناع عن   لها  المهندسين  النوع من الأسئلة لأن  فعليا على هذا 
التي   النادر )فبعض برامج الذكاء الاصطناعي مثلا  الخوض في تلك الأمور إلا في 
إنتاج صورة متخيلة للرسول صلى الله عليه   تمتنع عن  الفنية  الرسوم والصور  تنتج 

 وسلم(. 
  التي   الفتاوى   اصدار  أجل  من  آليات   عدة  على   الاصطناعي  الذكاء  تقنيات   وترتكز

  من   كبيرة   كمية   ومعالجة   تحليل  على   التقنيات   هذه  تعمل  حيث   خدمون، المست   يطلبها 
  وتقوم   العموم،  على  الأنترنت   شبكة   على   أو   معينة  بيانات   قاعدة  في  المتوفرة   المعطيات 

  يرتبط   مما   وغيرها  والمقالات   اوىفت وال  ب تالك  دد حلت  المتاحة  المعطيات   صنيف هذهبت
 اعتمادا  آنية   سريعة  إجابات   صياغة  ناعي صط الا  الذكاء  يحاول  ثم   السؤال،  بمضمون 

 الكائنات   عند   المعروفة  الذكاء ومبادئ  أوليات   تحاكي   معقدة  خوارزمية  برمجيات   على
 . الخصوص  وجه على   الإنسان عند  التفكير  وآليات   عموما،  الحية

  مجال   تخدم   مهمة   إمكانيات   الاصطناعي  للذكاء  الحديثة   التقنيات   هذه   أتاحت   وقد 
  مرجعيتها   تستمد   إجابات   بناء  العادي   والمستخدم   للمتصفح   تتيح  فهي :  العمومية   الفتوى
 وقت   إلى  الفرد   يحتاج  قد   مما  ،الشرعية  والمراجع   الفتاوى  من  كثيرة   مصادر  إلى   استنادا
  لغة   من  الدردشة  روبوتات   انتقال  ولةسه   أن  كما.  بالتفصيل   عليه  للاطلاع  عادة  طويل
  غير  من  الناس  لعموم  أتاحت   ذاتيا   الفورية  الترجمة   آليات   تفعيل   طريق   عن  أخرى  إلى

.  الاسلامي   الشرع  حول  مختلفة  ومعلومات   فتاوى   على   الحصول  العربية   باللغة   الناطقين 
  من   ائلةه  كمية   على  الاعتماد   إمكانية  توفر  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات   أن  كما

 بعض   لترددات   إحصائية   عمليات   على  اعتمادا  تركيبية  نتائج  اءبنو  ومقارنتها  البيانات 
  سائد   هو  مما   انطلاقا  فتاوى  اغةصي من  ما  حد  إلى  يمكن  الأمر  وهذا  والمعاني،  الجمل
 وتجنب  ،روبوت ال  بيانات   قاعدة  في   توفر  مام  والمفتين  الفقهاء  من  كبير   عدد   عند   ومكرر
قاعدة   في   ورد   ما   مشهور )  الغالبية   أقوال   عن  البعيدة  والاجتهادات   الفردية  الآراء

 (. النازلة تلك  في  البيانات  بقاعدة تىف أ من جمهورالبيانات، أو 
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  يطرح   واقعه   فإن   الاصطناعي،  بالذكاء   للإفتاء   الايجابية   الميزات   هذه  رغم   ولكن 
  نظر   متوقعا   كان  بعضها  أن  كما  التقنيات،  لهذه  فعليال  الاستعمال  أفرزها  كثيرة   تحديات 
 . لنصوص ل  نتاجهطريقة إو  اشتغاله  ومبادئ   الاصطناعي  الذكاء  بها  صمم  التي  للطريقة

  اوى فتال  لإصدار  كافيا   عاجمر  اعتبارها   يمكن   لا   روبوتات لل  المتوفرة   البيانات   فقاعدة 
  في   عالية   بنسب   مكررا  رأيا   روبوت ال  يجد   أن   يكفي   فلا  ،النازلة   تردد   نسبة  على  بناء 
  الأنترنت   على   تنتشر   الفتاوى   بعض   أن   ذلك  عليه،   بناء   ويجيب   ليتبناه   البيانات   قاعدة
  تضمنة الم  المواقع  نسبة  أن كما    المذهب،  مشهور   من   خارجة  أو   شاذة  كونها  رغم 
 بعض   لانتشار   يكون  فقد   المجال،  هذا  في   الدولبحجم استثمار    أثر ت ت  الشرعية  لمعلومات ل

  ما داع   انتشارا   وليس   ،ةالمعلوم  لنشر   الماليبمستوى الدعم    ارتباط  أخرى  على   المذاهب 
 روبوت ال  يجعل   الأمر   وهذا.  الناس   من   كبير   عدد   طرف   من   وتبنيها   المعلومة   لصحة 
 انتشارا   أكثر  لأنه  ولكن  للحق،  موافقا   أو  صوابا  لكونه  ليس  معين   لرأي  تصرني   أن  يقرر
 . البيانات  واعد ق وفي  الأنترنت  مواقع على وترددا
  ، نتجهت   والذي   لقاهتت  الذي  الخطاب   واستيعاب   فهم   عن   قاصرة   روبوتات ال  أن   كما
  فهي   وبالتالي   سابقة،  مجيات بر  فقو  أعمالا  تنجر  وإنما   به،  قوم ت  ام ب  للوعي   قد فت ت   فهي
  البشري   الفهم  آليات   عن  بعيدة  آلية   بطريقة  إلا  تستوعبه  ولا   المستفتي   سؤال  حقيقة   تفهم   لا

 روبوتات ال  يجعل  وهذا   فقط،   الفكرية   العمليات   بعض   محاكاة  تحاول   فهي   المتكامل،
  النازلة  سياق   في   للتدقيق   محاولة   دون   عليها   طرح   سؤال   أي  على   الإجابة   في   عادة   تسرع 
  وحول . الواقعي  البشري   التفاعل   في   حاضرا  عادة يكون  مام  المستفتي   ظروف   في   ولا 

  جونجو   يقول  الآلية  التقنيات   لدى(  المعروف  بمعناه )   الوعي   تحقق   واستحالة   صعوبة
»ماكفادن    لن   التقليدية  الحواسيب   بأن   الواعي  الكهرمغناطيسي   المجال  نظرية   تتنبأ : 
  مجال   قدرة  تخولها  مهارة  العام  الذكاء  أن  ذلك  الاطلاق،  على   عاما  ذكاءا  تكتسب 

  لا   الأفكار،   أو   الواعية،   البتات   خلال   من   للحوسبة   الواعي   الكهرومغناطيسي   المعلومات 
  مهندسي   لأن   القدرة،  لهذه   التقليدي  الاصطناعي   الذكاء  ويفتقر   الثنائية،   الأرقام   خلال  من

  الكهرومغناطيسية   المجالات   بين   التداخل   لتجنب   هائلا   عناء   يتجشمون   الحواسيب 
 الذكاء  سيظل  الكهرومغناطيسي   المجال   تفاعل  دون   ومن   الحوسبية،   وعملياتهم 

 . [27]واع« غير  أعجم للأبد  الاصطناعي
  قاعدة   أي   في   والمتوفرة  الأنترنت   على   الموجودة  الفتاوى  فإن   هذا  إلى   إضافةو
  ولكي   مختلفة،  مذاهب   على  الفتاوى  فيها  تكون  الاصطناعي  لذكاءل  مفترضة   بيانات 
 آليات   لديه  تكون   أن  بد   لاف  ة ح الص  من  ةيب ر ق  فتاوى  استصدار  من  روبوت ال  يتمكن
 [28] التلفيق  في   ووقع   الأمور   عليه  اختلطت   وإلا   وأصولها،   الفقهية   المذاهب   بين   للتمييز 
 . الحكيم   الشرع   مقاصد   مع   أحيانا   ناقض توت   الاجماع   تخالف   أقوالا   نتج ي  مما   المذاهب   بين 

  جدا،   واضحة   تكون   الاصطناعي   الذكاء  حدود   فإن   المستجدة  النوازل   حالة   وفي 
  في  سبق   ما   شاكلة   على   جوابا   ويبني   المقصودة   النازلة   يشابه   عما   البحث   يحاول   حيث 
  على   ينطوي   قد   شبيها  يعتبره   ما   مع   للنازلة  ربطة   أو  قياسه  ولكن  المتقدمين،  فتاوى
  أو   المذاهب   أصول   أو  الافتاء  قواعد   عن   بعيدة   فتاوى  اغة ي ص   عنها   تنتج   فادحة   أخطاء
 . الشرع  مقاصد 

  بصيغته  الاصطناعي  الذكاء فيها يقع  التي الفادحة  والأخطاء  المحدودية  هذه  ولبيان 
  التي   الإجابات   ببعض   الاستدلال   يمكن  المستجدة،  النوازل   أمور  عن  يسأل  عندما   الحالية
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 أحد   سألت   فقد .  البحث   هذا  كتابة  أثناء  النوازل  بعض   عليه  طرحت   بعدما  صاغها 
  الصلاة   حكم: »يلي   بما  فأجاب   الطائرة؟  في  الصلاة  حكم  عن   مثلا  الدردشة  روبوتات 

  أو   الوقوف  وإمكانية  كافية  مساحة  توفر  حالة   في.  عوامل   عدة  على  يعتمد   الطائرة  في
 ذلك،  ومع.  الطائرة   في  الصلاة  أداء  الممكن   من  يكون  وآمن،  مريح  بشكل  السجود 
  في  الحركة   أو   الوقوف   على   قيود   توجد   وقد   لأخرى   شركة  من   الطيران   قوانين   تختلف 
  للاستفسار  الرحلة   قبل  الطائرة  طاقم   مع   بالتواصل  ينُصح  لذلك،.  الرحلة  أثناء  الطائرة

.  المحددة  والتوجيهات   للقوانين  الامتثال  من  والتأكد   الطائرة  متن   على  الصلاة  سياسة  عن 
  حتى  تأجيلها  يفُضل  الطائرة،  في   صحيح  بشكل  الصلاة  أداء  الممكن   من  يكن  لم  إذا

 «. النهائية وجهتك  إلى الوصول 
  الوضعية   التنظيمية  القوانين  على   ارتكز  أنه   روبوت ال  هذا  إجابة  من   يتضح   ومما

  أو   شرعي   دليل   بأي   كلامه   على  يستدل   لم   أنه   كما   الاسلامي،  للفقه   احتكامه   من   أكثر
  تعلم   في   مبتدئ   أي   أن   العلم   مع  الصلاة   تأجيل   أجاز   أنه   والغريب   معتبر،   وفقيه   إمام   قول
  لو   حتى   عليها  هو  التي   الحال  على   الصلاة  يستطيع   الإنسان   أن   يعرف   الإسلامي   الفقه
  الاصناعي   الذكاء  ولعل.  الحافلة  أو  الطائرة   في   الوقوف  تعذر  عند   بمقعده  جالسا  كان
 أؤكد   جعلني  مما   الأخرى،  الأديان   من  غيرهم  وصلاة   المسلمين   صلاة  أحكام   بين   خلط
  حكم   عن   سألته   حيث   إليها،  يحتكم  أن   ينبغي  التي   المرجعية  على   التالي   السؤال   في   عليه 

  الشرع   في   الطائرة   في   الصلاة   حكم : »فأجاب   الإسلامي؟  الشرع  في   الطائرة   في   الصلاة
 وقت   عند   التوقف  أثناء   الأرض   على  الصلاة   حالة   في .  عوامل  عدة   على   يعتمد   الإسلامي 
  عند   ولكن.  الصحيحة  وبالطريقة  وقتها  في  الصلاة  أداء  المسلمين  على  يجب   الصلاة،
 :الاعتبار  في  التالية العوامل  أخذ  يجب  الرحلة، أثناء الطائرة في الصلاة
  الأفضل   فمن  للخطر،   الآخرين  أو  المصلي  ستعرض   الصلاة  كانت   إذا:  الأمان  -
 .للصلاة الآمن  المكان  يتوفر  حتى  تأجيلها
.  الطائرة  في  الموجودين  الآخرين  تحترم  طريقة   في  الصلاة  يتم   أن   يجب :  الاحترام -
 .الصلاة لأداء  مزدحم وغير  هادئ  مكان  اختيار ذلك يتضمن  قد 

  كافية   مساحة  توفير   على  قادرة  غير  أو  صغيرة  الطائرة  كانت   إذا:  المادية  القدرة -
  يمكن  الحالة،   هذه في .  الصحيحة   بالطريقة   الصلاة   أداء  الصعب   من   يكون  فقد   للصلاة،
 .وسهولة  يسر  بكل الصلاة أداء يمكنك   حيث  وجهتك  إلى الوصول  حتى  الصلاة تأجيل 

  مشاكل   أي   لتجنب   الصلاة  قبل  الطائرة  طاقم  مع   الاتفاق  يتم  أن  يفضل  عامة،  بصفة 
  إلى  بالإضافة . الآخرين  والأشخاص   المكان  تجاه   والاحترام   الأدب  والتزام   خلافات،  أو

  فيما  الدقيقة الشرعية  المشورة  على  للحصول بهم   الموثوق  العلماء استشارة  يمكن ذلك،
 «. الطائرة  في  بالصلاة  يتعلق 

  تأجيل   اقترح  حيث   الإجابة،  في  الفقهي  الخطأ   نفس  في   وقع   أنه  كذلك  ويلاحظ
 هذه   في   الإيجابي   ولكن   بالطائرة،   مقعده   في   المسافر   صلاة لجواز   يتطرق   ولم   الصلاة،
  عن   الدردشة  روبوت   سألت   ولما. بهم  الموثوق  العلماء  مع للاستشارة  وجه  أنه  الإجابة
  تعتبر  المالكي،  المذهب   في : »قائلا   أجاب   المالكي؟   المذهب   في   الطائرة   في  الصلاة  حكم 

ً   وتصح   جائزة   الطائرة  في  الصلاة   الأساسية   المتطلبات   وتوفر   الحالية  للظروف   وفقا
 وإذا   الطائرة،   في   ونظيف  طاهر  مكان  في   الصلاة  أداء  المسافرين  على  يجب .  للصلاة
  ممكنة   وسيلة   بأية   نفسه   يثبت   أن  المسافر  يحاول   أن   فيجب   مستمر،  تحرك  هناك  كان 
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  على   بناءً   صلاتهم   تنظيم   المسافرين   على   يجب   كما .  الصحيح   بالشكل   الصلاة   لتأدية 
  واتجاه   المكان   حسب   تختلف   والتي   بالوقت   المتعلقة   الأحكام   واتباع   الصلاة   مواقيت 
 الطائرة،  في   المطلوب   بالشكل  الصلاة  أداء  إمكانية   عدم  حالة   في   ذلك،  ومع.  السفر
  أدائها   على   القدرة   في   يكون  حينما  لاحق   وقت   إلى   الصلاة  يؤجل  أن   للمسافر  يجوز 

 «. ومناسبة  صحيحة  بصورة 
  ن دو   الطائرة   في   بالصلاة   المتعلقة   الأحكام   من   للكثير   إثارة   كذلك  الإجابة   هذه   وفي 
  في  ركاكة   من   الإجابات   هذه   كل  على   يلاحظ   ما   مع   عنها،   دقيقة   شرعية   إجابات   تقديم 

  إغفال   مع  التأجيل  عن   أخرى  مرة  تحدث   أنه  كما.  الأسلوب   في  الدقة  وعدم  الصياغة
  عند   للصلاة   مخصص   مستقل   مكان   لتوفر   حاجة   دون   مكانه   في   المسافر   صلاة   إمكانية 
 .التعذر

  عنها   أجاب   التي   النوازل   من   نازلة   عليه   طرحت   روبوت ال  مع   التحدي   أرفع   ولكي 
  بالحرام   حلف  عمن  سُئل  فقد   الرجراجي،  السكتاني   الرحمن  عبد   بن  عيسى   مهدي   أبو

  إنها   ثم   إليها،   رجعت   لا   إذنه   غير  من   الدار  من   خرجت   إن :  الغضب   حال   في   لزوجه 
  عليها،  المحلوف   الدار  هذه من الانتقال  له   هل يلزمه؟  الذي  ما .  إذنه  بغير  منها   خرجت 
 لا؟  أم  غيرها   وليسكن  بالكراء لأنها 

  من   به   حلف   ما  ويلزمه   الدار،  إلى  بالرجوع   يحنث   أنه :  السكتاني  عيسى  فأجاب 
 .[29]والسلام. المشهور على الحرام
: »  قائلا   السكتاني   على  المطروح  السؤال  نفس  عن   أجاب   فقد   الدردشة  روبوت   أما

ً   كوني .  السؤال   هذا  على   الإجابة   تقديم   يمكنني  لا   ولكن   أعتذر،  أنا    لذكاء  نموذجا
  بالزواج   المتعلقة   والقانونية  الشرعية   القضايا   ببعض   محدودة  معرفتي  فإن  اصطناعي،
  للحصول   دين  عالم  أو  فقيه  مثل  مختص   مرجع  استشارة  يفُضل.  الأسرية   والعلاقات 

 . الأسئلة«  من النوع  لهذا وموثوقة   دقيقة إجابة  على

 . الإصطناع   بالذكاء   تلقائيا   المولدة   الفتوى   على  الإحتساب 

إن إثارة مسألة الاحتساب على الفتوى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تقودنا  
على شروط الإفتاء أصلا قبل الخوض فيما سوى    روبوتات للرجوع للنقاش حول توفر ال 

أهل   لدى  معروفة  وأصوله  الفقه  كتب  في  مبثوثة  المعتبرة  المفتي  وشروط  ذلك. 
وشروط   المفتي،  ذات  في  شروط  التالية:  الأقسام  إلى  تقسيمها  ويمكن  الإختصاص، 
علمية، وشروط عملية. أما الشروط العلمية من قبيل توفر المفتي على علم ومعرفة  
بمجموعة من العلوم الضرورية قبل توليه منصب الفتوى فيمكن للمدافعين عن قدرة  
في   ذلك  يتجاوزون  قد  بل  فيه،  متوفرة  يعتبروها  أن  ومناصريه  الاصطناعي  الذكاء 
على   والقدرة  المعرفة  وترصيد  تركيم  في  أحيانا  الآلة  بتفوق  ويصرحون  أحكامهم 

 استرجاعها مقارنة مع البشر. 
الشرو  فأما عن  المفتي  في  توفرها  ينبغي  التي  الذاتية    مرتبطة   شروط  هيط 

  عدمه، من   وجودها  إلى   فقط   يشار وإنما   بالكسب،   تنقص  ولا تزداد   لا  المفتي،  شخص ب
  مسلما   يكون   أن   وشروطه   صفته   ومن : »الذاتية  الشروط   لهذه  معددا  حمدان   ابن   يقول 
.  به يتعلق  وما  الفقه  في  والتصرف  والفكر   الذهن   صحيح   يقظا مجتهدا  فقيها   مكلفا  عدلا
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  فاعتبر   بحكمه  تعالى  الله   عن  يخبر  لأنه  فالإجماع،  وعدالته  وتكليفه سلامهإ  اشتراط  أما
 . [30]بقوله«  الثقة لتحصل وعدالته   وتكليفه، سلامه،إ

وهذه هي الشروط التي تحتاج فعلا لبحث معمق فيما يتعلق بتوفرها في آليات   
وط مرتبطة بالآدمي أصالة، ولا يمكن نسبتها للآلة إلا  الذكاء الاصطناعي، فهي شر

تلك  على  حقيقة  توفرها  دون  الآلات  هذه  من  الفتوى  تصح  فهل  وتسامحا،  تجاوزا 
 الشروط؟ 
أما عن الإسلام فيمكن تكييفه على أن تكون الآلة مبرمجة على أن تتبنى الدين   

وهو ما لا يتوفر حاليا في  الإسلامي كمرجعية وحيدة في الإفتاء والحكم على الأشياء،  
الدردشة لأنها تصرح مباشرة أنها لا تتبنى أي دين عند سؤالها عن عقيدتها.    روبوتات 

ال برمجة  مع  للانحياز    روبوت وحتى  وتوجيه  إسلامية  مرجعية  وفق  الإفتاء  على 
 للمعتقدات الإسلامية والانتصار لها هل يصح فعلا أن نصفه بكونه مسلما؟ 

توقيفي ولا يخرج عمن حددت   التكليف  الآلة، لأن  يتوفر في  والتكليف شرط لا 
على   والثواب  والجزاء  الأخروي  بالحساب  مرتبط  فالتكليف  كذلك،  كونهم  الشريعة 

وغيرها من المحدثات التكنولوجية    روبوتات لأفعال، وهو حال الثقلين، ولا علاقة له بالا
مهما بلغت درجة تعقيدها. ولكن موازاة مع التكليف يمكن إثارة مسألة أخرى ناقشها  
الباحثون، وهي قضية الأهلية. وقد انقسم الباحثون إلى ثلاث فرق مختلفة حول مسألة  

وشخصيتهم القانونية، ويمكن تلخيص آرائهم فيما    روبوتات وال أهلية الذكاء الاصطناعي  
 يلي: 

والأنظمة المستقلة معاملة غيرها من الآلات    روبوتات الرأي الأول: تعُامل هذه ال
 الجامدة والجمادات الصماء التي لا أهلية لها ولا ذمة. 

الأهلية    قدرا من الأهلية والمسؤولية على غرار   روبوتات الرأي الثاني: إعطاء هذه ال
الممنوحة للأشخاص المميزين غير البالغين من البشر، وهو ما يسمى في الفقه باسم  

 "أهلية الأداء الناقصة"، وفي القانون باسم "الشخصية القانونية التابعة". 
أهلية كاملة على غرار الأهلية الممنوحة للأشخاص   روبوتات الرأي الثالث: منح ال

سمى في الفقه باسم "أهلية الأداء الكاملة"، وفي القانون  الطبيعيين البالغين، وهو ما ي
 . [31]باسم "الشخصية القانونية المستقلة"

أما العدالة فيمكن توفيرها في الآلة بمجرد برمجتها على ذلك وتوفير الضمانات   
الكافية لحمايتها من كل ثغرة معلوماتية تؤدي بها للانحراف عن برامجا المسطرة سلفا  

 الحق والصدق. في التزام 
تطور    بمدى  الاصطناعي  الذكاء  لدى  مرتبط  فهو  الاجتهاد  لشرط  وبالنسبة 

التقنيات الموظفة في صناعته وبرمجته، فكلما ازداد تقدم التكنولوجيات الموظفة في  
ويحاكي   يقترب  بما  فتاوى  على صياغة  القدرة  تحقق شرط  ازداد  كلما  الميدان  هذا 

يبقى بعيدا عن حقيقة الاجتهاد البشري لأنه مرتبط    مخرجات الاجتهاد البشري، ولكنه
 بالوعي، والوعي لا يتحقق في الآلات مهما بلغت درجة تطورها. 

  لا   المفتي  ن إ  إذ   عملية،  شروط   هناك   الذكر  السالفة  العلمية  الشروط  جانب   إلىو 
  ابن   قال   .الكافية  والدربة  الخبرة  على   توفره   بعد   إلا   للإفتاء  ومؤهلا   مقدما   دائما   يكون
.  صنعة  الفتيا:  يقول  عنه  الله   رضي  عتاب   بن  الله  عبد   أبا  شيخنا  سمعت   ما  وكثيرا: » سهل
  وحضور   دربة،   الفتيا :  قال  الله   رحمه   صالح   بن   سليمان   بن   أيوب   صالح   أبو   قبله   قاله   وقد 
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  أول   في  أقول   ما  دريت   فما   بالفتيا  ابتليت   وقد .  وتجربة   منفعة  الحكام  مجلس  في  الشورى
.  المتقن   الحفظ   والمستخرجة   المدونة   أحفظ   وأنا   أسود،   بن   سليمان   فيه   شاورني   مجلس
  مسائلهم   في  الناس  ويعُول  إليه   يلجأ   إماما   الله  جعله ممن  نفسه  من   المعنى  هذا تفقد   ومن 
  والتجربة   خبرا،  وعلمه   عيانا  عليه   ووقف  وصدقا،  ظاهرا  وألفاه  حقا،  ذلك  وجد   عليه،
  العملية   الشروط   هذه   على   نطلق  أن   ويمكن .  [32]«إليه  مفتقر  ومعنى   فن   كل   في   أصل
 . [33]والخبرة والدربة   الإفتاء ملكة : وهي  الأمر، نفس  على  كلها  تصدق  مسميات  عدة

الدردشة رغم أنها    روبوتات وهذا الشرط غير متوفر حاليا بدرجة كافية في   
ين وتفاعلاتهم، وحتى  تخضع لتدريبات يومية وتطُور إجاباتها بناء على أسئلة المستخدم
وتتبع إجاباتها    روبوتات مع توفر فريق يقوم بهذا الدور حيث يشتغل على توجيه أسئلة لل

حاليا    روبوت قصد تطوير كيفية تعاملها مع مختلف السياقات. لذلك لا يمكن وصف ال
خاص بالفتوى الشرعية    روبوت بالدربة والخبرة في هذا المجال، وحتى لو تمت صناعة  

و يحتاج لمدة طويلة من التفاعل مع العلماء والفقهاء في إطار الأخذ والرد قبل  فقط، فه
 أن ننسب إليه قدرا من الدربة على توليد الإجابات المناسبة بنسب معينة. 

الدردشة ما زالت لا تستوفي كافة    روبوتات ولذلك وما دام أن الذكاء الاصطناعي و
ن تتبع ومراقبة فتاواها سواء قبل أو أثناء الشروط الضرورية واللازمة للمفتي فلا بد م

أو بعد إصدارها. وتكون الرقابة القبلية بتتبع كيفية برمجة آليات الذكاء الاصطناعي  
الذكاء الاصطناعي   الصادرة من  الفتاوى  وطريقة عملها، كما تكون مواكبة صياغة 

المتف بالميدان  العالمين  المدردشين  من  تدريبها من طرف فرق خاصة  في  عبر  قهين 
الدين الذين يعملون على الأخذ والرد معها في مختلف المسائل من أجل الوقوف على  
حدودها واكتشاف هفواتها للحيلولة دون انتقالها لعموم المستخدمين. أما الرقابة البعدية  
فهي الأكثر وجوبا حيث ينبغي التفكير في إنشاء هيئة أو مجموعة علماء يراقبون جميع  

الصا وهذا الفتاوى  للمستفتي.  وصولها  قبل  ويتتبعونها  الاصطناعي  الذكاء  عن  درة 
يطرح فعليا سؤال الجدوى، ما دام أن الهدف هو تقليص وقت الحصول على الفتاوى  
عند استخدام الذكاء الاصطناعي، وتدخل هيئات رقابية قد يطيل مسطرة الحصول على  

ذلك فينبغي التفكير جديا في إنتاج  الحديثة. ول  روبوتات إجابات آنية كما هو الحال في ال
آليات رقابية متطورة تحول دون خوض برامج الذكاء الاصطناعي في إنتاج فتاوى  
مولدة إبداعيا والاقتصار على الأمور البديهية والمعلوم من الدين بالضرورة، مما يعني  

أولوية    أن إنتاج آلية رقابية احتسابية على الفتوى المولدة بالذكاء الاصطناعي أضحى
اصطناعي   ذكاء  سوى  غالبا  تعالى  بإذن الله  الآلية  هذه  تكون  ولن  العصر،  هذا  في 

ال يوجهه ويتحكم في أجوبته كلما تعلق الأمر    روبوتات موازي أو برنامج مدمج في 
 بالفتاوى الدينية. 

  الشروط   تحقق وفي الختام ينبغي التذكير بحقيقة مركزية حول الموضوع، مفادها أن  
الفتوى    أن   دائما   عني ي  لا صياغة الفتوى وفي ذات المفتي الآلي أو البشري    في   المطلوبة 

 جيدة،  إنتاج  شروط  وتحقق  الجودة  تحقق  بين  الفرق  تشبيه  يمكن»   حيث   ،صحيحة ودقيقة
 .[34]والرفاه«  السعادة بين بالفارق 
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 خاتمة 

  ن حييوت  تطويرل  حتاج ي  يزال  ما  بشريا   بداعا إو  نتاجا إ  الاصطناعي   الذكاء  يات قنت  تبقى 
  مختلف  بين  جدل  حلم  القرار  اتخاذ   في  واستقلاليته   وعيه   مسألة  تبقى   كما  مستمر،
 زالت   ما   الية ح ال  برمجته  بطريقة   عنه   الصادرة  فالفتاوى   ولذلك.  الميدان   هذا  في   الباحثين 

  هي  بل  به،   عمل ويُ   عليه   عتمد يُ   بذاته   قائما   هادااجت  الانتاجات   تلك  اعتبار  لحد   تصل   لم
 الجواب   يكون  وقد   المطروحة،  المسألة  على  الضوء  تلقي  سابقة  لآراء  تركيب   مجرد 
 المستجدة   النوازل   حالة  في   خصوصا  بالمرة،  دقيق   ولا  صحيح  غير  أو  صحيحا  عنها 
 . السابقة البيانات  قواعد  في مقارب  أو  مماثل  لها  يرد لم   التي

 وقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج من بينها: 
الاصطناعي ما زال بحاجة لتطوير وتوسيع كبير لقاعدة بياناته قبل أن  الذكاء  •

 يصل إلى درجة قبول إصداره لفتاوى فيما يعلم من الدين بالضرورة. 
افتقار الذكاء للوعي بطبيعة النوازل وبحقيقة الوجود البشري وبحقيقة وجوده هو   •

 جة كبيرة. نفسه يجعل جميع امكانياته في فهم المستجدات أمرا محدودا لدر
احتساب هيئة بشرية على الفتاوى الصادرة عن الذكاء الصناعي ومتابعتها   •

بالمراقبة والنقد والتصحيح أمر ضروري للحفاظ على سلامة الفتاوى من الخطأ  
 والخلط.  
يمحيثياته  بعض   في   للنقاش  وتعميقا   البحث،  هذا  لنتائج ثمارا  واست    صياغة   كن ، 

 : التالية  يات ص التو
  قواعد  لبناء ة سَ ؤسِّ المُ  الهامة المرجعية الفتاوى  تتضمن   بيانات   قاعدة صدارإ •

  تقديمها  إعادة  أو  الفتاوى  وصياغة  نتاجلإ  روبوتات ال  عليها عتمد  ت ة مرجعي بيانات 
  .تينفللم
  حدود  انيوب   الاصطناعي  بالذكاء  والاستفتاء  للافتاء  عامة  وضوابط  قواعد  ةغصيا  •

 . ه بدقةإمكانيات
  على  ساب توالاح   الاصطناعي كاءلذ با  الفتوى مجال  لمراقبة هيئة   أو لجنة تكوين  •
 وشروطه.   وابطهضو   قواعده عن  نحرافا كل

  خالصة   أعمالنا  يجعل  وأن  به،  ينفع   أن   الله  فنسأل  وإعانته،  الله  بحمد   تيسر   ما  وهذا
  بالله   إلا  قوة  ولا  حول  ولا   التوفيق،  وبالله .  المستقيم  للصراط  يهدينا   وأن   الكريم،   لوجهه 
  المتقين،   وإمام   المرسلين   سيد   على   الله  وصلى.  الوكيل  ونعم   الله   وحسبنا   العظيم،   العلي
 .أجمعين وصحبه آله  وعلى  محمد  نبينا 

 . العالمين  رب  لله  الحمد  أن دعوانا وآخر

 المراجع 

  أدب :  كتبه من الشافعية، فقهاء  كبار من الماوردي،  حبيب بن محمد بن علي  الحسن  أبو هو [1] 
  في   والإقناع  الملك،  وسياسة  الوزارة،  وقانون  السلطانية،  والأحكام  الحاوي،  وكتاب  والدين،  الدنيا

 السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح  مصطفى،  بن  أحمد  زاده،  كبرى  طاش)  هـ450  سنة  توفي  المذهب،
 (.01/298  م،1985-هـ1405  الأولى  الطبعة  لبنان،-بيروت  العلمية،  الكتب  العلوم دار  موضوعات  في
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 والولايات  السلطانية  الأحكام  ،(هـ450)  حبيب  بن  محمد  بن  علي   الحسن  أبو  الماوردي،   [2] 
-هـ1409  الأولى  الطبعة  الكويت،- الكويت  قتيبة،  ابن  دار  البغدادي،  مبارك  أحمد:  تحقيقة،  الديني

 . 315: ص م،1989
  الدين   زين  الإسلام   حجة  الملقب  الغزالي،   أحمد   بن  محمد   بن  محمد  بن   محمد  حامد   أبو  هو  [3]
 والوجيز،   والبسيط،  الوسيط،  كتاب:  منها  فنون  عدة  في  المفيدة  الكتب  صنف  شافعي،  فقيه  الطوسي،
 وتهافت  الجدل،  علم  في  والمنتحل  والمنحول،  والمستصفى،  الدين،  علوم  وإحياء  الفقه،  في  والخلاصة
  ابن)  هـ505  سنة  توفي.  الضلال  من  والمنقذ  الحسنى،  الله  أسماء  شرح  في   الأسنى  والمقصد   الفلاسفة،
 أبناء  وأنباء  الأعيان   وفيات  ،(هـ681)  بكر  أبي   بن   محمد  بن  أحمد  الدين   شمس  العباس  أبو  خلكان،
 إلى  216: ص من/ 4 م،1978-هـ1398 لبنان،-بيروت صادر، دار عباس،  إحسان: تحقيق، الزمان
 (. 219: ص

  الرحيم   عبد   الفضل   أبو  الدين  زين  العراقي،   ،(الدين  علوم  إحياء)(  هـ505)  حامد  أبو  الغزالي، [4] 
 إحياء  ،(أخبار  من  الإحياء  في   ما  تخريج  في   الأسفار  في   الأسفار  عن  المغني( )هـ806)  الحسين   ابن
: تحقيق،  أخبار  من  الإحياء  في  ما  تخريج  في  الأسفار  في  الأسفار  عن  المغني  كتاب  وبذيله  الدين  علوم
 .2/394 م،2004-هـ1425 مصر،-القاهرة الحديث، دار عمران، سيد

  قاضي   الشيزري،  العدوي  الدين  جلال  النجيب،  أبو  الله،  عبد  بن  نصر  بن   الرحمن  هوعبد  ]5[
. الحسبة  طلب  في  الرتبة  ونهاية  الملوك،  سياسة  في  المسلوك  النهج:  منها  كتب،  له  شافعي،  طبريا،
 العرب  من  والنساء  الرجال  لأشهر  تراجم   قاموس  الأعلام،   الدين،   خير  الزركلي،)  هـ590  سنة  توفي

 م، 2002  ماي عشرة الخامسة  الطبعة لبنان،-بيروت  للملايين، العلم  دارن، والمستشرقي والمستعربين
3/340.) 

،  الحسبة   طلب  في  الرتبة  نهاية  ، (هـ590)  نصر  بن   الله  عبد   بن   الرحمن  عبد  الشيزري،   [6] 
  لبنان، -بيروت  العلمية،  الكتب  دار   المزيدي،   فريد   وأحمد  إسماعيل  حسن   محمد  حسن  محمد:  تحقيق
 . 213: ص م، 2003-هـ1424 الأولى الطبعة

: كتاب له محدث، الدين، ضياء القرشي الاخوة  بن زيد أبي بن أحمد بن  محمد بن محمد هو [7]
 (.34/ 07 الأعلام، ) هـ729 سنة توفي. الحسبة أحكام  في القربة معالم

  فيه   اعتمد  الحسبة،   طلب  في   الرتبة  نهاية:  كتاب  له  المحتسب،  بسام  بن   أحمد  بن  محمد  هو  [8] 
 في   البحث  خلال  ومن  ترجمة،   له  تعرف  لا  بسام  ابن   أن  الكتاب  محققا  وقال  الشيزري،  كتاب  على
 .كتابه ذكر أو له  ترجم من أجد  لم التراجم كتب

  معالم   ،(هـ729)  القرشي   زيد  أبي   بن   أحمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين  ضياء  الأخوة،  ابن  [9]
- بيروت   العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  إبراهيم:  حواشيه  ووضع  عليه  علقة،  الحسب  أحكام  في   القربة
 . 13: ص م،2001-هـ1421 الأولى الطبعة لبنان،

  حسن  محمد  حسن  محمد:  تحقيق،  الحسبة  طلب  في  الرتبة  نهاية  أحمد،  بن  محمد  بسام،  ابن  [10] 
  م، 2003-هـ1424  الأولى  الطبعة  لبنان،-بيروت  العلمية،  الكتب  دار  المزيدي،  فريد  وأحمد  إسماعيل

 . 292: ص
 الاشبيلي،  الحضرمي  الدين  ولي  زيد،  أبو  خلدون  ابن  محمد،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  هو  [11]
 والخبر   المبتدأ  وديوان  العبر:  بكتابه  اشتهر  هـ،732  سنة  بتونس  ولد  اجتماع،   وعالم  ومؤرخ،  فيلسوف

 ه ـ808  سنة  توفي  خلدون،  ابن  بمقدمة  المعروفة  المقدمة،:  أوله  والبربر،  والعجم  العرب  تاريخ  في
-بيروت   الجيل،  دار،  التاسع  القرن  لأهل  اللامع  الضوء  الرحمن،  عبد  بن  محمد  الدين  شمس  السخاوي،)

 (. 149: ص  إلى  145: ص من/04 ،(نشر تاريخ بدون) لبنان،
  وافي،   الواحد  عبد  علي:  تحقيق،  خلدون  ابن   مقدمة  محمد،  بن  الرحمن   عبد  خلدون،   ابن[12] 

 . 611: ص  ،2:  ج م،2006 أكتوبر الرابعة الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة
 ولد   صل،الأ  تركي  مؤرخ،  خليفة،  بحاجي  المعروف  چلبى،  كاتب  الله  عبد  بن  مصطفى  هو  [13]

 في  الكبار  وتحفة  والفنون،  الكتب  أسامي   عن  الظنون  كشف:  كتبه  من.  هـ1017  سنة  بالقسطنطينية
 في   خيارالأ  وتحفة  الفحول،  طبقات  إلى  الوصول  وسلم  الحق،  وميزان  التواريخ،  وتقويم  البحار،  أسفار
 (.07/237 الأعلام،) هـ1067 سنة توفي. شعاروالأ مثالوالأ الحكم
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 جلبي،  كاتب الله  عبد  بن مصطفى ،والفنون الكتب أسامي  عن الظنون كشف خليفة،  حاجي  [14]
 . 94، ص: 01:  ، جم2008 الأولى الطبعة لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار

إدارة الأنظمة عام    [15] البقمي: حاصل على دبلوم في  م من  1974طامي بن هديف معيض 
سعودية، وماجستير في الدعوة والاحتساب في جامعة الإمام معهد الإدارة العامة في المملكة العربية ال

الجامعة نفسها سنة  1987محمد بن سعود الإسلامية سنة   الدعوة والإحتساب من  م، ودكتوراه في 
السعودية، شغل 1993 العربية  المملكة  للتعمير" في  "الرياض  المراجعة في شركة  لجنة  م. عضو 

تعمير"، وكان عضو في مجلس إدارة شركة "الأحساء منصب رئيس مجلس إدارة شركة "الرياض لل
 للتنمية" وعضوا في مجلس الشورى السعودي. 

  السعودية   العربية  المملكة  في  للحسبة  العملية  التطبيقات  ،البقمي  معيض  هديف  بن   طامي  [16]
 الدعوة :  تخصص  الدكتوراه،  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة،  هـ1408  عام  إلى  هـ1351  عام  من

  كلية   الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  البشر،  محمد  بن  سعود  الدكتور:  إشراف  والاحتساب،
 ــ1413:  الجامعية  السنة  السعودية،  العربية  المملكة  والاحتساب،  الدعوة  قسم  والإعلام،   الدعوة - ه
 . 20: ص م،1994

 . للقرافي الفروق كتاب في المائتين بعد والعشرون الرابع الفرق  [17]
 في  البروق  أنوار  أو  الفروق  ،(هـ684)  الصنهاجي  إدريس  بن  أحمد  العباس  أبو  القرافي،[18] 

 . 4/121 م،1998-هـ1418 الأولى الطبعة لبنان،-بيروت العلمية، الكتب دار ،الفروق أنواء
 الطبعة   الكويت،  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة،  الفقهية  الموسوعة  مؤلفين،  مجموعة  [19]

 . 20: ص ،32: ج م،1983-هـ1404 الثانية
  مواهب  ،(هـ954) المغربي المالكي الرحمن   عبد بن  محمد بن محمد  الله عبد  أبو الحطاب،[20] 

-هـ1431  الأولى  الطبعة  موريتانيا،-نواكشوط  الرضوان،  دار،  خليل  الشيخ  مختصر  شرح  في  الجليل
 . 1/47 م،2010

  لبنان،-بيروت  العلمية،   الكتب  العلوم دار   موضوعات   في  السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح  [21]
 . 558و 2/557 م، 1985-هـ1405 الأولى الطبعة

»يقول  حيث  للقرافي  بالنسبة  الحال  هو  كما  [22]   التصديق   يحتمل  خبرا  ليس  الحاكم  حكم: 
  أذن   أو  نفسه،  على   أو  غيره  على  إلزاما  أنشأ  ومن.  إذن  أو  إلزام  فإنه  يحتملهما،   لا  إنشاء  بل  والتكذيب،

 إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  القرافي،)  كذبت«  ولا  صدقت:  له  يقال  لا  فعل  في  لغيره
 اعتنى،  الإمام  القاضي  وتصرفات  الأحكام  عن  الفتاوى  تمييز  في  الإحكام  ، (هـ684)  المالكي  المصري

: ص  م،1995-هـ1416  الثانية  الطبعة  لبنان،-بيروت  الإسلامية،  البشائر  دار  غدة،  أبو  الفتاح  عبد:  به
62.) 

 والتوزيع،   للنشر  الكلمة  داري،  المالك   المذهب  في  والقضاء  الفتوى  أصول  محمد،  رياض،  [23]
 (.بتصرف) 1/8 م،2015-هـ1436 الأولى الطبعة مصر،-القاهرة

 يقول  وجل،  عز  لله  الحكم  وإنما  فرد،  على  لفرد  ليس  الإفتاء  في  الإلزام   أن  على  منه  وتأكيدا  [24] 
 تفسير  وحدهم  هم  يملكون  -الكهنوتي   بالمفهوم–  دين  رجال  الإسلام  في  ليس: »عطية  الدين  جمال

  فسلطة   والتحريم،  التحليل   حد   إلى   الدينية  الأنظمة  بعض   في  كما  ويصلون   الأحكام،  وتوضيح  النصوص
 جمال   عطية، . )المجال«  هذا  في  قول  سواه  لأحد  فليس  العليا،  ذاته  بها  سبحانه  الله  اختص  التشريع
 الجامعية   المؤسسة،  والتطبيق  النظرية  والإجتهاد،  التقويم  والتنظيم،  الحرية  بين  الإسلامية  البنوك  الدين،

 (. 71: ص م،1993-هـ1413 الثانية، الطبعة لبنان،-بيروت والتوزيع، والنشر للدراسات
واقع الذكاء الاصطناعي في علم البيولوجيا، رحاب بن احمد ولطيفة اعميرة، مجلة المعيار،    [25]
 الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات،  البرعي  علي  سعد  أحمد.  1151م، ص:  2023،  04، العدد:  27المجلد:  

 ، 14  :المجلد مجلة الإفتاء المصرية، دار الإفتاء المصرية،    الإسلامي،  الفقه  منظور  من  روبوتوال
 .24و 23:  ص ،م2022 يناير، 48 :العدد

 الدماغ  مجال  في  يحل  أن  للوعي  يمكن  هل  ترى:  اللاسلكية  الدماغ  شبكة  جونجو،  ماكفادن،  [26]
  مجلة   خاطر،  مجدي:  ترجمة  عصبوناتها؟  شبكة  داخل  مشفر  رمز  مجرد  يكون  أن  لا  الكهرمغناطيسي،
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:  ص،  م2022  دجنبر  نونبر  ،212:  العدد  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني   المجلس  العالمية،  الثقافة
52. 

 مجلة   الرقمي؟  الأدب  فهمنا  هل:  كثير  إنتاجه  يفوق   عنه  يكتب  ما  مصطفى،  أسماء  كمال،  [27]
 . 62: ص، 139: العدد م،2019 ماي  الدوحة،

على    السعيدي  حسن  بن  محمديعرف    [28]  الفقهي  »أنهالتلفيق   مذاهب   من  صورة  تركيب: 
  المراد : »  أن  الكويتية  الفقهية  الموسوعةفي  و.  تركيبها«  حال  المذاهب  هذه  من  أحد  بها  يقول  لا  مختلفة
 بمفرده«   منهما  واحد  كل  على  ببطلانه  الحكم  بعد  معا  مذهبين  من  الفعل  صحة  أخذ  المذاهب  بين  بالتلفيق

 محمد بن  الله عبد  السعيدي،) .مجتهد« بها يقول لا بكيفية الإتيان: » بكونه الزحيلي  وهبة عرفه  كما .
 والبحث  المطبوعات  وكالة  إسلامية،  دراسات  مجلة،  الإسلامي  الفقه  في  وحكمه  التلفيق  حسن،  بن

 محرم   ،16:  العدد  السعودية،  العربية  المملكة  والإرشاد،  والدعوة  الإسلامية  الشؤون  وزارة  العلمي،
  والشؤون  الأوقاف  وزارةة،  الفقهي  الموسوعة  مؤلفين،  مجموعة  .13:ص  م،2009  يناير-هـ1430

 الفقه   أصول  وهبة،  الزحيلي،   .394و   13/393  م،1983-هـ1404  الثانية  الطبعة  الكويت،  الإسلامية،
 (.  .2/1142 م،1986-هـ1406 الأولى الطبعة دمشق،-سورية الفكر، دار، الإسلامي
  العلامة   الإمام  أجوبة  ،(هـ1062)  الرجراجي الرحمن  عبد  بن  عيسى   مهدي  أبو  السكتاني، [29]
 الدكتور :  تحقيق  ،(هـ1062)  الرجراجي  السكتاني الرحمن  عبد بن  عيسى مهدي  أبي الجماعة قاضي
  العامة،  الأمانة-الأعلى  العلمي  المجلس  أكادير، -المحلي  العلمي  المجلس  منشورات  مبارك،  جميل  محمد
 . 1/546 م،2021-هـ1442  الأولى الطبعة المغربية، المملكة

  المكتب  نشورات، موالمستفتي  والمفتي  الفتوى  صفة  الحنبلي،  الحراني   أحمد  حمدان،   ابن  [30]
 . 13: ص  هـ،1380 الأولى الطبعة  سوريا،-دمشق الإسلامي،
  الفقه   منظور  من  روبوتوال  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات،  البرعي  علي   سعد  أحمد   [31]
المصرية،    الإسلامي، المصرية، دار الإفتاء    م، 2022  يناير،  48  :العدد  ،14  :المجلد مجلة الإفتاء 

 . 91: ص
  عن   المغرب  والجامع  المعرب  المعيار  ،(هـ914)  يحيى  بن  أحمد  العباس  أبو  الونشريسي،  [32]
  الإسلامية،   والشؤون  الأوقاف  وزارة  حجي،  محمد:  تحقيق  ،والمغرب  والأندلس  إفريقية  أهل  فتاوى
 . 10/79 م،1981-هـ1401 المغربية، المملكة

  علي   بن  محمد  بن  علي  الشريف  السيد  الجرجاني،)  الأمور«  ببواطن  المعرفة: » هي  الخبرة  [33]
 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الكتب  عالم،  التعريفات  ،(هـ816)  الحنفي  الحسيني  الحسن   أبي  الزين  السيد

 (. 131: ص م،1996-هـ1416 الأولى الطبعة لبنان،-بيروت 
- الرباط  ،06:  العدد  التربية،  علوم  مجلة  منشورات،  التربية  في  الجودة  جودة  نخلة،  وهبة،  [34]

 . 20: ص م،2005  الأولى الطبعة المغربية، لمملكةا
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 توظيف الذكاء الاصطناعي في الفتوى: التجارب والمحاذير 

 محمد اليلو 

 المملكة المغربية  -طالب باحث في سلك الدكتوراه، كلية الشريعة، جامعة ابن زهر

 ..... 

من التجارب الواقعية،    لمجموعةتقدم هذه الورقة دراسة وصفية تحليلية  :  الخلاصة
تقصد إلى بيان أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرع من فروع المعرفة الإسلامية؛  
وهو الفتوى، من خلال رصد بعض التجارب في البلاد العربية لتوظيف هذه الأنظمة  

ومن أجل الوقوف على أهلية هذه النظم  الحديثة في صناعة المنتج الإفتائي المعاصر،  
التقنية في إصدار الفتوى وفق متغيراتها، ومدى انسجامها مع قواعد وأصول صناعة  

 الفتوى. 
 . المحاذير، التجارب ، الذكاء الاصطناعي، الفتوى :الكلمات الجوهرية 

 المقدمة    
ى آله وصحبه  ن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله الكريم، وعلارحم ل االلهبسم       

 :الدين، وبعد أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
لما لها من أثر في ضبط أفعال  تعتبر الفتوى من أهم محددات الهوية الإسلامية،      

المكلفين وفق أحكام الحنيفية السمحة، ولما لها من دور فعال في استقرار المجتمعات 
المعاصر، ومع تطور أنماط عيش الناس    واستدامة الأمن والسلام، خصوصا في الواقع

وتداخل اهتماماتهم، وانفتاحهم على بيئات وعوالم أخرى، لذلك كله كانت الحاجة إلى  
 العناية بمؤسسة الفتوى قديما وحديثا. 

بمجموعة من الأطوار، بدأ من عصر  الإسلامي  عبر التاريخ  الفتوى  مرت  وقد       
الله عليهم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم، إلى  الرسالة، ثم عصر الصحابة رضوان  

الوسيلة   تشمل  بخصائص  الأزمنة  هذه  من  كل عصر  في  وتميزت  هذا،  الناس  يوم 
 . والمنهج، وكانت الفتوى في بدايتها عن طريق المشافهة، ثم الكتابة مع تقدُّم وسائلها 

والهاتف      المذياع  عبر  الفتوى  كانت  الاتصال  وسائل  تقدم  لبريد  وا  ومع 
إلى أن وصلنا إلى عصر الثورة  ، والمواقع الإلكترونية،  الإلكتروني والبرامج التلفزية

 وسائل وتقنيات جد متقدمة.  بر الصناعية الرابعة، بحيث تتم الفتوى ع 
التطبيقات       عبر  تكون  أن  الفتوى،  ومسالك  وسائل  إليه  وصلت  ما  وآخر 

صطناعي، الذي يحاول أن يحاكي  ذكاء الا فتراضية التي تستند إلى تقنيات وأنظمة الالا
العقل البشري في وظائفه، في جمع الأدلة وتحليلها، واستثمار فتاوى العلماء المتقدمين  

، والتي  المختلفة  والمتأخرين في الأسئلة التي يستفتى فيها، وكذا قدرته على فهم اللغات 
 (. Expert Systems)  سابقا عن طريق النظم الخبيرة ا زود بهي

كما وظفت أنظمة الذكاء الاصطناعي في الاتصال بين المستفتي والمفتي عن       
طريق الروبوتات، بناء على ما توفره من إمكانية التواصل المباشر والآني بين المفتي  

 والمستفتي، ودون الحاجة إلى تكلف البحث عن المفتي والتنقل إليه. 
الا   ومع ظهور      الذكاء  فتاوى  بينوتداول  من    االناس، وما صاحبه  صطناعي 

أسئلة وإشكالات في مدى أهلية هذه الأنظمة في إصدار الفتوى، وقدرتها على التزام  
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ها،  فيستفتى تالضوابط المنهجية للفتوى من فهم النوازل وتحقيق مناطات القضايا التي  
كانت الحاجة إلى بحث الموضوع واستقصاء تفاصيله من خلال رصد بعض التجارب 

التي قامت بتوظيف هذه التقنيات في الفتوى، لذلك جاء عنوان الورقة    العربية،في البلاد  
 كآلاتي: 

 توظيف الذكاء الاصطناعي في الفتوى: التجارب والمحاذير

 مشكلة البحث:  

من شأن هذه الورقة أن تجيب عن سؤال مركزي مفاده: ما مدى أهلية أنظمة      
الق  في  الناس  تفتي  أن  في  الاصطناعي  ضوابط  الذكاء  وفق  فيها  تسُتفتى  التي  ضايا 

 الفتوى..؟ 
صطناعي،  الأمر الذي يستدعي بيان دلالة الفتوى بالاستناد إلى أنظمة الذكاء الا    

استجماع مدى  في  والنظر  المعاصرة،  الفتوى  في  توظيفها  تجارب  بعض  ها  وبيان 
 لشروط وضوابط صناعة الفتوى، واستشراف أفق تطويرها في المستقبل؟ 

 البحث: أهداف  

  فيما تتجلى أهمية الموضوع في الأهداف التي يتوخى تحقيقها، ويمكن إجمالها       
 يلي:  
 .الفتوى في الموظفة الاصطناعي الذكاء أنظمة على التعرف -
 التعريف بتجارب توظيف الذكاء الاصطناعي في الفتوى.  -
 رصد بعض نماذج لفتاوى الذكاء الاصطناعي.  -
 الاصطناعي على ضوء قواعد وأصول صناعة الفتوى. تقييم فتاوى الذكاء  -

 خطة البحث:  

 : تتضمن التعريف بالموضوع، إشكاليته، أهميته، وخطته؛ مقدمة
في   الموظفة  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  وبيان  المصطلحات،  تحدد  في  تمهيد: 

 الفتوى؛
 ؛  صطناعي في الفتوىتجارب توظيف الذكاء الا الأول:  المبحث 

 ؛  تطبيقات النظم الخبيرة الموظفة في الفتوىالمطلب الأول:  
 نماذج الروبوتات الموظفة في الفتوى. المطلب الثاني: 

 صطناعي في الفتوى؛ محاذير توظيف الذكاء الا الثاني:  المبحث 
 ؛ المطلب الأول: محاذير صناعية
 ؛المطلب الثاني: محاذير شكلية

 صيات؛تتضمن الخلاصات والنتائج والتوخاتمة: 
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التمهيد: في تحديد المصطلحات، وبيان أنظمة الذكاء الاصطناع الموظفة في  
 الفتوى؛ 

من أجل تحديد التصور وتوحيد المفهوم لابد من تحديد المصطلحات المؤسسة      
للورقة، وهي الذكاء الاصطناعي والفتوى، بحسب ما يتحقق به المقصود، وبيان جملة  

 من تقنيات الذكاء الاصطناعي الموظفة في الفتوى المعاصرة. 

 المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناع والفتوى؛ 

 لذكاء الاصطناعي والفتوى محورا البحث كان لزاما تقريب دلالتهما: لما كان ا

 : الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناع 

إلى الذكاء وهو في    الأولىفأما الذكاء الاصطناعي، فهو مركب من لفظتين، تشير  
 ،(2)   النتائج اقتراح سرعة :الذكاء :، وقيل(1)   الفطنة الاشتقاق اللغوي يدل على سرعةُ 

 :اللغة في الذكاء وأصل البديهة، متوقدَ  والإدراك الفهمِ  كان سريعَ  إذا :فلان  ذكَُوَ  :قالي

 .(3) القبولسريع  الفهم  تام  رجل ذكي أي   :يقال الشيء وكماله، تمام
ة الحدس،  وفي المدلول الاصطلاحي   الفطنة: وَهِي التنبه للشَّيْء الَّذِي يقْصد  وهُوَ قوَُّ

 الفرد  واستخدام التعلم  على  ، أما في اصطلاح علماء النفس فيطلق على القدرة(4) مَعْرفَته

 العامة؛ العقلية القدرة :بأنه أو جديدة، مشكلات  وحل لمواقف جديدة التكيُّف في تعلَّمه ما

   .(5)المشكلات  وحل والتكيُّف ليشمل التعلُّم
التجربة   من  التعلم  على  للفرد  المعرفية  القدرة  ذهنية؛  عملية  وباعتباره  إذا  فهو 
بالاستناد إلى العقل، وتذكر المعلومات الهامة والتعامل مع متطلبات الحياة اليومية من  

 أجل حل وضعيات مشكلة. 
فهي الاصطناعي وهو ضد الطبيعي، وهو ما كان للإنسان يد في    الثانيةأما اللفظة  

 . (6)جادهإي
 : أما مركب الذكاء الاصطناعي، فقد تعددت تعاريفه، ويمكن إجمالهما فيما يلي     

 . (7) "استجابة الآلة بصورة توصف بأنها ذكيةفقيل هو: " -

شبيهة    هو العلم الذي يسعى نحو إنتاج آلة أو أنظمة ذكية لها قدرات وقيل هو: " -
 .(8) "بقدرات العقل البشري 

 
 ، مادة )ذكو( 399ص 5ج  أحمد بن خليل القراهيدي، العين :   (- 1)
بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  (- 2)  ، )ذكو( 94ص   38مرتضى الحسيني الزَّ
 . 263أبو منصور محمد الأزهري، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي،    (- 3)
 . 67أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص    (- 4)
 311أحمد عزت راجح، أصول علم النفس، ص    (- 5)
 .1323ص  2نظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، طبعة عالم الكتب، القاهرة، ط الأولى، ج ي   (- 6)
 . 19عبد الحميد بسيوني، الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي، ص    (- 7)
 . 12منال البلقاسي، الذكاء الاصطناعي، ص    (- 8)
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  هو العلم الذي يشتغل بابتكار وتطوير خوارزميات مفيدة ومن أجمع التعاريف أنه:   -
للبيئة إدراك  من  البشري؛  الدماغ  لقدرات  الآلية  المحاكاة  في  المحيطة،    تسهم 

لحلول وإيجاد  وتخطيط،  وتعلم  لمثيراتها،  المستجدة،    والاستجابة  للمسائل 
 . (1) "والتواصل اللغوي، وإدارة للتراكم المعرفي

وحاصل هذه التعاريف أن الذكاء الاصطناعي هو مجموع البرامج والتقنيات       
والأنظمة التي تحاكي العقل البشري في أداء وظائفه وما يقوم به من علميات التعلم  

 والفهم الاستنتاج والاستدلال وغيرها من العمليات، لكن بصور أكثر كفاءة وجودة. 

 الفرع الثاني: تعريف الفتوى:  

  وأفتاه   الفقيه،  به  أفتى  ما:  والفتوى   "الفتيا  :القاموس  في  الفتوى في اللغة، جاء  أما
وأفَْتىَ الرجلُ فِي المسألَة    ،أفَْتاَه فِي الأمَر: أبَانَه لَهُ "  : اللسان  وفي   ،(2) له"   أبانه :  في الأمر 

تيِكُمأ فِيهِنذ ﴿ قوله تعالى    ل، وفي التنزي(3) "واسْتفَْتيَْته فِيهَا فأفَْتاَنِي إفْتاَء  ُ يُفأ ]النساء:    ﴾قُلِ اللّذ

 .(4) [؛ أي: يبُينّ لكم حكم ما سألتم عنه127
قاربة  وفي اصطلاح الأصوليين، فقد عرفت بتعاريف مختلفة من حيث المبنى مت     

 من حيث المعنى، يمكن إجمالها في الآتي: 

 .(5) "الإخبار بحكم الشرع لا على وجه الإلزام" -

"بيان حكم الشرع في قضية من القضايا جوابا عن سؤال سائل معين كان أو مبهم،   -
 . (6) فرد أو جماعة"

ويظهر من إيراد التعريفات أن الفتوى تتأسس على أركان ثلاثة؛ وهي المفتي       
ستفتي والفتوى، والاخبار بالفتوى جنس بأي مسلك كان هذا الإخبار، قولا أو فعلا  الم

أو إشارة أو غير ذلك من الوسائل، وفي هذه الورقة سأحاول بحث ركن المفتي من  
 خلال نماذج الذكاء الاصطناعي. 

 المطلب الثاني: أنظمة الذكاء الاصطناع الموظفة في الفتوى؛ 

د من تجارب استعمال تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي  من خلال النظر في عد     
في العلوم الشرعية عموما، والفتوى على وجه الخصوص، يتضح أنها لا تخرج عن  

 نظامين أساسين، أحاول التعريف بهما في هذا المطلب. 

 
 . 29اعي، ص  المعتز بالله السعيد، العربية والذكاء الاصطن   (- 1)
 ، )مادة فتو( 1320الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  (- 2)
 ، )مادة فتو( 147ص  15ابن منضور، لسان العرب ج (- 3)
القاهرة، ط الثانية،   – القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية     (-  4)

 . 402ص 5ج
إبراهيم اللقاني، منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالاقوى، تحقيق عبد الله هلالي، ط وزارة الأوقاف المغريبة،     (-  5)

 231، ص 2002
 11قرضاوي، الفتوى بين الانضباط والتسيب، ص يوسف ال   (- 6)
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 (. Expert Systemsالفرع الأول: النظم الخبيرة: )

وقد        الذكاء الاصطناعي،  تقنيات  تطبيقات وصور  أهم  الخبرة من  نظم  تعتبر 
عرفت بأنها "ذلك البرنامج الذكي الذي يستخدم القواعد المأخوذة من الخبرة الإنسانية  
والاستدلال؛  الاشتقاق  طرق  واستخدام  معين،  مجال  في  ونتائج  شروط  هيئة  على 

بالأسباب، والناتجة عن تطابق الشروط والنتائج  لاستخراج النتائج المعللة، واستنتاجها 
 . (1) مع شرط أو نتيجة ما، تخص مشكلة معينة يراد إيجاد حل لها"

النظام    هي  تحوي قاعدة على يحتوي الذي وقيل   المتراكمة الخبرات  معرفية، 

تستعمل القواعد  من ومجموعة  خاصة حالة لكل المعرفية القاعدة هذه لتطبيق التي 

 .(2) البرنامج داخل توصف
وبناء عليه فإن الأنظمة الخبيرة هي بشكل عام مجموع البرامج التي تقوم على       

أساس وجود قاعدة معرفية تستثمر بحسب شروط، على أن تعطي نتائج لحل وضعيات 
معينة، ومن ثم فأساس اشتغالها على مدخلات تتم عن طريق مهندسي المعرفة وخبراء 

 وضعيات مخصوصة.  حلٍّ رجات تمثل اتخاذ قرار ما، أو  المجال، على أن تقدم مخ
ويتأسس عمل الأنظمة الخبيرة على عناصر لابد منها، وهي قاعدة المعرفة،       

 محرك أو آلة الاستدلال، و واجهة المستخدم. 

 (:Knowledge Baseقاعدة المعرفة: ) -
 معين؛ تخصص  في المشكلات  لفهم الضرورية المعرفة على القاعدة هذه وتشتمل     

 وهما:   رئيسيين وتتضمن عنصريين
 -ودقتها صحتها تثبت  التي النظريات  مثل :الحقائق -أ
 نطاق في محددة مشكلات  لحل المعرفة استخدام توجه التي وهي  :القواعد  -ب 

 .(3) معين
الخبراء   من والمعارف المعلومات  استجماع المعرفة قاعدة بناء ويتطلب      

 .  ) المعرفة )اكتساب  عليها عملية يطلق عملية في المتخصصين
مشترك  يتم  القاعدة هذه إنشاء فإن وعليه     عمل  المجال   في  الخبراء بين  وفق 

 بمعارفهم النظام بتزويد  يقومون حيث  فيه؛ الخبرة نظام إنشاء المراد  الموضوعي

 المعرفة تلك ووضع ظامالن  بتصميم يقوم الذي المعرفة مهندس وبين وخلاصة خبراتهم،

 والنتائج.  الشروط تتضمن معرفة شكل قواعد  في والخبرات 

 (:inference engineمحرك الاستدلال )  -

 
خالد الشعيبي، الأنظمة الخبيرة، استخداماتها وفوائدها الفعلية والمتوقعة، مقال منشور بالمجلة العربية للعلوم الإدارية،   (-  1)

 . 259، ص 2000 2ع 
 . 523، ص 2009، 1أسد الدين التميمي، معجم مصطلحات الانترنت والحاسوب، دار أسامة الأردن، ط   (- 2)
 العربية  المملكة سعود،  بجامعة الملك الكهربائية الهندسة منشورات قسم الخبيرة،  ينظر: عبد النور عادل، الأنظمة   (- 3)

 .  4، ص 2014السعودية، 
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 فتتم المعارف، قاعدة في تستخدم المعلومات  وكيف متى تحديد  في وظيفته وتكمن

 حيث  الخبير؛ النظام في كالمعالج فهي على الاستنتاجات، القدرة على الحاسوب  برمجة

 . (1) البحث  موضوع بالمشكلة العلاقة ذات  والحلول الاستنتاجات  أو استنباط اشتقاق تتولى
 المعرفة قاعدة وسيطا بين الخبير، باعتباره النظام عقل استدلالية، تمثل فهو بذلك آلة

 .وواجهة المستخدم

 وتسمى أيضا بالوصلة البينية للمستخدم:  (User Interface: )واجهة المستخدم -
 آخر بمعنى الحاسب، أو وجهاز  المستخدم بين التخاطب  وسيلة وتمثل هذه الوصلة

 المشكلة تعريف من المستخدم يمكن  أجهزة الإدخال، أو الإخراج، فالوسيط مجموعة هي

 تقديم الأسئلة، أو من مجموعة بتوجيه  نفسه  الوقت  في النظام الخبير الخبير، ويقوم  للنظام 

 ، على شكل مخرجات. (2) المطلوبة النتائج
فمن خلال هذه النافذة يتم إدخال وضعيات ومعطيات، وفق لغة وشروط مخصوصة  
وآلة   محرك  طريق  عن  المعرفة  قواعد  في  البحث  خلال  من  بشأنها  قرار  لاتخاذ 

 الاستدلال. 
استجماع       من خلال  الشرعية  الفتوى  في  الخبرة  نظم  من    وظفت  هام  رصيد 

الفتاوى في أبواب فقهية مختلفة، بحيث تمثل قاعدة المعرفة في النظام، ويتم الاستفتاء  
سابقا،   النظام  يبرمج عليها  ولغة  فقهية بشروط  أسئلة  من خلال مدخلات على شكل 
وتعرض الفتوى بحسب ذلك، وسيأتي بيان جملة من التجارب وفق هذا النمط من الذكاء  

 الأول.  مطلب الالاصطناعي في 

 (. Robotsالفرع الثاني: الروبوتات: ) 

أحد فروع استخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكن تعريفها بأنها تلك    ت تعد الروبوتا
المسارات  الآلة تستشعر  وتستجيب  من التي  ما مدعمة لها حولها،  الذكاء،  من بقدر 

تستخدم من إشراف دون  تتصرف أنها يفترض   نتاجالإ عمليات  في عادة البشر، 

ويسمى  الذي الصناعي،  الروبوتات  علم»الآلات   من النوع هذا يدرس العلم 
(Robotics)(3) الآلات  الاصطناعي ونظرية الذكاء علم بين يدمج " وهو علم. 

وفي الغالب تكون أجهزة آلية يمكن إعادة برمجتها لتؤدي وظائف متعددة وفق ما  
القرار   اتخاذ  على  القدرة  لها  تكون  حاسوبية  برامج  تكون  وقد  مواقف،  من  تواجه 
روبوتات   في  هو  كما  والبرمجة،  التعلم  خاصيتي  خلال  من  الفعل  ورد  والتفاعل 

( ا(Chatbotالمحادثات:  أوج  النوع  هذه  ويمثل  الذكاء  ،  مجال  في  الرقمية  لثورة 
 الاصطناعي، وهي مازالت قيد التطوير والتحديث. 

 
الذكاء الاصطناعي في القضاء، منشورات الجمعية العلمية القضائية السعودية، ط  أروى الجلعود، أحكام تطبيقات     (-  1)

 . 49، ص 1444، 1
 . 260خالد الشعيبي، الأنظمة الخبيرة، استخداماتها وفوائدها الفعلية، ص   (- 2)
 . 576سابق، ص  الحاسب، مرجع مصطلحات أسد الدين التميمي، معجم   (- 3)
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، بقصد أداء  (1) وتعمل هذه الآلات الروبوتية بواسطة عناصر أساسية وأخرى ثانوية
 مهام مبرمجة سابقا، يمكن إجمالها فيما يلي:  

 أطرافه.  به تتصل الذي للروبوت  الأساسي القائم وهو :الروبوت جذع .1
 .للإنسان البشرية الأذرع بمثابة وهي :الأطراف .2
 .البشرية لليد  الكف  تناظر وهي :القوابض .3
   .للإنسان الحواس بمثابة وهي :المستشعرات .4
 المفاصل حركة تقود  التي المختلفة بأنواعها المحركات  وهي :القيادة وحدات .5

 .التحكم وحدة من صادرة إشارات  بواسطة تشغيلها الروبوتية، ويجري
 للإنسان.  العصبي الجهاز بمثابة وهي :التحكم وحدة .6
وتغذية وبرامج البيانات  تختزن وفيه :الروبوتي العقل .7  الإشارات  التشغيل، 

المستشعرات  الواردة  وحدات  عبر إليه تصل التي الخارجية والأوامر من 

 اروإصد  السابقة والإشارات  البيانات  الروبوتي بمعالجة العقل التشغيل، ويقوم

 .التحكم لوحدة المناسبة الأوامر
 الشخص  الأوامر، من نقل خلالها من يتم التي وهي  :الطرفية التشغيل وحدة .8

على وقد  إلى الروبوت  تشغيل القائم   عن تماما منفصلة تكون الحاسوب، 

 .بعد  عن بالاتصال أوامرها إليه وتصل الروبوت 
وظف      الفتوى  ت وقد  ومنها  واسعة،  مجالات  في  الروبوتات  من    الشرعية   هذه 
أماكن مبرمجة في وحدة الافتراضي والمفتي الآلي المتجول في    يالمفت نموذج  خلال  

 التالي.  المطلب قيادته، وسيأتي بيانها في 

 ؛  صطناع في الفتوى تجارب توظيف الذكاء الاالأول:    بحث الم 
حرصت        الحياة،  مجالات  مختلف  في  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  ظهور  بعد 

 المطلب بعض الدول والمؤسسات على أن يكون للفتوى الشرعية منها نصيب، وفي هذا  
 رصد لأهم التجارب الرائدة في هذا المجال من خلال نموذجي نظم الخبرة والروبوتات. 

 ؛  وظفة في الفتوىالنظم الخبيرة الم المطلب الأول: نماذج     

 المفتي الافتراضي: الإمارات العربية المتحدة؛ 

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مشروع الإفتاء الافتراضي  أعلنت  
باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويهدف المشروع إلى توفير قنوات مبتكرة عدة تسهل  

معتمدة في الدائرة، وتقديمها بشكل  الفتاوى الشرعية ال  إتاحة الإجابة عن الاستفسارات، و
باللغتين   العالم  أنحاء  جميع  من  الفتاوى  إلى  المستفيدين  وصول  يتيح  مبتكر  تفاعلي 

 .(2) ةالعربية والإنجليزي

 
أنور عبد الواحد و أحمد عبد المجيد، الروبوت بين الخيال والعلم، طبعة مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط   ينظر :   ( -  1)

 . 48، ص  1417سنة   1
   https://cutt.us/EcLAi،  31الإفتاء الافتراضي: مقال إخباري منشور بمجلة الضياء، الإمارات العربية، ص  ( -  2)

 ( 05/07/2023)تم الاطلاع 

https://cutt.us/EcLAi
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كالموقع   الخاصة،  الدائرة  قنوات  عبر  يقدم خدماته  المشروع  أن  الدائرة  وأعلنت 
العربية  باللغتين  للدائرة  الذكي  والتطبيق  ستتضمن    الإلكتروني  بينما  والإنجليزية، 

يعمل   الافتراضي  الإفتاء  أن  التواصل »واتساب«، موضحة  تطبيق  القادمة  المرحلة 
تكنولوجيا   الشرعية، من خلال  الفتاوى  تقديم  آلية  ويعيد صياغة  الساعة،  مدار  على 

 . الذكاء الاصطناعي
تلف أنحاء  ويعد مشروع الإفتاء الافتراضي، خدمة متاحة للجالية الإسلامية في مخ 

بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة    العالم، وذلك لاحتوائه لغات متعددة،
 .(1) المبتكرة، بإشراف فريق عمل متخصص في إدارة الإفتاء بالدائرة

ومن خلال معاينة البرنامج يتضح أنه يتضمن خانة للبحث، تمثل واجهة المستخدم  
إدخال نص السؤال المستفتى بخصوصه، على    وتؤدي دور خانة المدخلات، من خلال

أن يقدم النظام بواسطة محرك الاستدلال جواب الفتوى عن طريق البحث في الفتاوى  
المخزنة في النظام الذي يمثل بدوره قواعد المعرفة، وذلك عن طريق المطابقة بين  

لم يتمكن    السؤال والفتوى، ومن مميزات هذا النظام أنه يقدم خيارات تقريبية في حالة
 من الجواب عن السؤال المقدم له في مجالات الفتوى ذات الصلة بسؤال الفتوى.  

ومن حسنات البرنامج صياغته للفتوى بلغة علمية فقهية رصينة، مع الاستدلال لها  
من نصوص الوحيين وتعزيزها بنقول من كلام الفقهاء خصوصا من فقهاء المالكية، 

 ء كثير من النوازل المستجدة خصوصا المركبة. غير أن النظام قاصر في استيفا

 (: دار الإفتاء المصرية؛ Fatwa Proتطبيق فتوى برو: ) 

علنت دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في  أ     
العالم، خلال فعاليات مؤتمرها العالمي السابع »الفتوى وأهداف التنمية المستدامة«،  

 .(Fatwa Pro)لتطبيق  شغيل الكامل بدء الت
مع  Fatwa Proوتطبيق » للتواصل  أنُشئ  اللغات  متعدد  إلكترونيُّ  تطبيق   هو   ،»

والفرنسية الإنجليزية  باللغات  الناطقة  الغرب  في  خاصة  المسلمة  ويعمل  الجاليات  ؛ 
التطبيق وفق نظام الخبرة كما هو ظاهر في تجربته فهو يتضمن قاعدة للمعرفة تحتوي  

دار الإفتاء المصرية، يبحث فيها عن طريق واجهة المستخدم    يدا هاما من فتاوى رص
 .(2) وبواسطة آلة الاستدلال من جهة المطابقة بين السؤال والفتوى

والإفتائيةَ   الفقهيةَ  المرجعيةَ  يكونَ  لأنْ  برو«  »فتوى  الفتاوى  في  ويهدفُ  تقديم 
الرشيدة التي تراعي السياقات والواقع المعيش للجاليات المسلمة حول العالم بأسلوب 
سهل ومُبسط، والسماح باستقبال تساؤلات المستفتين من كل أنحاء العالم وبأكثر من  
المفتين   من  نخبة  إتاحة  التساؤلات، وكذلك  والعاجل على مختلف  السريع  والرد  لغة 

ختلف جوانب الفتوى لبحث بيئة الفتوى والاجتهاد في قضايا النوازل المتخصصين في م
 . للخروج بالآراء الصحيحة التي تراعي الزمان والمكان والأحوال والأعراف

 
)تم    https://cutt.us/UEEoiإسلامية دبي تطلق مشروع الإفتاء الافتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي    (-  1)

 (07/2023/ 01الاطلاع عليه  
العام   (-  2) خلال  المصرية  الإفتاء  لدار  الثاني  عليه   https://cutt.us/mdknC:  2022البيان  الاطلاع  )تم 

25/06/2023 .) 

https://cutt.us/UEEoi
https://cutt.us/mdknC
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ومن خلال معاينة التطبيق نجد رصيدا هاما من فتاوى دار الإفتاء المصرية، وفي  
نسية بالنظر للفئة المستهدفة  مختلف المجالات، وهي مترجمة إلى اللغة الإنجليزية والفر

بالتطبيق، كما يتضمن التطبيق خانة للبحث في قاعدة المعرفة والاستفتاء عن مزيد من  
 الفتاوى. 

)زكاتي( لحساب   و  الفرائض،  تطبيق  فقهية محددة:  أبواب  الذكية في  التطبيقات 
 الزكاة؛ 

قط، وهي  وهذه التطبيقات كما هو ظاهر من اسمها، تشمل بعض الأبواب الفقهية ف
باب الفرائض والزكاة، ومرجع هذه الخصوصية إلى أن هذين البابين يرتكزان على  
قواعد فقهية وحسابات رياضياتية، وعلى هذا فإن التطبيق يزود بقواعد ضابطة لفقه  
الفرائض، من حيث الورثة وعددهم وفروضهم وغيرها من القضايا الفقهية، إلى جانب 

عمليات حسابية، كل ذلك على صورة قاعدة معرفية،  ذلك يتضمن التطبيق معادلات و 
تستجيب بحسب المدخلات من حيث جنس الهالك وعدد الورثة وجنسهم وقيمة التركة، 
ونفس الأمر مع فقه الزكاة، وفي الجملة فعمل هذه التطبيقات هو محاكاة للعقل الفقهي  

 .  (1) في إنجاز الفرائض وحساب مقادير الزكاة
م  النوع  لهذا  الفرائض  ونجد  تطبيق  أشهرها  متعددة،  نماذج  البرامج  حساب  –ن 

الفرائض  باب  في  زكاتي (2)المواريث  وتطبيق   ،:Zakaty(3)    وهي الزكاة،  باب  في 
تطبيقات تحاكي العقل الفقهي في إنجاز الفرائض و تقسيم تركة الأموال، وتقسيم الزكاة  

 بحسب أصنافها. 

 في الفتوى. المطلب الثاني: نماذج الروبوتات الموظفة  

 الفتوى: المملكة الأردنية الهاشمية؛    روبوت 

“روبوت الإفتاء”  من خلال لقاء صحفي عن إطلاق  دائرة الإفتاء الأردنية    أعلنت 
المواطنين من لتمكين  العاصمة الأردنية عمان؛  السؤال عما    داخل أحد المولات في 

ستشكل عليهم من مسائل  يريدون ومعرفة الأحكام الفقهية التي يجهلها المواطنون وما ا
 .شرعية
  ، خطوة تجديدية من قِبل دائرة الإفتاء بالأردن  يمثل نشر الروبوت المتعلق بالإفتاء  و

مصادر  وتنويع  تطوير  في  الحديثة  والأدوات  الوسائل  مدى جدوى  معرفة  أجل  من 
أن وضع مثل هذه الأجهزة في الأماكن العامة التي يقصدها ويتردد باعتبار  الفتوى،  

الإفتاء   خدمة  لتقديم  ممكنة  شريحة  أكبر  إلى  الوصول  إلى  يؤدي  المواطنون  عليها 

 
إلى أن عدد مرات التنزيل لهذه التطبيقات قد تجاوز المائة   Google Playتشير إحصائيات التنزيل في متجر   (-  1)    

 ( 20/06/2023)تم الاطلاع يوم   e.com/storehttps://play.googl ألف مرة، ينظر التطبيق

  https://cutt.us/iU6TCوهو من إصدارات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ينظر الرابط:  (- 2)    

    (3  -)   : الرابط  ينظر  السعودية،  العربية  المملكة  والجمارك،  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  إصدارات  من  وهو 

https://cutt.us/fniG3   

https://play.google.com/store
https://cutt.us/iU6TC
https://cutt.us/fniG3
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هاب إلى دوائر الإفتاء المنتشرة، بل ربما  عوضاً عن تكلف مشقة وعناء الذ ،  للمجتمع
تكون الخطوة أفضل وأسهل من الاتصال على تلك الدوائر؛ حيث إن الفكرة فيها عنصر  

 .(1) جذب للمواطنين من باب التنويع والتحفيز في وسائل ومصادر الفتوى
ي  )المفت اتصال عن بعُد بين دائرة الإفتاء  قناة  بمثابة  وروبوت الفتوى المتجول هو 

مباشر  ا تواصل  وليس مصدر الفتوى كما في نظم الخبرة، إنموالمواطنين،  البشري(  
أسلوب جديد يوظف تكنولوجيا    وهوالاتصال المرئي،   ةبين السائل والمفتي عبر منص

؛ لتقريب الوصول إلى المفتي وتقريب الفتوى من الناس  عن طريق الروبوت   الاتصال 
 . ائع حياتهمالراغبين في معرفة الحكم الشرعي لوق

والميزة الإضافية لهذا النظام من الإفتاء، درجة القرب الكبيرة للمفتي البشري من  
المواطنين، وهذا لا يتصور إلا مع تقنية الروبوت المتجول في الأسواق وغيرها من  
الأماكن، كما أنه يتيح للمفتي إمكانية استفصال المستفتي عن موضوع سؤاله، وهو أمر  

 ستجماع التصور حول الموضوع من أجل فتوى منضبطة توافق محلها. هام في بناء وا
 الحرمين(: الممكلة العربية السعودية؛ روبوت الفتوى الآلي ) روبوت  -

الفتوى       »روبوت  خدمة  والإرشاد  والدعوة  الإسلامية  الشؤون  وزارة  أطلقت 
لتقنية في  الآلي« بمساجد المشاعر المقدسة، ومقر الحملات في إطار توظيف خدماتها ا

 .في فترة انتشار جائحة كورونا موسم الحج في ظل الإجراءات الاحترازي
بين السائل والمفتي على    - عن بعُد -   يحقق »الروبوت الآلي« التواصل المرئي     
ساعة، وتقديم التوعية والإرشاد التي يحتاجها الحجاج طيلة الموسم، من خلال   24مدار  

ات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة.. كما يضم  وفق مسار  عن بعد   نظام تحكم آلي 
حيث  المطلوب،  الوقت  في  الصوتي  البث  مع  الأبعاد  ثلاثية  المبكر  الإنذار  خاصية 
الفتاوى   لهم  وقدم  عرفة،  مشعر  في  الرحمن  ضيوف  من  عددا  الروبوت  استقبل 

 .(2) والاستفسارات المتعلقة بالحج ومناسكه وأحكامه
الفتوى المتجول من جنبات المسجد الحرام    روبوت لوتم تداول صور لهذه التجربة  

الروبتات،  تتضمن عناصر وأجزاء  ألة متجولة  الحجاج والمعتمرين في صورة  بين 
التابعة   الرسمية  الإفتاء  هيئة  من  البشري  المفتي  مع  مباشر  اتصال  شاشة  خصوصا 

 لوزراة الشؤون الإسلامية السعودية. 
 (؛ChatGPTروبوت شات جي بي تي )  -

شات جي بي  تطبيق    2022 ( في نوفمبرOpenAIطرحت شركة "أوبن إيه آي" )
-Generative Preتطبيق للدردشة يستخدم النموذج اللغوي )( وهو  ChatGPT) تي:  

Trainer Transformer كأنه روبوت دردشة متقدّم يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء ،)
 .(3) واستفسارات معقّدة الاصطناعي لتوليد إجابات وردود مفصّلة على أسئلة 

 
مصطفى أبو عمشة، روبوت الفتوى، ابتكار أردني لتجديد الخطاب الديني: لقاء صحفي منشور بمدونة كيو بوست:    (-  1)  

https://cutt.us/XHcOJ  2023/ 29/06تم الاطلاع عليه بتاريخ 
الآلي" لزوار معرض مشروعات مكة الرقمي، بيان منشور بموقع وزارة الشؤون   مشروع خدمة "روبوت الفتوى  (-  2)

 . 01/07/2023، تم الإطلاع عليه بتاريخ https://cutt.us/iYsyQالإسلامية والدعوة و الإرشاد،  

، 2023، تركيا  1: طبعة دار الأصالة، ط ChatGPTالجهني، نموذج الذكاء الاصطناعي  سيف السويدي وماجد    (-  3)     

 . 23ص 

https://cutt.us/XHcOJ
https://cutt.us/iYsyQ
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وظف هذا البرنامج في كثير من مجالات الحياة؛ في تحرير النصوص والترجمة  
وتقديم الاستشارات، ومع توالي استخدام روبوت المحادثة، فقد حصل أن طرحت عليه  
أسئلة تستهدف قدرته في الإجابة على أسئلة ذات طبيعة فقهية، فقد تم تداول كثير من  

ت وهي عبارة عن فتاوى في قضايا فقهية اجتهادية، وأحيانا خلافية شديدة أجوبة الروبو
 التعقيد والتخصص.  

وتبعا لمعاينة هذه التجربة فقد ظهر أن له القدرة على الإجابة عن كل شيء وفي  
جميع المجالات والتخصصات، بغض النظر عن صحة جوابه، ولا يتوانى أن يرد عن  

 . أي سؤال بالجواب عنه بلا أدري
لكن بالنظر إلى خصوصية الإجابة عن الأسئلة الفقهية ذات الطبيعة الإفتائية، فقد  
ظهرت معه إشكالات ونواقص في الفهم والاستيعاب، والقصور في مراعاة الجوانب 

 الثالي.  المطلب الشخصية في الفتوى، ومتغيرات الواقع والمتوقع، كما سيأتي بيانه في 

 صطناع في الفتوى؛ توظيف الذكاء الامحاذير  الثاني:    المبحث 
يجب        التي  والنقص  القصور  أوجه  البحث؛  سياق  في  بالمحاذير  والمقصود 

مراعاتها والحذر منها أثناء توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في الفتوى، وقد قسمتها  
 إلى نوعين من المحاذير، صناعية وشكلية. 

 الصناعية؛ محاذير الالمطلب الأول: 
أ الفوضى  معلوم  عن  تضبطها  وضوابط  وقواعدها  أهلها  لها  صناعة  الفتوى  ن 

والتسيب، وهي منتثورة في المدونات الأصولية خصوصا في باب الاجتهاد والفتوى  
الذكاء   المفتى والمستفتي، ومن خلال متابعة بعض فتاوى أنظمة  آداب  وفي مؤلفات 

 ويين. الإصطناعي ظهرت بعض مظاهر الإخلال بهذه القواعد على مست 
 المستوى الأول: قصور في تصور وفهم القضايا المستفتى فيها. 

تتأسس الفتوى باعتبارها بناء منهجيا على قواعد وخطوات إجرائية، وأول ما ينظر  
السؤال بخصوصها، من خلال تصورها   ورد  التي  الواقعة  إلى  العملية  هذه  في  إليه 

مدخل أساس ولازم للنظر الفقهي    وفهمها الفهم الصحيح والإحاطة بكل تفاصيلها، إذ هو 
وأول ما يجب به الافتتاح تصوير  في النوازل، قال الجويني رحمه الله في البرهان: " 

 .(1) "المسألة
النازلة يتطلب استقراءًا نظريًّا    أو السؤال  ثم إن تصور  وفهمها فهمًا صحيحًا قد 

لأطباء في النوازل  وعمليًّا، وقد يفتقر إلى سؤال أهل الشأن والاختصاص، كمراجعة ا 
، إذ الحكم  ، والسياسيين في الأمور السياسيةالماليةالطبية، والاقتصاديين في الأمور  

 على الشيء فرع عن تصوره. 
ويتأكد هذا القصور في بعض النوازل التراثية، وفي بعض القضايا الفقهية المركبة، 
وكذلك في بعض النوازل التي لها علاقة بالأعراف والعادات القطُرية كألفاظ الطلاق  

 
ص   2، ج  1978الجويني، البرهان في أصول الفقه: تحقيق: عبد العظيم الديب، طبعة قطر، الطبعة الأولى، سنة   ( - 1)

1265 . 
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ذات  المصطلحات  الفهم في بعض  القصور في  المعاملات، كما يكون  وصيغ بعض 
 . (1)المعاني المشتركة أو المتعددة

طرحت أسئلة تجريبية على نموذج المفتي الافتراضي في التجربة الإماراتية،    فقد 
المحادثة   )وروبوت  تي  بي  بلغة    بخصوص (،  ChatGPTشات جي  القضايا  بعض 

فقهية، فكانت النتيجة، إما أن يتوقف النظام عن الجواب أو أن تكون الإجابة عن شيء 
 آخر غير مقصود. 

ربة ولكن بشكل متفاوت، إلا إذا ما استثنينا،  فهذا القصور حاضر في أكثر من تج
الفتوى المتجول كما في التجربة الأردنية والسعودية، لكون مصدر الفتوى فيه    روبوت 

المستفتي،  من  أكثر  التوضيح  وطلب  الاستفصال  على  ولقدرته  البشري  المفتي  من 
ال الذي يوفره  الآني والمباشر  التواصل  إلى  و   روبوت ومرجع هذا  هذا من  المتجول، 

في   يتحقق  ما لا  وهو  السؤال،  التصور وفهم  استجماع  المفتي على  يساعد  أن  شأنه 
 التجارب الأخرى. 

 المستوى الثاني: عدم مراعاة متغيرات الفتوى. 
لما كان مفهوم الفتوى يدل على إخبار بحكم شرعي لمن سأل عنه، كان ارتباطها  

تي المتغير في الفتوى؛ زمانا ومكانا، واقع المستف  بواقع السائل لازما، لذلك وجب اعتبار
  ولا حالا ومآلا، وهو تحقيق مناطات القضايا المسؤول عنها، قال ابن القيم رحمه الله " 

  فقه:  أحدهما :  الفهم   من   بنوعين   إلا   بالحق   والحكم  الفتوى  من   الحاكم   ولا  المفتي  يتمكن 
  حتى   والعلامات   والأمارات   بالقرائن  وقع   ما   حقيقة  علم   واستنباط   فيه،  والفقه  الواقع
 علما.   به يحيط 

  أو  كتابه في به  حكم  الذي  اللَّّ  حكم   فهم وهو   الواقع، في الواجب  فهم : الثاني والنوع
 . (2)الواقع"  هذا في  -وسلم   عليه اللَّّ   صلى-  رسوله لسان  على

والمتغيرات التي يجب مراعاتها في الفتوى ضرورةً، مرتبطة بالشخص المستفتي،  
فما يفتى به الإنسان حال المرض من الرخص مختلف لزوما عما يفتي به حال الصحة  
والعزيمة، كما أن مقاصد المكلفين من الإقبال على الفعل أو الإحجام عنه مختلفة لأنها  
اعتبار في   ذكر  ما  بالاستفصال والبيان، ولكل  إلا  التي لا تظهر  النفس  من قرارات 

 الفتوى إباحة ومنعا. 
فما يفتى به في البلاد المسلمة قد لا    أن للواقع المكاني أيضا اعتبار في الفتوى، كما  

 يفتى به للأقليات المسلمة في بلاد المهجر، بالنظر إلى واقع المكان المتغير. 
ومراعاة مآل الفتوى معتبر بحيث لا تؤدي إلى مفسدة في المستقبل وإن كانت تحقق  

لموازنة بين المصالح والمفاسد، قال الشاطبي  المصلحة في الحال، وذلك من خلال ا
"النظر    أو   موافقة   الأفعال   كانت   شرعا   مقصود   معتبر  الأفعال   مآلات   في   رحمه الله 

  بالإقدام   المكلفين   عن  الصادرة  الأفعال  من   فعل   على  يحكم  لا   المجتهد   أن  وذلك  مخالفة،
 تستجلب،  فيه  لمصلحة  مشروعا،   الفعل  ذلك  إليه   يؤول  ما  إلى  نظره  بعد   إلا  بالإحجام  أو

 
سؤال هل يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر في الطهارة،    ChatGPTطرح على ربوت المحادثة   (-  1)

 فوقع فيه خلط كبير في فهم المصطلح وكان الجواب بعيدا تماما عن المقصود. 
ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين: ، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: مشهور آل سلمان،   (2)

 . 25ص  1، ج 1423، 1جوزي، العربية السعودية، ط طبعة: دار ابن ال
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 لمفسدة  مشروع   غير   يكون   وقد   فيه،   قصد   ما   خلاف   على   مآل  له   ولكن   تدرأ،  لمفسدة  أو
 .  (1) ذلك" خلاف  على مآل  له  ولكن به، تندفع   مصلحة  أو  عنه   تنشأ 

فتحقيق مناطات القضايا المسؤول عنها لا يتحقق إلا من خلال الاتصال المباشر  
،  والنفسي  الفكريسيؤدى للانفصال  هما  فغياب التفاعل الحى بينبين المفتي والمستفتي،  

  تتلاءم مع حال المستفتى والظروف المحيطة به،  التي عدم إصدار الفتاوى الدقيقة  إلى  و
 .(2) وتوافق الفتوى محلها

الذكاء        أنظمة  إلى  تستند  التي  الفتوى  تجارب  بعض  في  يتعذر  ما  وهو 
الاصطناعي، على اعتبار أن تلك الأنظمة تضمنت فتاوى العلماء باعتبار مناطها العام،  
في   وكذلك  الذكية  للفتوى  وتطبيقات  الإماراتي،  الافتراضي  المفتي  تجربة  في  كما 

بط إلا إذا وافق الحكم محله باعتبار  (، والفتوى لا تنض ChatGPTروبوت المحادثة ) 
 الزمن والمكان والحال، والنظر في المآل. 
أن   القصور،  هذا  يدل على  من   في ومما  الذكية   كثير  السائل    الفتاوى  من  يطلب 

،  (3) كما في ألفاظ الطلاق ومقاصده مثلا  في الحالات الخاصة البشري  مراجعة العالم  
دليل قصور    واضح   وهذا  الاصطناعيأنظمة  على  متغيرات   الذكاء  استيعاب  في 

 .       (4) الفتوى

 الشكلية؛ حاذير  الم المطلب الثاني:  

تتصل المحاذير الشكلية بجانب استيعاب مجالات وموضوعات الفتوى من جهة،  
 واللغة والصيغة التي تصاغ بها من جهة أخرى. 

 المستوى الأول: قصور في استيعاب وتغطية مجالات الفتوى؛
قديما وحديثا، حتى ألفت فيها موسوعات كاملة، منها ما هو   تعددت مدونات الفتوى 

خاص بأعلام ومنها ما له علاقة بنوازل قطرية من البلاد الإسلامية، الشيء الذي يجعل  
الثروة الإفتائية متفرقة وموزعة بحسب ذلك، والباحث فيها يجد صعوبة في الوقوف  

ير من الفتاوى، ويضاف إليها مثل ذلك من الفتاوى  على مؤلف جامع لهذه العدد الكب
 المعاصرة لمؤسسات وهيئات الإفتاء العالمية والقطُرية التي تكون الحاجة ماسة إليها. 
والناظر في جل تجارب أنظمة الفتوى الذكية التي يفترض فيها أن تجمع هذه الثروة  

و هامة  فتاوى  استيعاب  في  بينا  فيها قصورا  يجد  الفتاوى،  ذات من  في موضوعات 
الفقهية   مرجعيتها  بحسب  تميزها  وعدم  واهتماماتهم،  الناس  بحياة  المباشرة  الصلة 

 المذهبية، وبحسب منهجها في الفتوى. 

 
، 1أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، تحقيق الحسين أيت سعيد، طبعة منشورات البشير بن عطية، فاس، الطبعة    (-  1)

 . 219ص  2ج  2017
اء الأردنية موسى الزعاترة، أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة الفتوى، مقال منشور بالموقع الرسمي لدار الإفت (-  2)

 (. 06/07/2023تم الاطلاع عليه يوم ) https://cutt.us/cpBzn، 18-06-2023بتاريخ،  
اصة للبت في ينظر: فتاوى الطلاق في التجربة الامراتية، بحيث يوجه السائل إلى مراجعة القضاة في المحاكم الخ ( -  3)

 سؤاله بالاستناد إلى حالته الخاصة. 
الخليج  (-  4) بجريدة  الرمضانية؟، مقال منشور  الفتاوى  الذكاء الاصطناعي مؤهل لإصدار  العاني، هل  طه 

 ( 10/07/2023)تم الاطلاع عليه يوم  https://cutt.us/xVmlJ، 2023-03-25، بتاريخ  أونلاين

https://cutt.us/cpBzn
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://cutt.us/xVmlJ
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فقد طرحت أسئلة استفتائية بقصد الجواب عن بعض القضايا المعاصر؛ مثلا عن  
دماغيا، أو   حكم العلاج بالخلايا الجذعية أو بعض الأحكام التفصيلية بخصوص الميت 

ما ذهب إليه الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله في فتواه المشهورة في إباحة الإرضاع  
الذكية عن   الفتوى  تجارب  توقفت  التي  الحليب، وغيرها كثير من الأسئلة  بنوك  من 
الإجابة والإفادة بها، أو يكون الجواب عن غير المقصود، وجمع الثروة الإفتائية في  

(، وتيسير  Big Dataمتعذر، خصوصا مع إمكانية البيانات الضخمة: ) هذه الأنظمة غير  
 البحث والاطلاع عليها للمهتمين.         

 المستوى الثاني: خلل في صياغة الفتوى؛ 
(، ظهرت  ChatGPT)من خلال تجربة وتداول أجوبة "فتاوى" روبوت المحادثة  
فتاوى خاصة، وأحيانا    في لغته عبارات بعيدة عن اللغة الفقهية، وهي لغة عامة في 

 بعبارات ركيكة لا تفهم. 
وفي بعض الأسئلة يكون الجواب زائدا عن السؤال المطروح، أو يكون الجواب  
من   الفتوى  عليه  تكون  أن  ينبغي  ما  وهو خلاف  للسؤال،  امتداد  له  أخر  عن سؤال 

مُفْتيِ  يلْزم الْ الوضوح والدقة، وبعيدة عن الإجمال والغموض، قال النووي رحمه الله: "
شْكَال  . (1) "أنَ يبين الْجَواب بيََانا يزِيل الْإِ

      الخلاصات والنتائج والتوصيات؛ خاتمة:  

 النتائج والخلاصات:  

وبعد هذه النظرة السريعة على تجارب الفتوى الذكية، خلص البحث إلى النتائج  
 التالية:  

الفتوى، لكن  أنه تم توظيف الذكاء الاصطناعي بمختلف تطبيقاته في  •
ظهر مع ذلك إشكالات علمية ومنهجية تمس بالهوية المنهجية والروحية  

 للفتوى. 
الفتوى ليست مجرد نصوص تخزن في ذاكرة، ثم تنقل عند طلبها من  أن  •

  -إلى حد الآن –لا يمكن   لمتغيرات يخضع  بناء قبل السائل، إنما هي  
لخصوصية ما  لها من ا، وأن هناك فتاوى دركهاللذكاء الاصطناعي أن ي

يجعل أمرها خطيرا وحساسا كفتاوى الدماء والطلاق، والفتاوى  
 السياسية. 

لا بأس من توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي كوسيط مباشر بالمفتي   •
الفتوى في   روبوت البشري إذا تقيد بضوابط وقواعد الفتوى، كما في 
 تجربة روبوت الحرمين وفي التجربة الأردنية. 

التي تستند إلى قواعد  –استخدام التطبيقات الذكية  كما أنه لا ضير من  •
على سبيل الاستئناس، كما في تطبيقات   - فقهية ورياضياتية منضبطة 

 
العربية  ( -  1) جدة،  الإرشاد  مكتبة  طبعة:  المطبعي،  نجيب  محمد  تحقيق:  لشيرازي،  المهذب  المجموع شرح  النووي، 

 . 82ص1السعودية، ج
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الفرائض والزكاة، إذا كان الإشراف عليها من طرف علماء  
 متخصصين، وفرض الرقابة عليها بشكل رسمي. 

 : التوصيات      

ذات الصلة  يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى  •
بالفتوى، من خلال ما تقدم أنظمة الذكاء الإصطناعي من سعة في  

التخزين، وسرعة في المراجعة، ونظام في الترتيب والتبويب، بحيث  
يجمع المنتج الإفتائي المنضبط لقواعده، وترتيبه بحسب المذاهب الفقهية  

أو الزمن أو المجالات أو الأعلام، حتى يسهل للعلماء والباحثين  
 المهتمين عموما مراجعته والاطلاع عليه.   و

كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد وتأهيل المفتين وفق   •
خصوصيات بلدانهم ووفق مذهبيتهم الفقهية من خلال تأسيس أكاديميات  

 افتراضية لإعداد أفواج المفتين.  
كما يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الفتاوى الشاذة    •

المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة ما توفره من  
خوارزميات، والتي تسبب فوضى مجتمعية أو تؤدي إلى مفاسد،  

 والتصدي لها ومنعها من الانتشار. 
 والحمد لله رب العالمين 

 لائحة المصادر والمراجع:  
ي: طبعة:  : مهدي المخزومي/إبراهيم السمرائالعين، تحقيقأحمد بن خليل القراهيدي،   .1
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 . 2001وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية، 
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  رأسمالية الذكاء الاصطناعي وتشييء الإنسان: عرض على النظر
 الشرعي والأخلاقي

 حمزة الشهبي 

الرباط، وطالب في سلك التكوين العالي المعمق بدار -الدكتوراه بكلية الحقوق السويسيأستاذ عرضي وباحث في سلك 

 المملكة المغربية  - الرباط-الحديث الحسنية

 ..... 

من  الملخص وحديثا  قديما  الدنيوية  لمصلحته  الإنسان  أنتجه  مما  يخل شيء  لم   :
الغا  الحادة المصقولة من الحجر في العصور  بدءا من الآلة  برة، وانتهاء بما  مفاسد، 

نشهده اليوم من اختراعات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فإذا كانت الآلة  
لغاية الصيد والحرث والطبخ، فقد وظفها الإنسان أيضا في قتل   الحادة قد اخترعت 
الذكاء  بآليات  المشتغلة  الرقمية  والمنصات  المواقع  كانت  وإذا  الإنسان.  أخيه 

بتكرت لمقصد تسهيل عملية التواصل والبحث والإدارة وغير ذلك من  الاصطناعي قد ا
المصالح المادية، فقد كانت لها كذلك مفاسد أخلاقية على حياة الإنسان الخاصة وكرامته  
وجوهره الإنساني. فما أصدق الشاطبي رحمه الله حينما عبر عن هذا المعنى بقوله:  

 .""ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة 
لقد أظهر في الحقيقة الوجه الآخر والمظلم لاستخدام ابتكارات التكنولوجيا والذكاء  
الاصطناعي انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للإنسان وكشفا للمستور من أحواله، حيث 
"كوكل"   التكنولوجي  العملاق  من  كل  مثلا  بينهم  )من  التكنولوجيا  عمالقة  م  صَمَّ

الرقمية   أنظمتهم  على  و"فيسبوك"(  بالتجسس  تسمح  تقنيات  وفق  الذكية  وتطبيقاتهم 
الشخصية،   معلوماتهم  على  الحصول  أجل  من  ومراقبتهم،  منصاتهم  مستخدمي 
ويتم توظيف   يتمكنوا من توجيه نزعتهم الاستهلاكية،  دقيقة، حتى  ومعرفتهم معرفة 

بلة للبيع  كمادة مُسلَّعة قا  - بعد معالجتها "خوارزميا" وتصنيفها رقميا- معلوماتهم تلك  
 والشراء لمصلحة المعلنين التجاريين.  

وفي ضوء هذا الوضع الذي لا يأبه فيه عمالقة التكنولوجيا إلا بقيم مادية شعارها  
إلى بحث إشكالية أساسية ترتبط  في هذا المقال  تظهر الحاجة  مراكمة المال والأرباح،  

الرأس  بمعرفة والبعد  المادي  الواقع  من  والأخلاق  الشرع  لا موقف   بتكارات مالي 
، للجوانب الإنسانية في الإنسان   أربابها   في ظل طمس   التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 

كما تظهر الحاجة في هذا المقال إلى    . مع الأشياء القابلة للبيع والشراءتسويتهم له  و
من   العمالقة  هؤلاء  لجبروت  حدا  تضع  قد  التي  الممكنة  الحلول  بعض  اقتراح 

 أجل حفظ كرامة الإنسان وإنسانيته. الرأسماليين، من 
الجوهرية:  كوكل   الكلمات  التكنولوجيا.  عمالقة  الاصطناعي.  فيسبوك.  الذكاء   .

الرأسمالية. تشييء الإنسان. الحياة الخاصة. المعلومات الشخصية. التجسس والتحسس.  
 النظر الشرعي والأخلاقي.   

 المقدمة: 
اتسمت الثلاثون سنة الماضية بتطور العالم الرقمي وتنامي عدد مستخدميه، كما  

فراد يستطيعون  ث لم يعد الأحيشهدت اتساع رقعة الواقع الافتراضي وتزايد قاطنيه،  
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ممارسة حياتهم اليومية من غير الاعتماد على آليات الذكاء الاصطناعي، ولا قضاء 
 الساعات دون النقر والتراسل ومشاهدة شاشات الهاتف الذكية.  

ويرجع هذا الجذب الرقمي للإنسان الذي أخرجه من العالم المحسوس بإكراهاته  
إلى تطوير أنظمة وتطبيقات   1وكَبَدِهِ إلى العالم اللامادي الافتراضي بمثاليته المزيفة 

ذكية عالمية وفق معايير ليست تقنية فحسب، وإنما طبق معايير نسقية يتداخل فيها ما  
ي واقتصادي استهلاكي وسياسي اجتماعي، حيث تقف  هو تقني بما هو نفسي سلوك

بها ترسانة بشرية من   المشتغلة  الذكاء الاصطناعي والتطبيقات  أنظمة  تطوير  وراء 
المتخصصين في علم النفس والسلوك والاجتماع والاقتصاد والقانون والسياسة تعمل  

العملاقة   التكنولوجيا  شركات  شركات  –لصالح   GAFAأشهرها 
(Google/Apple/Facebook/Amazon)-  .ذات الهدف الربحي الرأسمالي 

ومنفعتهَ   الطبيعية  ومتعتهَ  الحديث  والرقمي  المعلوماتي  الجذبَ  هذا  صحب  وقد 
المادية إشكاليات  شرعية وأخلاقية غير مسبوقة تواجه حرمة الحياة الخاصة للإنسان  

الذ  أنظمة  صممت  حيث  والاختيار؛  الإرادة  وحرية  الخصوصية  في  كاء  وحقه 
على   بالتجسس  تسمح  تقنيات  وفق  والرقمية  المعلوماتية  وتطبيقاتها  الاصطناعي 
المستخدمين ومراقبتهم، كما صممت تلك الأنظمة والتطبيقات في صورة تجعل الإنسان  
مشدودا إليها شدّا لقضاء أكبر وقت ممكن في غياهبها الافتراضية، الأمر الذي يسمح  

ى قدر أكبر من المعلومات الشخصية للإنسان التي  لها بالحصول عل   المصممة للشركات  
تدويناته، و وهذه  "Likes  إعجاباته"يخلفها من وراء  والصور.  للمقاطع  ، ومشاهداته 

بيعها    معالجتها وتحليلها، ثم المعلومات يتم جمعها بأنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل
تغل كذلك لمزيد من  ، وتس 2وتسويقها في نهاية المطاف إلى شركات ومعلنين تجاريين 

 
حاكي افتراضيا الواقع المثالي الذي يحلم يمكن في هذا الخصوص التأمل مثلا في بعض الألعاب الإليكترونية التي ت   -  1

به الإنسان. فلعبة "المزرعة السعيدة" التي ذاع صيتها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت بداية في موقع  

 فيسبوك هي نموذج لعالم مثالي مزيف يستطيع أن يحقق فيه الإنسان ما لم يستطع تحقيقه في الواقع المادي.  

من المدمنين على هذه اللعبة ومثيلاتها أنها ملاذ آمن لآمالهم وطموحاتهم التي عجزوا عن بلوغها في واقعهم   ويحكي كثير

البئيس الذي يفرون منه فرارا. فمن خلال هذه اللعبة تمكنوا افتراضيا من إنشاء جنتهم الخاصة بأنهارها وزرعها وثمارها  

 في الزواج والعمل والتملك والسكن.   وأنعامها وقصورها، واستطاعوا الحصول على حقهم 

وقد تسببت هذه اللعبة في حالات اكتئاب كثيرة لدى مدمنيها، قد تصل في بعض الأحيان إلى الانتحار، وذلك بعد استيقاظهم 

من غفلتهم، وزوال غشاوة الزيف عن أبصارهم، وهم الذين كادوا من قبل لا يرون نور الشمس من شدة إدمانهم وانغماسهم 

 غمرة عالمهم الافتراضي. في 

ولا شك أن ما تعد به العوالم الافتراضية لمنصة "الميتافيرس" التي يمكن الولوج إليها عبر نظارات الواقع الافتراضي 

 ثلاثي الأبعاد أو الواقع المعزز أشد خطورة من كل ما سبقها من ألعاب إليكترونية وابتكارات تكنولوجية. 
، يتطلب Big Dataتشكل المعلومات الشخصية المجمعة من حسابات الملايين من المستخدمين بيانات ضخمة جدا    -  2

 تخزينها ومعالجتها وتحليلها حواسيب ضخمة عالية السرعة والتعقيد.  

ال المعالجة  قدرة  التي تتجاوز  "البيانات  بأنها تلك  التقنية المحضة  الناحية  البيانات الضخمة من  خاصة بأنظمة وتعرف 

" للبيانات الضخمة من أجل الدلالة على كونها V-3قواعد البيانات التقليدية". وغالبا ما يستخدم التقنيون التعريف التقني "

مجموعة "أصول معلومات كبيرة الحجم وعالية السرعة والتنوع، تتطلب أشكالًا مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لمعالجة  

 الرؤية واتخاذ القرار."  المعلومات بهدف تحسين  

بينما يفضل بعض الباحثين تحديد البيانات الضخمة اجتماعياً )أي من جهة وظيفتها الاجتماعية(، وليس من الناحية الفنية 

 Cukierو    Mayer-Schönbergerالصرفة، وذلك من حيث التأثير المجتمعي الأوسع لها. وهكذا فقد حاول كل من  

نها تشير إلى أشياء يمكن للمرء القيام بها على نطاق واسع، لاستخراج رؤى مستحدثة أو إنشاء  تحديد البيانات الضخمة بأ 

 أشكال جديدة للقيمة، بطرق تغير الأسواق والمؤسسات والعلاقة بين المواطنين والحكومات وغير ذلك.  
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الفكرية   بمواقفهم  للتلاعب  وأحيانا  للأشخاص،  الاستهلاكية  النزعات  على  التأثير 
 .3والسياسية 

وفي ظل هذا الوضع الذي لا تأبه فيه الشركات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي  
ية  إلا بقيم مادية هاجسها مراكمة المال والأرباح، تظهر الحاجة إلى بحث إشكالية أساس 

الرأسمالي لأرباب  والبعد  المادي  الواقع  من  الشرع والأخلاق  بمعرفة موقف  ترتبط 
أنظمة الذكاء الاصطناعي في ظل طمسهم للجوانب الإنسانية في الإنسان وتسويتهم له  

 .   القابلة للبيع والشراء مع الأشياء 
ز  ماهي أبر:  وتتفرع عن مشكلة هذا البحث بعض التساؤلات الفرعية، من قبيل  

مظاهر تشييئ أنظمة الذكاء الاصطناعي للإنسان وتسويتها له مع المادة القابلة للبيع  
الذكية مكانة عند أربابها؟ وما هي   التطبيقات  والشراء؟ وهل لخصوصية مستخدمي 
موقف   وما  والمراقبة؟  التجسس  عمليات  في  الشركات  تلك  تستخدمها  التي  الوسائل 

كيف نجعل الإنسان في قلب صناعة أنظمة الذكاء   الشرع والأخلاق من هذا الأمر؟ ثم،
 الأخلاقية؟    وأبعادهالاصطناعي وخدماتها تموت بموته؟ وما هي سبل الحفاظ على قيمه  

، حيث  بعناصر مركبة  الإحاطةهذه الإشكالية وأسئلتها الفرعية    يتطلب الجواب عن 
لل الذكاء الاصطناعي  عمالقة  تشييء  واقع  البداية من رصد  في  بد  الخاصة، لا  حياة 

إذا تم تصور هذا التشييء    الأول(، حتى   المبحث وتفصيل حقيقته، وبيان طرقه ووسائله )
والأخلاق   الشرع  ميزان  في  وضعه  إلى  ذلك  بعد  الانتقال  تم  تفصيلا،  حقيقته  على 

 الثاني(.   المبحث )

 الأول: مظاهر تشييء أنظمة الذكاء الاصطناع للإنسان    المبحث 
من قبل شركات    ى حياته الخاصة الإنسان المتجسس عل  شييء الحديث عن تيقتضي  

مادة قابلة للبيع والشراء   به   التكنولوجيا التي جعلت من المعلومات والبيانات الخاصة
باعتبار ذلك مطلبا أوليا. ويقتضي الحديث   ، وتفصيل حقيقته  شييء، رصد واقع هذا الت

 
لكبيرة وعلى تحليلاتها الذكية،  وعموما، يستخدم مصطلح البيانات الضخمة للدلالة على جمع وتخزين مجموعات البيانات ا

 للإشارة إلى الاستدلالات والتنبؤات المعتمدة على نتائجها.  

 من أجل التوسع في هذا الشأن، يستحسن أن يراجع المقال التالي : 

- Neil M. Richards and Jonathan H. King, Big Data Ethics, Wake Forest law review, 

2014, P : 394. 

. http://www.informatica.uniroma2.it:  atAvailable  
أناليتيكا    -  3 كامبريدج  بقضية  التلاعب  لهذا  التمثيل  شركة   Cambridge Analyticaيمكن  قامت  حيث  الشهيرة، 

المعطيات الشخصية لعدد ضخم من المستخدمين الأمريكيين للفيسبوك، بتواطئ   تكنولوجية تحمل هذا المسمى باستغلال 

معه، من أجل التأثير على مواقفهم الانتخابية  في حملة التصويت لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وهو 

 ما تحقق فعلا. 

 يراجع في هذا الخصوص بتفصيل المقال التالي : 

- Elena L. Boldyreva, Natalia Y. Grishina and others, Cambridge Analytica : Ethics 

and Online Manipulation withe Decision-Making Process,   The European 

Proceedings of Social and Behavioural Sciences, Futur Academy, 2018, P : 95.  

Available  at : 

https://www.researchgate.net/publication/330032180_Cambridge_Analytica
Making_Process-_Ethics_And_Online_Manipulation_With_Decision 

http://www.informatica.uniroma2.it/
https://www.researchgate.net/publication/330032180_Cambridge_Analytica_Ethics_And_Online_Manipulation_With_Decision-Making_Process
https://www.researchgate.net/publication/330032180_Cambridge_Analytica_Ethics_And_Online_Manipulation_With_Decision-Making_Process
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تكنولوجيا ووسائلها التقنية في مراقبة  كذلك في هذا الشأن استكشاف طرق شركات ال 
غاياتها   تحقيق  بهدف  عليهم  والتجسس  الرقمية  منصاتها  مستخدمي  حياة  تفاصيل 

 الرأسمالية الربحية، باعتبار هذا الأمر مطلبا ثانيا.  

: رصد واقعه وتفصيل  المطلب الأول: تشييء أنظمة الذكاء الاصطناع للإنسان 
 حقيقته 

نسان إلى خدمات التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية حقيقة انتهاك  لقد أظهر واقع ولوج الإ
بياناته   واستغلال  ومراقبته،  عليه،  التجسس  عمليات  بتزايد  الخاصة  حياته  حرمة 
التكنولوجيا العملاقة كشركتي أمازون وفيسبوك  الرقمية من قبل شركات  ومعلوماته 

على تطبيقاتها  مرتادي  على  تجسسها  عمليات  في  ترتكز  التشفير    التي  أنظمة 
والخوارزميات شديدة الدقة والتعقيد. هذه البيانات والمعلومات يتم جمعها ومعالجتها  

من قبل تلك الشركات بهدف توظيفها في نهاية الأمر    عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي
 كمادة للبيع والشراء. 

لوجيا  والحقيقة التي يجب تفصيلها في هذا السياق المخصوص هي أن شركات التكنو
التي يعتقد كثير من الناس أنها تقدم خدماتها لهم مجانا، إنما هي شركات رأسمالية ذات 

تستثمر في معلومات المستخدمين لمواقعها الرقمية وتطبيقاتها الذكية    ، أهداف ربحية
التجاريين.  للمعلنين  بيعها  خلال  مقابل    4من  يدفع  من  هم  المستخدمون  يكن  لم  فإذا 

تقد  التي  التواصل  الخدمات  ومواقع  البحث  لمنصات  المالكة  التكنولوجيا  مها شركات 
الاجتماعي، فإن المستفيدين من الإعلانات هم من يدفعها، وهم الزبائن الفعليون لتلك 
وبياناتهم   للمستخدمين  الشخصية  المعلومات  هو  بيعه  يتم  فالذي  وبالتالي  الشركات. 

 بيعه هو المستخدم نفسه.   الرقمية. وباختصار شديد وقول مجازي فإن من يتم
وقد اشتهرت قولة كلاسيكية إنجليزية معبرة في هذا الشأن الأخير، تجسد حقيقته  
بكلمات موجزة، وهي القولة التالية: "إذا لم تكن تؤدي ثمن المنتوج، فاعلم بأنك أنت 

 If you are not paying for the product then you are the product."5المنتوج 
ن البيانات والمعلومات الخاصة بالإنسان تعد في حقيقة الأمر بمثابة  إ   :القول   وصفوة

بعد جمعها    ،التكنولوجيا على الأموال والأرباح  عمالقة حصل منها  يالمادة الخام التي  

 
شركة تكنولوجيا تستمد غالبية إيراداتها من الإعلانات التي تعتمد بدورها   Googleعلى سبيل المثال تعد جوجل    -  4

على بيانات جمعت من المستخدمين. أما فيما يتعلق بمطوري التطبيقات، فتأتي قدرتهم على جني الأموال من خلال دمج 

 تكون ضرورية لمهام البرنامج مكتبات الإعلانات في تطبيقاتهم، وهو ما قد يتطلب أحيانا الوصول إلى بيانات خاصة قد لا

 ووظيفته الأصلية. 

أركادي يورخيموفيتش وريبيكا بالباكو وآخرون، هل يمكن للخصوصية والهاتف الذكي التعايش    الشأن:يراجع في هذا  

 . 3  ص:،  RAND ،2016مختبر لينكولن، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مؤسسة   معا؟

حول  - المعلومات  من  مزيد  على  الموقع    للحصول  زيارة  يمكن  لينكولن،  مختبر  أعده  الذي  التقرير   التالي:هذا 

www.rand.org/t/rr1393   
لرقمي الافتراضي فإن إنسان العالم ا  -وهو وعد كاذب ومخادع–وباللهث وراء وعد الاستخدام المجاني للتكنولوجيا    -  5

يرمى به في قفص مغلق وسجن مشدد الحراسة والمراقبة تكون فيه هويته الرقمية المحصلة مما يقضيه من ساعات العبث  

الطوال بهاتفه بمثابة العمل الشاق بالنسبة للسجين الذي يؤديه مقابل الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا السجّانة له 

 سياد بالعبيد في أسواق النخاسة.   والتي تفعل فيه فعل الأ

http://www.rand.org/t/rr1393
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، ثم بيعها إلى الشركات التي تنشط في مجال  آليا بأنظمة الذكاء الاصطناعيومعالجتها  
الب  هذه  تعين  حيث  المهتمين  التجارة،  المستهلكين  فئة  تحديد  على  والمعلومات  يانات 

بطبيعة السلع ونوعية الخدمات التي تقدمها الشركات التجارية، والذين يتم استهدافهم  
بمجموعة من الإعلانات على الصفحات والمواقع التي يطالعونها صعودا ونزولا. ولا  

د وتوجيهها بما يخدم المصالح  يخفى تأثير هذا الأمر على النزعات الاستهلاكية للأفرا
 المادية الرأسمالية للشركات التكنولوجية والشركات التجارية معا.  

وللتأكد من هذه الأمور يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لشركة ميتا )فيسبوك(  
"لا  :  التي سيجد القارئ أنها تعلن في شروط وسياسات استعمال خدماتها على ما يلي 

قابل استخدام فيسبوك أو المنتجات والخدمات الأخرى التي  نحصل أي رسوم منك م
تغطيها هذه الشروط، ما لم نذكر خلاف ذلك. وبدلا من ذلك، تدفع لنا الأنشطة التجارية  
والمؤسسات وغيرها من الأشخاص رسوما نظير عرض إعلانات منتجاتها وخدماتها  

ن نعرض عليك إعلانات نرى  عليك. باستخدامك لمنتجاتنا، فإنك توافق على أنه يمكننا أ 
بياناتك الشخصية لمساعدتنا في   أنها قد تكون ملائمة لك ولاهتماماتك. نحن نستخدم 

  6تحديد الإعلانات ذات الطابع الشخصي التي نعرضها عليك". 
ولعل خطورة هذه الشروط والسياسات التي تفرضها شركة فيسبوك ومثيلاتها تتمثل  

المؤثر باستبداد   ،اغه في قالب محدد بدقة "اللوغاريتم"وإفر  ،الإنسان  تنميطأساسا في  
 وتجبر في توجيه سلوكيات المستخدمين بما يقترحه ويراه مناسبا لكل واحد منهم. 

بالي روايال أجرى قضاة  الشأن  شتنبر    وفي هذا  في    2014في  الأبحاث  بعض 
الموضوع، وقد انتهت إلى تقرير أن "المبحر اليوم لا يرى نفس نتائج مبحر آخر، ولا  
يرى الإشهار ذاته ولا المقالات المودعة في بوابة الإبحار، ولا يتوفر على العروض 

لك الأبحاث وهذه النتيجة التي انتهت إليها ت  7التجارية نفسها التي يتوفر عليها جاره". 
الرقمية ومنصات  البحث  بين من خبر مواقع  أمر مشاهد ومعروف  الحقيقة  هي في 

 التواصل الاجتماعي. 
مواقع   أو  وفيديوهات  مقالات  المبحر سوى  على  "اللوغاريتم"  يقترح  لا  وعندما 

دائرة ضيقة،  يغلق عليه في  قد  فإنه  ذوقه،  له  8تتناسب مع  اقتراحات  بحيث لا تسمح 
بتوسيع مداركه ومعارفه، وتحد من انفتاحه على آفاق أخرى من النظر    "اللوغاريتم" 

الحقيقة عنده محصورة فيما ترسخ في ذهنه من معلومات تعرض  والواقع، وتصبح 
لَت على مقاسه. فكأن أمر شركات التكنولوجيا المطورة لهذا  عليه عرضا بعد أن فصُِّ

لسان حالها قوله الذي ذكره الله  النوع من "اللوغارتمات" يهتدي بهدي فرعون، ويردد  

هْدِيكُمْ إلِاا سَبِيلَ ] :  عز وجل في محكم كتابه 
َ
رىَٰ وَمَآ أ

َ
رِيكُمْ إلِاا مَآ أ

ُ
  9[. شَادِ لرا ٱمَآ أ

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تزداد خطورة هذه الشروط والسياسات التي وضعتها  
المشتغلة بأنظمة    تكنولوجيا وهي نموذج فقط لشبيهاتها من شركات ال– شركة فيسبوك  

 
 ar.facebook.com/legal/terms-https://ar  التالي:راجع في هذه الشروط والسياسات الموقع الرسمي    -  6
عاري : الدكتاتورية الخفية للرقمية، ترجمة : سعيد بنكراد، الطبعة الأولى،  مارك دوغان وكريستوف لابي، الإنسان ال  -  7

 . 48، ص : 2020المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 
 راجع في هذا المعنى بتفصيل :  - 8

 . 48مارك دوغان وكريستوف لابي، مرجع سابق، ص :   -
 من سورة غافر.  29الآية –  - 9

https://ar-ar.facebook.com/legal/terms
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الجهل هو    - الذكاء الاصطناعي المستخدمين. وهذا  قبل  السابقة من  في جهل مآلاتها 
امتداد لجهل آخر، ويتعلق الأمر بصعوبة فهم تلك الشروط والسياسات التي تعتمد لغة  
قانونية واصطلاحات تقنية تتطلب غالبا متخصصين في الحقل القانوني والتكنولوجي.  

حينما كنا  - الغريب والعجيب أن أرسل لنا موقع غوغل في حسابنا الإلكتروني  ومن  
  -بصدد الاشتغال بموضوع خرق الخصوصية من الناحية القانونية في مقال آخر مستقل

تعديله لبعض الشروط المتعلقة بالثقة والوضوح والمقروئية، خصوصا مقروئية الوثيقة  
ج حاول  أنه  الموقع  زعم  التي  ذلك القانونية  الموقع  أتبع  ثم  للفهم.  أسهل  جعلها  اهدا 

تدير حساب  كنت  إذا  التغييرات  هذه  عن  للتحدث  الوقت  بعض  خذ  "رجاء،  بالقول: 
 غوغل لشخص آخر من عائلتك"! 

ومثل هذه الرسائل والإعلانات التي قد نراها من العجب أو غريب الصدف، هي  
ببيان الطرق والوسائل    عنها   رفع ن  أن   ما سنحاول الآن  التعجب والاستغراب  حجاب 

 التقنية التي تتجسس بها شركات التكنولوجيا على مستخدمي منصاتها ومواقعها الرقمية.  

تجسس شركات التكنولوجيا على خصوصية المستخدمي: الطرق  المطلب الثاني:  
 والوسائل التقنية 

والحواسيب وشاشات التلفاز  قد يقع في غير مناسبة أن يستغرب مستخدمو الهواتف  
التواصل   تجارية على صفحات مواقع  إشهارات  أو  الذكية بظهور إعلانات تسويقية 
الاجتماعي التي يستعملونها أو على المنصات الرقمية الخاصة بالبحث أو المشاهدة، 
وذلك بمجرد حديثهم عن ذلك الشأن المعلن عنه أو مناقشته مع غيرهم، سواء مباشرة  

أو عبر الوسيط الرقمي. وقد يعتقد السواد الأعظم من المستخدمين أن الأمر   في الواقع
مجرد صدفة، بينما الأمر على خلاف هذا الحال؛ إذ ليس هناك في الحقيقة مجال للصدفة  

منطق   الاصطناعي   التكنولوجيا   عمالقة في    ة نظم أعلى    ون عتمد ي  نيذ ال  والذكاء 
عالية  الوأدوات    ات خوارزميال بيانات تشفير  على  الاطلاع  أجل  من  والتعقيد  الدقة 

المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية التي يقدمونها عن أنفسهم حين تسجيل اشتراكهم في  
ومنصاتها الرقمية، وكذلك عبر ما يأذنون به من حقها    التكنولوجيا  تطبيقات شركات 

 في ولوجها إلى مسجلات الصوت وكاميرات الهاتف. 
نات تسويقية وإشهارات تجارية بمجرد الحديث عن مادتها  وإن كان أمر ظهور إعلا

في   كبير  بذل جهد  إلى  يحتاج  لا  الافتراضي  الرقمي  العالم  خارج  ولو  وموضوعها 
الاستدلال عليه؛ حيث يكفي فيه حجة ودليلا مجرد حصوله لكل واحد منا في حياته  

معاش، لأن الممارسة  اليومية في العالم الافتراضي، وهو ما قد نسميه بدليل الواقع ال
والواقع يعربان عن وقوعه فعلا في مناسبة أو مناسبتين على الأقل بالنسبة لمستخدمي  
منصات التواصل الاجتماعي، فإنه يمكننا في سياق الاستدلال التقني والفني على هذا  
لينكولن   مختبر  أجراها  التي  والأبحاث  التجارب  أظهرته  ما  على  نحيل  أن  الشأن 

Lincoln Laboratory   من إمكانية استخدام تطبيقات تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول
لتحديد لغة الكلام وحتى الكشف عن عبارات محددة تم نطقها. فهذا   VoIPالإنترنيت  

الخاصة دون   الهاتفية  المحادثات  بالتنصت على  الذكية  للتطبيقات  يسمح  البروتوكول 
رفة معلومات عن موقع المستخدم بشكل  إذن، كما تسمح هذه القناة الجانبية أيضا بمع
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عام عن طريق مراقبة الحالات التي تقوم فيها تطبيقات الخرائط بتحميل أجزاء أماكن  
تجربة على   المختبر  نفس  أجرى  كما  المستخدم.  فيها  يتحرك  التي  المدن  من  محددة 

دة نتائج،  التطبيقات الذكية ونظام الأندرويد الذي تشتغل به، وقد أدت تلك التجربة إلى ع
قد   ما  وهو  المفاتيح،  لوحة  تخطيط  ومعرفة  الهاتف  تحديد بصمة  على  القدرة  أهمها 

   10يكشف عن لغة المستخدم المفضلة. 
إن المعلومات المتوصل إليها بهذه الوسائل والطرق التقنية التي تعتمدها شركات  

من البشر  التكنولوجيا هي معلومات كانت حتى الأمس القريب لا يطّلع على دقائقها  
الخدمات  لأرباب  مكشوفة  اليوم  المعلومات  هذه  أصبحت  بينما  صاحبها،  غير 
نُ لهم فكرة أعمق عن الإنسان منه عن نفسه. والهدف   التكنولوجية، بل وأضحت تكَُوِّ
من وراء ذلك كله كما أشرنا إلى ذلك مرارا هو استغلالها كمادة تجارية، وهو الأمر  

تي أضحت مادة  ا عن مركز قيمة خصوصية الإنسان الالذي يسائل شركات التكنولوجي
 .    مُشَيَّأة

لمستخدمي   الشخصية  للمعلومات  الرأسمالي  الاستغلال  حقيقة  بالدليل  ثبتت  وإذا 
ت  واقع  كذلك  بالحجة  ثبت  وإذا  الاجتماعية،  الرقمية  بجعل    شييء المنصات  الإنسان 

ة موقف الشرع والأخلاق  خصوصيته مادة قابلة للبيع والشراء، فإن الحاجة إلى معرف
 في هذا الموضوع تبدو الآن حاجة ملحة.    

أنظمة الذكاء    مطوري عرض تشييء الإنسان من قبل :  الثانيالمبحث  
 الاصطناع على محك النظر الشرع والأخلاق 

يقتضي وضع واقع تشييء الإنسان من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي على محك  
معرفة  والأخلاقي  الشرعي  وجهة    النظر  من  الخاصة  حياته  بقيمة  وأولية  سابقة 

حتى إذا تحققت تلك المعرفة انتهينا إلى بعض الاستنتاجات    )مطلب أول(،   11نظرهما 
 .  )مطلب ثاني( في الموضوع تكون بمثابة تنبيهات شرعية وتوجيهات أخلاقية

 
 التالي: يراجع في هذا الشأن بتفصيل التقرير  - 10

 . 8أركادي يورخيموفيتش وريبيكا بالباكو وآخرون، مرجع سابق، ص :   -

الفلسفات    -  11 تدعي  كما  والْخلق  الَين  بين  فصل  لَ  أنه  إلِ  الإطار  هذا  فِ  ننبه 
اس الْخلق فِ الإسلم ينبنِ عَل مفهوم  الْخلقية المادية، فهما موصولَن حقيقة؛ إذ أن أس

الفطرة، ويرتكز عَل جانب الخيْ والتقوى الَّي ألهمه اللّ  نفس كل إنسان. يقول الباري 
ىهَٰا وَنَفۡسٍ تعالِ فِ محكم كتابه: " ىهَٰاۡۡ  قدَ  ٨  فأَلَۡهَمَهَا فُجُورهََا وَتَقۡوَىهَٰا  ٧  وَمَا سَوذ فۡلَحَ مَن زَكذ

َ
 أ

ىهَٰا وَقدَۡ خَابَ مَ  ٩  من سورة الشمس.  10إلِ  7". الْيات من ١٠ن دَسذ
وفي سياق هذا التنبيه، نود أن نشير كذلك إلى أن اعتمادنا لمصطلح الشرع بدل مصطلح الدين فيه نوع من التخصيص،  

وفيه دلالة على أن مقصودنا هو عرض واقع تشييء الإنسان على محك نظر شريعة الإسلام دون مقارنة ذلك بباقي  

الشرائع السماوية المنسوخة التي تعود إلى أصل لا يتعدد. فالدين عند الله واحد بعث الله به الأنبياء والمرسلين جميعا،  

واتفقت دعوتهم إليه، وإنما التعدد في شرائعهم المتفرعة عنه. ولا شك أن ما دعى إليه جميع الأنبياء والرسل من مكارم 

التي بعثوا بها، والمضافة إلى الدعوة إلى الخضوع لله وحده والإخلاص له، هو مما   الأخلاق والقيم الحميدة في الشرائع

 يوافق أصل الفطرة والخير الذي ألهمه الله النفس الإنسانية.  
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 قيمتها في الشرع والأخلاق :  خصوصية الإنسان المطلب الأول:  

وشأنا تقتضيه طبيعة الاجتماع. ولذلك   تميل إليه نفس الإنسان حقا   تعد الخصوصية
فقد شهدت مختلف الحضارات والثقافات لهذا الحق بمركزية محورية في حياة الإنسان  
منذ قديم الزمان. وقد انتهى الأمر بهذا الحق في الزمن المعاصر إلى تقريره وتدوينه  

كما تم إحكام    12ي له بعدا كونيا، في إعلانات واتفاقيات دولية لحقوق الإنسان ترتض
وقوانين عادية تثبت له    13أمره في قوانين وطنية دستورية تحفظ له وضعا ساميا كليا 

 14ضبطا تشريعيا تفصيليا. 
ولا بد في هذا الصدد من التمييز بين المضامين الجوهرية للخصوصية التي لم تكن  

مختلفة من تاريخ الإنسانية وبين  بالغائبة عن نسيج المجتمعات في الثقافات والعصور ال 
الخصوصية باعتبارها مصطلحا فلسفيا وقانونيا متأخرا زمنيا، والذي لم يظهر إلا في  

 سياق تاريخي وفكري واجتماعي مخصوص بين طائفة مخصوصة.  
في مقال    1890وترُجع بعض الدراسات أوّليةَ وضع مصطلح الخصوصية إلى سنة  

القانون الأمريكيين صام براندايس تحت عنوان "الحق في  لرجلي  ويل فارن ولويس 
 Right to. وقد ركزا فيه على مبدأ "الحق في أن يدعك الناس وشأنك 15الخصوصية" 

be let alone  الذي صكه القاضي الأمريكي "كولي " Cooley  للتصدي للفتوغرافيا "
 16ة. والجرائد والصحف التي اجتاحت المساحات المقدسة للحياة الخاصة والمنزلي

 
 من بين هذه الإعلانات والاتفاقيات الدولية :  - 12

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية عشر التي نصت على ما يلي : "لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في   -

 حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته... ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل". 

  10( المؤرخ في    3-الف ) د  217مة للأمم المتحدة  اعتمد هذا الإعلان ونشر على الملأ بموجب قرار للجمعية العا

 .  1948ديسمبر 

المدنية والسياسية في مادته السابعة عشر التي نصت على الآتي :  - . لا يجوز تعريض أي 1"   العهد الدولي للحقوق 

شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات  

 غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. 

  1979ماي    3وصادق عليه المغرب في     1976مارس    23ودخل حيز النفاذ في   1966دجنبر    16اعتمد هذا العهد في

 . 1980ماي  21بتاريخ   3525في الجريدة الرسمية عدد : ونشر 
الذي نص على أنه : "لكل شخص الحق في حماية حياته    24من بين هذه الدساتير الدستور المغربي في فصله    -  13

 الخاصة. 

 لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. 

تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو   لا

 بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون". 

رقم  - في    1.11.91ظهير شريف  شعبان    27صادر  منشور 2011يوليو    29)  1432من  الدستور.  بتنفيذ نص   )

 (.   2011يوليو  32) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5964بالجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات   09.08كما هو الشأن بالمغرب بالنسبة للقانون رقم  - 14

ال تلاه  الشخصي،  رقم  الطابع  رقم    2009ماي    21 2.09.165مرسوم  القانون  بحماية  09-08لتطبيق  المتعلق 

 الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.  
 هذا الشأن مثلا :  انظر في - 15

،  2020بوشعيب أوعبي، حقوق الإنسان ذات الطبيعة الإلكترونية في ظروف الطوارئ الصحية، دار القلم، الرباط،    -

 . 121ص: 
 راجع في هذا الشأن :  - 16

https://www.cndp.ma/images/lois/Decret-2-09-165-Ar.pdf
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" يحمل   (domestic) وما هو "منزلي (private) "وإن الربط هنا بين ما هو "خاص 
"المدينة  بين  ميز  عندما  أرسطو،  ضبطه  للخصوصية  قديم  معنى   (polis) "آثار 

و"التدبير    بناء    (oikos)و"المنزل" المدني"  "التدبير  بين  وضعه  الذي  الفاصل  على 
الذكور الأحرار في    17المنزلي".  المواطنون  فيه  يشارك  بين مجال  فقد فرق أرسطو 

إدارة شؤون المدينة/الدولة، وبين مجال يدير فيه كل منهم شؤون منزله بما يحتويه من  
 18. زوجة وأبناء وعبيد جميعهم تابعون له

صية حقا حديثا من جهة المصطلح الذي تأخر زمنيا ولم يظهر  وإن كانت الخصو
إلا في سياق تاريخي وفلسفي وقانوني اجتماعي مخصوص بين طائفة مخصوصة، 
فإن هذا الحق باعتبار معانيه الجوهرية التي تنبني على عدم رضى الإنسان بالاطلاع  

سيج المجتمعات على المستور من أحواله وكراهته للكشف عنه لم يكن بالغائب عن ن
في   الوجود  سابقة  المعاني  إذ  الإنسانية؛  تاريخ  من  المختلفة  والعصور  الثقافات  في 
الأعيان والأذهان عن وجودها في الأسماء التي يضعها اللسان ويسطرها البنان. ونفي  
حقيقة وجود هذا المضمون بحجة عدم وضع الاصطلاح له أو تنظيمه بتشريعات قديما  

 ين: إنما يصدر عن أمر
الأمر الأول: هو التفكير الذي يدور في قطب المركزية الأوروبية في مجال المعرفة  
الإنسانية الذي جعل محور مقتضياتها قائما على خطاب عَلْمَنَ الدين والأخلاق، وحَلَّ  
الدولة مَحَلَّهُما بعد أن فصلها عنهما. أما الأمر الثاني: فهو متفرع عن الأمر الأول، 

ا التشريع المؤسساتي الحديث. فهذه  ومجمله تلك  التوجيه إلا في  التي لا ترى  لنظرة 
النظرة الضيقة لا تأخذ في الحسبان محورية الدين والأخلاق والأعراف المجتمعية في  

 توجيه المجتمعات القديمة، بل وحتى الحديثة.  
الإنسان في سالف   الخصوصية حاضرا في حياة  وإن كان واقع وجود مضمون 

فإن تقدير هذا المضمون ومعانيه لا بد أن يتم دائما ضمن السياقات الحضارية  الأزمان،  
 والبنيات الثقافية الخاصة بكل أمة، وإلا وقع الباحث في شراك منهج الإسقاط. 

واستصحابا لهذه الحقيقة المنهجية في التفكير، فإن معاني الخصوصية في السياق  
الس في  نظيرتها  عن  تختلف  الإسلامي  عن  الثقافي  تختلف  أي  الغربي؛  الثقافي  ياق 

الحمولات الفلسفية والسياسية لهذه الأخيرة. فهي لم تنشأ في الإسلام عن فكر سياسي  
يقوم على الفصل بين المجال العام والمجال الخاص، وإنما نشأت معانيها عن نصوص 

نهي عن  قرآنية، وبيانات نبوية، وشروح تفسيرية، وتقعيدات فقهية، ينبني قطبها على ال
قيم   حفظ  إلى  به  يتوسل  الذي  الأمر  وهو  الناس،  وتتبع عورات  والتحسس  التجسس 

 
-Samuel Warren, Louis Brandeis, The right to privacy, Harvard Law Reveiw, 1890, 

p : 195. 

  jstor.org/stable/1321160:  Available at 
الخصوصية،    -  17 فلسفة  إلى  مدخل  ؟  الخاصة  الحياة  ماهي  المسكيني،  ،  2019ماي    21فتحي 

https://www.mominoun.com/articles  : 2023فبراير  12، تاريخ آخر زيارة للموقع  . 
والفلسفة،    -  18 القانوني  الفكر  بين  الخصوصية  مفهوم  موافي،  ،  2017شتنبر    26تامر 

-papers/2017/09/26/13429-https://afteegypt.org/research/research
afteegypt.html : 2023فبراير  12، تاريخ آخر زيارة للموقع    . 

http://www.jstor.org/stable/1321160
https://www.mominoun.com/articles
https://afteegypt.org/research/research-papers/2017/09/26/13429-afteegypt.html
https://afteegypt.org/research/research-papers/2017/09/26/13429-afteegypt.html
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الستر، وحرمة البيوت، بل وحفظ أحد المقاصد الكلية الخمسة للشريعة، وهو مقصد 
 حفظ العرض.  

أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثيِرًا مِنَ   يَاففي النهي عن التجسس يقول الباري تعالى: ]  
الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثمْ  وَلَا تجََسَّسُوا وَلَا يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يَأكْلَُ  

َ توََّ  َ إنَِّ اللَّّ  19[.   اب  رَحِيم  لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللَّّ
وقد روى الطبري في تفسيره لهذه الآية: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم  

ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي   :وحدثني الحارث قال قال: ثنا عيسى،

]   نجِيح، عن مجاهد، سُواقوله:  تَجَسََّ ما ستر    وَلَا  لكم ودعوا  قال: "خذوا ما ظهر   ،]

 20الله". 
]ولا تجسسوا[ يقول: ولا  :  وفيما يرويه الطبري في تفسير هذه الآية أيضا: "قوله

 21يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره". 
ففيما يرويه أبو    .وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التجسس والتحسس

والظن، فإن الظن  عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إياكم   - رضي الله عنه-هريرة 
ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا، ولا يخطب   ولا تجسسوا، ولا تحسسوا،أكذب الحديث،  

 22الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". 
وقد قيل أن التحسس بالحاء: الاستماع لحديث قوم. وبالجيم: التفتيش عن العورات.  

لغيرك. وقيل: هما   لنفسك وبالجيم  بالحاء تطلبه  بمعنى، وهو طلب معرفة ما  وقيل: 
 23غاب. 

الدين   في  والتحسس  التجسس  تحريم  مقاصد  من  أن  يظهر  العموم،  وجه  وعلى 
الإسلامي هو حفظ عرض الإنسان وشرفه وسمعته والمستور من أحواله وشؤون بيته.  
قبل   والاستئذان  الناس  عورات  ستر  حميدها  ومن  الإسلام  في  الأخلاق  مكارم  فمن 

هَا اَ۬لَِّينَ ءَامَنُواأ لََ وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ]   الدخول إلى بيوتهم، يََٰٓأيَُّ
لعََ  لذكُمأ   ٞ خَيْأ ذَلٰكُِمأ  لِهَاِۖ  هأ

َ
أ  َٰٓ عََلَ وَتسَُل مُِواأ  تاَنسُِواأ  تسَأ  ٰ حَتَّذ بُيُوتكُِمأ   َ غَيْأ بُيُوتاً  خُلُواأ  لذكُمأ  تدَأ

رُونَا  كذ   24[.تذَذ

وإن كان الخطاب في الآيتين السابقتين وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم موجها  
إلى عباد الله المؤمنين، فإن ما حمله هو تتميم لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب التي  

 
 رات. من سورة الحج 16الآية  - 19
 راجع في هذا الشأن :  - 20

ه(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق : عبد الله بين عبد المحسن التركي،  310محمد بن جرير الطبري)ت.    -

 .  375، ص : 2001الجزء الواحد العشرون، الطبعة الأولى، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 
 . 374ر سابق، ص :  محمد بن جرير الطبري، مصد - 21
محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق : مصطفى ديب البغا، الجزء الخامس، الطبعة الخامسة، دار    -  22

 . 1976، ص : 1993ابن كثير، دمشق، 
 انظر في هذه المعاني :  - 23

ه(، الآداب الشرعية والمنح المرعية، )دون ذكر المحقق(، الجزء الأول، عالم الكتب،  763شمس الدين المقدسي )ت.  -

 . 243ص : 
 من سورة النور.  27الآية  - 24
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فالتجسس على الناس والتحسس   25فطر الله عليها كل إنسان، بغض النظر عن عقيدته. 
  الزكيات، وترفضه العقول الراجحات. من أحوالهم مما تأباه النفوس 

حياته   حرمة  للإنسان  تحفظ  التي  والأخلاقية  الشرعية  المعاني  هذه  كانت  ولما 
للقيم   بالا  يعير  والرأسمال ولا  المادة  من شأن  يعلي  من  يدركه  لا  مما  الخاصة هي 

  شركات ربحية رأسمالية   والذكاء الاصطناعي   ية، ولما كانت شركات التكنولوجيا معنوال
هاجسها مراكمة المال ليس إلا، فإن هذه المعاني ليس لها مكان أو حضور في رؤية  
تلك الشركات للإنسان والأشياء والعالم، فهي شركات تسترق السمع، وتتنصت على  
طلبا   الرقمية،  منصاتها  مستخدمي  يجريها  التي  المراسلات  وتراقب  المحادثات، 

وهذا هو التحسس على قول من فرق بينه    .المعلوماتهم الشخصية التي تحتفظ بها لنفسه
عوراتهم   عن  فتفتش  تطبيقاتها،  مستعملي  الشركات  تلك  تراقب  كما  التجسس.  وبين 
بهدف تكوين فكرة عميقة عن ميولاتهم الاستهلاكية، ثم بيعها كمادة خصبة لطالبيها من  

 المعلنين التجاريين. وهذا هو التجسس على قول من فرق بينه وبين التحسس. 
وإن كان الأمر على هذا الحال، فإنه لا بد في المقابل من بحث بعض السبل المتاحة  

والذكاء    التكنولوجيا   عمالقة   شييءلنا باعتبارنا من عموم المستخدمين من أجل مواجهة ت
للإنسان وتوجيه هذا الموضوع من الناحية الأخلاقية. ولا بد قبل ذلك من    الاصطناعي

ية المتعلقة به. وكل ذلك في إطار استنتاجات نفردها لهذا إثارة بعض القضايا الشرع
 المحل المخصوص من البحث.  

 استنتاجات في الموضوع: تنبيهات شرعية وتوجيهات أخلاقية المطلب الثاني:  

بقيم    والذكاء الاصطناعي  التكنولوجيا  شركات لقد سبق تقرير قضية عدم اكتراث  
تقوم أساسا على مرجعية    -كما تقدم معنا-ت  الإنسان المعنوية والروحية، فهذه الشركا

ليبرالية رأسمالية تهدف إلى الربح المادي. ولذلك فهي لا تعترف بالخطابات الأخلاقية  
لمانية، بلَْهَ أن تعترف بالخطابات الشرعية الأخلاقية  الإنسانية ولو كانت ذات طبيعة عَ 

 القرآنية والحديثية النبوية.  
تحسس وتتبع عورات الناس في الكتاب والسنة يصدر  وإن كان تحريم التجسس وال 

[ ولا تشمل عبارته أصلا من لا  يا أيها الَّين آمنوا عن خطاب موجه لعباد الله المؤمنين ]

يعتقد في أصله الإلهي، وإن كان مالكو شركات التكنولوجيا العملاقة هم ممن لا يدين  
 ذلك الخطاب. بالإسلام، فإنه لا يستقيم مخاطبة أرباب هذه الشركات ب

الإنسان   إلى  الموجه  والحديثي  القرآني  الشرعي  الخطاب  هذا  بحدود  وارتباطا 
المؤمن أساسا، فإن قيام الشركات التجارية التي قد يملكها المسلم بعرض إعلاناتها على  
مستخدمي تطبيقات شركات التكنولوجيا العملاقة بناء على ما تم تحصيله من بيانات 

ي لا  ومعلومات  سؤال  تخصهم  محل  مشروعيته  حكم  يجعل  عنها  الكشف  رضون 
 واستشكال.  

 
نؤكد هنا مرة أخرى على عدم الفصل بين الدين والأخلاق، فأساس الأخلاق في اعتقاد الإنسان المسلم هو أساس   -  25

على مفهوم الفطرة، ويرتبط بجانب الخير والتقوى الذي ألهمه الله كل نفس إنسانية. والحاصل أن كل ما هو  ديني ينبني  

 ديني فهو أخلاقي، وكل ما هو أخلاقي فهو ديني. 
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إشارة   من  يستفاد  مما  فإن  تقدم،  الذي  الشرعي  الخطاب  بنطاق  كذلك  وارتباطا 
نصوصه التي مرت معنا في ثنايا البحث لزوم تقدير المؤمن لستره، وحجب عوراته،  

 وكل ما يتعلق بأحواله الخاصة التي يشينه اطلاع الناس عليها.  
عن  و المتفرعة  الشرعية  القضايا  بعض  نستشكل  يجعلنا  سبق  الذي  هذا  كل 

الموضوع، من قبيل: هل تعتبر الشروط التي تضعها شركات التكنولوجيا شروطا جائزة  
في حق الإنسان المؤمن؟ وهل يصح شرعا أن يجعل المؤمن معلوماته الخاصة التي  

وبين ش بينه  الذي  للعقد  محلا  سترها  فيه  المفترض  تقدم  من  التي  التكنولوجيا  ركات 
بموجبه خدمات تكنولوجية ورقمية له؟ ثم أخيرا، هل يجوز للشركات التجارية التي  

 يملكها الإنسان المسلم شراء هذه المعلومات التي تنتهك ستر أخيه المسلم؟  
طبعا لسنا هنا بصدد الإجابة عن هذه الإشكاليات الشرعية الفقهية التي قد تحتاج  

ا وبحثا آخر مفردا. ثم ليس لنا أن نجيب عن تلك الإشكاليات ببساطة، فهي  تدقيقا خاص
 من اختصاص من حصلت له الملكة الفقهية وصنعتها.   

الدينية  ولكن سيكون مسعانا فيما تبقى من هذه الورقات إثارة بعض الأفكار والقيم  
خدمين للمنصات من المست  باعتبارهالإنسانية التي يتحمل مسؤولية حفظها كل واحد منا  و

الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن الجم الغفير من القوم قد نسي دوره في هذه 
غير   أصبحوا  قد  بأنهم  الناس  على  يشهد  فالواقع  ب مكترثين  القضية.  سترهم  أصلا 

خصوصيتهم، فهم يشاركون تفاصيل حياتهم، ويدمنون مشاركة صورهم وأحاسيسهم،  و
لل الخاصة  مشاريعهم  وقوفا  ونشر  هواتفهم  حاملين  وإرادتهم،  رغبتهم  بمحض  عموم 

 26ومشيا وقعودا وعلى جنوبهم، تراهم في غمرتهم تلك سكارى وما هم بسكارى. 
أخبارها ونشر الصور الخاصة وتدوين    واستقصاء ثم إن تحسس جديد الصفحات  

نفس الشخص في العلم والسياسة والطبخ والطب والباذنجان والفقه والفراولة والفلك 
والقفز بالزانة والاهتمام بكل شيء ولا شيء قد أضحى إدمانا عالميا وعبثا معولما.  

يقول  كتابا مفتوحا    والذكاء الاصطناعي وهكذا أصبح الإنسان في عصر التكنولوجيا  
 التكنولوجيا فحسب، بل للجميع.   عمالقة يعري حياته الخاصة للا و  ، كل شيء عن نفسه

والحق أن حفظ المستور من الأحوال والعورات والخصوصيات كيفما كان مظهره  
وسواء كان في الواقع المحسوس أو في العالم الرقمي يبدأ أولا بتقديره من قبل الإنسان  

  من الوعي بحرمة الحياة الخاصة وما يتعلق بها من قيم   نفسه. وهذا التقدير هو نابع 
اجتماعية وإنسانية، أبرزها قيم الحرية والإرادة والاختيار المتجذرة في فطرة كل    دينية 

 
وهو من أبرز مظاهر هذه  –لا مبالغة في هذا الوصف، خصوصا إذا علمنا أن إدمان التقاط صور "السيلفي" مثلا    -  26

التقاط بعض "السيلفيات" في أماكن شاهقة فقد بعض    -الغمرة والعبث قد تسببت بحوادث خطيرة ومميتة. فسعيا وراء 

  2015المؤثرين حياتهم. ولا يتعلق الأمر هنا بحوادث معزولة. وفي هذا الشأن أطلقت وزارة الداخلية في روسيا سنة  

 وادث التي تسببت فيها عصا السيلفي.   حملة تحسيسية تحت شعار "الحفاظ على النفس" من أجل التحذير من الح

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد تسبب إدمان مشاركة صور "السيلفي" بهاجس تلقي تقدير مرتادي تطبيقات وسائل  

التواصل الاجتماعي إلى مشاكل نفسية وسلوكية للمدمن، فسلطة "اللايك" التي يتوفر عليها قضاة الشبكات الاجتماعية إما 

 دعيم أو تهميش "نرجسية الإنسان". أن تقوم بت 

انظر في تفصيل هذه المعاني المرتبطة بظاهرة "السيلفي" وتأثيرها السلبي على نفسية الإنسان وسلوكه الاجتماعي المرجع  

 التالي : 

بعة إلزا غودار، أنا أوسيلفي إذن أنا موجود: تحولات الأنا في العصر الافتراضي، ترجمة وتقديم : سعيد بنكراد، الط  -

 .  141و  46، ص : 2019الأولى، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 
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إنسان. فأن ندمن على هواتفنا الذكية ونقضي فيها الساعات الطوال معناه أن نتنازل  
ووعي، معناه أن نرضى بعبودية  ونتخلى عن جزء معنوي منا بغير إدراك    ،عن حريتنا

الزمن إلى عبودية اضطرارية، ومعناه كذلك أن نقدم   اختيارية قد تتحول مع مرور 
معلومات حميمية خاصة لوحش رأسمالي نهم وعملاق يسعى إلى خلق أفراد مستهلكين  
ليست لهم سوى هوية رقمية، ولا يشكلون إلا أرقاما في مجتمع يراد له أن يكون مجتمعا  

 ا مستعبدا.      كوني
الختام، ذلك    وفي  وتغيير  المعولم  الاستعباد  هذا  مواجهة  ومقترحات  سبل  فإن 

المكوكب قد تختلف وتتعدد، ولكن سبيل التغيير الرئيس يبتدئ مشواره دائما    شييء الت
من نفس كل إنسان. ومن ثم فقد يكون التقليل من استخدام الهواتف الذكية وما هو من  

وإزالة التطبيقات التي لا حاجة ضرورية إليها، وتوظيف ما تبقى منها في حدود قبيلها،  
ذاتية لكل واحد منا نحو مواجهة شركات   الحاجة والضرورة، أول خطوة أو عملية 

الاصطناعي والذكاء  من    التكنولوجيا  حمايته  في  الإنسان  حق  استرداد  أجل  من 
التي لا يكون إنسانا من دونها. لأن    أضرارها، ومن أجل استعادة مركز قيمه الأخلاقية 

تحميل العملية  هذه  شأن  ال  من  لعدد تلك  بخسارتها  مهمة  مالية  خسائر  شركات 
المستخدمين ولساعات الاستخدام، وهو الأمر الذي قد يضطرها إلى مراجعة حساباتها  
لم يكن ذلك ممكن الحصول بالمنطق   فإذا  للدعوات الأخلاقية والإنسانية.  بالاستجابة 

لأخلاقي الذي لا تعترف به، ولا يدخل في مجال اهتمامها، فإن الفعل المادي الذي هو  ا
من جنس منطقها هو الكفيل بتحقيق تلك الاستجابة، ليتم في الأخير وضع الإنسان في  
 قلب الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا يتوقف بتوقف نبضات قيمه وأخلاقه.  
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، دراسة تحليلية القرآن الكريم  لتفاسيرالذكاء الاصطناعي  خدمة  

 1اليبرودي  توفيق أحمد  يسرى. د

 الجامعة الأردنية   -أستاذ التفسير وعلوم القران الكريم، كلية الشريعة 

 ..... 

منقطع    الملخص: عالمي  باهتمام  الأخيرة  الآونة  في  الاصطناعي  الذكاء  يحظى 
النظير؛ فهو يشكل الثورة الصناعية الرابعة من عمر الحضارة الإنسانية، إذ بات يشكل  

وجيا متداخلة مع حياة الإنسان، الذي قد لا يمكنه الاستغناء عنه في جميع  تدريجياً تكنول
مجالات حياته في قادم السنوات لما أثبتته أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته من قدرة  

 على توفير الجهد والوقت والمشقة. 
  ( بعنوان  البحثية  الورقة  هنا جاءت هذه    لتفاسير   الاصطناعي   الذكاء  خدمةومن 
الذكاء تحليلية  دراسة  الكريم،   رآنالق قدرة  عن  الكشف  إلى  تهدف  محاولة  في   )

الموضوعي للآيات  التفسير  الكريم من خلال  القرآن  القيام بخدمة  الاصطناعي على 
الكريمة، حيث يمكن للباحثين من خلال الذكاء الاصطناعي أن يقوموا بعملية البحث 

الكري  للقرآن  الموضوعي  التفسير  عن  وإيجاد والتنقيب  التفاسير،  مختلف  في  م 
الارتباطات التفسيرية المتماثلة والمختلفة، سواء ذلك من خلال برامج وتطبيقات الذكاء 
خلال   من  أو  الحواسيب،  أو  المحمولة،  الهواتف  أجهزة  على  المتوفرة  الاصطناعي 
الاستفادة من التطور الحاصل في صناعة )الروبوتات( القادرة على الشرح والتفسير  

فق آلية تقنية محددة كتزويد هذه البرامج والتطبيقات مثلاً  ولكتابي والصوتي، وذلك  ا
القرآنية   الآيات  إلى  الوصول  الباحثين من خلالها  بكلمات مفتاحية معينة تسهل على 
الكريمة   القرآنية  التفاسير  وأن  لاسيما  المفسرين،  لدى  والمختلفة  المتشابهة  وتفاسير 

 بلة للاختزال والاختصار. ضخمة ومتعددة، ولكنها قا
اتبعت الباحثة منهجية علمية دقيقة في هذه الورقة البحثية، حيث قامت في المبحث  
قامت  الثاني  المبحث  في  ثم  مجالاته،  وتبيان  الاصطناعي،  بالذكاء  بالتعريف  الأول 
الباحثة بالكشف عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآلياته في خدمة القرآن الكريم من  

 فاسير القرآن الكريم. خلال ت
البرامج، :  مفتاحية كلمات   التطبيقات،  الاصطناعي،  الذكية،    الذكاء  المتاجر 
 القرآن الكريم، التفاسير القرآنية.  الروبوتات،
 مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم الخلق الأمين، محمد بن عبد الله  
 التسليم. أما بعد؛عليه أفضل الصلوات وأتم 

يوصف العصر الحالي بعصر الذكاء الاصطناعي، أو عصر الثورة التكنولوجية   
الرابعة؛ حيث تخطى به الإنسان عصر تقنية المعلومات، أو الرقمنة التي يعتمد فيها  
ويكون   واسترجاعها،  البيانات  جمع  من  محدودة  عمليات  في  الحواسيب  على  العالم 

 الفاعل والقائم بإعطاء الحاسوب الأوامر لتنفيذها.  الإنسان فيها هو المحور
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لقد تبدلت الأمكنة، والأدوار، واختلفت المعالجات، واتخاذ القرارات، حيث أصبحت  
من الإنسان    الحواسيب هي التي تقوم بفعل كل شيء، فهي التي باتت توجد الحلول بدلاً 

ات ومعلومات استدلالية،  فق ما تزود بها من بيانووتتخذ القرارات نيابة عنه، وذلك  
 .  (2) فصارت الحواسيب بذلك قادرة على محاكاة السلوك البشري المتسم بالذكاء

خدمة   في  الذكاء  هذا  توظيف  يستطيع  الإنسان  بات  هنا  الومن    ية حياتشؤونه 
المختلفة، فعلى سبيل المثال أصبحت السيارة ذاتية القيادة أحد النماذج الدالة على تطور  

النقل قديما  وسائل  الإنسان  استخدام  فبدلا من  الآمنة،  والقيادة  الراحة،  وتوفير سبل   ،
لخرائط )جوجل( في البحث عن مسارات الطرق أصبحت السيارة الذكية أو ذاتية القيادة  
وكاميرات  وبيانات  معلومات  به من  ما زودت  العملية من خلال  بهذه  تقوم  هي من 

لي الذي يقود الطائرة نيابة عن الطيار، أو  ومستشعرات، كذلك الحال بالنسبة للطيار الآ
ما تقوم به الطائرات المسيرة دون طيار من استطلاعات أو طلعات استكشافية على  

 أماكن يصعب الوصول إليها. 
ومن جانب آخر تشكل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أحد أهم الوسائل المعاصرة  

  المتعلقة المعلومات والبيانات  التي قد تعين الإنسان على الوصول إلى حجم هائل من  
بعمليات اللغة لا سيما فيما يرتبط بجوانب التفسير القرآني،  فالذكاء الاصطناعي له  
قدرة كبيرة على تسهيل عمليات البحث والتنقيب عن الآيات الكريمة وتفسير كلماتها  

بآيات   علاقاتها  عن  والكشف  هذه أوألفاظها  أهم  لبيان  الدراسة  هذه  وتسعى  خرى، 
الذكاء  التي توفرها تطبيقات  التطبيقات وآلية عملها في سبيل الكشف عن الإمكانات 

 جوانب تفسيره.   يما يخص الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم لاسيما ف
 مشكلة الدراسة  

 تكمن مشكلة الدراسة فيما يأتي: 
 ما المقصود بالذكاء الاصطناعي؟  -1
 الاصطناعي؟ما أنواع الذكاء  -2
 الذكاء الاصطناعي بالقرآن الكريم؟ ما علاقة  -3
 ما أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموظفة في خدمة القرآن الكريم؟  -4

 أهداف الدراسة.
 إن أهمية الدراسة تكمن في الأمور الآتية: 

 توضيح المقصود بالذكاء الاصطناعي.   -1
 التعريف بأنواع الذكاء الاصطناعي.    -2
 آن الكريم؟ توضيح علاقة الذكاء الاصطناعي بالقر  -3
القرآن    -4 خدمة  في  الموظفة  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  أبرز  عن  الكشف 

 الكريم؟  
 الدراسات السابقة   -1

إن الدراسات التي تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي كثيرة جدا، ولكن الدراسات  
التي توقفت عن علاقة الذكاء الاصطناعي بالقرآن الكريم محدودة نوعا ما، ولعل دراسة  

 
المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة ، عالم  1، آلان بونيه، ترجمة: علي صبري، طومستقبله الذكاء الاصطناعي واقعه  (  -  2)

 . 27، ص1993والفنون، الكويت،  
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م( بعنوان" التقنات الحديثة  2012الواحد حميد الكوبيسي، ومحمد سامي فرحان )عبد  
الكريم" القرآن  في خدمة  استخدام    (3) وأثرها  أثر  ببيان  اهتمت  التي  الدراسات  إحدى 

الحاسوب والأنظمة الذكية على القرآن الكريم من شرح وتفسير وتبرير النطق. بينما  
نوان " الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن  ( بع 2013تعد دراسة محمد زكي خضر ) 

الاصطناعي    ،(4) الكريم" الذكاء  مبادئ  برصد  قامت  التي  القيمة  الدراسات  من 
والإمكانات التي يقدمها في خدمة القرآن الكريم، لا سيما الأنظمة الخبيرة أو البرامج  

 المصممة في خدمة القرآن الكريم. 
( بعنوان "الدلالات اللغوية لكلمة النور  2020)كما تعد دراسة نعمة عبد الله الفخري  

دراسة   الكريم،  القرآن  الذكاء    ةتحليليفي  تقنية  باستخدام  الكريمة  القرآنية  للآيات 
إحدى الدراسات المهمة في هذا الجانب، إذ اهتمت الدراسة بمعرفة    (5) الاصطناعي"

كثر قرباً وكثافة وتجمعاً من  المتصلة بالعلم، الهدى، الألباب، الإيمان الأالأنوار الربانية  
( في سورة النور، مستخدمة هذه الدراسة خوارزميات محددة تمثلت 35الآية الكريمة ) 

( )  subtractive clusteringفي  و   )weighted subtractive)  ولغة   (Matlab 2013  )
 لتحقيق الجانب العملي. 

دراسات سابقة، وهي  أما هذه الدراسة فهي جهد مزيد متواصل على ما قدم من  
محاولة لإنارة الطريق أمام بصيرة الباحثين في موضوع الذكاء الاصطناعي الموظف  

الحصول    سهم فيفي خدمة القرآن الكريم، لاسيما في مجال تطبيقاته المختلفة التي ت
 سواء التفسيرات الصوتية، أو الكتابة.  على تفسير لآيات القرآن الكريم 

علمية دقيقة، حيث قامت في    دراسة منهجية حثة في هذه الاتبعت البا منهج البحث:  
وتبيان مجالاته، ثم في المبحث الثاني    ، المبحث الأول بالتعريف بالذكاء الاصطناعي

قامت الباحثة بالكشف عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآلياته في خدمة القرآن الكريم  
 من خلال تفاسير القرآن الكريم. 

مقدمة، ومبحثين، وخاتمة بالنتائج  عة الدراسة تقسيمها إلى  قتضت طبيخطة البحث: ا
والتوصيات، أما المبحث الأول فعالج "مفهوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه"، بينما اهتم  
 المبحث الثاني بـ" تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموظفة في خدمة تفسير القرآن الكريم" 

 
التقنيات الحديثة وأثرها في خدمة القرآن الكريم، عبد الواحد حميد الكبسي، محمد سامي فرحان،  المؤتمر العلمي (  -  3)

 . 1115 -1111، ص 2012الثاني لكلية العلوم الإسلامية، الرمادي، العراق، 
الدولية للتطبيقات الإسلامية في علم الحاسوب   خضر، المجلةعي في خدمة القرآن الكريم، محمد زكي  الذكاء الاصطنا(  -  4)

 . 12 -1(، ص1( ، ع )2، مج )2014مارس،  1والتقنية،  
دراسة  (  -  5) الكريم،  القرآن  في  النور  لكلمة  اللغوية  الذكاء   تحليلية الدلالات  تقنية  باستخدام  الكريمة  القرآنية  للآيات 

-13، ص 2020(،  2(، ع )14مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيات، مج )نعمة عبد الله الفخري،  الاصطناعي،  

24 . 
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 اضيعه، وأنواعه. المبحث الأول: الذكاء الاصطناع، مفهومه، مو
 المطلب الأول: مفهوم الذكاء الاصطناع. 

بصناعة   المتعلق  "العلم  ذلك  بأنه  الاصطناعي  الذكاء  وتصميم  الآلات يعرف   ،
وهو كذلك "    (6) البرمجيات التي تقوم بأنشطة ومهام تتطلب ذكاء إذا قام بها الإنسان"

وتطوير حواسيب وبرمجيات تكتسب صفة الذكاء،   الآلات العلم الذي يهدف إلى صناعة  
.  (7) ويكون لها القدرة على القيام بمهام ما زالت إلى عهد قريب حصراً على الإنسان"

أن   زكي  محمد    بها   تتسم   معينة   وخصائص   سلوك"    هو   صطناعي لاا  الذكاءويرى 
  هذه   أهم   ومن  ،عملها وأنماط  البشرية  الذهنية   القدرات   تحاكي  تجعلها   الحاسوبية   البرامج

  مضى   فيما   تبرمج  لم   أوضاع   على  الفعل  ورد   ستنتاجلا وا  التعلم  على   القدرة  الخصائص 
اً لعدم توفر  نظر  إشكالية   من   يخلو  لا  التعريف  بهذا  المصطلح  هذاأن  ولا شك    لآلة،ا  في

  تقليد   في   دائبين  صطناعيلاا  الذكاء  حقل   في   تعريف محدد للذكاء، ويحاول العاملون
  في   مسائل   تعالج   التي   المسائل   برمجة   في   وتستخدم .  الأخرى  حياء الأ  أو   البشر   ذكاء
 PROLOG)  وبرولوج (  LISP )ليسب :  مثل   خاصة   برمجة  لغات   صطناعيلاا  الذكاء

 .) 
 المطلب الثاني: مواضيع الذكاء الاصطناعي ومواصفاته. 

 :أهمها فروع،  جملة على  صطناعيلا ا الذكاء مواضيع  تتوزع 
 Expert Systems  الخبيرة نظمة لأا •
 Fuzzy Logic  الغموض  منطق  أو الضبابي المنطق •
 Neural Networks  العصبية  الشبكات  •
 Genetic Algorithms  الجينية  الخوارزميات  •
 Pattern Recognition  نماط الأ تمييز •
 .guage processingNatural Lan" (8) الطبيعية  اللغات  معالجة •

وتجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يتم ولا يقوم بالنيابة عن الإنسان إلا  
ببيانات محددة، وذلك من خلال ما   إذا قام الإنسان بتزويد الآلة المخصصة لفعل ما 

 يلي: 
ذهنية وحركية    : أولا  الإنسان من عمليات  بها  يقوم  التي  العمليات  دراسة جميع 

 وحسية. 
  ً القراءة،    : ثانيا مثل  الإنسان  به  يقوم  الذي  بالفعل  المرتبطة  الفرضيات  وضع 

هدا عقليا وحركيا،  جوالكتابة، والقيادة، وغيرها من الأفعال والممارسات التي تتطلب  

 
، ، المجموعة العربية للتدريب والنشر1تقنية العصر، عبد الله موسى، أحمد حبيب، ط  ثورة فيالذكاء الاصطناعي،  (  - 6)

 . 20، ص2019القاهرة، 
الذكاء الاصطناعي، عادل عبد  (  -  7) إلى عالم  السعودية،  1النور، طمدخل  والتقنية،  للعلوم  العزيز  الملك عبد  مدينة   ،

 . 7، ص2005
 . 1الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم، محمد زكي خضر، ص(- 8)
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لثا يقوم بإدخالها في برنامج حاسوبي لتزود به  وذلك عبر معلومات واستدلالات، وثا
   .(9) الآلة المعدة والمصممة للقيام بالفعل بدلا من الإنسان 

الذكية حتى   الآلات  أن جميع  الذكاء الاصطناعي  في مجال  الباحثون  وهنا يرى 
توصف بأنها ذكية يجب أن تتضمن برامج مخصصة تمتاز بالذكاء" إذ لا تتسم أية آلة  

بالذكاء الاصطناعي إلا إذا كانت قادرة على التعلّم الذاتي، وجمع البيانات   أو برمجية 
تفكير   طريقة  تحاكي  بصورة  التحليل  عمليات  على  بناء  قرارات  واتخاذ  وتحليلها، 

 ؛ هما: خيارينوهذا الأمر يقودنا إلى   .(10) البشر"
 الأول: استقلالية الآلة جزئياً عن تحكم الإنسان. 

 لآلة التام عن تحكم الإنسان. ثانياً: استقلال ا 
الذكية   الآلات وفي كلا الخيارين يتخوف العلماء من التوجه إلى ما يسمى سيطرة  

على حياة البشر والتحكم بها كلياً في جوانب مختلفة، لاسيما في ضوء وجود بعض 
عني  النداءات العالمية بالحرية المطلقة للآلة في اتخاذ القرارات نيابة عن الإنسان، مما ي

دون   يمارسها  كان  التي  بالأفعال  يقوم  أن  أو  دونها  يحيا  أن  يستطيع  لن  الإنسان  أن 
عن نطاق السيطرة    الآلات وجودها، وهذا قد يؤدي إلى مشكلات عدة، أهمها خروج  

البشرية، "ففي ظل أبحاث الذكاء الاصطناعي الفائق والذي يهدف إلى تصميم آلات 
استقلالية متطورة ومستقلة  يجعل    وربوتات  قد  قراراتها  اتخاذ  في  الإنسان  تامة عن 

 . (11) الأمر خارج حدود السيطرة

 المطلب الثالث: أنواع الذكاء الاصطناع. 

 : ء الذكاء الاصطناعي بحسب قوته وخطورته إلى ثلاثة أنواع، هيايقسم العلم 
: وهو أبسط أشكال الذكاء الاصطناعي وأكثرها انتشاراً  الذكاء الإصطناعي المحدود

البشر لا  (12) بين  أنظمة  لأنها  الضعيف  أو  المحدود  الاصطناعي  بالذكاء  وسميت   ،
تمتلك ذكاءً مفتوحا أو لا محدود، إنما تمتلك ذكاءً في جانب محدد، ولا يمكن لها أن  

أنظمتها المعمول بها، أو إذا خرجت تقوم بمهامها المكلفة بها خارج منطقتها المحددة أو  
الصرافة المنتشرة في    الآلات ومن الأمثلة عليه    ،(13)   عن القواعد المفروضة عليها

 . (14)شتى المناطق، كذلك الروبوتات العاملة في المصانع لغيات محددة

 
 . 12الذكاء الاصطناعي واقعه ومستبقله، آلان بونيه،  ص ( - 9)
فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة، شادي عبد الوهاب، إبراهيم الغيطاني، سارة يحيى،   (  -  10)

(،  27ملحق تقرير المستقبل ، مجلة اتجاهات الأحداث ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، ع )

 . 2م، ص2018
واقع والمأمول، دراسة تقنية وميدانية، سامية شهيبي قمورة، باي محمد، حيزية كروش،  الذكاء الاصطناعي بين ال(-  11)

 . 1م، ص2018أعمال الملتقى الدولي " الذكاء الاصطناعي تحدٍّ جديد للقانون، الجزائر، نوفمبر 
العلوم الإنسانية  مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق، مليكة مذكور،  مجلة دراسات في  (-  12)

 . 146، ص2020( ، 1(، ع ) 3والاجتماعية  مج )
 . 30 -29الذكاء الاصطناعي، ثورة  في تقنية العصر، عبد الله موسى، أحمد حبيب، ص( - 13)
أ  (  -  14) الاصطناعي،  الذكاء  في  والأخطاء  التحيز  مخاطر  بشرية:  بمالمح  اصطناعي  وليام  ذكاء  أوسوبا،  وسوندي 

 . 4م، ص 2017كاليفورنيا، سنة  -نشر مؤسسة راند ويلسر الرابع، 
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: وهو ذكاء الآلة الذي يعادل ذكاء الإنسان، فتكون  الذكاء الاصطناعي العام والقوي
وتمتاز هذه النوعية بالاستقلالية في جمع    (15) لة مساوية فكرياً ووظيفياً للإنسانفيه الآ

تحكم   عن  بعيدة  ذاتية  قرارات  لاتخاذ  مؤهلة  فتكون  وتحليلها،  المعلومات 
.ومن الأمثلة عليها الروبوتات الطبية المستخدمة في التشخيص الطبي،  (16) الإنسان

شخيص الأورام، كالأورام الجلدية، اعتمادا على  والآلآت الذكية المستخدمة التي تقوم بت
 .  (17) تقنيات التعرف على الصور الفوتوغرافية للشامات الجلدية المختلفة

الذكاء الفائق  الاصطناعي  لأنه  الذكاء  الاصطناعي؛  الذكاء  أنواع  أخطر  وهو   :
والماكينات في العالم    الآلات يهدف إلى تطبيق كل مجالات الذكاء الاصطناعي على  

تفوق مخ الإنسان وقدراته البيولوجية وتتفوق عليه    الآلات المعاصر، حيث تصبح هذه  
والأداء والدقة  والسرعة  بجوانب  (18)بالذكاء  يرتبط  الذكاء  النوع من  أن هذا  كما   .

البشرية،   الوراثة  بعلم  المرتبطة  الحيوية  التكنولوجيا  ولعل  البشر،  حياة  من  حيوية 
لوجيا النانو التي تعمل على دراسة المخ البشري وفك شيفراته ومحاولة زرع  وتكنو

هي من أبرز الأمثلة على    ،(19) شرائح نانوية تفوق المخ البشري وخلاياه العصبية
فائق الذكاء من خلال هذه    يالاصطناع هذا النوع من الذكاء، إذ يسعى علماء الذكاء  

يانات كاملة غير بيولوجية تحمل نسخاً من  م لإنتاج ك2030العملية إلى الوصول عام  
المخ البشري منتجة عن طريق الهندسة العكسية، ويرون أنهم بمقدورهم تهجين بشر  
ذكائهم   مستوى  لرفع  النانويات  من  بليونات  رؤوسهم  في  يحملون  بيولوجين 

للعادة حيث تتجاوز قدراته  (20) وأدائهم إنسان خارق  إيجاد  إلى  . وربما يتعدى ذلك 
لية والجسمانية والحيوية قدرات البشر الطبيعيين، كم قد يسهم هذا الذكاء في علاج  العق

الخلل الوراثي في الإنسان، وتجنب وجود أطفال من ذوي الإعاقات المختلفة، ونشوء 
 أجيال يتمتعون بصحة وحياة عالية المستوى. 

قرآن  الموظفة في خدمة تفسير ال   تطبيقات الذكاء الاصطناع المبحث الثاني:  
 الكريم. 

دأب علماء المسلمين منذ القدم على الاهتمام بخدمة القرآن الكريم من جوانبه كافة،  
ولعل من أشكال هذا الاهتمام العناية بتفسيره سواء من حيث المعاني والألفاظ، أو من  
حيث اللغة والبلاغة وغيرها من اهتمامات المفسرين، فظهرت على أيديهم مصنفات 

ثم  كبيرة أعانت المسلمين على فهم آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه،  تفسيرية ضخمة و

 
 . 28الذكاء الاصطناعي، ثورة  في تقنية العصر، عبد الله موسى، أحمد حبيب، ص( - 15)
وتداعيات هيمنة الآلآت الذكية على حياة البشر، إيهاب خليفة، سلسلة دراسات المستقبل،    الذكاء الاصطناعي، ملامح( -  16)

جان غابريال غاناســيا، مقال: الذكاء    .9، ص2019مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، إبريل،  

    .9، ص2018الاصطناعي بين الأسطورة والواقع، مجلة رسالة اليونسكو، سبتمبر،  
 .   9مقال: الذكاء الاصطناعي بين الأسطورة والواقع، جان غابريال غاناســيا،  ص( - 17)
. الذكاء الاصطناعي،  148مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق، مليكة مذكور،  ص   (-  18)

 . 9ملامح وتداعيات هيمنة الآلآت الذكية على حياة البشر، إيهاب خليفة، ص
 . 58، ص2001مقال: وداعا للبيولوجيا مرحبا بالبرمجيات، راي كورزويل، مجلة رسالة اليونسكو، أغسطس،    (- 19)
 . 58مقال: وداعا للبيولوجيا مرحبا بالبرمجيات، راي كورزويل، ص  (- 20)
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بعد ذلك توجهات تفسيرية جديدة مالت صوب الاختصار فأطلق عليها العلماء    ظهرت 
 .(21)   ومخطوطمختصراً ما بين مطبوع    150مختصرات التفسير التي يزيد عددها عن  

الكريم سارت بطريق متطور على يد كبار  ومن هنا نقول إذا كانت تفاسير القرآن  
العلماء والفقهاء قديماً انطلاقاً من المصنفات الضخمة إلى المختصرات الميسرة، فإن  
هذا الأمر يسمح لنا بالاستفادة من ميزة ذلك التطور في سياق ثورة الذكاء الاصطناعي  

 المعاصر، وذلك من خلال ما يلي: 

ذكية  تطبيقات  إنشاء  الأول:  تفسيرات    المطلب  على  مصمميها  عناية  تنصب 
 القرآن الكريم: 

إن المتتبع لمسار تطور الذكاء الاصطناعي الموظف في خدمة القرآن الكريم يجد  
في خدمة القرآن الكريم، ومن أبرز هذه   ة اهتماما كبيراً في مجال إنشاء برامج مخصص

قرآن الكريم، تطبيق  البرامج والتطبيقات الذكية، تطبيق آية، وترتيل، وغريب معاني ال
 الباحث القرآني، ومصحف المدينة النبوية، وتطبيق تسميع. 

 
جوانب   من  جانباً  تضمنت  قد  يجدها  السابقة  التطبيقات  هذه  جميع  في  والناظر 
الاهتمام بالتفسير سواء من حيث المعاني أو من حيث اللغة، إلا أنها لم تتضمن جميع  

المثا سبيل  فعلى  القرآنية،  لتفسير  التفسيرات  مختصرا  يتضمن  آية  تطبيق  أن  نجد  ل 
بينما نجد أن تطبيق غريب لمعاني القرآن الكريم يهتم ب جزئي    تفسير القرآن الكريم، 

يعد تطبيق   بينما  الكريم،  القرآن  التطبيقات المختصة بتعليم تحفيظ   تسميع لمعاني  من 
 القرآن الكريم عن طريق الصوت والتسميع. 

هذه البرامج    مصممي تقترح الدراسة الاستفادة من خبرات  وبناء على هذه التطبيقات  
والتطبيقات في إنشاء ومحاكاة برامج وتطبيقات مختصة في تفسير القرآن الكريم تشابه  

 
، كرسي  1ركة، طلمزيد من التفصيل انظر: التفاسير المختصرة، اتجاهاتها ومناهجها، محمد بن راشد بن محمد الب   (-  21)

 . 953ه، ص1436القرأن الكريم وعلومه، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 
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أو   تفسير(   ( اسم  يحمل  الاصطناعي  بالذكاء  مدعم  تطبيق  كإنشاء  التطبيقات،  هذه 
ريم عبر تقنيات الذكاء  )التفسير الذكي( للدلالة على اختصاصه في تفسير القرآن الك

من   التفسير،  لمصنفات  بيانات شاملة  قاعدة  بناء  على  بالاعتماد  وذلك  الاصطناعي، 
  صطناعيلاا  الذكاء  علم  فروع  من  فرع  التي هي  الطبيعية  اللغات   معالجة خلال تقنية  

  لام الك  توليد   وفي  لالة )المعنى(والد   والصرف والنحو  الجملة  بناء  وصف  في  دخلحيث ت
. ولنضرب مثالا تطبيقياً  (22) باللسان  المنطوقكلام  ال  معالجة  وفي  المكتوب   أو  المنطوق

لو أردنا محاولة تفسير كلمة    - لا الحصر -على إمكانية حدوث ذلك، فعلى سبيل المثال
" خاوية" الواردة في آيات القرآن الكريم لوجدناه تحمل معاني عدة، حيث وردت في  

وأ   ﴿لكريم، فقد وردت في قوله تعالىمواضع مختلفة من القرآن ا 
َ
ِي  أ يَةٍ   عََل   مَرذ   كَالَّذ  قرَأ

نِذ   قالَ   عُرُوشِها  عََل   خاوِيَةٌ   وَهَِ 
َ
يِ   أ ُ   هذِهِ   يحُأ دَ   اللّذ تهِا  بعَأ ُ   فأََماتهَُ   مَوأ  قالَ   بعََثَهُ   ثُمذ   عامٍ   مِائةََ   اللّذ

ً   لَبثِأتُ   قالَ   لَبثِأتَ   كَمأ  ما وأ   يوَأ
َ
ضَ   أ  لمَأ   وَشََابكَِ   طَعامِكَ   إلِِ  فاَنأظُرأ   عامٍ   مِائةََ   لَبثِأتَ   بلَأ   قالَ   يوَأمٍ   بعَأ

عَلكََ   حِماركَِ   إلِِ  وَانأظُرأ   يتَسََنذهأ  سُوها  ثُمذ   نُنأشُِِها  كَيأفَ   الأعِظامِ   إلَِِ   وَانأظُرأ   للِنذاسِ   آيةًَ   وَلِِجَأ  نكَأ
 ً ما ا  لحَأ َ   فَلمَذ لمَُ   قالَ   لََُ   تَبَينذ عأ

َ
نذ   أ

َ
َ   أ ِ   عََل   اللّذ ءٍ   كُل   ﴿وفي قوله تعالى   (. 259:  البقرة﴾ )قدَِيرٌ   شََأ

بَحَ   بثِمََرهِِ   وَأُحِيطَ  يأهِ   يُقَل ِبُ   فأََصأ نأفَقَ   مَا  عََل   كَفذ
َ
 لَْأتَنِِ   ياَ  وَيَقُولُ   عُرُوشِها  عََل   خاوِيَةٌ   وَهَِ   فِيها  أ

كِأ   لمَأ  حَداً   برَِب ِ   أُشَأ
َ
نِأ : ﴿  تعالى   قولهوفي    (.42:  الكهف ﴾ )أ يَةٍ   مِنأ   فكََأيَ  ناها  قرَأ لكَأ هأ

َ
 وَهَِ   أ

ٍ   عُرُوشِها  عََل   خاوِيَةٌ   فهََِ   ظالمَِةٌ  لَةٍ   وَبئِأ ٍ   مُعَطذ :﴿ تعالى   قوله وفي    ( 45:  الحج﴾ )    مَشِيدٍ   وَقصَأ

راً   وَمَكَرُوا  نا  مَكأ راً   وَمَكَرأ عُرُونَ   لََ   وَهُمأ   مَكأ رهِِمأ   عاقبَِةُ   كانَ   كَيأفَ   فَانأظُرأ (  50)   يشَأ نذا  مَكأ
َ
 أ

ناهُمأ  رأ مَهُمأ   دَمذ مَعِينَ   وَقَوأ جأ
َ
لمَُونَ   لِقَوأمٍ   لَْيةًَ   ذلكَِ   فِِ   إنِذ   ظَلمَُوا  بمِا  خاوِيَةً   بُيُوتُهُمأ   فَتلِأكَ (  51)   أ ﴾ يعَأ

ا  :﴿تعالى  قولهوفي    (52:  النمل) مذ
َ
لكُِوا   عادٌ   وَأ صَرٍ   برِِيحٍ   فَأُهأ رَها(  6)   عاتِيَةٍ   صَرأ  عَلَيأهِمأ   سَخذ

يذامٍ   وَثمَانِيَةَ   لَْالٍ   سَبأعَ 
َ
ً   أ عأجازُ   كَأنَذهُمأ   صَرأعي  فِيها  الأقَوأمَ   فَتَََى  حُسُوما

َ
لٍ   أ :  الحاقة ﴾ )خاوِيَةٍ   نخَأ

6-7 .) 
ففي هذه الآيات الكريمة الكثير من المعاني الدلالية لكلمة )خاوية(، فهي لفظة تحتمل  

الخلو،  الخواء،  معاني:"  المفسرين  الفناء،    عند  الوقوع،  السقوط،  الهلاك،  الفراغ، 
. والفكرة من ضرب هذا المثال هي معرفة أي المعاني التفسيرية الأكثر  (23) الخالية"

 
وهو متجر يمتاز بالذكاء الاصطناعي تابع لمركز تفسير للدراسات القرآنية ويحتوي المركز على إصدارات حديثة،   (-  22)

 / https://tafsirstore.netبحوث ودراسات، فهارس ومعاجم وموسوعات. انظر: 
.  بيروت: مؤسسة الرسالة  1جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر ط(  -  23)

حسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه محمد . معالم التنزيل في تفسير القرآن، ال445 -444، ص5، ج 2000

،  1، ج1997، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع،  4عبد الله النمر ، عثمان جمعة ضميرية ، سليمان مسلم الحرش، ط

. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. عبد الحق بن غالب بن عطية، تحقيق: عبد السلام 208، ص8، ج317ص

. ، مفاتيح الغيب أو التفسير 127  -126، ص4، ج 348، ص1ه، ج 1422. بيروت: دار الكتب العلمية.  1. طعبد الشافي

 - 232، ص23ه. ج1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  3الكبير. محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي ط

ه(. تحقيق: الشيخ محمد علي معوض  1418الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد الثعالبي. )  .233

. التفسير المنير في 29 .526، ص3ه، ج1418والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  

https://tafsirstore.net/
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قربا التي تحتملها كلمة )خاوية( في كتب التفسير من خلال الاعتماد على تقنية الذكاء  
عنقدة البيانات، الاصطناعي، وبالطبع هنالك طرق عدة ولعل من أبرزها خوارزميات  

 weighted)و  (24)  ( subtractive clustering)  خوارزميتي حيث لو استعان الباحث في  

subtractive clustering)(25)  ،  ستظهر له هذه التقنية الخوارزمية أدق النتائج وأكثرها
 
.   239  -237، ص17ه، ج1418، دمشق: دار الفكر المعاصر،  1العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة مصطفى الزحيلي، ط

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. . محمد بن محمد ابن عاشور التحرير والتنوير أو  

بحر العلوم. نصر بن محمد السمرقندي،  تحقيق علي معوض.    .285، ص19، ج1984. تونس: الدار التونسية،  1ط

ط الموجود.  عبد  العلمية،  1عادل  الكتب  دار  بيروت:  ج 1993.  ص 2،  ال500،  تفسير  أحمد .  مراغي. 

. الدر المنثور في 50، ص29، ج1946.القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده،  1المراغي.ط

 . 266، ص 8، بيروت: دار الفكر، د.ت، ج1التفسير بالمأثور. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ط
ه تحديد مراكز المجموعات التي تجمعها صفه مشتركه بين ( هي عملي  subtractive clustering)خوارزمية ( - 24)

كل الأعضاء دون العلم بعدد المجموعات الموجودة لدينا، وتعتمد هذه الطريقة على حساب كثافه البيانات عند كل نقطة  

من  xi ضمن مستوى معين، فاذا كانت كل نقطة مرشحة لتكون مركز تجمع، فانه يمكن قياس كثافة البيانات عند النقطة

( ثابت موجب يمثل قطر دائرة حول كل نقطة، يتم حساب الكثافة داخل هذه الدائرة، وكلما ra حيث أن ) :المعادلة التالية 

 تم اختيار المركز الأول)  .كبر هذا القطر أصبح لدينا عدد اقل من المجموعات، وكلما قل القطر زاد عدد المجموعات

xc1)  والذي كانت كثافة البيانات عنده  (أعلى ما يمكن Dc1   )   بعد ذلك يتم حساب قيم الكثافات الجديدة عند كل نقطة

( xi) ( من خلالها، حيث إن rb)   ،ثابت موجب يمثل قطر دائرة حول كل نقطة، يتم حساب الكثافة داخل هذه الدائرة

 وكلما كبر هذا القطر أصبح لدينا عدد اقل من المجموعات، وكلما قل القطر زاد عدد المجموعات. ودائما تكون قيمة) 

rb) ( أكبر من قيمة ra )  (غالبا يستخدم rb=1.5ra وذلك لتقليل قيم الكثافة عند ال )نقاط المجاورة لنقطة المركز الأولى. 

المجال تكون  (Subtractive clustering) وتقوم خوارزمية ال إيجاد نقطه معينه موجوده في  بالخطوات الآتية: 

الكثافة عاليه_ ويتم حساب الكثافة من المعادلة الأولى_ ومن ثم اختيار نقطه معينه كمركز، وذلك عن طريق   عندها 

 .ر من النقاط المجاورةوجودها بين عدد كبي

ثم تبحث الخوارزمية عن مركز جديد، وذلك عن طريق حساب قيم الكثافة للنقاط الأخرى_كما .يتم حذف نقاط البيانات

أحد .في المعادلة الثانية_، وتستمر هذه العملية حتى الانتهاء من كل النقاط، أو إيجاد عدد كاف )مناسب( من المجموعات

زمية، هي أنها أكثر فعالية من الخوارزميات التي ذكرت سابقا، كما أنها الأسرع في تشكيل أبرز ميزات هذه الخوار

 المجموعات. أنظر:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/ خوارزميات 
(25  -)  ( عن  weighted subtractive clusteringخوارزمية  منشقة  خوارزمية  هي  فهي   )خوارزمية  ( 

subtractive clusteringوالفرق بينهما أن خوارزمية ) ( ومشابهة لها في العمل في معظم خطواتها weighted 

subtractive clustering  ) بمتجه فقط  ليس  العنقود  مركز  موقع  ول تحدد  فقط  )عنقود(  واحدة  بجميع  بيانات  كن 

العناقيد المجاورة له، والنقطة ذات الإمكانات العالية لها تأثير كبير نسبي على مركز العنقود، ويعتمد مقياس التأثير على 

 إمكانياته وتأثيراته. انظر كل من :  

- Chen, Jun Ying, & Qin, Zheng, & Jia, Ji (2008), "A weighted mean 

subtractive  

clustering algorithm". Information Technology Journal 7(2): 256-360 . 

-  Qaiyum, Sana, & Azizm, Izzatdin, & Jaafar, Jafreezal, & Wong, Adam Kai Leung  

(2019), "Ant Colony Optimization of Interval Type-2 Fuzzy C-Means with  

Subtractive Clustering and Multi-Round Sampling for Large Data", (IJACSA) 

International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol.10,  

No.1, P.55. 

-  Sidhu, Ramandeep S. & Khullar, Sunil & Sandhu, Parvinder S., & Besi, 

R.P.S. &  

Kaur, Kiranbir (2010), "A Subtractive Clustering Based Approach Early  

Predication of Fault proneness in Software Modules", Word Academy of Science,  

Engineering Technology International Journal of Computer and Systems  

https://ar.wikipedia.org/wiki/خوارزميات
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قربا للمعنى، والمتمثلة فيما أجمع عليه أهل التفسير على أن معنى خاوية" تعني السقوط  
 . (26) لوقوع والهلاك والفناء، ولا تعني الخلو والفراغوا

 المطلب الثاني: إنشاء متاجر تفسير إلكترونية ذكية: 

"أ بأنها  الإلكترونية  المتاجر    باستخدام   زيارته  يمكن  الإنترنت   على  كنامتعرف 
وهي أيضاً    . (27) (" URL)  يدعى  بـه   خاص   عنوان   له   موقع  وكل   استعراض،   برامج 

  بالشبكة،  متصل  خادم  حاسب   جهاز   على  المخزنة  والمعلومات   البيانات   من  مجموعة"
 ،WEB PAGE)) ىتسم  الصفحات   من   مجموعة   أو   صفحة   خلال   من   معلوماته   يعرض 

.  (28)   "(HOME PAGE)  عليـها  فيطلق  للموقـع  الرئيسية   الواجهة أو  الأولى  الصفحة   أما
نقلة نوعية في حياة   المتاجر الإلكترونية  الحياتية  وتشكل  البشر في مختلف الجوانب 

شركة   أحدثتها  التي  التجارية  الثورة  من  ذلك  على  أدل  وليس  والشرائية،  والتجارية 
التجارة الذكية أو ما يطلق عليها )المتاجرة  م عبر تشغيلها ما يعرف ب2016أمازون عام  

ف علي  بالتعر  بالمتجر  الموجودة  صطناعــيلاا  الذكاء  أنظمة  تقوم  حيث ذاتية التشغيل( "
البضائع التي اشتراها بدقة بالغة،    وتحديد   ،لاءالعمـ  جميع   بين   مــن   وتمييزه   عميــلال

أمازون،   في  العميل  حساب  من  وخصمها  الإجمالي،  الثمن  حساب  فاتورة  وإعداد 
مختلف الشركات العالمية مثل  . ولقد حذت حذوها  (29) وإشعاره بالفاتورة على هاتفه"

يكروسوفت، كما قامت بعض الدول العربية في المسير على  وشركة ما  (IBMشركة )
هذه الخطى والعمل على توسعة نطاق هذه المتاجر الإلكترونية الذكية من خلال تنظيم  

أبرزها   ومن  الغاية  لهذه  سنوي  دولي  الإمارات معرض  دولة  تقيمه  الذي  المعرض 
 .  (30) م2017العربية المتحدة للمتاجر الذكية منذ عام  

متاجر إلكترونية مختلفة ومتنوعة، ومن    عن إنشاء  لجهود العالمية والعربية اأثمرت  
أشهرها  من  ولعل  الكريم،  القرآن  خدمة  على  تعمل  التي  المتاجر  "متجر    بينها 

للقرآن  (31) التفسير" التفسيرية  بالجوانب  يهتم  إسلامي  عربي  إلكتروني  متجر  وهو   .
تي تدار بالذكاء الاصطناعي حيث يتم  ، وهو على غرار المتاجر الإلكترونية ال الكريم

التواصل مع المتجر إلكترونياً، كما تتم عملية البيع والشراء إلكترونياً، ولعل هذا التطور  
حيث الآلة(   أهم نتائج أبحــاث الذكاء الاصطناعــي التي أجريــت في مجال )تعلممن  

عليها  ت ظهــر أطلق  التــي  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  من  تنقيب   مجموعة   (  تقنية 
 

Engineering, Vol.4, No.7, P.1164 
، القاهر: 2: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، طالقرطبي، تحقيق الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر ( -  26)

 . 410، ص10، ج1964دار الكتب المصرية،  
 . 272،  ص1999الدار العربية للعلوم ، بيروت،   سيمون،   الإنترنت، ألان ( - 27)
الجامعية،    النجار، الدارتجارة والأعمال الإلكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفة، فريد النجار، وليد دياب، تامر  ال  (  -  28)

 . 28، ص2006الإسكندرية،  
دراسات  (-  29) سلسلة  خليفة،  إيهاب  للبشر،  اليومية  الحياة  في  الذكية  التقنيات  دور  تزايد  تأثيرات  الاصطناعي:  الذكاء 

 . 62م، ص2017(، أبريل 20مستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، ع )المستقبل، مركز ال
العربي، مقال: متاجر المستقبل، ربوت يستقبلك، ومرآة ذكية لقياس ملابسك، ومسح الأسعار في ثانية، يوسف     (-  30)

 http://www.askzad.com-م،  2018سبتمبر  5الإتحاد الإمارتية،   جريدة
وهو متجر يمتاز بالذكاء الاصطناعي تابع لمركز تفسير للدراسات القرآنية ويحتوي المركز على إصدارات حديثة،   (-  31)

 / afsirstore.nethttps://tبحوث ودراسات، فهارس ومعاجم وموسوعات. انظر: 

http://www.askzad.com-/
https://tafsirstore.net/
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الذكاء  تقنيات  من  مجموع  بين  الدمج  من خلال  إليها  التوصل  تم  والتــي  البيانــات( 
القائم   والبحث  الصور،  وتمييز  الأنماط،  التعرف على  كتقنية  المختلفة؛  الاصطناعي 

التقنيات التي   على المعرفة، وتقنية التعلم الآلي، وتقنية رؤية الحاسب، وغير ذلك من
 . (32) تفادة منها بشــكل كبير في مجال التجارة الإلكترونية الحديثةتم الاســ

لقد سهل هذا المتجر على الباحثين الحصول على المعلومة المفيدة، وعلى التفسير  
إنشاء  التوسع في  الدارسة أهمية  الكريمة، ومن هنا ترى هذه  القرآنية  الدقيق للآيات 

تتضم وأن  ذكية،  الإلكترونية  التفسير  المطولة  متاجر  القرآنية  التفسيرات  جميع  ن 
التفسير   علوم  في  الباحث  يستطيع  والمختصرة حتى  والميسرة  الضخمة  والمصنفات 

 الوصول للمعلومة المطلوبة بأقل وقت وأقل جهد. 
ومن جانب آخر فإن وجود ربوتات ذكية أو ما يعرف بـ)الوكيل الذكي( في هذه  

المطلوب  إنجاز  سرعة  في  أكثر  يسهم  التفاسير  المتاجر  بيع  عمليات  في  سيما  لا   ،
عن   تنوب  ذكية  "برمجيات  المتاجر  هذه  في  الذكي  فالربوت  المتجر،  من  وشرائها 
الأشخاص الطبيعيين في أداء مهامهم على شبكة الإنترنت، ويتم تفويضهم بأعمال كانت 

وهو كذلك" مساعد افتراضي يجلس داخل جهاز الكمبيوتر،    .(33) حكرا على الإنسان"
ويمكنه القيام بكل أنواع المهام نيابة عن مستخَدِمِه، كقراءة البريد الإلكتروني، وفلترته، 
وترتيبه في قوائم مختلفة، والرد التلقائي على بعض الرسائل وفقاً لما تتم برمجته عليه، 

ياً في المواقع والمجلات الإلكترونية لاختيار  أو يقوم بتصنيف الأخبار المعروضة يوم 
 .(34) المقالات التي تهم مستخدميه..إلى غير ذلك من مهام توكل إليه"

 (. المطلب الثالث: تصميم ربوتات ذكية نطلق عليها )ربوتات التفسير القرآني
  آلة تمثل الروبوتات أحد أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ يعرف الربوت بأنه" 

الأغراض، مزودة بأطراف وجهاز للذاكرة، لأداء تتابع محدد مسبقا من الحركات،   لكل
الأتوماتيكي   الأداء  البشري بواسطة  العامل  والحلول محل  الدوران  قادرة على  وهي 

هيكل    . (35)للحركات" أو  عامل  "كل  فهو  النشيطة  الآلة  أنواع  كل  يشمل  والروبوت 
ومن أبرز أنواعها ما يدخل في عالم    (36) "اصطناعي نشيط يكون محيطه العالم الطبيعي 

كربوتات  الخدمات  عالم  يدخل  ما  أو  والمصانع،  المعامل  في  توجد  كالتي  الصناعة 
الذكية، وآلات  المكانس  المهنية والطبية والتمريضية، والمنزلية كروبوتات  الخدمات 
من   وغيرها  السحاب  لناطحات  الزجاج  منظفات  وربوتات  الحدائق،  في  العشب  جز 

 أنواع الروبوتات. 
أتم   ما  إذا  به  ستقوم  الذي  الكبير  الدور  يدرك  الروبوتات  آلية عمل  في  والناظر 
إنتاجها في سياق خدمة القرآن الكريم، سواء في تعليم القرآن الكريم أم في تفسيره، 

 
 . 67، ص2008، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، القاهرة،  1الذكاء الاصطناعي، بلاي ويتباي، ط   (- 32)
والتكنولوجيا،  (  -  33) والحاسبات  للقانون  الدولية  المجلة  آر كروس،  الذكي، سيوارت  الوكيل  والعقد وبرمجيات  الوكالة 

 . 177، ص2003(،  2(، ع)17ريطانيا، مج )ب
بعُْد والتجارة الإلكترونية، أرنو آر لودر، مارتن    (-  34) البيع عن  المعلومات لتوجيه عقد  الوكلاء الأذكياء ومتطلبات 

 . 278، ص2002(، 3(، ع)16فولون،  المجلة الدولية للقانون والحاسبات والتكنولوجيا، بريطانيا، مج )
كراسات  تكنولوجيا     (-  35) سلسة  الأكاديمية،  المكتبة  سلامة،   أمين  عربية، صفات  بعيون  مستقبلية  رؤية  الروبوت، 

 . 11، ص 2006، 1المستقبل، ط
 . 65مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، عادل عبد النور، ص   (- 36)
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ولعل ما يشجع على هذه الخطوة قيام بعض الدول بتصميم روبوتات تقوم بمهام دينية  
م من تصميم روبوت لعقد 2017مت به الإمارات العربية المتحدة عام  ومن ذلك ما قا

القران بين الأزواج، وسمي "عقد النكاح الذكي" أو " عقد النكاح بواسطة الروبوت"  
حيث استخدم الروبوت كوسيط بين أركان العقد من جهة، وبين القاضي من جهة أخرى، 

ه التقنية  هذه  وكانت صورة  التوثيق،  عملية  الزوجة  إكمال  وولي  الزوج  اجتماع  ي 
والشهود جميعهم في مجلس واحد، وحضورهم في مقر وجود هذا الروبوت الذي يعمل  
كأداة اتصال فقط بينهم وبين القاضي الموجود في مجلس آخر، قد يكون مقر عمله في  
المحكمة أو في مكتبه أو نحو ذلك، ويستطيع القاضي من مقر مكتبه أن يتحكم بحركات 

وأفعاله، فيظهر القاضي للحاضرين في المجلس على شاشة العرض المتصلة    الروبوت 
الزوج   لكل من  والقبول(  )الإيجاب  النكاح  عقد  بتلقين صيغة  بدوره  ليقوم  بالروبوت 
الزواج   وثيقة  بطباعة  للروبوت  أمره  القاضي  يصدر  ذلك  وبعد  الزوجة،  أمر  وولي 

 . (37) وتقديمها للزوجين" 
م من تصميم روبوت يصدر  2021كة العربية السعودية عام  كذلك ما قامت به الممل

  عن    ــ  المرئي   التواصل   الآلي«  الروبوت »  ويحقق   الفتوى للحجاج في مشعر عرفات 
  يحتاجها  التي والإرشاد  التوعية  ويقدم  ساعة، 24 مدار على  والمفتي  السائل بين ــ بعُد 

 ومستشعرات   مبرمجة   مسارات   وفق  آلي،  تحكم  نظام   خلال  من  الموسم،  طيلة   الحجاج
  في   الصوتي  البث   مع  الأبعاد   ثلاثية  المبكر  الإنذار  خاصية   يضم  كما.  حساسة  حركة
  فتاوى   عرفة،  مشعر  في  الرحمن  ضيوف  من  لعدد   الروبوت   قدم  حيث   المطلوب،  الوقت 
. كما قامت به المملكة الأردنية الهاشمية بتصميم  (38) وأحكامه  ومناسكه   بالحج   متعلقة 

"روبوت الفتاوى" ووضعته لعامة الناس في المولات، حيث يعمل هذا الروبوت على  
 .(39) إصدار الفتاوى في حال تقدم أحد السائلين عن حكم أو فتوى شرعية 

الكريم،   القرآن  تفسير  لغايات  السابقة وتصميمها  الروبوتات  نماذج  لا  إن محاكاة 
سيما مع وجود حجم بيانات ضخم من كتب ومصنفات التفسير يشكل أهمية عظيمة في  

مليار مسلم في مختلف أنحاء العالم،    1.2حياة المسلمين الذين يزيد تعدادهم عما يقارب  
وتدبرها ومعرفة معاني   وتعلمها  الكريم  القرآن  آيات  إلى فهم  فهؤلاء كلهم يحتاجون 

ومن  وألفاظه،  القرآن  إلى    كلمات  والإسلامية  العربية  القدرات  توجيه  من  لابد  هنا 

 
انظر: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والربوت من منظور الفقه الإسلامي، أحمد سعد البرعي،  مجلة دائرة الإفتاء    (-  37)

( مج  يناير  48(،ع)14المصرية،  زوجين 58  -57م، ص 2022(،  قران  يعقد  روبوت  العالم،  تدهش  دبي  مقال:   .

الثلاثاء،   إلاف،  صحية  الشمالي،   سارة  الإلكتروني:    م، 2017سبتمبر    12إماراتيين،  الموقع 

https://elaph.com/Web/News/2017/9/1167044.html 
م، الموقع  2021/  7/ 81مقال: السعودية تستعين بالتكنولوجيا لتسيير أمور الحجاج، وكالة الأنباء الأردنية، بترا،  (- 38)

 الألكتروني: 

https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=183935&lang=ar&name
=news 

 27ابتكار أردني لتجديد الخطاب الديني، مصطفى أبو عمشة، صحيفة كيوبوست، الجمعة    مقال: روبوت الفتوى، (-  39)

الإلكتروني: 2022مايو   الموقع  م 

-//www.qposts.com/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AAhttps:
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
-D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%   

https://elaph.com/Web/News/2017/9/1167044.html
https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=183935&lang=ar&name=news
https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=183935&lang=ar&name=news
https://www.qposts.com/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-
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يتم   وأن  القرآني،  التفسير  خدمة  تقديم  على  قادرة  تكون  روبوتات  بتصميم  الاهتمام 
العامة، ودور    والمكتبات وضعها في أماكن مخصصة كالمعاهد العلمية، والجامعات،  

 العبادة. 

 الخاتمة: 

  الكريم،   القرآن  لتفاسير   الاصطناعي  الذكاء  خدمة )توصلت الدراسة الموسومة بـ " 
 إلى جملة من النتائج والتوصيات، تمثلت النتائج في:  ( تحليلية  دراسة

يمثل الذكاء الاصطناعي أو الثورة التكنولوجية الرابعة أحد أهم الثورات   •
التكنولوجية في الوقت المعاصر؛ كونه يتداخل مع الحياة الإنسانية في  
جوانب عدة، سواء في استخداماته الطبية، أو المنزلية، أو الصناعية أو  

 المهنية..إلخ من التداخلات.
ت الحالي من حيث قوته وخطورته إلى  ينقسم الذكاء الاصطناعي في الوق •

ذكاء اصطناعي محدود أو ضعيف، وإلى عام وقوي، وأخيرا إلى فائق  
 الذكاء، ولكل نوع استخداماته الخاصة به. 

وفر الذكاء الاصطناعي تعددا في التطبيقات والبرامج الموظفة في خدمة   •
  القرآن الكريم، إلا أن هذا التعدد كان في جوانب معينة على حساب 
جوانب أخرى، فتعددت على سبيل المثال مجالات توظيف الذكاء  

الاصطناعي في قراءة القرآن وتعليم حفظه وترتيله، بينما كانت شحيحة  
في جوانب بيانه وتفسيره، وذلك ربما يعود لأسباب مختلفة منها ضخامة  
مصنفات التفسير وتعددها الكبير، مما حال نوعا ما إلى وجود وفرة في  

 للتفسير تكون تمتاز بالذكاء الاصطناعي.  المخصصة البرامج 
حاولت هذه الدراسة أن تقدم توجهات وأفكار علمية وعملية للاستفادة    •

من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في سياق تفسير القرآن الكريم،  
انطلاقا من فكرة قدرة العلماء السابقين وجهودهم في تأليف مختصرات  

 لتفسير الضخمة والهائلة. التفسير لمصنفات ا
اقترحت الدراسة أولا: إيجاد برامج وتطبيقات اصطناعية ذكية تحاكي   •

في سياق تصميمها تلك البرامج والتطبيقات الإلكترونية الموظفة في  
خدمة القرآن الكريم في سياق تحفيظ القرآن وتسميعه وترتيله كتطبيق  

حيث تعتمد على  ترتيل، وآية وغيرها من التطبيقات الإلكترونية، 
خوارزميات معينة. ثانيا: إنشاء متاجر تفسير إلكترونية ذكية مختصة  

فقط بمصنفات تفسير القرآن الكريم، حيث تسهم في نشر المعرفة العلمية  
بالقرآن الكريم وتفسيره تعتمد على روبوتات ذكية لإدارتها وذلك توفير  

القرآن الكريم،  للجهد والوقت. ثالثا: تصميم روبوتات مختصة بتفسير 
ووضعها في أماكن مخصصة، وتكون مزودة ببيانات التفاسير المختلفة  

 أسوة بما تم صناعة من روبوتات ذكية في مجالات دينية أخرى. 



 المحور الأول: الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية 

141 

 : التوصيات 

 توصي الباحثة بما يلي:  
مواصلة الدول العربية والإسلامية السعي نحو مواكبة التطور   •

لاسيما فيما يتعلق بخدمة القرآن   التكنولوجي في سباق الذكاء الاصطناعي 
الكريم وذلك من خلال زيادة عدد المؤتمرات الدولية المختصة في مجال  

 الذكاء الاصطناعي، وزيادة معارض الذكاء الاصطناعي. 
دعم المشاريع البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي لاسيما القائمة على   •

ة تسهم في الحفاظ على  خدمة القرآن الكريم لما يمثله ذلك من أهمية ديني
القرآن الكريم وعلى الدين الإسلامي واستدامته عند الأجيال القادمة التي  
حتماً ستتأثر أكثر بالتطور التكنولوجي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لا  
 سيما وأن الذكاء الاصطناعي سيكون لغة العصر في الأعوام القادمة. 

على معرفة المزيد عن تقنيات    تشجيع الدول العربية والإسلامية الشباب  •
الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، ولفت أنظارهم إلى أهمية هذه  

التقنيات والتطبيقات في حياة الفرد المسلم، خوفاً من اتساع الفجوة  
المعرفية والتكنولوجية بين الشباب المسلم وغيرهم من الأجيال والشعوب  

 الأخرى. 
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 الوقف وتقنية البلوك تشين: دراسة في المشروعية والجدوى 

 رشيد الورزامي 

 المملكة المغربية  –ر ابن زهجامعة كلية الشريعة، ب طالب باحث

….. 

الأوقاف    ملخص:ال قطاع  بها  يحظى  التي  الأهمية  مدى  أحد  على  يخفى  يعد  لم 
نه ومع  ألا  إ المؤسسي في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات.  

اليوم،   الإسلامية  المجتمعات  تعرفها  فتئت  ما  التي  الاقتصادية والاجتماعية  الازمات 
رورة ملحة وحاجة راهنة. ومن  ضحى تعزيز دور الوقف المؤسسي في التنمية ضأ
جل ذلك لا بد من توفير الموارد المالية الضرورية وتفعيل إدارة وقفية فعالة وذات أ

 ،عبر تقنية البلوك تشين   ،كفاءة عالية وحكامة جيدة. ويتيح التطور التكنولوجي اليوم
  بحيث ستشكل إضافة مميزة في مجال إدارة الوقف   ؛فرصا عديدة لبلوغ هذه الأهداف

 وتمويله أو استثماره بالطرق المثلى. 
الوقف   نظام  بإطار  علاقتها  وبيان  تشين،  البلوك  تقنية  ضبط  إلى  البحث  يهدف 
مع   التقنية،  هذه  دراسة مشروعية، وملاءمة وجدوى  وذلك عبر  المختلفة،  وعملياته 

 لى تجربة شركة فنتيرا في ماليزيا. إالإشارة 
خاصة ما يتعلق بتطبيقات    ،يات الحديثةوتكمن أهمية البحث في ربطه بين التقن  

للاستفادة منها في تطوير أعمال    ؛ وبين عمليات الوقف الرئيسة  ، الذكاء الاصطناعي
 وتعزيز دورها التنموي.    ، المؤسسات الوقفية

ن مشكلة الدراسة تكمن في التساؤلات التالية: ما هي تقنية البلوك  إف  ، وبناء عليه 
ام تقنية البلوك تشين في العمليات الوقفية؟ وما مدى  تشين؟ ما مدى مشروعية استخد 

 جدوى هذه التقنية في تعزيز الدور التنموي للوقف داخل المجتمع؟ 
إلى    البحث  تقسيم  البلوك    ثلاثةتم  تقنية  ماهية  الأول  المبحث  تناول  مباحث؛ 

ثاني  تشين، وكذا العلاقة بين تقنية البلوك تشين وعمليات الوقف. فيما ناقش المبحث ال
بينما   الأوقاف.  أعمال مؤسسة  في  تشين  البلوك  تقنية  الشرعي لاستخدامات  التكييف 
مؤسسة   أعمال  في  تشين  البلوك  تقنية  استخدام  جدوى  عن  الثالث  المبحث  تحدث 

 الأوقاف. وسيوظف البحت في كل ذلك المنهج التحليلي الوصفي. 
 التمويل، التنمية. الوقف، بلوك تشين، الكلمات المفتاحية:  
 مقدمة
الذي خلق فسوَّ   قدَّ ى،  الحمد لله  السرِّ   ، ر فهدىوالذي  كاشف    ، والنجوى  عالم 
  أرسله   من  بى،حبيبه المجتووالبلوى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى    الضرِّ 

 ى؛وذكر  كتابه موعظة وأنزل عليه   ،رحمة للعالمين وهدى
  أما بعد، 
الأهمية التي يحظى بها قطاع الأوقاف المؤسسي   لم يعد يخفى على أحد مدى ف 

نه  أ لا  إ.  الإسلامية  المجتمعات   داخل في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية  
الأ تعرفها  ومع  فتئت  ما  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  اليوم،  هذه  زمات  المجتمعات 

اهنة. ومن  ضحى تعزيز دور الوقف المؤسسي في التنمية ضرورة ملحة وحاجة رأ
جل ذلك لا بد من توفير الموارد المالية الضرورية وتفعيل إدارة وقفية فعالة وذات أ
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تشين  البلوك  تقنية  عبر  اليوم  التكنولوجي  التطور  ويتيح  وحكامة جيدة.  عالية    كفاءة 
فرصا عديدة لبلوغ هذه الأهداف، بحيث ستشكل إضافة مميزة في    والذكاء الاصطناعي
 وتمويله أو استثماره بالطرق المثلى. مجال إدارة الوقف 

تقنية    جوانب  من  العديد  وتحسين  لتعزيز  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  يمكن 
استخداماتها في مجموعة  القطاعات ومن ضمنها الأوقاف    البلوك تشين وتوسيع  من 

 وذلك من خلال:  
والتوثيق:  للمع  الأمان  الآمن  والتوثيق  للتحقق  البلوك تشين  تقنية  املات.  تستخدم 

اكتشاف   خلال  من  تشين  البلوك  أمان  لتحسين  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  يمكن 
 .الاحتيال والأنشطة الغير مشروعة

: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات تنقل المعلومات  تحسين الكفاءة
ق  والبيانات عبر الشبكة البلوك تشين. على سبيل المثال، يمكن تحسين عمليات التحق 

يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام  كما     .والمصادقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
وإدارة المخزون    ،والتحليل الضخم لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد   ،تقنيات التعلم الآلي

يمكن أن يقلل من التكلفة والوقت المستغرق في عمليات   مما  ؛في شبكات البلوك تشين
 الوقف. 

: يمكن استخدام البيانات المخزنة في البلوك تشين لتدريب  تحسين التنبؤ والتحليل
على سبيل المثال،   ؛نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاتجاهات والاحتياجات المستقبلية

كاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار العملات في مجال العملات المشفرة، يمكن استخدام الذ 
 .المشفرة

والمراقبة البيانات  التفتيش  وتحليل  لمراقبة  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  يمكن   :
المخزنة في البلوك تشين لضمان الامتثال والتفتيش في الصناعات التي تتطلب ذلك 

 .مثل الخدمات المالية
ل تلقائياً بناءً على شروط محددة في  : العقود الذكية هي برمجيات تعمالعقود الذكية
الذكاء الاصطناعي لتحسين وتطوير هذه العقود لتكون  توظيف  يمكن  فالبلوك تشين.  

يمكن استخدام البلوك تشين لتسجيل وتتبع تنفيذ العقود كما  أكثر ذكاء وقابلية للتكيف.  
ية والقانونية بين  يساهم في تنظيم العلاقات المال  مماالذكية والقواعد المبرمة في الوقف.  

 المختلفة.  الأطراف
على تحقيق  ستعمل  بين البلوك تشين والذكاء الاصطناعي    التي تجمع  هذه العلاقة

يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في  كما  أهداف الوقف بشكل أفضل وأكثر فاعلية.  
الأصول.   وإدارة  الوقف  مجال  في  تشين  البلوك  تقنية  وأمان  وشفافية  فعالية  تعزيز 

المستدامةو التنمية  التقاطع بشكل كبير في تحقيق  الحياة    ،سيسهم هذا  وتحسين جودة 
 للمحتاجين والمجتمعات المستفيدة من الوقف. 

 إشكالية الدراسة 
تعاني العديد من المؤسسات الوقفية من ضعف الكفاءة الإدارية والحكامة، ما ينعكس  

المنجزة   الوقفية  المشاريع  الريع وضعف  من جهة سلبا على فعالية  من حيث تراجع 
المردودية، ومن جهة أخرى محدودية حجم الاستثمارات ونوعيتها لقلة التمويل. وفي  
هذا الصدد يمكن للتطور التكنولوجي وخاصة في مجال الذكاء الصناعي وما يرتبط به  
من تقنيات كالبلوك تشين؛ أن يتيح فرصا كبيرة لتطوير المؤسسات الوقفية من جوانب 
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إدارية، وتمويلية، واستثمارية. وعلى ضوء ما تقدم فإن الإشكالية المحورية التي  عديدة  
الورقة الإجابة عنها هي:   البلوك  تحاول هذه  تقنية  يمكن الاستفادة من  إلى أي حد 

المجتمعات   داخل  التنموي  دورها  وتعزيز  الوقفية  المؤسسات  تطوير  في  تشين 
   الإسلامية؟

الم التالية:  وانطلاقا من هذا الاشكال  الرئيسة  يمكن طرح الأسئلة  ما هي  حوري 
تقنية البلوك تشين؟ ما مدى مشروعية استخدام تقنية البلوك تشين في العمليات الوقفية؟  
وهل هذه التقنية ملاءمة للإطار القانوني المنظم للأوقاف؟ وما مدى جدوى هذه التقنية  

 في تعزيز الدور التنموي للوقف داخل المجتمع؟ 

 لدراسة أهداف ا 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:  
الوقفي   -أ العمل  تطوير  في  ومساهمتها  تشين  البلوك  تقنية  على  الضوء  تسليط 

 المؤسساتي؛
 ؛ بإطار نظام الوقف وعملياته المختلفة  ة البلوك تشين بيان علاق -ب 
 التعرف على مدى مشروعية استخدام البلوك تشين في الوقف؛   -ت 
التمويل   -ث  حيث  من  الوقف  في  تشين  البلوك  توظيف  جدوى  مدى  ابراز 

 والاستثمار؛ 
استعراض لتجربة وقف تشين كتجربة رائدة في مجال استخدام البلوك تشين   -ج

 في الوقف؛  

   الدراسات السابقة: 

إلى    فقط   يمكن  فالإشارة  بارزتين  الكشفدراستين    تشين   البلوك   منهجية  عن   ي 
 بالأوقاف، وهي:    وعلاقتها

لحازم بعنوان   بحث  »استخدامساسي  تشين   تطبيقات   :    الأصول   لتطوير   البلوك 
الإسلام  فيتترا  شركة   منصة  الوقفية، بمجلة  منشور    الجامعة   آسيا،  في   نموذجا«ً، 
تجربة   توظيف   حاول البحث  . 2019  ديسمبر. 3  ع  ، 16  ماليزيا،ج العالمية،  الإسلامية 
  عن   تكشف  لم  ولكنها  الوقف،  نظام   في   تشين   البلوك   منهجية  تبني   في  فينتيرا   مؤسسة 
  الورقة   كانت   وإن   الوقفي،  الأداء  في   المنهجية   هذه   تمثلها   يمكن أن   التي   الحقيقية   العلاقة
بالإضافة  بدون   عامة  بصورة  النقاط  بعض   رسمت    من   تبحث   لم   ذلك،  إلى  تفصيل. 
  على واقع  تشين  البلوك   منهجية   هذه   تطبيق  من   بيانه  يمكن  ما  تفاصيل  الشرعية   الناحية 
 .الأوقاف مؤسسة  أعمال

  شرعية   قراءة   تشين،  البلوك  وتقنية   : "الوقف بعنوان  سامي محمد الصلاحاتبحث ل
بمجلة    والتمويل"،  الاستثمار   في منشور    الإسلامية   والدراسات   الشريعة   كلية   بحث 

تناول    جامعة   محكمة،   علمية  م،   2023/    ه   1444  –  ( 1  العدد -  41  )المجلد  قطر. 
ضبط منهجية البلوك تشين، وبيان علاقتها بإطار نظام الوقف وعملياته    الباحث كيفية 

والاستفادة قدر الإمكان من منهجية البلوك تشين في تطوير أعمال مؤسسة    الرئيسة،
المصالح والمفاسد. مع التركيز على استخدام   الوقف، وبيان الإطار الشرعي من حيث 
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  التقنية   هذه   أن  إلى   البحث   وتوصل  منهجية البلوك تشين في أعمال مؤسسة الأوقاف.
  الحصر والتسجيل  عمليات   وضبط  الوقفية،  الأصول   على   الحفاظ   في   تسهم   أن   يمكن 

 .الصرف عمليات   بعض  في والمساهمة  الوقفية  المشاريع  وتمويل الوقفيات؛ وتوثيق

 منهج الدراسة: 

بما أن الدراسة تروم توضيح الجوانب المتعلقة بتقنية البلوك تشين في علاقتها مع   
التنموي   دورها  تفعيل  وكذا  الوقفية،  المؤسسات  تطوير  في  ذلك  أثر  وإبراز  الوقف، 

 داخل المجتمع؛ فإنه تم الاستعانة بالمنهج الوصفي والتحليلي. 

 :البحث   خطة 

  تشين،   البلوك   تقنية   ماهية   الأول  المبحث   تناول   مباحث؛  ثلاثة  إلى   البحث   تقسيم  تم 
التكييف الشرعي لاستخدامات تقنية البلوك تشين في أعمال    الثاني  المبحث   ناقش   فيما

جدوى استخدامات تقنية البلوك تشين    عن   الثالث   المبحث   تحدث   بينما   ،مؤسسة الأوقاف
 .في أعمال مؤسسة الأوقاف

 ية البلوك تشي المبحث الأول ماهية تقن 
تشين، من    البلوك   كل ما يتعلق بتقنية   بشكل مفصل   المبحث   هذا  سنستعرض في

والمكونات؛ والشكل  المفهوم  حديثة  حيث  وسيلة  نقاشات   ظهورها  صاحب   لكونها 
ولاسيما القطاع    الإسلامية؛  المالية  بالصناعة  ودراسات في الأوساط الأكاديمية المتعلقة

 يد من مزايا هذه التقنية في كثير من الجوانب المرتبطة به. الوقفي الذي يمكن أن يستف 

 تشي   البلوك   تعريف :  الأول   المطلب 

يتكون مصطلح البلوك تشين من كلمتي "بلوك" والتي تحيل على الكتلة أو الكتل،  
ابطة  ترمجموعة كتل م  إلى   حالمصطل  ويشير هذاو"تشين" التي تفيد سلسلة أو سلاسل؛  

س حفظ  في  الإلكجتستخدم  البيانات  بطريقة تر لات  الشبكة  على  ومشاركتها    ونية 
بيانات موزعة بشكل مترابط    . وهذه الكتل عبارة عن قاعدة]1[لامركزية آمنة ومشفرة
متزايدة إذ   وفق سلاسل  المستخدمين؛  بين  ومترابطة    على   كتلة   كل  تحوي   ومستمرة 

 .  ]2[السابقة  بالكتلة  ومرتبط   زمني طابع 
  معلوماتية   قاعدة   على   معتمد   مشفر   معلومات   التقنية بأنها "نظام ويمكن تعريف هذه  

 بيانات   كل  لتسجيل   الشبكة،   في  المُضمة   الأجهزة   جميع   على   أي موزعة   مركزية   لا
  صحة  على   الصلة   ذات   الأطراف  موافقة جميع   تضمن   بطريقة   وتعديلاتها،   المعاملات 

 
  31تاريخ الإطلاع:    2018https://www.Netaawy.com/    08الموقع الإلكتروني: ماهية تقنية بلوك تشين    [-  1]

 11:40على الساعة:  2023/   05 /
سامي محمد الصلاحات، الوقف وتقنية البلوك تشين، قراءة شرعية في الاستثمار والتمويل. مجلة كلية الشريعة    [-  2]

 . 133م، علمية محكمة، جامعة قطر، صفحة :  2023ه /   1444 –( ١العدد - 41د والدراسات الإسلامية )المجل
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اللامركزية   أساسيين،   معيارين  في   تشين   البلوك  تقنية   قوة   تكمن  حيث   البيانات،   هما 
 .  ]3[أنواعها" بكل  المعاملات  إدارة في  العالية والشفافية 

التي   بالمعاملات  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  جميع  بتجميع  التقنية  هذه  وتقوم 
داخل كتل مسلسلة زمنيا من الأقدم إلى الأحدث بهدف إثبات وتقييد    يجريها مستخدميها 
 تتبعها بكل شفافية ووضوح.  هذه المعاملات و

 تشي   البلوك   عناصر نظام :  الثاني   المطلب 

الهاش،    المعلومة،   تتكون تقنية البلوك تشين من أربعة عناصر رئيسية وهي: الكتلة، 
 الوقت، وتفصيلها كالآتي:  بصمة 

  المهام   أو   العمليات   من   وهي النواة المشكلة لبناء السلاسل، وتمثل " مجموعة   الكتلة:
  نقل   أو   بيانات   تسجيل  أو  أموال  كتحويل  السلسلة،  تنفيذها داخل  أو  بها   القيام  يتطلب   التي

. وما يميزها هو ضمان استكمال العمليات المطلوبة، بحيث لا يمكن الانتقال  ]4[ملكيات"
إلى كتلة أخرى حتى يتم الإنتهاء من العمل بشكل كامل ونهائي من الكتلة الحالية؛ ليتم  
بعد ذلك الانتقال إلى كتلة جديدة بنفس المنهجية والإجراءات مع وجود رابط بينهما، 

السابقة تكون م الكتلة  أن  قوة  أي  التقنية  لهذه  ما يعطي  الموالية؛ وهذا  بالكتلة  رتبطة 
 وفعالية ودرجة أمان عالية يستحيل معها وجود تدليس أو عمليات وهمية.  

وتعني ما يتم داخل الكتلة من عمليات فرعية متوافقة فيما بينها، وهي    المعلومة: 
 ما يشكل في نهاية المطاف الكتلة نفسها. 

بالتوقيع الرقمي، وهو بمثابة الحمض النووي المميز  وهو ما يعبر عنه    الهاش:
لسلسة الكتلة؛ "فهو عبارة عن كود يتم انتاجه من خلال خوارزمية داخل برنامج سلسلة  

. وتتجلى أهمية الهاش من خلال الوظائف التي يؤديها  ]5[الكتل يطُلق عليها آلية الهاش"
 :  ]6[مي الصلاحات داخل تقنية البلوك تشين؛ وهي كما ذكرها الدكتور سا

  خاص  مميز هاش  سلسلة لكل  إذ  السلاسل؛ من غيرها   عن  السلسلة تمييز •
 بها؛ 

 السلسلة؛ داخل  غيرها  عن كتلة  كل وتمييز   تحديد  •
 ؛وسم كل معلومة داخل الكتلة بهاش مميز •
  بالهاش كتلة  كل ترتبط حيث  السلسلة؛ داخل ببعض  بعضها  الكتل  ربط •

يقع التعديل على الكتل التي تم    يمكن أنلا و  لها، اللاحق  أو السابق
 تأسيسها. 

 تمثل التوقيت الذي يتم فيه إجراء أية عملية داخل السلسلة. : بصمة الوقت          

 
محمد الساسي بالنور و أشرف محمد دوابه، البلوك تشين وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية. مجلة رؤى اقتصادية    [-  3]

 . 60فحة : ، ص 2022، ديسمبر   02، العدد  12جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، المجلد 
سامي محمد الصلاحات، الوقف وتقنية البلوك تشين، قراءة شرعية في الاستثمار والتمويل. مجلة كلية الشريعة    [-  4]

 . 134م، علمية محكمة، جامعة قطر، صفحة :  2023ه /   1444 –( ١العدد - 41والدراسات الإسلامية )المجلد 
 Finterraستخدم تقنية البلوك تشين في تطوير القطاع الوقفي منصة محمد جعفر هني ومحمد يدو، دور وأهمية ا   [- 5]

Waqf Chain  333. الصفحة 2021، 1، العدد 12بماليزيا نموذجا. مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد . 
سامي محمد الصلاحات، الوقف وتقنية البلوك تشين، قراءة شرعية في الاستثمار والتمويل. مجلة كلية الشريعة    [-  6]

 . 134م، علمية محكمة، جامعة قطر، صفحة :  2023ه /   1444 –( ١العدد - 41الدراسات الإسلامية )المجلد و
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هذه هي العناصر الأربعة المشكلة لنظام تقنية البلوك تشين والتي تعمل وفق منهجية  
 وآلية محددة نتعرف عليها في الفقرة الموالية. 

 تشي   نظام تقنية البلوك   ومنهجية عمل   المطلب الثالث: آلية 

  تتحدد آلية عمل نظام البلوك تشين من خلال ثلاث محددات وهي:   
المفتوح: التي    ويعني   السجل  بالعمليات  المتعلقة  والبيانات  المعلومات  جميع  أن 

لنظام  يجريها مستخدمي البلوك تشين تكون متاحة للجميع، إذ يمكن لأي مشترك في ا
  الأموال  وكذا حجم  المؤسسات،  أو  الأفراد   طرف  من  المملوكة  الاطلاع على الأصول

السجل بشكل شفاف وواضح؛ دون إغفال جانب الخصوصية بحيث   في  تتحرك   التي
استعمال هوية غير حقيقية. فالسجل يعطينا طبيعة العملية وجميع    نيمكن للمستخدمي 

 قي لصاحب العملية. تفاصيلها، ولكن دون معرفة الإسم الحقي
الموزعة: البيانات  جميع    قاعدة  أن  ومفادها  باللامركزية،  عليه  يصطلح  ما  أو 

سيرفر   في  مخزنة  غير  فهي  للنظام،  المستخدمين  جميع  بين  موزعة  تكون  البيانات 
وواحد، ولكن كل سجل مستنسخ؛ بحيث إن كل مشترك أو مستخدم يملك سجلا خاص 

ت المتعلقة بالعمليات التي ييتم اجراؤها داخل النظام.  به، يضم كل البيانات والمعلوما
الأمان  عنصر  تمثل  الخاصية  مما  وهذه  الاختراق  من  يجعل  للسلسلة؛    أو   الصعب 

  لدى  الموجودة  البيانات   كل  بتغيير  القيام  عليه   ذلك،  عمل  يريد   من  إذ   بالبيانات؛  التلاعب 
 7. محال المشتركين، وهذا جميع 

بعملية التعدين استخدام طاقات أجهزة الكمبيوتر في البحث عن  ويقصد    التعدين:
 الصحيح المميز لهذه المعاملة حتى تتم بنجاح، حيث يقوم ملايين من المنقبين  الهاش

مجموعة بإجراء  العالم  بغرض   حول  أجهزتهم  على  المعقدة  الحسابية  العمليات  من 
بالم المعاملة  هذه  يربط  الذي  الصحيح  الهاش  على  داخل    عاملةالحصول  لها  السابقة 

 ؛ إذ السلسلة، ويميزها عن غيرها من المعاملات الأخرى، التي تتم داخل سلسلة الكتل
 الكتلة.  لسلسلة انضمامها   يمكن  عملية  تفشل أي  بدونه 

 :  ]8[ويلخص الشكل التالي منهجية عمل النظام

 
 . 136المرجع السابق، الصفحة   [- 7]
لبناء منظومة بلوك تشين إسلامية    [-  8] اقتراح  بناء وقف إسلامي مشفر،  منقول عن: مساعد الرزوقي، »هل يمكننا 

 «مستدامة،

 12:45اعة: على الس 2023/  06/  01تاريخ الإطلاع:    www.popsci.ae :، على الرابط   1/ 2018/11
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 : منهجية عمل نظام البلوك تشين 1رقم  الشكل

 مجالات ومزايا استخدام البلوك تشي المطلب الرابع:  

 مجالات استخدام البلوك تشين
عديدة   تطبيقات  تشين  البلوك  تقنية  أربعة    ومتنوعة تضم  إلى  تصنيفها  يمكن 

هي  رئيسية  والضمان   مثل  الذكية،  العقود   تطبيقات :  مجموعات    والحقوق   الرهانات 
  العالمي   والدفع  الإلكترونية،  التجارة   مثل   الرقمية،   العملة   وتطبيقات   الرقمية؛

 وتطبيقات   الأصغر؛  والتمويل   لشخص،   من شخص   والإقراض المباشر   والتحويلات، 
والمشتقات   والتمويل  والديون  الخاصة،  الأسواق  مثل   الضمانات   المالية؛  الجماعي 
 .  ]9[وغيرها  والتصويت  والملكية   العناوين وسجلات   السجلات، حفظ وتطبيقات 
تقنية البلوك تشين في مجالات متنوعة من خلال القيام بعمليات    يسُتفاد من   أن  ويمكن

 :  ]10[محددة نذكر منها
القيام  لهذه  يمكن   الممتلكات،  تسجيل   أو   كعقارات   الممتلكات   بتسجيل  التطبيقات 
 والغرض   وغيرها؛   فكرية،   حقوق  أو   كتب،  أو   أو سيارات، أو مجوهرات،   أراضي،

تسهيل إنجاز التصرفات    ثم   أولاً،  المستخدمين المالكين لهذه الأصولحقوق    حفظ  هذا  من
 .تشين ثانيا البلوك  نظام  عبر  بيعها  المبنية عليها مثل 

النظام المعاملات  توثيق  في  المشاركين  للمستخدمين  يمكن    معاملاتهم   توثيق   ، 
  هنا   العامة. والمعاملات   أو   الخاصة   المؤسسات   داخل  أو   البعض،  بعضهم   بين   وبياناتهم
أسعار    مثل   مالية،  وقيم  إنتاج  أو   المالية،  والبيانات   كالملكية  حقوق  فيه   شيء  كل  تشمل

 
حازم ساسي، »استخدام تطبيقات البلوك تشين لتطوير الأصول الوقفية، منصة شركة فيتترا نموذجا«، مجلة الإسلام  [-  9]

 . 147. الصفحة )2019)ديسمبر  3، العدد   16في آسيا، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، المجلد 
 بتصرف   142- 141  سامي محمد الصلاحات، مرجع سابق. الصفحة: [- 10]
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  التوثيق،   هذا  من   والهدف  وغيرها،  والمعامل،  المصانع  في  الإنتاج  خطوط   أو  الأراضي
 .الجودة ومراقبة   بها، وعدم التلاعب  الحقوق،  حفظ

فيمكن الوساطة  أعمال   الحاجة   بدون  البعض   لبعضهم  أموالهم  تحويل  للأفراد   ، 
  أسهم   محلات،  شقق،   أراضي،  العقارية   ممتلكاتهم  تسجيل   للأفراد   البنوك. ويحق   لمراقبة
  تجارتهم،   حركة   رصد   أيضًا   ويمكنهم   الأراضي؛ بل   أو   للعقارات   دائرة   بدون   عقارية 
  من   سيتم  بلد آخر،  إلى  للوصول   وقتاً  تأخذ   وقد   المنشأ،  بلد   من  انطلقت   تجارية  كشحنة
  هو   بما   علم   على   الطرفان   فيكون   تشين،   البلوك   بنظام   ربطها   فيتم   الشحنة،   تسويق   خلاله

  ولا   البداية،  منذ   الكتلة  ضبط   لغرض   بها،  الخاص   الهاش  فتعطى  التجارية،   حال الشحنة 
  لا   الأصيلة  فالكتلة  بها،   الخاص   الهاش  إعطائها   بعد   على السلسلة  تغيير  إحداث   يمكن 
 تصله،   الذي  بالموقع  واضح   هناك رصد   ويكون  مسارها،  إطلاق  منذ   تغييرها  يمكن
 .الصحيح محلها إلى وصولها  لحين بخطوة  خطوة 

التكييف الشرع لاستخدامات تقنية البلوك تشي في أعمال    الثاني: المبحث  
 مؤسسة الأوقاف. 

البوك تشين    يتطلب  تقنية  التكييف الشرعي لاستعمالات  الوقف،  الحديث عن  في 
طبيع  ومشروعية  تناول  )أولا(،  الوقفية  والعمليات  تشين  البلوك  تقنية  بين  العلاقة  ة 

استخدام البلوك تشين في العمليات الوقفية )ثانيا(، ثم النظارة على الوقف من خلال  
 البلوك تشين )ثالثا(. 

 المطلب الأول: طبيعة العلاقة بين البلوك تشين وعمليات الوقف  
يفيد بأن    »حبس الأصل، وتسبيل المنفعة« إن التعريف الفقهي للوقف بكونه   

بين  اقتصادية تجمع    تستهدف الادخار والاستثمار معًا، فهي    الوقف في أصله عملية 
ى استثمار؛ بهدف زيادة  ، ثم تحويلها إلالمباشر  عن الاستهلاك   وحجبها   اقتطاع أموال

. فالوقف بهذا المضمون عملية تنموية تراكمية غايتها تداول الأصول  الثروة في المجتمع
إلى   الحاجة  تبرز  لذلك  وزيادتها.  عليه  والمحافظة  رواجها  وضمان  المختلفة  المالية 
ضرورة تعبئة أصول وقفية جديدة، ومتنوعة، لتعزيز دور الوقف التنموي، ولتكريس  

 لمجتمع في هذه المؤسسة. ثقة ا
الثقة   مبدأ  يرتكزان على  تشين في كونهما  البلوك  تكنولوجية  يشترك مع  فالوقف 
العامة كعامل محفز على العطاء والإقبال عليهما؛ إذ يمتاز نظام البلوك تشين بخاصية  

  والعمل   الاختراق،  من  والمعلومات   البيانات   بحفظ   تشين،   بلوك  تقنية  تقوم  الأمان "حيث 
. وهذا ما يعزز ثقة  ]11[العالم"  وتجوب   لآخر،  عُقد   من   تنتقل   سيما وأنها  لا  توثيقها،  على

المستخدمين في استعمالها في كافة المجالات والأعمال؛ خاصة وأن البيانات المرتبطة  
أي    على   فيصعب   بالسلسلة،  المرتبطة   الأجهزة   ملايين   بهذه العمليات تيتم نقلها "عبر

  الواقعة  البيانات   كافة  تغيير  يستحال  لأنه  تلك،  أو  الكتلة  هذه  نات بيا  تغيير  للنظام   مخترق
 12. السلسلة" في  الكتل الواقعة  عن  فضلاً  الكتلة، هذه في

 يتكون الوقف من أربع عمليات أساسية نوردها كالتالي:  

 
 . 139المرجع السابق، الصفحة:  [- 11]
 139المصدر نفسه، الصفحة:   [- 12]
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: يبتدأ الوقف بعملية التأسيس انطلاقا من الإرادة الفردية  التأسيس •
المشاركة في وقف تدعو إليه مؤسسة وقفية. وتتيح  للواقف، أو بناء على 

تقنية البلوك تشين القيام بعمليات الاشهار والدعاية للمشاريع الوقفية  
جديدة وذلك عبر    وقفية  أصول والمبادرات الخيرية من أجل استقطاب 

السجل المفتوح الذي يمكن من خلال لأي شخص أو مؤسسة مشترك في  
و منقولات، أو نقود في مشاريع وقفية عبر  النظام أن يساهم بعقارات، أ 

خاصية العقود الذكية؛ والتي تتيح للمشترك المساهم )المؤسس( الحصول  
 على وثيقة بمثابة صك الوقف. 

ونعني به عملية تسجيل الوقف، وهي عملية متاحة وفق نظام    التوثيق:  •
  البيانات الموزعة واللامركزية بين جميع المشتركين في النظام؛ إذ من 
خلال نقل هذه البيانات يتم توثيق أي عملية نقل أو تبرع لفائدة أية جهة  
بكل شفافية وأمان، لأنها تكون متاحة للجميع داخل السلسلة. وبعبارة  

 أخرى تتيح تقنية البلوك تشين للمؤسسات الوقفية:  
  أن  يمكن  بما  وأيضًا   أنواعها، بمختلف الأوقاف  كافة تسجيل  على   " العمل •

  تسجيل  أو الوقف«، »منافع ك  للمؤسسة الوقفي، مضافة قيمة في يساهم
تسجل   سوقية  قيمة لها  معنوية كأوقاف  والابتكار«، الاختراع  »براءات 
 الوقفية  المؤسسة  لصالح

  المصالح وأصحاب  الوقفية  المؤسسة  بين  والمعاملات   الإجراءات  توثيق   •
اضي  والمصالح الإدارية المكلفة بالأر  الشرعية، كالمحاكم  فيها،

  يملك  ممن  وغيرهم   والموردين،  والبنوك،  والمصارف والعقارات،
  كل توثيق  التقنية  هذه  من خلال  فيتم  الأوقاف، بمؤسسة  وعلاقة   مصلحة

 .  ]13[عمل" إجراءات  من  يحدث  ما
وهي عملية مركزية يتم من خلالها تنمية الأصول الوقفية    الاستثمار: •

وضمانة استدامتها لضمان تحقق تدفق دائم للريع، وبشكل متنامي يتنسب  
مع حجم مصارف الوقف. وتتيح تقنية البلوك تشين القيام بهذه العملية  
عبر عدة طرق منها: استعمال صيغ المشاركات في مشاريع وقفية  

استثمارية للمستثمرين؛ أو   إصدار صكوك  موجودة أو جديدة؛ أو
 المضاربة. 

ونعني بها صرف ريع الأصل الوقفي على الموقوف عليهم    الصرف: •
وفق شرط الواقف. ويمكن لتقنية البلوك تشين تسهيل عملية الصرف  

على المستحقين، عبر تحديدهم والتعرف عليهم من خلال البيانات التي  
 ك.   تتيحها السلسلة ذات الهاش المشتر

 المطلب الثاني: مشروعية استعمال البلوك تشي في عمليات الوقف  

تعتبر تقنية البلوك تشين وسيلة من الوسائل المتاحة لإعادة إحياء دور الوقف   
في تنمية المجتمع، وإشاعة روح المبادرة والتبرع بين الناس. ولكن في المقابل لا بد 

 
 147المصدر نفسه، الصفحة:  [- 13]
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من دراسة مشروعية استعمال هذه التقنية في العمليات الوقفية؛ وسيتم ذلك عبر التحقق  
ة للوقف في تطبيقات تقنية البلوك تشين وهي: الواقف، من مدى توفر الأركان الشرعي

 الموقوف، والموقوف عليهم، والصيغة. 
 أولا: الواقف:  

عاقلًا،    بالغًا،  يكون  وأنْ   الأداء؛  بأهليَّة  متمتعًا  يكون  أن  الواقف  في  الفقهاء  اشترط
ا، الشروط تهدف إلى صيانة وحماية    ه. وهذ ]14[غفلة  أو   لسفه،  عليه  محجور  غير   حرًّ

فالواقف لا  الشخص المتبرع من جهة وذوي الحقوق في مال المتبرع من جهة أخرى؛  
.  "وهذا متحقق ظاهريًا في المتبرعين أو  ]15[بد أن يكون أهلا للتبرع ومالكًا للموقوف

  – الواقفين عبر التقنية، فكل شخص قادر على استعمال البلوك تشين، وحر بإرادته  
 . ]16[أن يحبس لصالح مشروع الأوقاف" –مالم يثبت العكس 

ولكن كما أشرنا سابقا، فإن تقنية البلوك تشين تتيح للمستخدمين استعمال هويات  
  ، رغم من كون العملية صحيحةبال غير حقيقية لإنجاز العمليات داخل سلسلة الكتل. ف

 ،تسجيل وتبادل البيانات وال  ،وشفافية عالية من خلال عملية التوثيق  ،وذات مصداقية
، وإن كان وقفه معلومًا.  مجهولاً هنا يكون  إلا أن الواقف    ؛وتخزينها بشكل لامركزي

  ا ، مسلمً وقد أشار الفقهاء إلى قبول وقف الواقف سواء أكان الواقف معلومًا أو مجهولاً 
  . فمشاركة غير المسلمين في الوقف وارد جدا لكون التقنية مفتوحة ]17[أو غير مسلم

أمام كل العالم، وعليه لا يمكن تحديد الهوية الحقيقية للواقف. ولكن الفقهاء ذكروا جواز  
ولذلك لا يشترط فيه    ؛ وإنما هو محض تبرع  ، الوقف من غير المسلم لأنه ليس عبادة

الإسلام.  قال ابن الهمام: »وأما الإسلام فليس بشرط، فلو وقف الذمي على ولده ونسله  
الذمة«وجعل آخره للمساكي ، ]18[ن جاز، ويجوز أن يعطي لمساكين المسلمين وأهل 

وقال الخطيب الشربيني: »شرط الواقف صحة عبارته دخل في ذلك الكافر، فيصح  
 .]19[منه ولو لمسجد، وإن لم يعتقده قربة؛ اعتبارًا باعتقادنا«

 ثانيا: الموقوف: 
الوقف    فعل  وقع  التي  العين  الموقوفة:  بالعين  الفقهاء  يقصد  ووضع  عليها، 

، معلومًا، ملكًا للواقف،  ]20[شروطًا للعين الموقوفة، تتمثل في أنْ تكون: مالًا متقومًا

 
ه(، أحكام الأوقاف، ضبطه وصححه محمد عبد السلام   261الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني )ت     [-  14]

 . 169م، الصفحة   1999بيروت،   شاهين، دار الكتب العلمية 
؛ 314، الصفحة  5(، ج  1991محي الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين )بيروت: المكتب الإسلامي،   [-  15]

؛  76، الصفحة  4فة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )بيروت: دار إحياء الكتب العربية، ]د.ط.ت.[(، ج  محمد بن عر

 . 130، 124، الصفحات 44، مج ) 2012، 1الموسوعة الفقهية )الكويت: مطبعة الموسوعة الفقهية، ط 
 153- 152سامي محمد الصلاحات، مرجع سابق. الصفحة:   [- 16]
 135، الصفحة: 8، ج 1989عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر،  محمد  [- 17]
  .201/ 6كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير دار الفكر، بيروت   [- 18]
شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار المعرفة، بيروت،    [-  19]

   485/ 4 .م  1997، 1ط 
العراق،    -الكبيسي، محمد عبيد عبد الله، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية     [-  20]

 351/ 1م،  2001ودار الشؤون الثقافية بغداد،
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الوقف ناجزًا الوقفية عبر  ]21[وأنَّ يكون  به للمؤسسات  التبرع  . وتشمل كل ما يمكن 
 شريط توفر شرطي الحيازة والانتفاع.  ،تقنية البلوك تشين

متحقق   أمر  هو  التبرعات  فالحيازة  كافة  تحويل  يتم  إذ  تشين؛  البلوك  تقنية  في 
وأما   المخصص.  الوقفي  المشروع  حساب  على  ذاك  أو  المشروع  لهذا  المخصصة 

لأن الأموال المرصودة تكون موجهة لمشروع محدد   ،الانتفاع فهو أمر متحقق كذلك
ب إن  بالرغم من كون مسألة التثبت من مصادر الأموال صعف   .بناء على رغبة الواقف

لم نقل مستحيل، إلا أنه لا يمكن البحث عن هذه المصادر التمويلية ما دامت جاءت 
 .   ]22[كتصرف واضح من المالك لها

 ثالثا: الموقوف عليه:  
يقصد بالموقوف عليه الجهة المستفيدة من الوقف التي تنتفع بالوقف؛ سواء          

أو علماء ونحوه، ويقوم الواقف  أكانت معينة بشخص أو أكثر، أم غير معينة؛ كفقراء  
بتحديد الجهة الموقوف عليها؛ لكونه المالك المتبرع بماله، فله مطلق الحق في تحديد 
هذه الجهة. ومدار كلام الفقهاء عند بحثهم لشروط الجهة الموقوف عليها، هي أنْ يكون  

 معلوما.  يكون  وأن الموقوف عليه جهة بر، وأن يكون غير منقطع 
ستحدد المؤسسة الوقفية    هذا الركن متحققا في تقنية البلوك تشين إذ   وسيكون      

  بكل  ومصرفها معلوم   ومعينة،  معلومة   بل  منفية،  ستكون   الجهالة  الجهة المستفيدة وهنا 
 الوقف.  هذا  لصالح إرادته بمحض  سيتبرع  الذي الواقف، أمام  شروط  من فيه  ما

 رابعا: الصيغة: 
وإمكانية تحقق الصيغة قائمة، "لأن    .ويقصد بها لفظ الوقف، وما في معناه        

المؤسسة الوقفية ستقوم بإصدار صك أو حجية وقفية لصالح الواقف عبر البلوك تشين،  
وسوف يحصل عليها باعتباره متبرعًا وواقفًا، وسيتم صياغة الحجية بناء على معالم  

عليه وتشرف  تعده،  الذي  المشروع،    المشروع  طبيعة  تحدد  إذ  الوقفية؛  المؤسسة 
والمصرف الوقفي، وبمجرد أن يلتزم المشترك بدفع قيمة الوقف المستحق ضمن معايير  

  .]23[مؤسسة الوقف، سوف يحصل على صك وقفي يتناسب مع رغبته من الوقف"

  المطلب الثالث: النظارة على الوقف في البلوك تشي. 

لل   من الأساسية  أو  المرتكزات  والناظر  الوقف.  على  نظارة  وجود  وجوب  وقف 
متولي الوقف هو الشخص الذي يتولى الإشراف وإدارة شؤون الوقف، وحماية أصوله  
وتنمية ريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف ما لم تعارض مصلحة  

 الوقف.  
:  منها   والتي  الوقف،  ناظر  في  الشروط  مراعاة:  عليه   والتنبيه   مراعاته  تجب   ومما
فلا   مكلفاً،  يكون  وأن  مسلم،  على  لكافر  ولاية  ولا  ولاية،  فالنظارة   مسلماً،  أن يكون 

 
، تحقيق علي  ه(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  977الشربيني الخطيب شمس الدين بن محمد )ت     [-  21]

 . 564/  2م،  2000محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 153سامي محمد الصلاحات، مرجع سابق. الصفحة:   [- 22]
 154سامي محمد الصلاحات، مرجع سابق. الصفحة:   [- 23]
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  ولا تعطى   أمانة،  الوقف  على  فالولاية   عدلًا،  يكون  وأن  مجنون،  ولا  صبي  تولية   يصحُّ 
 مصلحة.  بما فيه   بالوقف التصرف ليستطيع  كفؤا؛ً يكون  وأن   خائن، أو لفاسق الأمانة 
كانت تقنية البلوك تشين تنحصر في نقل الأموال، والملكيات المختلفة، وتوثيقها  فإذا  

ضمن سلسلة الكتل؛ غير أنه ينبغي ضبط هذه العمليات ضمن نطاق ما تقتضيه الأحكام  
أو   ناظر  تعيين  إلا عبر  ومقاصده. وهذا غير متاح  وكذا مصلحته  للوقف؛  الشرعية 

ية وما يستتبعها من مسؤوليات أخرى، يمكن  متولي الوقف. وهذه المسؤولية الإشراف
من   الوقفية  التبرعات  وتجميع  باستقطاب  تقوم  والتي  الوقفية،  المؤسسة  إلى  إناطتها 
المساهمين )الواقفين( سواء تعلق الأمر بأصول عقارية، أو منقولات، أو أموال نقدية،  

 ة في حجية الوقف.أو حتى منافع، وتقوم بإدارتها وتنميتها وصرفها وفق الشروط المحدد 
وهكذا فعلى المؤسسة الوقفية تعيين مصلحة أو إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تعُنى  
بمسؤولية النظارة على الأوقاف المُؤَسسة من خلال تقنية البلوك تشين؛ مع ضرورة  
المخاطر.   أشكال  جميع  من  الموقوفة  الأموال  لحفظ  الممكنة  الضمانات  جميع  وضع 

ال في  تتوفر  أن  الكفاءة ويجب  شرطي  النظارة  هذه  في    والكفاءة   التقنية  عاملين 
الاستثمارية، زيادة على الشروط التي وضعها الفقهاء لمتولي الوقف. وعليه يتعين على  

الوقفية وضع  متخصص،  المؤسسة    التقنية   هذه  مع   التعامل  ضبط   على  وقادر  فريق 
 .الشرعية وآثارها

تقنية البلوك تشي في أعمال مؤسسة  استخدامات  المبحث الثالث: جدوى  
 الأوقاف. 

أصبح    حتى  المختلفة  المجتمع  حاجات  لتأمين  هاما  موردا  الوقف  شكل  لقد 
في سرير للوقف، ويأكل ويشرب في    م يولد في بيت للوقف، وينا   "بإمكان الإنسان أن

ويدرس في مدارس الوقف، ويتلقى مرتبّه من    ملكية الوقف، ويقرأ في كتب الوقف،
 .]24["في مدفن للوقف رة الوقف، وعندما يتوفى يوضع في كفن للوقف، ويدفنإدا

ويعتبر الوقف مؤسسة اقتصادية تهدف إلى المشاركة في الجهود التي تخدم   
إحياء سنة الوقف، عن طريق طرح مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية، والدعوة إلى  

الغرض   على  ريعها  وإنفاق  عليها،  وتمويل  الوقف  والصحة  التعليم،  مثل  المحدد 
المشروعات الصغيرة مثلا. من خلال برامج عمل تراعي تحقيق أكبر عائد تنموي  

 واجتماعي. 
التمويل    توفير  في  الوقف  في  تشين  البلوك  تقنية  استخدام  جدوى  وتتجلى 

متعثرة   أوقاف  تمويل إصلاح وصيانة  أو  جديدة  أوقاف  وتأسيس  لإنشاء  الضروري 
وفي توفير فرص استثمارية لتنمية ريع الأوقاف لتحقيق أكبر عائد استثماري  )أولا(؛  

اجتماعي ممكن )ثانيا(؛ مع الإشارة إلى نموذج تطبيقي متمثلا في منصة وقف تشين  
WAQF Chain  ثالثا(.   لشركة فنتييرا الماليزية( 

 المطلب الأول: تمويل الوقف من خلال تقنية البلوك تشين. 

 
ستثمارا، دار نشر المعرفة. منشورات مجلة  عبد الرزاق اصبيحي، التجربة المغربية في الأوقاف صرفا وتقنينا وا  [ - 24] 

م. الصفحة  2017. مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  52الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية الإصدار رقم:  
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الإكراه  بين  وقتنا  من  في  الأوقاف  منها  تعاني  التي  والأساسية  الكبيرة  ات 
الراهن، إيجاد تمويلات كافية لتأسيس أوقاف جديدة، أو إحياء أوقاف معطلة أو خربة،   
و   الاقتصادية،  الأزمات  في ظل  للمجتمع  المتزايدة  الحاجيات  تغطية  أجل  من  وذلك 

النطاق س وفي هذا  المتصاعدة؛  و  المتواترة  تشين من  الاجتماعية  البلوك  تقنية  تمكن 
بالتمويل   يسمى  ما  خلال  من  الضرورية  التمويلات  حشد  عبر  العائق  هذا  تجاوز 

  متخطيا   بأسره،  العالم  إلى  الأوقاف  مؤسسة   مشاريع   الجماعي الذي يستهدف توصيل
  ومشاريع   مبادرات  مع  التفاعل الواسع  ويتيح إمكانية  الجغرافي والمكاني،  الإطار  بذلك

ً عا الأوقاف   .]25[وليس محليا لميا

قاموس  تعريف  الجماعي حسب  "ممارسة  فالتمويل  هو:    الحصول   كامبردج 
  لمشروع   توفير التمويل  لغرض   الناس  من  كبير   عدد   من   المال  من   صغيرة   مبالغ  على

الإنترنت". ويعني هذا أن هذا النوع من التمويل يروم إشراك   شبكة   خلال  من  تجاري 
المساهمين أو المتبرعين في تمويل مشروع معين متوافقا بذلك مع  عدد كبير جدا من  

  الإسلامي   سنة الوقف  إحياء  المقصد العام للمؤسسة الوقفية الحديثة والمتمثل في إعادة
  وبالتالي  عوائدها،  لزيادة   أنحاء البلاد   جميع   في   وقفية   عقارات   خلال تمويل وتطوير   من

 .للمجتمع المستدامة  تصادية الاجتماعية، والاق التنمية في  المساهمة
ويشكل هذا النوع من التمويل حلا مبتكرا، وفعالا، وسريعا وغير مكلف بالنسبة   

للمؤسسات الوقفية لإنشاء أوقاف جماعية تعزز روح التعاون، والمشاركة بين أفراد 
 المجتمع إن لم نقل بين الناس جميعا. 

قف من خلال أنها تمكن  تكمن أهمية منصات التمويل الجماعي في تثمير الوو 
تيسير عمليات   التقليدية، عبر  التمويل  أسهل من طرق  بشكل  المال  توفير رأس  من 
التمويل   للمشروع، فيحصل على  وإقامة علاقات عامة  والتسويق،  الاشهار والدعاية 

أي المنصة    - اللازم أو جزء منه مع انتفاء المخاطر التي تلف التمويل التقليدي، كما أنها  
المشروع  تساه   - يجعل  ما  ومتجددة،  مستمرة  بصورة  المشروع  أفكار  تطوير  في  م 

من   الأوقاف  بتثمير  والمرتبطة  الرئيسية  العمليات  من  جملة  توفر  فالمنصة  يتطور. 
عمليات استقطاب الأصول الوقفية خاصة النقدية منها، والتمويل والصيانة والصرف  

أعام المنصة في  دور  ل مؤسسة الأوقاف، من خلال  والاستثمار.  كما يتضح كذلك 
 المشاركة في المجال الإداري عبر توفير معلومات وبيانات، وتسهيل عمليات التواصل. 

  قد   الوقف  ونظام  تشين   البلوك   تقنية  يجمع  قد   الذي  العام  الإطار  أن  يعني   وهذا 
  تشين؛  تقنية البلوك  عمل   في   نلاحظه العام   الإطار   التمويل الجماعي؛ وهذا   إطار   يكون 
  كتلة   لكل   رقمي  بتوقيع  لكن  متباعدة،  مختلفة   أماكن   في   منتشرة  الكتل  سلسلة  تكون   حيث 

 26. جدًا واضحة   بصورة  الأفراد  فيها  يشارك  أن  يمكن   بكتلة أخرى، مشفوعة 
كما توفر تقنية البلوك تشين طرقا جديدة لتسهيل عملية جمع رؤوس الأموال   

(. وهي عبارة عن تبادل للرموز  ICOالأولى" )من خلال عملية تدعى "عرض العملة  
الوقفية   المؤسسات  تمكن  التي  السائلة  المشفرة  العملات  مع  حديثا  إنشاؤها  يتم  التي 
وغيرها من المؤسسات الأخرى الناشئة في البلوك تشين من تنفيذ مشاريعها باستخدام  

 
سامي محمد الصلاحات، دور منصة التمويل الجماعي في تمويل مشروعات الأوقاف، مجلة بيت المشورة قطر،   [-  25]

 220، الصفحة: 2021بريل  ، أ 15العدد 
 145سامي محمد الصلاحات، مرجع سابق. الصفحة:   [- 26]
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الن تعزز  والتي  المصدر  مفتوحة  مشفرة  معاملات  عبر  الجماعي  البيئي  التمويل  ظام 
 . ]27[للشبكة اللامركزية

 المطلب الثاني: استثمار الوقف من خلال تقنية البلوك تشي. 

  مشروع   سبيل   بكل   والزيادة  النماء  إحداث   الأوقاف على   استثمار   يحيل معنى  
  .]28[المتعددة  الاستثمار   وجوه   في  باستغلالها  وذلك  والكسب   والغلة والفائدة  الربح   من

  لمجلس  عشرة   الخامسة   الدورة  في قرارات   جاء   كما   الوقف،  ال أمو  باستثمار   ويقصد 
ً   أم  كانت أصولاً   سواء  الوقفية  الأموال  تنمية:"  بمسقط   الفقه الإسلامي  مجمع   بوسائل  ريعا

ً   مباحة   استثمارية    وبالتالي يمكن لنا أن نقول بأن استثمار الوقف هو توظيف .  ]29["شرعا
الوقفية الأ المضاربة    المجمعة   موال  منها  والتي  شرعا؛ً  مباحة  استثمارية  صيغ  في 

، على أن  والاستصناع والسلم وغيرها من الأساليب الاستثمارية المشروعةوالمرابحة 
 .الواقفون حددها ينفق ريعها في المصارف الوقفية التي 

فالاستثمار الوقفي ينطلق أولا من المحافظة على المال أو الأصل الموقوف،   
خاذ جميع الوسائل الكفيلة والمشروعة بتحقيقها؛ ومن ضمنها الصرف على  وذلك بات

بشرط   للاستثمار  الحديثة  الوسائل  توظيف  عبر  تنميته  وثانيا  وترميمه.  صيانته 
مشروعيتها ومواءمتها لخصائص الوقف وأحكامه. وهذا ما أكد عليه المعيار المعدل 

 المتعلق بالوقف الصادر عن الأيوفي.    60رقم  
استثمار الوقف، عبر تقنية البلوك تشين، يشمل توظيف الأصول النقدية المجمعة  إن  

بالإضافة إلى جانب استثمار الفائض من الريع المحصل عليه بعد صرف جزء منه  
على الموقوف عليهم. وبالتالي فاستثمار الوقف هو عملية مزدوجة ومتراكمة تهم تنمية  

الغرض    ن ، لأ ]30[مضمونه استثمار تنموي  الأصل والريع معاً. بل إن الوقف هو في 
 منه زيادة رأس مال الوقف وتعظيم العائد لاستدامة الوقف، وضمان استمراريته. 

وبناء على كل ما سبق، يمكن القول بأن الاستثمار هو الركيزة الأساسية الثانية التي  
لتمويل  ينبني عليها الوقف؛ إذ من خلاله يمكن توظيف التمويل المجمع عبر منصات ا

الجماعي في مشاريع تنموية ذات كفاءة ومردودية عالية لتحصيل الريع الضروري  
 لصرفه وفق شروط الواقفين على الفئات المستهدفة. 

  ضمن   تطوير عملية الاستثمار   في   تشين  البلوك   تقنية   الاستفادة من   يتم   أن  ويمكن
 :  ]31[الشكل التالي في  الواضح  المخطط هذا

 نموذج لاستثمار الوقف عبر تقنية البلوك تشين :  2الشكل رقم  

 
، مجلة آفاق  -  Finterraدراسة حالة مجموعة    –فنيس كوثر، تطوير لمنتج الوقفي من خلال تقنية البلوك تشين   [-  27]

 . 117. الصفحة:  2019لسنة  2، العدد 3علوم الإدارة والاقتصاد الجزائر، المجلد 
  .6م، الصفحة  2005استثمار أموال الوقف، محمد الزحيلي، بحث مقدم إلى مؤتمر الشارقة للوقف الإسلامي،   28

م،    2004مارس  / ١١ 6ه،   1425الإسلامي بمسقط، محرم   قرارات الدورة الخامسة عشرة لمجلس مجمع الفقه 29

  بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه.  140قرار رقم 
الدوحة،     30 الأوقاف والشؤون الإسلامية،  في المجتمع الإسلامي المعاصر، منشورات وزارة  الوقف  د. منذر قحف، 

 1، بدون سنة. الصفحة:  1قطر، ط 
 148سامي محمد الصلاحات، مرجع سابق. الصفحة:   [- 31]



 الوقف وتقنية البلوك تشين: دراسة في المشروعية والجدوى 

156 
 

وتتيح تقنية البلوك تشين استثمار الأموال المجمعة عن طريق صيغ إسلامية عديدة  
 منها: 

 المضاربة:  
المصارف    تمارسها  كما  المضاربة  خاصة  وبصفة  المضاربة  صيغة  إن 

الوقف   لتثمير الوقف وخاصة  تقنية ملائمة جدا  تعتبر  ن  الإسلامية،  تمَُكِّ النقدي، فهي 
الوقف النقدي من توظيف السيولة في مشاريع مربحة عبر تمويل مضاربين يمتلكون  
الخبرة والدراية في المجال لكن يعوزهم رأس المال. ومن خلال المضاربة يمكن إحداث 
الدمج مشتركا بين   الناتج من خلال هذا  الربح  المال يكون  العامل ورب  بين  شراكة 

 وفق نسب معينة تحدد مسبقا بناء على العقد المبرم.  طرفي العملية 
استثمار   وعليه   الوقف  يتم  المال    32  المضاربة  شركة   طريق   عن   نقود  بتقديم 
 به،   للاتجار   مالية   مؤسسة   أو   شخص   إلى   ويسلم   هذ الوقف  من  معين   مبلغ   أو   الموقوف
الوقف،   العامل   هذا   بين   والربح    في   للوقف   المخصص   الربح   هذا  ويصرف   وبين 

  تأسيس ؤدي الغرض من  ي سمما    وهذا  .الواقف  التي عينها  النقدي   الوقف  هذا  مصارف
 المنفعة.   وتسبيل الوقف النقدي ألا وهو حبس المال  

لها،    ويمكن للوقف النقدي اقتناء الآلات والأدوات الإنتاجية، وإعطاءها لمن يشُغِّ
دة؛ لأنه يجوز عند الحنابلة أن  وتكون الغلة بينه وبين الوقف حسب الاتفاق بنسبة محد 

 
)الحنفية  "   32 الفقهاء  الحنابلة ]على عكس ما يرى جمهور  القيم من  تيمية وابن  ابن  الشافعية( من أن  يرى  المالكية،   ،

المضاربة من جنس الإجارات لأن المضارب يعمل لرب المال مقابل أجر وهو ما شرط له من ربح.[ أن المضاربة ليست  

من جنس الإجارات حتى يقال إنها خرجت على قواعدها، بل هي من جنس المشاركات، لأن رب المال ليس له قصد في 

ففي المضاربة يشترك المتعاقدان في المغنم والمغرم، فإن حصل   .ما يحققه من ربح  نفس عمل المضارب بل القصد هو 

وعليه، تكون   .ربح اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم، وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا

يها العلم بالعوض  المضاربة جائزة على مقتضى القياس الصحيح، وهي شرعت وفق قياس الشركات التي لا يشترط ف 

القياس"  يخالف  ما  الشريعة  في  هناك  وليس  الفتاوى،    .والمعوض،  التطبيقات،  )الأبحاث،  المعاملات  فقه  موسوعة 

 . 1/382المصطلحات(، مجموعة من المؤلفين ]الكتاب مرقم آليا[،  
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يكون رأس مال المضاربة عروضا، كمن يقدم للأجير فرسا، أو سيارة، على أن يكون  
 .  ]33[الناتج بينهما
  مع  المال   ويمكن استثمار الوقف النقدي في إطار عقود الابضاع.  ويعني بعث  

  المبضع،  والمعطي  البضاعة، المال    فرأس   المال،  لرب   كله  والربح   تبرعًا،   به   يتجر  من
 .]34[المستبضع والآخذ 
وهذه    فيه،   غرر   لا  وجه  على   يكون   لأنه   شرعًا،  الجائزة  العقود   من   والإبضاع 
أن    للتاجر   ويمكن  الدنيوية،  المصالح  تبادل  باب   من   التجار  عرف   في   تجري   الصيغة
ا الاستثمار،  من النوع  هذا  من ينتفع    نفعًا ماديًّا  وإما  الشهرة،  اكتساب  في  معنويًّا  نفعاً  إمَّ

  كله  لأن الربح   للوقف،  مفيدًا  يكون   قد   النوع   هذا  أن   كما   بيعه،  فيزداد   تجارته،   بتوسيع 
 للوقف.  يكون

توفير    النقدي للإسهام في التنمية عبر   للوقف   الصكوك مجالاً   صيغة   وتتيح   الصكوك:
  من   الغالب   في  الخاص   المال  لرأس  يمكن   لا  تنموية ضخمة،  مشاريع   التمويل لإقامة

 تمويلها بمفرده. وتتخذ هذه الصكوك أشكالا عديدة منها: 
  لتمويل   ما،  وقف  تصدرها إدارة  التي   الصكوك   هي   :الوقفية   المشاركة  صكوك  -
  باستعمال قيمة   الوقف   لإدارة  وكالة  الإصدار   نشرة  حيث تتضمن   أرض   قطعة   على   بناء 

  البناء   ملكية   في   الصكوك   حملة  البناء يشارك  اكتمال   وبعد   البناء،  ذلك   لتنفيذ   الإصدار
  النسبة،   حسب هذه  الأرباح   من  حصتهم  عليهم  وتوزع  صكوك،  يملكون من  ما   بنسبة
 الصكوك  شراء  الوقف   لإدارة  يمكن   كما   لحملة الصكوك،  البناء   ملكية   تبقى  أن   ويمكن 

يع النقود التي  جمثمار  ست ة الوقفية باسؤسمتقوم ال  وعليه   .للأوقاف  البناء   لتؤول ملكية
وتبعا لذلك يمكن لإدارة الوقف    .الوقفية  في الصكوك  الاكتتاب معت لديها من حصيلة  جتَ 

النقدي الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية من الاكتتاب في الصكوك 
في   الاكتتاب  لديها عن طريق  المجمعة  النقود  توظف  أن  كذلك  لها  يمكن  أو  الوقفية 

لصكوك الوقفية التي تصدرها مؤسسة الوقف الأخرى. وبهذا ينشأ تكامل بين الوقف  ا
التنمية   في  والمشاركة  للاستثمار  كبيرة  فرصا  لكليهما  يتيح  النقدي،  والوقف  العادي 

 وتحقيق مقاصد الواقفين. 
صكوك تصدر وفق الصيغ التمويلية المعروفة من مشاركة واستصناع وسلم    -

اوإجارة:   النقدي، وذلك تتيح هذه  الوقف  أموال  لتوظيف  لصيغ فرص كبيرة ومهمة 
التمويل.   في  الراغبة  والمؤسسات  المقاولات  تصدرها  التي  الصكوك  في  بالاكتتاب 
وتمكن هذه الصكوك الوقف النقدي من المساهمة في انشاء مشاريع استثمارية كبيرة  

قدي المشاركة الفاعلة  ذات مردودية مهمة وأثر تنموي كبير؛ وبالتالي تخول للوقف الن
 في تحقيق التنمية وخاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.  

 
شرح منتهى الإرادات،  ه(،    1051منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي )المتوفى:   33

الأولى،   الطبعة  الكتب،  عالم  الإرادات، طبعة:  منتهى  المعروف بشرح  المنتهى  النهى لشرح  أولي  - ه   1414دقائق 

 . 219/ 2م: 1993
،  88  -   87/  6م:    1986  - ه   1406،  2انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، بيروت: دار الكتب العلمية، ط    34

الحكام شرح   للطباعة  وعلي حيدر، درر  الكتب  الحسيني، دار عالم  المحامي فهمي  تعريب:  مجلة الأحكام، 
، و د. نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية  12/  3م:    2003  - ه   1423والنشر والتوزيع، طبعة خاصة،  

  .95م: الصفحة  2008 - ه1،1429والاقتصادية في لغة الفقهاء، دمشق: دار القلم، ط 
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 تشي )مشروع  البلوك   تقنية   ضمن   الوقف   لتطبيق   مل نموذج ع المطلب الثالث:  

Chain WAQF     مالييا(.   في  ]35[فنتيرا  لشركة 

وغير    المعطلة  الأوقاف  وإحياء  للوقف،  التنموي  الدور  تفعيل  أجل  من 
المستثمرة، قامت شركة فنتيرا مستفيدة من تقنية البلوك تشين بإطلاق منصة تمويلية  

  "عقود   وتشتغل المنصة وفق.  ]36[جماعية لتمويل وإدارة الاستثمارات الوقفية في ماليزيا
فاعلية  وسيلة  بتوفير  ذلك  كونوي  للأوقاف،  محددة  بمشاريع   ترتبط   ذكية   لجمع   أكثر 

  المسلمين  من   تبرعات   تلقي   طريق  عن   ذلك   ويكون   الوقف،  ملكية   ونقل   وإدارة   الأموال، 
اجتماعية"  لتشغيل  وتسعى ]37[مشاريع    قاعدة  تطوير   إمكانية   دراسة  إلى   الشركة   . 
  خاضعة  وتكون   البلوك تشين،   منهجية   استعمال   خلال   من   الوقفية  المؤسسة   لدى   البيانات 
 :]38[رقم التالي الشكل في كما والتدقيق،  والمراقبة   للحوكمة

 
 : منهجية عمل منصة وقف تشين  3الشكل رقم 

تقوم المنصة بالعمل على الأوقاف المسجلة فقط من قبل وزارة أو هيئة الأوقاف  
ية  في تلك الدول. ولا يمكن ادراج الوقف الذري أو الوقف المدار من قبل مؤسسات خير

 
المالية، وتركز على تكنولوجيا سلسلة    2017ا في أكتوبر  تأسست شركة فينتير   [-  35] كمنظمة تعتمد على تكنولوجيا 

الكتل القادرة على المساهمة في القضايا الاجتماعية وإيجاد أنسب الحلول لها. وتعتبر فينتيرا أكبر منصة تمويل جماعي 

لقول إن من نتائج هذه المنصة وأهمها على مستوى العالم؛ حيث أطلقت أول منصة وقفية أسمتها وقف تشين، ويمكن ا

أنها توفر وسيلة أكثر فاعلية لجمع الأموال، وإدارة الوقف، كما إنه يمكن بالفعل استخدام التكنولوجيا في التمويل الجماعي. 

المعلومات  على شبكة  انظر: موقعها  المعلومات،  للوقف الإسلامي، ملف  Finterra.org لمزيد من  الدولي  المعهد   ،

 . 2019، يوليو  26 - 22ج الزيارات الميدانية للمؤسسات، كوالالمبور، ماليزيا  برنام
 . 336محمد جعفر هني ومحمد يدو، مرجع سابق، الصفحة:    [- 36]
ساسي حازم. »استخدام تطبيقات البلوك تشين لتطوير الأصول الوقفية، منصة شركة فيتترا نموذجا«، مجلة الإسلام  [-  37]

 . 152(. الصفحة:  2019)ديسمبر  3، العدد 16سلامية العالمية، ماليزيا، المجلد في آسيا، الجامعة الإ
 Chain Waqf Finterra :استخدام تطبيقات البلوك تشنين لتطوير الأصول الوقفية حازم فضل الله ساسي:  [-  38]

ال العالم  الدين والثقافة والحوكمة في  العالمي حول  في المؤتمر  الورقة  -3(   ICRCGمعاصر )نموذجا، نشرت هذه 

 8كوالالمبور _ ماليزيا. الصفحة:  2018أكتوبر 4
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غير حكومية، والغاية من ذلك تكمن في محاولة تقليل المشاكل التي تنجم عن ادراج  
  . أوقاف قد يكون لها مشاكل عائلية أو قضائية

 39 :ويمكن وصف طريقة عملها حسب الخطوات التالية

تقوم الهيئة أو وزارة الأوقاف في البلد )المحدد( بتحديد الأرض الوقفية   •
 ؛ للاستثمار والتي ترغب في انشاء مشروع وقفي عليهاالصالحة 

تقوم الهيئة بإعداد مشروع تنموي يحمل مجموعة من التفاصيل مثل بيانات   •
 ؛ الوقف ودراسة الجدوى وأدوات التمويل الموصى بها

يقوم مدقق مالي مستقل بالمراجعة والتصديق على مقترح المشروع المقدم   •
 ؛ من وزارة الأوقاف

  - والذي يكون عادة مصرف   -دارة الصندوق المرخص تتم مخاطبة إ •
)العرض الأولي للعملة( لتطوير مشروع الوقف، عبر بيع الرموز   ICO لإطلاق
 ؛ إلى المستثمرين المعنيين المشفرة

 WAQF بإعطاء رمز مميز تلقائي لكل مشروع Finterra تقوم منصة •

CHAIN ؛، مقابل رأس المال المطلوب 
يون بشراء الرمز، ويتم وضع الأموال المجمعة في  يقوم المستثمرون المعن  •

حساب مضمون من قبل إدارة الصندوق المعين )مصرف(. وعند قيام المستثمرون  
 ؛بشراء الرمز تكون لهم حرية الاختيار من بين المعاملات المالية الاسلامية المتاحة 

أربعة معاملات مالية، هي: الوقف   WAQF CHAIN سيكون متاحاً لدى •
 ؛، والقرض )إسلامي(، والمضاربة، والصكوكCash Waqf يالنقد 
بمجرد الوصول إلى رأس المال المطلوب، تعين إدارة الصندوق شركة   •

 ؛ انشاءات للبدء في بناء وتطوير المشروع
عند الانتهاء من المشروع، تقوم إدارة الصندوق بتعيين إدارة المشروعات   •

 ؛ لتشغيل وصيانة الأصل
 ؛ تجميع أي إيرادات يحققها الأصلتقوم ادارة الصندوق ب  •
يتم توزيع الإيرادات المجمعة مع المستثمرين على أساس المعاملات المالية   •

 .؛الإسلامية المستخدمة والأحكام والشروط الأساسية

تتميز هذه المنصة بجمعها بين تقنية البلوك تشين والوقف والتمويل الجماعي، ما  
التكنولوجية الحديثة وبين الوقف تمويلا، إدارة،   يجعل منها أول منصة مبتكرة تدمج بين 

بامتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتتيح المنصة إمكانية استخدام   واستثمارا. وكذا 
أربعة أدوات تمويل إسلامية مختلفة وهي: الوقف النقدي والقرض الإسلامي والصكوك 

  .والمضاربة

 
 7المصدر السابق، الصفحة:   [- 39]
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 خاتمة  
جل دقيق وآمن لجميع العمليات والمعاملات  إن تقنية البلوك تشين تسمح بإنشاء س

لكل معاملة، يصبح من   الزمني  البيانات والتوقيت  بالوقف. وبفضل تشفير  المرتبطة 
الممكن تتبع استخدام الأموال بكل دقة. وهذا يخدم الشفافية ويزيد من ثقة المتبرعين  

 .والمستفيدين على حد سواء
يسهم بشكل كبير في تحسين إدارة    من ناحية أخرى، يمكن للذكاء الاصطناعي أن 

توجيه   الاصطناعي  للذكاء  يمكن  الآلي،  والتعلم  البيانات  تحليلات  فباستخدام  الوقف. 
توزيع الموارد بكفاءة أكبر وتحديد الأولويات بناءً على احتياجات المجتمع والظروف  

 .الحالية
 :التالية والتوصيات   النتائج إلى  البحث  وقد توصل

 النتائج :  أولا 
تشكل تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي مجتمعًا متلازمًا يعَِد بإحداث   •

تعتبر تلك  و التطورات الممكنة في مجال إدارة الوقف وتقديم الخدمات الخيرية. 
العلاقة القوية بين هاتين التقنيتين مثيرة للاهتمام لأنها تتيح فرصًا هائلة لزيادة الكفاءة  

توزيع عوائدها على الموقوف  والوقفية واستثمارها،  ه الموارد والشفافية في توجي
 . عليهم

بقطاع الأوقاف في بعض الدول    ربطها على   العمل تشين تقنية جديدة جرى  البلوك •
بغية تطوير المؤسسات الوقفية وتجاوز بعض الإكراهات المتعلقة بالإدارة والحكامة  

 التنموي للوقف؛والتمويل والاستثمار إحياءً وتفعيلا للدور 
أربعة عناصر رئيسة تشكل هي: الكتلة، المعلومة،   تتكون تقنية البلوك تشين من  •

أطر عمل، هي: السجل المفتوح، قاعدة البيانات   الهاش، بصمة الوقت، يقابلها ثلاثة 
 والفعّالية؛  الدقة . مما يوفر للتقنية عناصر الأمان واللامركزية،الموزعة، التعدين

الممتلكات   تسجيل  من  الوقفية، المؤسسة  أعمال مع لبلوك تشين تتقاطع تقنية ا •
 الوساطة.   وأعمال  المعاملات، وتوثيق

يمكن توظيف البلوك تشين في العمليات الأربعة التي تشكل الهيكل الوقفي، وهي:   •
 التأسيس، الاستثمار، التوثيق، والصرف؛  

لموقوف،  تحقق الشروط الشرعية في العناصر المؤطرة للوقف: الواقف، ا •
 الموقوف عليه، والصيغة؛ 

تتجلى جدوى البلوك تشين في الوقف من خلال التمويل الجماعي وسائل الاستثمار   •
 المتاحة من مضاربة وصكوك؛

تمثل منصة وقف تشين أول عمل يروم توظيف تقنية البلوك تشين في الأنشطة   •
 الوقفية؛ 

 التوصيات :  ثانيا 

 لتقنية بشكل دقيق؛ضرورة بحث كل الجوانب المتعلقة بهذه ا •
 استصدار قانون ينظم توظيف هذه التقنية في المغرب؛  •
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الذكية من حيث الأهلية  لروبوتات لتكييف الفقهي والقانوني لا
   القانونية  ةوالشخصي

 محمد اغزند. 

 ية المغربالمملكة  - كلية الشريعة، جامعة ابن زهر

….. 

تناقش هذه الورقة تكييف الروبوتات المستقلة في الفقه الإسلامي والفقه  :  الخلاصة
القانوني من حيث إمكان منحها الأهلية والشخصية القانونية، وما يترتب عن ذلك من  
آثار قانونية في الواقع العملي من حيث صلاحيتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، 

ض حجج المؤيدين والمعارضين ومناقشتها، وموقف البرلمان الأوربي في هذا وتعر
والأخلاقية   الفلسفية  الإشكالات  بعض  في  للتفكير  نافذة  الورقة  تفتح  كما  الموضوع، 

 المعززة بالذكاء الاصطناعي.  ت المرتبطة بالشخصية القانونية للروبوتا
المفتاحية  الذكية  :  الكلمات  القانونية -ذمةال  - الأهلية-الروبوتات  مقاصد  -الشخصية 
 الشريعة الإسلامية. 

 قدمة الم 

الذكاء الاصطناعي تطورا مذهلا بنحو غير  الروبوتية المعززة ب   التطبيقات أحدثت  
مسبوق في حياة البشر، وأصبحت مدمجة في العديد من المجالات خاصة في الدول  

الحياة  المتقدمة مفاصل  جل  تخترق  باتت  وقد  وأبحاث   الإنسانية،  بالصناعات  بدءا 
 ،التعليم للإنسان ك الحياة اليومية  الأكثر ارتباطا ب   المجالات   حتىاقتحمت  الفضاء؛ بل  

أمنية،   الوجوه لأغراض  على  التعرف  وأنظمة  القيادةوالتوظيف،  ذاتية   ،والسيارات 
ستعين بها  يالروبوتات التي  والوكيل الالكتروني الذكي الذي يبرم الصفقات التجارية، و

الذين  الآليين  والمساعدين  في منتهى الدقة،  العمليات الجراحية المعقدة  الأطباء لإجراء  
والمرضى، والطائرات بدون    يقدمون خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين

 إلى غير ذلك.التي تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية  طيار
رة على الإنسان كإزالة الألغام،  كما تستخدم في بعض المهام التي قد تشكل خطو

وتنظيف محطات توليد الطاقة النووية التي تتواجد بها الإشعاعات النووية التي تشكل  
خطرا كبيرا على حياة الإنسان، بل ظهر صنف جديد وهو الروبوتات القتالية المعززة  

هولة  بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم في حسم المعارك والحروب كالمركبات غير المأ 
 التي يتم التحكم فيها عن بعد، وقد استخدمت في الحرب الروسية الأكرانية. 

من      العديد  في  التطبيق  حيز  الروبوتية  التطبيقات  هذه  دخول  عن  ترتب  وقد 
المجالات خاصة في البلدان المتقدمة، بعض الوقائع التي تطرح إشكالات قانونية نذكر  

الجنسية للروبوت صوفيا سنة  بمنح  بية السعودية  المملكة العرة  بادرعلى سبيل المثال: م
( في  Shibuya Mirai)  تم منح تصريح إقامة لروبوت الدردشة  ؛ وفي نفس السنة 2017
، وحادثة اصطدام سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبرا بموجب لائحة خاصة  اليابان

 بامرأة ترتب عنه وفاة.  2018في ولاية أريزونا في مارس 
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 حث ومجال حدود الب - 1

لا تدخل في نطاق هذا البحث الروبوتات التي تعتمد على البرمجة المسبقة لأداء  
مهمة محددة بطريقة آلية ولا تمتلك القدرة على اتخاذ القرار دون تدخل بشري، وإنما  

التي تعتمد على خوارزميات التعلم الآلي المعزز بالذكاء    روبوتات اليشمل هذا البحث  
ا  من  بدرجة  وتتمتع  عليه  الاصطناعي  يصطلح  ما  أو  القرار  اتخاذ  في  لاستقلالية 

 بالروبوتات المستقلة. 
من التجارب    القدرة على التعلم الذاتي المستقلة هو    الروبوتات ومن أهم ما يميز  

وتبادل البيانات مع البيئة المحيطة بها وتحليلها، والتكيف معها من خلال أجهزة    السابقة، 
الصو على  التعرف  وتقنيات  والصوت؛  الاستشعار  تدخل  الذ  اتخوارة  دون  قرارات 

الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا   أحد مجالات   يعد  الروبوتات   هذا النوع من  ،الإنسان
الآن يزال  إلى  وما  والتطوير،  الاختبار  طور  يزال    ،في  لتطوير  وما  جاريا  البحث 
 تدخل الإنسان.   نع كامل   تحررو  ة استقلاليب  يكون بمقدورها اتخاذ القرار ت روبوتا
 غير أن التطور الحاصل في هذا المجال طرح إشكالات قانونية وفلسفية وأخلاقية.  

 إشكالية البحث - 2

لقد طرحت تطبيقات الروبوتات المستقلة إشكالات كبيرة من الناحية القانونية، سواء  
الإشكا وهذه  الفكرية  الملكية  حقوق  في  أو  المدنية  المسؤولية  بقضايا  يتعلق  لات فيما 

الورقة   وتحاول  قانونية  شخصية  ومنحها  قانونيا  موضوعا  اعتبارها  بإمكان  ترتبط 
الإجابة عن الأسئلة الفرعية المرتبطة بهذا الإشكال نذكر منها: هل يمكن أن تكون للآلة  
الذكية صلاحية اكتساب الحقوق والوفاء بالالتزامات؟ وهل بالإمكان أن تكون موضوعا  

المشر ويمنحها  في  للقانون  الذكية  الالة  تسببت  إذا  ما  حالة  قانونية؟ وفي  ع شخصية 
إحداث الضرر للغير، من يتحمل المسؤولية؟ أو إذا توصلت إلى اختراع شيء مفيد  
للإنسانية هل يجب أن نمنحها حقوق الملكية الفكرية؟ وهل النظريات القانونية الحالية  

 ة بالذكاء الاصطناعي؟ ما تزال صالحة للتطبيق على الروبوتات الذكية المعزز 

 الدراسات السابقة في الموضوع  - 3

لم  قضايا ال  حول النقاش  إن   الذكر  كان الآن،    إلى حسم  ي  الآنفة  موضوع    ولهذا 
الشخصية القانونية للروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي موضوع كتابات غير قليلة  

ية، غير أن جلها  في شكل مؤلفات أو مقالات في المجلات المتخصصة باللغات الأجنب
يتناول الموضوع من زاوية قانونية صرفة، أما الكتابات التي تجلي موقف الشريعة  
الإسلامية من هذا الموضوع فتكاد تكون غائبة؛ إذ لم تفرد هذه النازلة المستجدة في  

المسلوكة لدى    ة الفقهي  منهجية الحدود علمي بعد ببحث فقهي مؤصل، ولم تتُنَاول وفق  
تحقيق المناط، ويمكن أن نعد ما عرض له د. أحمد سعد علي البرعي في    الفقهاء وهي

المطلب السادس ضمن بحثه الموسوم بعنوان: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 
 من منظور الفقه الإسلامي"، أول محاولة في هذا الباب. 
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 أهداف البحث -4
ات على المستوى الدولي  أن الفراغ القانوني الذي يعتري العديد من التشريع  ك لا ش

الروبوتية   للتطبيقات  القانوني  بالوضع  يتعلق  فيما  العربية بصفة خاصة  والتشريعات 
المختلفة في العديد من المجالات يقتضي تعميق البحث في هذا الموضوع، وعرض 

أن الفقه الإسلامي    ك هذه النازلة على النظر الفقهي ومقاصد الشريعة الإسلامية. ولا ش
له للموضوع،  ستكون  مغايرة  نظر  أصول    نلأ   وجهة  على  يعتمد  الإسلامي  الفقه 

البعد الأخلاقي والقانوني في   بين  القضايا ويجمع  التعامل مع مثل هذه  منضبطة في 
القواعد القانونية، كما أن نظرية الأهلية في الفقه الإسلامي تختلف عن نظيرتها في  

والدوائر التي يشملها من حيث السعة    القانون الوضعي تبعا لاختلافها في مصدر الحق،
الفقه الإسلامي سيساهم في    داخل دائرةأن طرق هذا الموضوع من    كولا ش  والضيق،
القانون إغناء   فقهاء  بين  الموضوع  حول  القائم  البحث النقاش  هذا  يحاول  ما  وهذا   ،

 الإسهام فيه. 

 منهجية البحث - 5

بيقات الروبوتات الذكية  اقتفيت فيه المنهج الوصفي من خلال توصيف بعض تط
في   المقارن  المنهج  اعتمدت  كما  القرار،  اتخاذ  في  استقلاليتها  ودرجة  حقيقتها  لفهم 
المقارنة بين نظرية الأهلية في الفقه الإسلامي والفقه القانوني، وفي عرض نماذج من  

كاء التشريعات المقارنة وموقفها من الشخصية القانونية للروبوتات الذكية المعززة بالذ 
 الاصطناعي. 

 خطة البحث - 6

 ة مباحث: ست من خلالهذا الموضوع   ت تناول
 مستقلة العريف الروبوتات الذكية أو تفي : المبحث الأول

 الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  نظرية:  ثاني ال المبحث 
   ة من حيث الأهليةذكي: التكييف الفقهي للروبوتات الثالث ال المبحث 

 مواقف فقهاء القانون في منح الشخصية القانونية للروبوتات الذكية   : رابع المبحث ال
 المبحث الخامس: التكييف القانوني للروبوتات الذكية من حيث الشخصية القانونية 
المبحث السادس: اتجاهات القانون المقارن في منح الشخصية القانونية للروبوتات  

 الذكية
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 الذكية  عريف الروبوتات  ت في  :  المبحث الأول
 ستقلة الم المطلب الأول: تعريف الروبوتات الذكية أو  

وأردنا أن نبحث عن    1إذا تجاوزنا الجذور التاريخية لميلاد مصطلح "الروبوت"،
تعريف يعكس خصائصها من الناحية العلمية والتقنية، لابد من الإشارة أولا إلى أن  

مييز بين مرحلتين أساسيتين:  مجال تكنولوجيا الروبوتات عرف تطورا كبيرا ويمكن الت
بالذكاء   المعززة  والروبوتات  الاصطناعي،  الذكاء  قبل  ما  الروبوتات  مرحلة 

   2  الاصطناعي.
ونجد الباحثين المختصين في هذا المجال يشيرون إلى صعوبة وضع تعريف جامع   

 ، وإلى نسبية التعاريف المقترحة، ويرتد ذلك إلى ثلاثة أسباب: ت مانع للروبو
 أن تعريف الروبوت غير مستقر حتى عند الخبراء في هذا المجال.  أولا:
 للروبوتات.  تغير القدرات التقنية ب مرور الوقت مع التعريفات تتطور أن  ثانيا:
المفاهيمي    طاروضع حدود الإ سبقوا المهندسين إلى  الخيال العلمي  أن كُتَّاب    ثالثا:

 3للمصطلح. 
إنشاء تصنيف بدلاً    bertolin)لتجاوز إشكالات تعريف الروبوت يقترح برتولين )و

ة مثل: )أ( الجسد أو الطبيعة؛ )ب( عينمعايير متعريفه بناء على  من تعريف، حيث يتم  
مستوى الذكاء؛ )ج( الوظيفة؛ )د( البيئة؛ و)هـ( تفاعل الإنسان مع الروبوت، وبعد ذلك 

وبناء على ذلك   ة وفقًا للتصنيف الذي تم الوصول إليه. يجب تحليل التطبيقات الفردي
 على النحو التالي:    ا للروبوت تعريفيقترح  

' قد يكون لها جسم مادي ملموس، مما يسمح لها بالتفاعل مع  1»آلة 'الروبوت هو 
'  2'  أو برامج،  يات مثل برمج  -العالم الخارجي، أو بالأحرى لها طبيعة غير ملموسة  

ئه لسيطرة مباشرة أو لمجرد إشراف إنسان، أو حتى قد يتصرف  الذي يخضع في أدا
 ' أجل  التعقيد  3بشكل مستقل من  من  مختلفة  درجات  تنطوي على  التي  المهام  أداء   '

)متكررة أو غير متكررة( وقد يستتبع اعتماد خيارات غير محددة سلفا من بين البدائل  
مات لمزيد من الحكم، على النحو  الممكنة، ولكنها تهدف إلى تحقيق نتيجة أو توفير معلو

' بما في ذلك، على سبيل المثال لا  4'   الذي يحدده مستخدمها أو منشئها أو مبرمجها،

 
 Karelفي مسرحية الكاتب المسرحي كارل كابيك ) 1921«  لأول مرة سنة robotظهر مصطلح "الروبوت"» - 1

Čapek  الشهيرة "روبوتات رسوم العامة" وأطلق فيها المؤلف اسم روبوت )Robot  على الإنسان الآلي، وحذر فيها

«، باللغة اللاتينية والتي تعني في اللغة  robotaمن خطر هيمنة الإنسان الآلي على البشرية. وهي مشتقة من كلمة »

 عبيد. التشيكية العمل الإلزامي أو أعمال السخرة التي يقوم بها ال

 . 67ينظر: عادل عبد النور، مدخل إلى علم الذكاء الاصطناعي، ص  
2  -  G. Guegan, “L’élévation des robots à la vie juridique,” Pdf, École doctorale Droit 

et Science Politique (Toulouse), en partenariat avec Centre de droit des affaires 

. 2016.:6 Precherche). (Toulouse) (équipe de  
3 -J. M. Jordan, Robots, 1st ed. Mit Press, Cambridge, Ma,  p:3. 2016.  
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' قد  والتي  الخارجية،  البيئة  تعديل  بأشكال  5الحصر،  البشر  مع  وتتعاون  تتفاعل   '
 4ودرجات مختلفة.« 

قات الروبوتية  هذا التعريف هو تعريف عام ينطبق على مجالات واسعة من التطبي 
بما في ذلك الروبوتات التي لا تعتبر مستقلة لأنها لا تمتلك القدرة على اتخاذ القرار  
ولهذا سنقتصر على   البحث،  نطاق  الذاتي وهي خارجة عن  التعلم  بناء على  بنفسها 
هذا  في  المتخصصين  لدى  المتداول  المصطلح  وهو  المستقلة،  الروبوتات  تعريف 

 نه يناسب مستوى تطور هذه التطبيقات من الناحية التقنية.  المجال، والذي يعتقد أ
القياسي الذي وضعته  (ISO 8373)  معياروحسب   للتوحيد  الدولية  التي    المنظمة 

تم تعريف الروبوت على أنه »آلية مبرمجة    ،عداد المعايير المتعلقة بالروبوتات تعُنى بإ
 5  «.لتلاعب أو تحديد الموضعيتم تشغيلها بدرجة من الاستقلالية لأداء الحركة أو ا

  ( ISO 8373)  معيارالذي يعتمد على    الاتحاد الدولي للروبوتات وحسب تصنيف   
، الخدمة   ات وروبوت   ة الصناعي  ات الروبوت  تم التمييز بين صنفين من الروبوتات وهي:

ثالثة  ثم أضيفت   ( المحين  ISO 8373:2021)بناء على معيار  الروبوتات الطبية كفئة 
أصناف:    2021سنة   ثلاثة  الخدمة    ات وروبوت  ة الصناعي  ات الروبوتفصارت 

 الطبية.  ات والروبوت 
: »جهاز  هو   تعريف المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  وحسب "الروبوت الصناعي"  

البرمجة،   وقابل لإعادة  تلقائياً  فيه  التحكم  يتم  للبرمجة في  وتلاعب متعدد الأغراض 
أ أو  تثبيته على منصة متنقلة  ثلاثة محاور  تثبيته في مكانه أو  إما  كثر، والذي يمكن 

 6«.لاستخدامه في تطبيقات التشغيل الآلي في بيئة صناعية
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي بأنه »روبوت في    تهعرفأما "روبوت الخدمة" فقد  

 . 7لمعدات«الاستخدام الشخصي أو الاستخدام المهني يقوم بمهام مفيدة للبشر أو ا
هو »روبوت مخصص للاستخدام كمعدات كهربائية طبية أو  ف  "الروبوت الطبي "

 8  أنظمة كهربائية طبية.«
معيار   وهي  ISO 8373وحسب  الاستقلالية«،  من  »درجة  الروبوتات  تتطلب   ،

»القدرة على أداء المهام المقصودة بناءً على الحالة الحالية والاستشعار، دون تدخل  
 بشري«. 

 
4  -Bertolini, Andrea. Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of  

Robotic Applications and Liability Rules. Law. Volume 5. Issue : 2. p: 219. (2013).  
5  -“International Federation of Robotics,” https://ifr.org/standardisation, accessed  

Nov. 23. 2023. 
6  -robots, -IFR, “International Federation of Robotics,” https://ifr.org/industrial 

accessed Nov. 23. 2023. 
7  -robots, accessed -“International Federation of Robotics,” https://ifr.org/service 

Nov. 23. 2023. 
8  -robots, accessed -“International Federation of Robotics,” https://ifr.org/service 

Nov. 23. 2023. 
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جميع    تستوفيكانت الآلية التي تم تطويرها باستخدام التكنولوجيا الروبوتية لا    إذاو
،  ةنهائي   مؤثرات مناور عن بعُد، جهاز لمسي،  )على سبيل المثال،  ) خصائص الروبوت  
 9  (، فإنها تسمى جهاز آلي.زود بالطاقةهيكل خارجي غير 

يئته أو عن طريق  كشف ب قادر على أداء المهام عن طريقوالروبوت الذكي هو ال
 10ه معها. تكييف سلوكو  التفاعل مع المصادر الخارجية

للتكنولوجيا  وحسب  ماساشوستس  » فإ   معهد  المستقلة  الروبوتات  لها ن  التي    هي 
في برامجها،    متضمنة القدرة على التكيف مع بيئة معقدة ومواجهة حالة جديدة، غير  

  11« ستغير المستقبل. ة التي ثوريهي من بين التقنيات العشر الو
المتضمن    2017فبراير    16وقد أصدر البرلمان الأوربي في القرار الصادر بتاريخ  

توصية   للروبوتات  المدني  القانون  بقواعد  بشأن  الأوربية  المفوضية  إلى  لتوصيات 
وضع تعريف أوروبي مشترك للروبوتات الذكية المستقلة عند الاقتضاء، بما  بضرورة  

   ئاتها الفرعية، مع مراعاة الخصائص التالية: في ذلك تعاريف ف 
القدرة على اكتساب الاستقلالية من خلال أجهزة الاستشعار أو تبادل البيانات مع  -

 البيئة وتحليل البيانات؛
 القدرة على التعلم من خلال الخبرة والتفاعل؛-
 شكل الظرف المادي للروبوت؛ -
 12. ة المحيطة بهايئب المع  ا وأفعاله ا القدرة على تكييف سلوكه -

الذكية أو المستقلة هي حصيلة تطور أنظمة الرؤية    الروبوتات ن  أحاصل القول  
الحاسوبية والتعرف على الإشارات والأشياء واستشعار البيئة المحيطة بها تولد عنها  
عند دمجها بالذكاء الاصطناعي فئة واسعة من التطبيقات المعقدة التي صارت تعرف  

جه هذه التسمية أن  ، وو«autonomous robots»الآن بالروبوتات الذكية أو المستقلة  
المعززة بالذكاء الاصطناعي لديها القدرة على اتخاذ القرار بنفسها    الحالية الروبوتات  

 خوارزميات على  في عملية اتخاذ القرار  تعتمد  و   في شبه استقلال عن تدخل الإنسان، 
الآلي  والتعلم  الآلي  )  التعلم  وكم هائل من  deep learningالعميق  الضخمة  (  البيانات 

(big data)    أما الروبوتات التي لها    مسبقًا.في شكل قواعد تتم برمجتها وتدريبها عليها
 .  فهي غير موجودة حاليا ن تدخل البشرع  القدرة على اتخاذ القرار باستقلالية كاملة 

  وما يزال البحث جاريا لفهم عملية الإدراك لدى البشر ومحاكاتها في التعلم الآلي،  
القدرة    كتلمتعلى تطوير نماذج أكثر ذكاءً  في التعلم الآلي  سون  يعمل الباحثون والمهند و

أدائها بناءً على التجارب والتفاعلات التي    جويد وتالمحيطة بها،  التعلم من البيئة    على
الروبوتات المستقلة بالكامل والقادرة على اتخاذ القرارات دون    إيجاد تمر بها. ولكن  

 
9  -robots, accessed -“International Federation of Robotics,” https://ifr.org/service 

Nov. 23. 2023. 
10 -Pdf, École doctorale Droit  G. Guegan, “L’élévation des robots à la vie juridique,” 

et Science Politique (Toulouse), en partenariat avec Centre de droit des affaires 

(Toulouse) (équipe de recherche). p13 :2016. . 
11 -G. Guegan, “L’élévation des robots à la vie juridique,” Pdf, École doctorale Droit  

et Science Politique (Toulouse), en partenariat avec Centre de droit des affaires 

. 2016.:11 P(Toulouse) (équipe de recherche).  
12 -s” Annex to the resolution.P. European, “Civil Law Rules on Robotic  
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بشري   الاصطناعي  ماتدخل  الذكاء  مجال  في  كبيرًا  تحدياً  تعتبر  تطرح    ، تزال  كما 
 . إشكالات أخلاقية وفلسفية

 المطلب الثاني: أنواع الروبوتات المستقلة 

ا البحث على  تختلف أصناف الروبوتات بحسب وظائفها ومجالاتها، وقد اقتصر هذ 
التي تعتمد على خوارزميات التعلم الالي    « autonomous robots»الروبوتات المستقلة  

مما يتيح لها القدرة على اتخاذ القرار بنفسها دون حاجة إلى تدخل الإنسان، ومن أهم  
 تطبيقات هذا الصنف من الروبوتات: 

 السيارات ذاتية القيادة:   -1
ت يمكنها السير على الطريق دون تدخل السائق  المركبات ذاتية القيادة هي سيارا

والبيئة دون حاجة إلى سائق بفضل    ، وتدفق حركة المرور  ، عن طريق اكتشاف الطريق
أنظمة التحكم الآلية. يمكن للمركبات المستقلة اكتشاف الأشياء من حولها عن طريق  

والنظام   (LIDARمثل الرادار والكشف عن الضوء وتحديد المدى ) الاستشعار تقنيات 
   13 وقياس المسافة والرؤية الحاسوبية.  (GPSالعالمي لتحديد المواقع )

تعتمد المركبات على خوارزميات التعلم الآلي المعززة بالذكاء الاصطناعي للتمكن  
أنشأت  من القيادة، ويرى الخبراء أنها ستتيح للبشر التنقل في ظروف مريحة وآمنة، وقد  

والذي يحدد مستويات مختلفة    ،J3016 SAEمعيار (SAE)السيارات  جمعية مهندسي  
 14من الأتمتة: 

التحكم الكامل من قبل السائق،    (: يتطلب No Driving Automation)   0المستوى  -
 الآلة؛فقط التحذيرات التي تقدمها 

يتطلDriver Assistance)  1المستوى  - العملي  ب (:  يكون  التدريب  أن  ويجب   ،
 لاستعادة السيطرة الكاملة في أي لحظة؛السائق على استعداد 

،  إبعاد السائق يديه على المقود يعني  (:  Partial Driving Automation)  2المستوى  -
ويجب أن يكون مستعدا للتدخل    ،أن يراقب المركبة في جميع الأوقات يه  ولكن يجب عل 

 الفوري في حالة وقوع أخطاء؛
بمConditional Driving Automation)   3المستوى  - الذاتية    عني(:  القيادة  أن 

ولكن    ؛أن يوجه انتباهه بأمان إلى مكان آخر  ه يمكنو،  مشروطة بمراقبة السائق للسيارة
 السائق قد يتولى المسؤولية في أي وقت؛ 

(: حيث يكون بإمكان السائق الانشغال  High Driving Automation)  4المستوى -
 د السائق؛ قد ينام أو يترك مقعو، بأمور أخرى كالقراءة

 
13  -  M. Arıtürk, S. Yavuz, and T. Allahviranloo, “Artificial Intelligence and Autonomous 

Car,” Mathematical Methods in Interdisciplinary Sciences, pp.401, Jun. 2020 . 
14  -  Driving  SAE, “J3016C: Taxonomy and Definitions for Terms Related to

Automation Systems for On-Road Motor Vehicles - SAE International,” 

accessed Nov. 18.  https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/
2023 

https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/
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أي    تطلب تلقائي بالكامل، ولا ي (: وهو  Full Driving Automation)  5المستوى  -
 . تدخل بشري 

تتعدى    ولا  والتطوير  الاختبار  مراحل  في  تزال  ما  حاليا  الموجودة  والسيارات 
 .  المستوى الأول والثاني 

 (dronesالطائرات بدون طيار ) -2
جملة    بناءً على ( وهناك تصنيفات  dronesهي الطائرات المعروفة باسم الدرونز )

   .أو نوع المحرك الوزن والحد الأقصى للارتفاع و  الخصائص، مثل الحجم  من
مجموعة متنوعة من التطبيقات على  وتستخدم لأغراض مدنية وعسكرية وتوجد  

سبيل المثال، يمكن استخدام هذه الطائرات بدون طيار لمهام البحث والإنقاذ، وحماية  
البيئة، والإرسال بالبريد والتسليم، والقيام بمهام في المحيطات أو الكواكب الأخرى،  

 15.المباني في ساحات المعارك قوم باستطلاع يمكن أن ت كما 
اضر تم تطوير فئة جديدة من الطائرات بدون طيار التي تتوفر على  وفي الوقت الح

وتمييز   الاستشعار  وأنظمة  الالي  التعلم  خوارزميات  على  وتعتمد  الاستشعار  أجهزة 
 الصور واتخاذ القرار.  

 (intelligent agentالوكيل الذكي ) -3
 intelligent softwareويطلق عليه مسميات أخرى مثل: وكيل برمجيات ذكي )

agent( أو روبوت ذكي )intelligent bot( أو وكلاء مستقلون )autonomous agents  )
 (.mobile agentsأو وكلاء متنقلون )

ويشير العديد من الباحثين المختصين إلى غياب تعريف مقبول عالميا للوكيل الذكي   
،  16فيه أو وكيل برمجيات ذكي، نظرا لتعدد تطبيقاته العملية ولتداخل تخصصات مختلفة  

كوكلاء  المرادفة  المصطلحات  من  عدد  وجود  إلى  آخرين  باحثين  عند  ذلك  ويعزى 
 .  17البرمجيات والوكلاء المستقلين 

 .Nicholas R( و )Michael Wooldridgeوالتعريف الأكثر تداولا هو تعريف )

Jennings :الذي يعرف الوكيل الذكي بناء على الخصائص الآتية ) 
البشر أو غيرهم، ولديهم  الاستقلال   الذاتي: يعمل الوكلاء دون تدخل مباشر من 

 نوع من السيطرة على أفعالهم وحالتهم الداخلية؛
البشر( عن طريق   الوكلاء مع عوامل أخرى )وربما  القدرة الاجتماعية: يتفاعل 

 ؛وكيل الذكينوع من لغة الاتصال بال

 
15  -M. Hassanalian and A. Abdelkefi, “Classifications, applications, and design  

challenges of drones: A review,” Progress in Aerospace Sciences, vol.91, pp.12, 

May 2017. 
16  -W. Brenner, Rüdiger Zarnekow, and H. Wittig, Intelligent Software Agents.  

Springer Science & Business Media, 2012.p:19 
17  -E. M. Weitzenboeck, “Electronic Agents and the Formation of Contracts,”  

International Journal of Law and Information Technology, vol.9, no. 3, pp.206, Sep. 

2001 . 
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عالم المادي، أو مستخدمًا عبر واجهة  التفاعل: يدرك الوكلاء بيئتهم )التي قد تكون ال
رسومية للمستخدم، أو مجموعة من الوكلاء الآخرين، أو شبكة الإنترنت، أو ربما كل  

 هذه العوامل مجتمعة(، ويستجيبون في الوقت المناسب للتغيرات التي تحدث فيها؛
ك  : لا يتصرف الوكلاء ببساطة استجابة لبيئتهم، بل يمكنهم إظهار سلوستباقية الا

 18 موجه نحو الهدف من خلال أخذ زمام المبادرة.
المعتمدة   التعاريف  الومن  نظام  وكيأن  هو  الذكي  بعض    حاسوب ل  في  موجود 

  صمم ي  هداف التالأ ، وقادر على العمل المستقل في هذه البيئة من أجل تحقيق  ات البيئ
   19. لأجلها
  وتميزهم   اء ذكيالأء  ملاتشكل معيارًا مهمًا للعتعتبر الاستقلالية في اتخاذ القرار  و
 21ويؤدي الوكيل الذكي دور المساعد الشخصي.  20البرمجيات التقليدية. عن 

 ثلاثة أنواع: وهناك تصنيفات كثيرة للوكلاء الأذكياء 
السلبيون -أ ال :  الوكلاء  من  النوع  هذا  بيئة   وكلاءيعمل  داخل  المستخدم    ويتفاعل 

 المستخدم؛ينظم البيانات على حاسوب مثل الوكيل الذكي الذي الخاصة. 
النشطون -ب  ب   بإمكانهم   : الوكلاء  معينة نشط أالقيام  المعلومات  ك  ة  وتجهيز  جمع 

 وتجهيز البريد الإلكتروني وتصفية قوائم الأخبار؛  
هلك أو  لصالح المستإبرام العقود    الذين يمتلكون القدرة على  : وكلاء المعاملات  -ت 

 22 معه.
من  لحل مشاكل العالم الحقيقي في مجموعة  ويستخدم الوكلاء الإلكترونيون اليوم  

والتجارية   الصناعية  التي  والتطبيقات  الرئيسية  المجالات  تشمل  الآن،   تعتمد حتى 
الوكلاء   على  القائمة  الاتصالات   مجال التطبيقات  ونظم  العمليات  ومراقبة  التصنيع 

وجمعها   المعلومات  وتصفية  والنقل  المرور  حركة  وإدارة  الجوية  الحركة  ومراقبة 
 .  إلى غير ذلك  والتجارة الإلكترونية وإدارة العمليات التجارية والترفيه والرعاية الطبية 

 نذكر:   التطبيقات النموذجية للوكلاء الأذكياءومن 
أولويات  (:  Maxims)ماكسيمز- تحديد  »يتعلم  إلكتروني  بريد  تصفية  وكيل  هو 

 وحذفها وتقديمها وفرزها وأرشفتها نيابة عن المستخدم«. رسائل البريد  
هو نظام متعدد الوكالات يدمج  ( لإدارة المحافظ المالية  WARRENنظام وارن )-

  ،م الماليةالبحث عن المعلومات وتصفيتها في سياق دعم المستخدمين لإدارة محافظه 

 
18  -  .M. Wooldridge and N. R. Jennings, “Intelligent agents: theory and practice,” The 

Knowledge Engineering Review, vol.10, no. 2, pp.116, Jun. 1995. 
19  -  er C. Zhang and Z. Zhang, “Intelligent Agent,” Wiley Encyclopedia of Comput

Science and Engineering, p:1 Dec. 2007 . 

 
20  -  W. Brenner, Rüdiger Zarnekow, and H. Wittig, Intelligent Software Agents. 

Springer Science & Business Media, 2012.p:20 
21  -  S. R. Cross, “Agency, Contract and Intelligent Software Agents,” International 

Review of Law, Computers & Technology, vol.17, no. 2, pp.3, Jul. 2003 . 

 
22  -  S. R. Cross, “Agency, Contract and Intelligent Software Agents,” International 

Review of Law, Computers & Technology, vol.17, no. 2, pp.4, Jul. 2003 . 
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وتتبع أسعار الأسهم    مراقبةلوينظمون ذاتيا  يتكون النظام من وكلاء يتعاونون بشكل  
الشركة من أجل تقييم مالك   أرباحوالأخبار المالية وتقارير المحللين الماليين وتقارير  

 23المحفظة للصورة المالية المتطورة. 
اية الاجتماعية للمسنين  هناك أنواع أخرى من الروبوتات المستقلة كروبوتات الرع

 وروبوتات الجراحة الطبية. 

 نظرية الأهلية في الفقه الإسلام والقانون الوضع   : انيالمبحث الث 
 القانون الوضع في    قانونية الشخصية ال المطلب الأول:  

الكائن الذي يتمتع بالحقوق  »الشخص عند فقهاء القانون هو صاحب الحق وهو  
والأصل فيه أن يكون إنسانا وهو الشخص الطبيعي،   24«الواجبات وتترتب في ذمته  

، فليس كل إنسان شخصا في القانون فقد كان  ليس بالضرورة أن يكون إنساناغير أنه  
من   الناس  بعض  تجريد  يتم  كما  شخصا،  لا  شيئا  يعتبر  الشرائع  بعض  في  الرقيق 

الشرائع  بعض  في  كالراهب  الحالات  بعض  في  القانونية  تعترف    الشخصية  التي 
بالرهبنة، والمحكوم عليه بالإعدام في التشريعات التي تأخذ بفكرة الموت المدني، كما  

، وليس كل شخص إنسانا  1854هو الشأن في القانون الفرنسي إلى أن تم إلغاؤه سنة  
 [[[25] ]]فقد تشكل مجموعة من الأموال أو الأشخاص شخصا من الناحية القانونية. 

ونية فهي صلاحية كيان ما لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات  أما الشخصية القان
بأنها   القانونية  للشخصية  السنهوري  ذكره  الذي  التعريف  أما  القانون،  يفرضها  التي 

فهو في نظري غير جامع لأنه    26« قابلية الانسان للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات »
كات وغيرها من المؤسسات التي منحها  لا يشمل الكيانات الأخرى غير الإنسان كالشر

الشخصية   يعتبر  أنه  هذا  في  أوقعه  الذي  ولعل  اعتبارية،  قانونية  شخصية  المشرع 
القانونية مرادفة لما يعرف في الفقه الإسلامي بأهلية الوجوب التي قصرها الفقهاء على  

 الإنسان. 
وفرها في كيان  وقع خلاف بين فقهاء القانون حول الشروط والمعايير التي ينبغي ت 
 ما لكي يدرج ضمن أشخاص القانون وهم في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

الذي يرى أن الإنسان وحده هو الذي يتمتع بالشخصية القانونية    المذهب الشخصي 
 لما يتميز به من العقل والإرادة.

الموضوعي   الشخصية    المذهب  لاكتساب  شرطا  ليست  الإرادة  أن  يرى  الذي 
استعمال   إلا عند  لعديم الإرادة، ولا حاجة للإرادة  تثبت حتى  الحقوق  القانونية؛ لأن 
الحق، لأن الذي يهم في إيجاد الشخص القانوني ليس هو الجسد أو الروح أو الإرادة 

 
23  -  ent Agent,” Wiley Encyclopedia of Computer C. Zhang and Z. Zhang, “Intellig

Science and Engineering, p:5 Dec. 2007 . 

 
 . 181عبد الرزاق السنهوري، علم أصول القانون، ص  - 24
 182-181عبد الرزاق السنهوري، علم أصول القانون، ص  - 25
 182السنهوري، علم أصول القانون، ص   - 26
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حقيقيا على مسرح الحياة  بمعناها الفيسيولوجي، وإنما تلك الصلاحية لكي يلعب دورا  
  27القانونية بأن يكون محلا للإلزام والالتزام، بمعنى آخر أن يكون صاحب حق. 

إن اكتساب الشخصية القانونية عند أصحاب هذا الاتجاه يستند إلى جملة من المعايير  
   منها: 
المصلحة: فإذا اقتضت مصلحة المجتمع منح الشخصية القانونية لأي كائن آخر  -

 نسان فلا مانع من ذلك، وانتقد ربط الحق بالإرادة في المذهب الشخصي.  غير الإ 
القيمة الاجتماعية: فالشخصية القانونية تثبت لكل كائن له وجود ذاتي مستقل وقيمة  -

اجتماعية ولا يشترط لاكتساب مركز قانوني والتمتع بالحقوق مقابل التزامات أن يكون  
  28صاحب الحق بالضرورة شخصا طبيعيا. 

 الذي حاول الجمع بين الاتجاهين.  المذهب المختلطثم ظهر 
من   نوعين  بين  التمييز  إلى  عشر  التاسع  القرن  منذ  القانون  فقهاء  توصل  وقد 
المعنوي   أو  الاعتباري  والشخص  الطبيعي  الشخص  هما:  القانونيين  الأشخاص 

هاء القانون  فالشخص الطبيعي هو الإنسان، أما فكرة الشخص الاعتباري فقد ابتكرها فق
القانوني   بنشاطها  التي يجمعها غرض واحد، فتقوم  القانوني للجماعة  لتنظيم الوضع 
الذي يكسبها حقوقا وتترتب في ذمتها التزامات، فكسبت بفضل الشخصية المعنوية حياة  
قانونية تمكنت بها من تحقيق أغراضها. وقد تمنح الشخصية المعنوية للمؤسسات التي  

عة من الأموال المرصودة لغرض من الأغراض بغض النظر عن  تتولى إدارة مجمو 
 الجماعات التي تتولى تحقيق الغرض المتوخى من ذلك المال. 

ومدى   الاعتبارية،  الشخصية  تكييف  القانون حول  فقهاء  بين  كبير  جدل  قام  وقد 
 اتساقها مع النسق القانوني السائد، وهناك ثلاث نظريات في هذا الشأن: 

: ومفادها أن الإنسان هو الشخص القانوني الحقيقي بحصر  لقانوني نظرية الخيال ا
المعنى، والمشرع هو الذي يمنح الشخصية القانونية، فإذا منح لكيان ما مثل مجموعة  
من الأشخاص سواء في شكل شركة أو مؤسسة ذات طابع عام شخصية قانونية فإنما  

 ذلك من باب الخيال القانوني. 
المدرسة الحديثة من فقهاء القانون في كل من ألمانيا وفرنسا  : تبنتها  نظرية الحقيقة 

وليست  الواقع  واقعة فرضها  الاعتبارية هي حقيقة  الشخصية  أن  ومفادها  وإنجلترا، 
 خيالا.  

كالدولة ومؤسساتها، والخاص   فالعام  نوعان: عام وخاص  الاعتباري  والشخص 
لاحية اكتساب الحقوق  كالجمعيات والشركات، والشخص المعنوي له أهلية وجوب وص

عن   ويختلف  ملكه،  في  والتصرف  التملك  في  والحق  والجنسية،  الاسم  في  كالحق 
الشخص الطبيعي في بعض الحقوق، فلا يتصور أن يكتسب بعض الحقوق كالزواج أو  
البنوة مثلا، كما تنعدم مسؤوليته الجنائية لأن القصد الجنائي لا يتصور إلا في الشخص 

شاطه القانوني مقيد بالغرض الذي أنشئ من أجله فلا ينبغي له أن  الطبيعي. كما أن ن
 يتجاوزه. 

 
أبوزيد رضوان، مفهوم الشخصية المعنوية بين "الحقيقة" و"الخيال"؛ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، حقوق عين   -  27

 . 206. ص  1970،  1، ع.  12شمس، مج.  
 . 516 -431حسن كيرة، المدخل إلى القانون، القسم الثاني، ص  - 28
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كما له أهلية أداء كاملة، وقد تكون ناقصة في بعض الحالات كالأشخاص المعنوية  
 29التي لا تستطيع التمتع بالحقوق إلا بترخيص من السلطة المركزية. 

ذا اعترف له المشرع بذلك،  والحاصل أن الشخصية القانونية لا تمنح لكيان ما إلا إ
وفي العصر الحديث تتجه مجموعة من الدول إلى منح الحقوق لبعض الكيانات مثل  

في حقوق  أصناف الحيوانات المهددة بالإنقراض ففي الفصل الثالث من كتابه بعنوان "
( هل  David R. Boyd" يتساءل دافييد بويد )الطبيعة: ثورة قانونية يمكن أن تنقذ العالم 

ن اعتبار الشمبانزي شخصا قانونيا؟ وكان جوابه بالإيجاب، واستعرض مجموعة  يمك
( الشمبانزيين  قضية  مثل  الباب  هذا  في  القضائية  السوابق  )Herculesمن  و   )Leo  )

اللذين صدر بشأنهما حكم قضائي في محكمة نيويورك باعتبارهما أشخاصا قانونيين  
(.  Nonhuman Rights Projectوانية ) بناء على قضية تقدمت بها منظمة الحقوق الحي
   30لكن تم رفض الحكم القضائي في نهاية المطاف. 

والغابات   كالأنهار  الطبيعة  لموارد  قانونية  أخرى شخصية  تشريعات  منحت  كما 
نهر  ل منح الشخصية القانونية  الذي بموجبه تم  قانون  والجبال نذكر على سبيل المثال ال

تم تعيين وصي قانوني  و   قانوني، ككيان    والاعتراف به  2017وايكاتو في نيوزيلندا عام  
  31.هيمثل مصلحة النهر ويعمل على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لحمايت

 المطلب الثاني: نظرية الأهلية في الفقه الاسلام  

حث أركان الحكم لشرعي،  ا ضمن مبالأصوليون على تناول مبحث الأهلية    درج
عليه  ذلك  و المحكوم  حديثهم عن  إليه خطاب في معرض  يتوجه  الذي  الإنسان  وهو 

واعتبروا الأهلية من الآثار التي    ضها ، فعرضوا لمعناها، وأطوارها، وعوارالتكليف
تترتب على ثبوت الذمة، وهي صفة خاصة بالإنسان من حيث كونه صالحا للتكليف  

باختصار مما سنرتب عليه    وسنقتصر على إيراد رؤوس المسائلبالخطاب الشرعي،  
 النظر في المسألة التي نحن بصددها.  

 تعريف الأهلية والذمة لغة وفي اصطلاح الفقهاء -1
اللغة هي  الأهلية   أهَ في  من  بمعنى  ل  مصدر صناعي  والجدارة  ويرد  الصلاحية 
 .32للقيام بالشيء 

هلية  فإن متقدمي الفقهاء والأصوليين لم أقف لهم على تعريف للأوفي الاصطلاح  
ذكر   الزرقا  كالشيخ مصطفى  المعاصرين  بعض  لكن  الذمة؛  أنهم عرفوا  غير  بالحد 

ونصه:   للأهلية  اصطلاحيا  محلا  تعريفا  تجعله  الشخص  في  الشارع  يقدرها  »صفة 

 
 ا وما بعده 210عبد الرزاق السنهوري، علم أصول القانون، ص  - 29
30 - D. R. Boyd, “Chapter 3: Chimpanzee Become a Legal Person,” in The Rights of 

Nature: a Legal Revolution That Could save the World, Ecw Press, Toronto, 2017. 
31  -  D. R. Boyd, “Chapter 8: a River Becomes a Legal Person,” in The rights of nature 

: a legal revolution that could save the world, Ecw Press, Toronto, 2017. 
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إلا أنه عند النظر فيه يتبين أن هذا التعريف في حقيقة    33صالحا لخطاب تشريعي« 
 ء للذمة. الأمر هو نفس التعريف الذي ذكره الفقها

العهد   بمعنى  ترد  اللغة  في  التنزيل:  والذمة  ا    ﴿ وفي  ة  ذِمذ وَلََ  اِلَ    مُومِنٍ  فِِ  يرَأقُبُونَ  لََ 
تدَُونَا  لَٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لأمُعأ ووجه إطلاق    34أي حلفا ولا عهدا.   [10]سورة التوبة آية    ﴾وَأُوأ

فأما العهد فإنه  »الذمة على العهد لغة أن نقض العهد يوجب الذم، قال ابن فارس:  
يُ  الإنسان  لأن  ذماما  منه« ذَ يسمى  إضاعته  على  الأمان،    35م  معانيها:  ومن 

 ، وكلها معان متقاربة. 36والضمان 
أما في الاصطلاح فقد اختلف فقهاء المذاهب في تصور حقيقتها إلى درجة أن أحد  

الموضوع بالتأليف في  أفرد هذا  (1724-1661)   لمسناوي الدلائي الفقهاء المالكيين وهو ا
تتبع فيه تعاريف فقهاء المالكية    37مصنف سماه "صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة" 

لهذا المصطلح وما يطرحه من إشكالات، ويمكن التمييز بين أربع اتجاهات في تعريف  
 الفقهاء للذمة: 

 الذمة هي أمر تقديري.  الاتجاه الأول: 
في  عرفها  خليل  نجد  الاتجاه  هذا  نصه:    وفي  بما  الذمة  التوضيح  أمر »وحقيقة 

 38الذهن وليس بذات ولا صفة لها« يفرضه  تقديري  
معنى   ها عرفو أنها  الذمة  عن  الكاشفة  »العبارة  فقال:  في  مقدر  شرعي    القرافي 

 39المكلف قابل للالتزام واللزوم« 
ولا    »وإنما الذمة أمر تقديري وليس بذات قائمة يكون فيها شيء وقال الرصاع:  

موصوفها في  حالة  المعدوم    ؛ صفة  فيها  صير  التي  الشرعية  التقادير  من  ولكنها 
    40موجودا« 

 الذمة هي وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان.  الاتجاه الثاني: 
  41للإلزام والالتزام« »وصف يصير به المكلِّف أهلًا  وفي كشاف القناع: 

السنهوري الدكتور  ال  : ويقول  في  يفترض  »الذمة  شرعي  وصف  الإسلامي  فقه 
الشارع وجوده في الإنسان ويصير به أهلاً للإلزام والالتزام أي صالحاً لان تكون له  

     42حقوق وعليه واجبات«
 الذمة هي الالتزامات المالية كالديون  الاتجاه الثالث:

 
   2/783مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام  - 33
 (222/ 12ابن منظور، لسان العرب ) - 34
 ( 346/ 2ابن فارس، مقاييس اللغة ) - 35
 ( 300/ 14الأزهري، تهذيب اللغة ) - 36
تم الاطلاع عليه بالمكتبة الرقمية   342/ 5محمد المسناوي، صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة، مخطوط برقم    -  37

الرابط   هذا  على  البيضاء  بالدار  سعود  آل  العزيز  عبد  مؤسسة  في    للمخطوطات 

http://www.fondation.org.ma/web/numerics/17  2023نونبر  13بتاريخ . 
 (30/ 6خليل، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ) - 38
 ( 231/ 3القرافي، الفروق )  - 39
 ( 295الرصاع، شرح حدود ابن عرفة )ص  - 40
 (  85/ 8البهوتي، كشاف القناع )  - 41
 .  17، ص  1السنهوري، مصادر الحق، م   - 42

http://www.fondation.org.ma/web/numerics/17
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»والصواب في تعريفها أنها  ويمثل ابن عرفة هذا الاتجاه إذ عرف الذمة بقوله:  
كلي حاصل أو مقدر عنه ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب متمول  لك  م

   43حق في قصاص أو غيره مما ليس متمولًا؛ إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة« 
 الذمة هي محل الالتزام والضمان   الاتجاه الرابع:

الحال    ء الذمة عند أصحاب هذا الاتجاه هي نفس الانسان من باب إطلاق اسم الشي
وهو العهد على محله وهو نفس الإنسان لأن الذمة هي العهد، ولما كانت نفس الإنسان  
 44محلا لعهودها، أطلق عليها اسم العهد إطلاقا مجازيا تحول فيما بعد إلى حقيقة عرفية. 

ويرى بعض المعاصرين كالشيخ علي الخفيف أن الذمة بهذا المعنى تقابل ما يعرف  
بالشخصية القانونية، لأن الذمة عندهم هي مجموع الحقوق الموجودة عند فقهاء القانون  

أوسع مجالا من  الفقه الإسلامي  غير أن الذمة في    45أو التي قد توجد لشخص معين. 
 نظيرتها في الفقه القانوني الغربي من وجوه نجملها في الآتي: 

والواجبات  - الحقوق  عنه  تصدر  وصف  الإسلامي  الفقه  في  وغير  الذمة  المالية 
 المالية أما الذمة في القانون الوضعي فتقتصر على الحقوق المالية. 

أما في القانون    الذمة في الفقه الإسلامي تشمل الحقوق والواجبات الدينية والدنيوية،-
 الوضعي فلا يدخل فيها ما هو ديني. 

    46وضعي. يجعل لمجموع المال ذمة مستقلة، خلافا للقانون ال الفقه الإسلامي لا -
 والحاصل أن الأهلية هي من آثار ثبوت الذمة. 

 أقسام الأهلية    -1
 . ين: أهلية وجوب وأهلية أداءضرب إلى قسم الأصوليون الأهلية  

 أهلية الوجوب  -أ
الوجوب    أما الالإنسان  معناها صلاحية  فأهلية  أو  حقوق  لوجوب  له  المشروعة 
    47عليه. 

وت الذمة له لأنهما متلازمان، وينتهيان  إن ثبوت أهلية الوجوب للإنسان يستلزم ثب
أن أهلية الوجوب من آثار ثبوت الذمة    و الذمة ه، والفرق بينها وبين  48إلى معنى واحد 

 للإنسان. 
ويرى السنهوري أن أهلية الوجوب هي ما يعرف عند فقهاء القانون بالشخصية  

الأهلية، لأن أهلية  القانونية، ويقترح أن تسمى أهلية الوجوب بالشخصية القانونية بدل  
، هي التي ينطبق عليها معنى الأهلية  49« القدرة على استعمال الحقوق»الأداء التي هي  

وهذا فيه نظر لان أهلية الوجوب من آثار ثبوت الذمة ونحن قلنا    50بالمعنى الصحيح. 
 أن الذمة هي الشخصية القانونية. 

 
 (261/ 6ابن عرفة، المختصر الفقهي ) - 43
( علي الخفيف، الحق والذمة وتأثير 249/  2أمير بادشاه، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه )  -  44

 وما بعدها  121الموت فيهما، ص 
 (  50دخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبي ص) علال الفاسي، م - 45
 وما بعدها   29. علي الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي، ص 16، ص  1السنهوري، مصادر الحق، م   - 46
 (249/  2أمير بادشاه، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه )  - 47
 وما بعدها  149لحق والذمة وتأثير الموت فيهما، ص  علي الخفيف، ا - 48
 . 182السنهوري، علم أصول القانون، ص   - 49
 . 182السنهوري، مرجع سابق، ص  - 50



 التكييف الفقهي والقانوني للروبوتات الذكية من حيث الأهلية والشخصية القانونية

178 
 

بذمة ما لا حياة له لأن هذا    وهذا قد نسلم به إذا اعتبرنا أن الفقه الإسلامي يقول
 المعنى يتسع له مفهوم الشخصية القانونية عند فقهاء القانون. 

خمسة    جعلها الزرقا و   الإنسان   بحسب الأطوار التي يمر منها أهلية الوجوب  وتتدرج  
  فتكون ناقصة   ،طور الرشد و  ،طور البلوغ و  ،طور التمييزو  ،: طور الطفولةوهي   أطوار
اكتساب    عند  فله صلاحية  كالجنين  حيا  ولادته  بشرط  الحقوق  الإرث النسب  بعض 

ولا تكتمل    والوصية في حدود الثلث والوقف. ولكن لا تجب عليه التزامات اتجاه الغير.
على أية حال كان وفي  ثم تظل صفة ملازمة له  إلا بعد ولادته حيا.  أهلية الوجوب عنده  

لحقوق، وتجب عليه بعض الواجبات قبل البلوغ  حياته فتثبت له جميع ا مختلف مراحل 
ما لم يكن هناك    51كالضمان والنفقة والزكاة، وتجب عليه جميع الواجبات بعد البلوغ. 

 عارض من عوارض الأهلية كالجنون.  
الوجوب أما   أهلية  الحياة   مناط  هو  قيل  الفقهاء،  بمجرد  لأنها    عند  للإنسان  تثبت 

، فتكون  جنين  ببدء حياة الإنسان وهووتبدأ  الذمة  وقيل هو  وجوده وحلول الروح فيه،  
ويجوز أن يرث ويوصى له، وبعد أن يولد تكتمل ذمته بالتدريج في    له ذمة قاصرة، 

العبادات والمعاملات والحدود إلى أن تصير له أهلية كاملة، وتبقى ذمته ما بقي حيا  
الش وذهب  الحنابلة  وبعض  المالية  مذهب  على  ذمته  انتهت  مات  والحنابلة  فإذا  افعية 

الموت   وذهب الأحناف إلى أن  الاخرون إلى أنها تبقى بعد الموت إلى أن توفى الديون،
ولكن يضعفها بوفاته بناء على ما يطالب به الميت من الحقوق فيما    ، يبطل الذمةلا  

 . 52ديونه وتنفيذ وصاياه  تعلق بماضي حياته من التزامات، كسداد 
من    بجملة  الحيوانات  سائر  عن  ميزه الله  الإنسان  أن  حيث  من  الذمة  هو  وقيل 

الصفات وكان وجودها في الإنسان سببا في صلاحيته للإلزام والالتزام ودخوله تحت 
نْسَان  خطاب التكليف، وقال السرخسي في هذا المعنى :   »لِأنَ الله تعَاَلَى لما خلق الْإِ

عقلِ والذمة ليكَُون بهَا أهَلا لوُجُوب حُقوُق الله تعََالَى عَلَيْهِ ثمَّ أثبت لحمل أمََانتَه أكْرمه بِالْ 
وعبر أبو   53لَهُ الْعِصْمَة وَالْحريَّة والمالكية ليبقى فيتمكن من أدََاء مَا حمل من الْأمََانَة« 

بالإنسانية، حيث   الغزالي  حامد  المعنى  ثبوت الأحكام في    عن هذا  أهلية  قال: »وأما 
فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في    الذمة

ثاني الحال، حتى إن البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيأ  
  54لإضافة الحكم إلى ذمتها« 

 أهلية الأداء-ب 
معناها صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه  فأهلية الأداء    أما

  55التصرف. المعاملة أو يعتد به شرعا. وسماها القرافي بأهلية 

 
    792مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ص   - 51
 . 17، ص 1وما بعدها؛ السنهوري، مصادر الحق، م   149علي الخفيف، الحق والذمة وتأثير الموت فيهما، ص   - 52
 (334/  2السرخسي، أصول السرخسي ) - 53
 ( 67أبو حامد الغزالي، المستصفى )ص - 54
 232/  3، 3/227القرافي، الفروق   - 55
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فهو  مناط  أما   الأداء  والتمييز كمال  أهلية  عنه    ،والإرادة  العقل  عبر  ما  وهذا 
لتفاوت الأصوليون بقولهم "العقل مناط التكليف" ولما كان العقل وصفا غير منضبط  

  56الناس فيه، أنيط التكليف بالبلوغ. 
بين الانعدام والنقصان والكمال تبعا لانعدام  الإنسان  ولذلك تتراوح أهلية الأداء عند  

هلية، وتارة  الإنسان تارة قد يكون عديم الأ ف  . أو نقصان أو اكتمال التمييز والإرادة عنده
 . هلية، وتارة قد يكون كامل الأ الأداء قد يكون ناقص أهلية 

والحاصل أن الأهلية هي من آثار ثبوت الذمة، فهل تثبت الذمة في الفقه الإسلامي  
الاعتبارية   الشخصية  منح  من  القانون  فقهاء  عند  معروف  هو  كما  الإنسان؟  لغير 

 للأشخاص غير الطبيعيين؟  

 المطلب الثالث: الشخصية الاعتبارية في الفقه الاسلام  

ن القول أن مصطلح الشخصية الاعتبارية باعتباره  جوابا عن السؤال السابق يمك
نظرية هو قديم إذ كان معروفا منذ القانون الروماني، ولكن باعتباره مصطلحا قانونيا  
فهو حديث النشأة ابتكره فقهاء القانون في القرن التاسع عشر، أما في الفقه الإسلامي  

 فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل.  
 وت الذمة لغير الإنسان مذاهب الفقهاء في ثب -1

اتفق الفقهاء على أن الذمة خاصة بالإنسان لما أودعه الله تعالى فيه من قدرات لا  
توجد في غيره من الكائنات، وبناء على ذلك قالوا أن الذمة لا تثبت للبهائم وبنوا على  
ذلك أحكاما كثيرة منها: أنه لا يصح أن يوصى لها ولا أن يوهب لها ولا أن يوقف  

يها إذا كان المراد بذلك تمليكها هي لا تمليك مالكها لأنها ليست أهلا للتملك، لكنهم  عل
 قالوا أن ذلك يصح إذا قصد بذلك أن يصرفه المالك عليها. 

المطلب:   نهاية  في  الجويني  أنا  أوصى  »إذا  قال  فيه  ما  فأول  بشيء،  زيد  لدابة 
؟ فإن قال: أردت بذلك تمليكَ  نستفصل الموصي في حياته، فنقول: ما الذي أردتَ بذلك

 الدابة، فتبطل وفاقا؛ً فإنه قصد بما أطلقه محالاً. 
وإن قال: قصدت بذلك صرفَ الموصى به إلى حاجة الدابة في علفها وسقيها، قال  

   57الأصحاب: صحت الوصية«
أما غير البهائم مما لا حياة له كالمسجد وبيت المال والمستشفى وغير ذلك فجمهور  

أثبتوا لها أهلية حكمية للتملك، عدا الأحناف الذين يرون أن هذه الجهات ليس  الفقهاء  
لها ذمة لأنها ليست أهلا للتملك وبنوا على هذا الأصل عدم صحة الوقف عليها، لكنهم  
خالفوا أصلهم في التطبيقات إذ أثبتوها لهذه الجهات أحكاما كثيرة تقتضي أن لها حقوقا  

 له الولاية عليها كشأن ناقص الأهلية.  على غيرها يقوم بطلبها من  
والناظر في كتب الفروع في المذاهب الفقهية يجد شواهد كثيرة على هذا نكتفي  

 منها بمثالين: 
والمسجد    لمسجد حكما للمؤسسات الوقفية كاالتملك    أهلية  أثبت الفقهاء المسجد:    -أ

وينتفع بما  صى له به،  وما يو، فله أن يمَْلك ما يوهب له  مؤسسة وقفية باتفاق الفقهاء 

 
 .  1/154  عبد العلي الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - 56
 (290/ 11الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ) - 57
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ل ابن  اق  ولذلك لم يشترطوا في الموقوف عليه أن يكون إنسانا بالضرورة،  يوقف عليه؛
 58»المُحْبسَ عليه: فيصح أن يكون إنسانًا أو غيره، كالمساجد والمدارس »وأما جزي: 

حكما كالمسجد أو  للتملك  »الموقوف عليه يشترط فيه أن يكون أهلا  وقال الخرشي:  
كالآدمي«  الدردير:  59حسا  قال  للمسجد  الوصية  بصحة  صح  وقالوا  الإيصاء  »)و( 

وقنطرة« ) كرباط  ونحوه  أبناء    60لمسجد(  لتعليم  المخصصة  المدارس  به  ويلحق 
 . يملك من له ليس ذمةيتصور أن  وبهذا التملك أثبتوا له الذمة؛ إذ لا  المسلمين،  

لسلطان بالشفعة لبيت المال في  جمهور الفقهاء يرون جواز أخذ ا  بيت المال: -ب
بعض الحالات كالمرتد يقتل وقد وجبت له الشفعة، وجعلوا في ذمة بيت المال حقوقا  
منها ما يتعلق باللقيط فنفقته وجنايته على بيت المال وميراثه ومن لا وارث له لبيت 

جازوا  المال، واللقطة التي لم يظهر صاحبها بعد التعريف بها تجُعل في بيت المال، وأ
 للسلطان أن يستقرض من بيت المال لإقامة المصالح العامة. 

 موقف الشيخ علي الخفيف  -2
الفقه   في  الاعتبارية  الشخصية  أول من درس موضوع  الخفيف  الشيخ علي  لعل 
الإسلامي، وانتهى فيه إلى أنه على الرغم من أن هذا المصطلح لم يكن معروفا باعتباره  

ته مبثوثة في الفقه الإسلامي، وأن نظرية الذمة تصلح  نظرية غير أن صوره وتطبيقا 
أن تكون أصلا للتأصيل للشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي، وأن جميع المذاهب 

 الفقهية قالوا بالشخصية المعنوية بما في ذلك الأحناف. 
ذلك أن الأصل أن الذمة في الفقه الإسلامي أنها من خصائص الإنسان لارتباطها   
ليف الذي لا يتصور إمكانه إلا من الإنسان، وأنه لا مانع إثبات الذمة التي يترتب بالتك

 عليها أهلية حكمية وصلاحية الإلزام والإلتزام بالحقوق والواجبات لغير الإنسان.  
 واستدل بما يلي: 

أولا: ما أثبته الفقهاء من أحكام لما لا حياة له كصحة الشفعة لبيت المال والوقف  
 المسجد. على 

في نصوص  ورود  عدم  ف  ثانيا:  ولا  لغير    ثبوت منع    فيالسنة  ي  الكتاب  الذمة 
 . الانسان، وتفسَّر تفسيرًا يتسع لأن تثبت للشركات والمؤسَّسات والأموال العامة

إلا تنظيمًا    ت فرع عليها من الأحكام ليسيتنظرية الذمة وما  ذلك أن    ،ثالثا: المصلحة
الأح ضبط  منه  يراد  لمقتضيات تشريعيًا  ويتطور  يتغير  أن  ويصح  واتساقها،  كام 

 . ذلك المعتبرة شرعاالمعاملات وتطورها إذا ما اقتضت المصلحة 
  استنادا إلى هذه الأدلة خرج الشيخ علي الخفيف ثبوت ذمة مالية للشخص المعنوي، 

 ؛ بما هو عبادةمن الحقوق والواجبات الدينية والتكاليف الشرعية  دون ما يثبت للإنسان  
    61لأن مناط ذلك هو العقل والتمييز ولا يتصور فيها. 

 مناقشة هذا الرأي   -3

 
 (243ابن جزي، القوانين الفقهية )ص - 58
 ( 80/ 7الخرشي، الشرح الصغير على مختصر خليل، ) - 59
 ( 426/  4الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، ) - 60
وما   121وما بعدها. الحق والذمة وتأثير الموت فيهما، ص    34علي الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي، ص    -  61

 بعدها 
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الفقه   من  لها  والتأصيل  الاعتبارية  الشخصية  فكرة  الدفاع عن  هو  الغرض  ليس 
الإسلامي لأن هذه الأخيرة إذا المقصود بها هو إثبات ذمة حكمية لكيان ما غير الإنسان  

فإن الفقه الإسلامي المستمد من الوحيين اعترف    لاكتساب الحقوق من الناحية المبدئية
بحقوق الحيوان واعتبر موارد الطبيعة أمانة لا ينبغي استنزافها واعتبر ذلك من الإفساد  
في الأرض والنصوص في ذلك كثيرة ليس هنا محل سوقها غير أنه لم توجد مؤسسات 

ا ظلت متروكة للوازع  في تاريخ الحضارة الإسلامية تتبنى الدفاع عن هذه الحقوق لأنه
 الديني والضمير الأخلاقي للمسلم. 

مع    أكثر  ولا  أقل  لا  تنظيمي  دور  الاعتباري  الشخص  دور  أن  القول  وحاصل 
استحضار الاختلافات بين الشخصية الاعتبارية للشركة في الفقه الإسلامي والقانون  

كة، والمسألة  الوضعي فالفقه الإسلامي لا يرى أن تنصهر ذمم الأشخاص في ذمة الشر
التي أود التعقيب عليها فيما انتهى إليه الشيخ علي الخفيف في اجتهاده مثابا إن شاء الله  

 من أن الشخص الاعتباري لا يخاطب بالتكاليف الشرعية وهذه المسألة محل نظر. 
لأن الأصل فيما يرجع للتكاليف الشرعية أن يتوجه إلى الإنسان، لكن الخطاب قد   

خص الاعتباري طالما أن له ذمة والذمة تستلزم أهلية حكمية للتملك، يتوجه إلى الش
وقد أثيرت مسألة أهلية الشخص الاعتباري لتحمل بعض التكاليف الشرعية بين الفقهاء 
أهلية   لها  تثبت  المعاصرين فمحمد الأمين الضرير يرى أن الشخصية الاعتبارية لا 

، ويرى الصادق البشير أن لها  62يناسبها   الأداء، وتثبت لها أهلية الوجوب بالقدر الذي
ذلك على  مستفيضة  أدلة  وأورد  حكمية  أداء  ذات  63أهلية  المعاصرة  النوازل  ومن   ،

الصلة بهذا الشأن مسألة وجوب الزكاة على الأشخاص الاعتبارية كالشركات، جواز  
إخضاع الأشخاص الاعتباريين للزكاة طالما توفرت شروط وجوب الزكاة فيها، وقد 

أنهم  ص الفقه الإسلامي بوجوب زكاة أسهم الشركات، غير  در فيها قرار عن مجمع 
اختلفوا هل الزكاة واجبة على مجموع أموال الشركة أم على الشركاء على كل شخص 

   ماله على حدة وهم في ذلك على اتجاهين: 
الفريق الأول يرى أن الزكاة تخرج من أموال الشركة باعتبارها "شخصية معنوية"  

ن نظر إلى الأفراد المشتركين؛ حيث تعامل أموال الشركة معاملة الشخص الواحد دو
 واختلفوا في التعليل: 

في    - والخلطة  الجمهور،  مذهب  على  الماشية  زكاة  في  الخلطة  على  قياسا  قيل 
القائلين   للتطبيق في العصر الحاضر ومن  أيسر  الشافعي، وهو  الأموال على مذهب 

 . 65، وأحمد علي عبد الله 64  يبهذا الرأي يوسف القرضاو 
وهناك من علل بأن أصل الوجوب يتعلق بالأشخاص، وإنما تخرجها الشركة نيابة  -

الفقه   مجمع  تبناه  الذي  هو  الرأي  وهذا  ذلك  على  التنظيمي  قانونها  نص  إذا  عنهم 

 
 وما بعدها  5الصديق محمد الأمين الضرير، زكاة الشخصية الاعتبارية، ص  - 62
والعلوم    -  63 الكريم  القران  جامعة  مجلة  الاعتبارية،  الشخصية  زكاة  البشير،  الصادق  التاسع  أحمد  العدد  الإسلامية، 

 وما بعدها 17هـ، ص 2004هـ/ 1425
 278ص 237القرضاوي، فقه الزكاة، ص  - 64
 وما بعدها  6أحمد علي عبد الله، زكاة الشخصية الاعتبارية، ص  - 65



 التكييف الفقهي والقانوني للروبوتات الذكية من حيث الأهلية والشخصية القانونية

182 
 

. وهناك من يرى أن الزكاة  66الإسلامي في قراره الصادر بشأن زكاة أسهم الشركات 
   67شركة لأنها تتعلق بالمال. تجب على ال

الفريق الثاني يرى أن يتولى كل مساهم إخراج زكاة ماله بنفسه لأن قياس زكاة  
الشركات على الخلطة غير منضبط لأن الخلطة عند جمهور الفقهاء لا تكون إلا في  

    68السائحة في الماشية، ومحمد علي القري ممن قال بهذا الرأي. 

   ة من حيث الأهلية كي الفقهي للروبوتات الذ: التكييف  الثالمبحث الث 
تختلف تصنيفات الروبوتات الذكية إلى فئات متعددة، ومن حيث استقلاليتها في     

 اتخاذ القرار عن تدخل الإنسان يمكن التمييز بين صورتين: 
الروبوتات التي تمتلك الوعي ولديها القدرة على اتخاذ القرار  الصورة الأولى:    -

 تدخل الإنسان.    بشكل مستقل دون 
 الروبوتات التي تتخذ القرار بشراكة مع الإنسان وتحت إشرافه. الصورة الثانية:    -

 
بشأن زكاة الأسهم في الشركات، ما نصه: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي    88/ 08/ 4( د  3جاء في القرار رقم )  -  66

هـ الموافق  1408جمادى الآخرة    23-18الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 

اردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،  م، بعد اطلاعه على البحوث الو1988شباط )فبراير(    6-11

 قرر ما يلي: 

أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو 

ض من صاحب  صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفوي 

 الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين 

حيث    بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث: نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن 

النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند 

 من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. 

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات  

 ة، وكذلك أسهم غير المسلمين. الخيري

ثالثاً: إذا لم تزَُكّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم 

أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه 

 تبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. على هذا الاع

 وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: 

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات،  

والأراضي المأجورة غير الزراعية،  وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات  

فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول 

 من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. 

روض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة ع

% من تلك القيمة ومن 2.5قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر  

 الربح، إذا كان للأسهم ربح. 

دما يجيء حول زكاته. أما المشتري رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عن

 فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. 

 881ص   1م، ج 1988هـ/1308ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الرابع، 
التا  -  67 العدد  الإسلامية،  والعلوم  الكريم  القران  جامعة  مجلة  الاعتبارية،  الشخصية  زكاة  البشير،  الصادق  سع  أحمد 

 وما بعدها 17هـ، ص 2004هـ/ 1425
 وما بعدها   17محمد علي القري، أحكام الشخصية الاعتبارية، ص  - 68
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 المطلب الأول: الروبوتات المستقلة الفائقة الذكاء 

( والتي يعتقد أنها  super artificial intelligenceوهي ذات ذكاء اصطناعي قوي )
النوع من الذكاء الاصطناعي غير موجود سيمتلك وعيا مماثلا للوعي البشري، وهذا  

المجال،  هذا  في  المهندسين  يراود  حلما  يزال  وما  العلمي،  الخيال  من  وهو ضرب 
والكلام عن أهلية هذا النوع لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات قد يبدوا أمرا سابقا  

ا  فرع عن تصوره فحقيقته مجهولة لأن السؤال هو: م  ءلأوانه لأن الحكم عن الشي 
حقيقة هذا الذكاء الاصطناعي الخارق؟ وما هي قدراته؟ وهل ستكون له ماهية منفصلة  

 عن الإنسان؟ وهل سيمتلك الوعي؟  
إن ما يميز الشريعة لإسلامية هو أن هناك دائما مساحة لاستيعاب القضايا المستجدة  
رة  التي لم ترد بشأنها نصوص جزئية طالما أنها تحقق مصلحة قطعية وتدخل في دائ 

المصالح المرسلة، وأن الأصل في أي ابتكار يتُوَصل إليه بتقدم المعرفة البشرية هو  
أن يظل في خدمة الإنسان، لأن الأصل في الذكاء الاصطناعي أنه وسيلة تساعد الإنسان  
على تقوية إدراكه المحدود لإيجاد الحلول للمشكلات التي كان عاجزا عن حلها من قبل  

اء الاصطناعي. ولهذا فإن مواصلة الابتكار في هذا المجال هو أمر  دون الاستعانة بالذك
تحمل    السيارات ذاتية القيادةمطلوب شرعا سيما في المجالات التي تخدم البشرية فمثلا  

بتقنيات  والاستعانة  الحوادث،  حجم  من  والتقليل  آمنة  في ظروف  للتنقل  واعدة  آفاقا 
من فرص إنقاد حياة الكثيرين التي  الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض يرفع  

كان يصعب علاجها من قبل، وهذا من مقاصد الشريعة، لكن هناك أصل آخر وهو  
اعتبار المآلات بحيث ننظر إلى المفاسد التي قد تنجم عن الاستخدام الذي يخرج عن  
هذا الأصل، وبناء على ذلك فإن تطوير الروبوتات لتمتلك الذكاء الخارق ينبغي أن  

 إليها بميزان المصالح والمفاسد. ينظر 

 المطلب الثاني: الروبوتات ذات الذكاء الاصطناع المحدود 

وهي الروبوتات التي لديها القدرة على التعلم الذاتي وتعتمد على خوارزميات التعلم  
تبعا   القرار  اتخاذ  في  استقلاليتها  درجة  وتختلف  الاصطناعي  بالذكاء  المعزز  الالي 

ت التي تمت تغذيتها بها، وهذه المواصفات تنطبق على التطبيقات لطبيعة الخوارزميا
 الروبوتية الموجودة حاليا.  

وقبل تخريج هذه المسألة نورد رأي د. أحمد سعد علي البرعي الذي سبقنا في تناول  
 هذا الموضوع. 

 رأي أحمد سعد علي البرعي -1
حي  من  الذكية  للروبوتات  الفقهي  للتكييف  احتمالات  ثلاث  وكلها  ذكر  الأهلية  ث 

 مأخوذة مما ذكره رجال القانون:  
 الأول: القول بانعدام الأهلية قياسا على الجمادات والحيوانات  حتمال الا

تمتلك   كانت  بغيرها من الآلات والجمادات والحيوانات حتى وإن  بإلحاقها  وذلك 
لات التي  قدرا من الذكاء، ويترتب على ذلك اعتبار الروبوتات من قبيل الأموال المنقو

يمتلكها الإنسان، أو ما اصطلح عليه فقهاء القانون بالأشياء وبالتالي تكون محلا للحق  
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والحراسة، ويتحمل من يتولى حراستها مسؤولية ما يترتب عن استخدامها من أضرار  
طبقا لأحكام الضمان في الفقه الإسلامي، وقواعد المسؤولية التقصيرية على الأشياء، 

لاءم مع القوانين المدنية والجنائية المعمول بها حاليا ولا يتطلب إجراء وهذا الاتجاه يت
 أي تعديل لقواعد المسؤولية التقصيرية.  

 الثاني: القول بأهلية الوجوب قياسا على الشخصية الاعتبارية  حتمال الا
منح الروبوتات أهلية الوجوب أي شخصية قانونية وذمة مالية قياسا على الشخصية  

وعلى أحكام الرقيق في الفقه الإسلامي. وأهلية الأداء الناقصة قياسا على    الاعتبارية
 الأهلية الممنوحة للأشخاص المميزين غير البالغين. 

 الثالث: القول بأهلية الأداء قياسا على الشخصية الطبيعية  حتمال الا
ي  وذلك أن الروبوتات الذكية التي تستخدم في إبرام العقود والصفقات كالوكيل الذك

يجب أن تمنح لها شخصية قانونية وأهلية أداء تخولها إبرام هذه التصرفات قياسا على  
 الأشخاص الطبيعيين. 

وقد خلص د. أحمد سعد علي البرعي إلى ترجيح الاحتمال الأول وذلك بأن تعتبر  
الروبوتات الذكية أشياء تابعة للإنسان، بناء على أن هذا القول يتوافق ومقاصد الشريعة  

 69لامية التي أناطت الأهلية بالإنسان وجعلتها وصفا خاصا به. الإس
 هذا الرأي مناقشة   -2

إن التعاطي مع النوازل المستجدة لابد أبن يسبقه تشخيص وتوصيف دقيق لها من  
إذا كانت شبيهة   نتمكن من معرفة ما  التعرف على مكوناتها وخصائصها حتى  أجل 

ونرتب عليها نفس الأحكام الفقهية أم أنها نوع  بالصور المعروفة في الفقه فنلحقها بها  
جديد يتطلب اجتهادا جديدا، والظاهر أن الروبوتات الذكية من هذا القبيل فهي صورة  
جديدة قد لا نجد لها نظيرا يصلح للقياس عليه إذ ليست إنسانا، وليست حيوانا لخلوها  

مع بيئتها، فهي صنف    من الروح، كما لا يمكن اعتبارها جمادا لأنها تتحرك وتتفاعل 
جديد ينبغي أن يبحث لها عن حكم شرعي ووصف فقهي يناسب طبيعتها من خلال  

 تحقيق المناط. 
أما التخريجات التي ذكرها د. أحمد سعد علي البرعي فهي لا تختلف عما ذكره  
رجال القانون، ويجدر التنبيه إلى ضرورة التفريق بين نظرية الشخصية القانونية عند  

ا تشمل  فقهاء  لا  القانونية  الشخصية  لأن  الإسلامي  الفقه  في  الأهلية  ونظرية  لقانون 
الالتزامات والحقوق ذات الطبيعة الدينية عكس الأهلية في الفقه الإسلامي، وأرى أن  
سلامة   جهة  من  إما  مستندها  لضعف  الفقهي  النظر  أمام  تصمد  لا  الاحتمالات  هذه 

 التشخيص أو التعليل أو التنزيل. 
الا  أنها  أما  الذكية على  الروبوتات  تكييف  الكاتب من  الذي رجحه  الأول:  حتمال 

أشياء جامدة فهو تكييف لا ينطبق على حقيقة هذه الروبوتات في الواقع؛ نظرا لما تتميز  
به الروبوتات الحالية من خصائص كالقدرة على التعلم الذاتي واتخاذ القرار بشكل شبه  

 المهام بدقة بناء على خوارزميات ولغة برمجة. مستقل عن تدخل الانسان، وإنجاز 

 
الإفتاء    -  69 دار  مجلة  الإسلامي،  الفقه  منظور  من  والروبوت  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  البرعي،  علي  أحمد سعد 

 وما بعدها.   91، ص 2022، يناير 48، ع  14المصرية، مجلد  
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أما الاحتمال الثاني ومفاده منح الروبوتات الذكية أهلية وجوب قياسا على الشخصية  
لا   فهذا  الاعتبارية،  الشخصية  على  قياسها  أما  الرقيق،  أحكام  وعلى  الاعتبارية، 

ياس ولم يؤسس  اعتراض عليه من حيث المبدأ لكن الكاتب لم يبين مستنده في هذا الق
 بناء على المنهجية المسلوكة لدى الفقهاء في تحقيق المناط. 

القياس   شروط صحة  فمن  الفارق  مع  قياس  فهو  الرقيق  أحكام  على  قياسها  أما 
أنها ضعفت  إنسانيته إلا  له ذمة حقيقة بحكم  الرقيق  العلة، ومعلوم أن  الاشتراك في 

مة حقيقة إلا إذا افترضناها حكما، كما  بسبب الرق، أما الروبوتات الذكية فليست لها ذ 
أن علة نقصان أهلية الرقيق في الفقه الإسلامي ناتجة عن ضعف حكمي لا حقيقي وهو  
الرق ولا فرق بين العبد والحر في وجوب التكاليف الشرعية إلا ما استثني كالجمعة  

صرفاته  والحج والجهاد لأمر عارض وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده، ولذلك لا تصح ت
فضعفها   الذكية  الروبوتات  أما  معدومة حكما،  فهي  التملك  أهلية  أما  سيده،  بإذن  إلا 
ضعف حقيقي لأن المانع من دخوله تحت خطاب التكليف هو مانع ذاتي إذ ليس لها  

 عقل، أما أهلية التملك فهي معدومة حسا إذ لا يتصور فيها التملك حقيقة. 
لية أداء قياسا على الإنسان، فإن مناط أهلية الأداء  أما الاحتمال الثالث بأن نمنحها أه

هو العقل والتمييز ينبغي لكي يصح هذا القياس تعدية العلة إلى الفرع الجديد وهو هنا  
الروبوتات الذكية وهي جنس جديد منفصل في ماهيته عن الإنسان ولا يمكن قياسه  

 على الإنسان لاختلاف حقيقتهما.   
من ترجيح القول بعدم منح الأهلية للروبوتات الذكية هو  إن ما ذهب إليه الكاتب  

 رأي مرجوح.  
 الترجيح -3

الحقوق   لوجوب  الصلاحية  سوى  تعني  لا  الإسلامي  الفقه  في  الأهلية  ثبوت  إن 
المشروعة للإنسان أو وجوبها عليه والدخول تحت خطاب التكليف، لكن ما هو مناط  

اة فإن الروبوتات الذكية ليس لها أهلية الإلزام  الأهلية؟ إذا قلنا إن مناط الأهلية هو الحي
بأن   قالوا  المذاهب  فقهاء  لكن  البيولوجي،  بالمعنى  كائنات حية  ليست  والإلتزام لأنها 
مناط اكتساب الحقوق هو الذمة أو الإنسانية على اختلاف بين الفقهاء والأصوليين في  

ن باب إطلاق الحال  ماهيتها، هل هي وصف تقديري أم شرعي أم هي نفس الإنسان م 
وإرادة المحل، إلا أنهم جعلوها خاصة بالإنسان باعتباره هو المحكوم عليه، الذي يتوجه  
إليه الخطاب الشرعي التكليفي؛ لأن الشارع افترض أن له ذمة قابلة لأن تكون محلا  
للخطاب التكليفي وأن تشُغل بما هو واجب ديني ودنيوي، لكن هل الفقه الإسلامي يقر  

 مة لما لا حياة له؟ بالذ 
بناء على اتفاق فقهاء المذاهب بما في ذلك الأحناف على إثبات أهلية التملك حكما   

لغير الإنسان، وهذا يلزم منه إثبات الذمة لما لا حياة له، وهو ما احتج به الشيخ علي  
الخفيف في القول بأن الفقه الإسلامي يتسع لفكرة الشخصية الاعتبارية، وأنه لا مانع  

 من ثبوت الذمة لما لا حياة له، وهو اجتهاد له حظ من النظر نوافقه عليه. 
بناء على ذلك كله أرى أن الروبوتات الذكية لا مانع ابتداء من أن تكون لها ذمة   

مالية وأهلية حكمية بمعنى شخصية اعتبارية إذا اقتضت المصلحة ذلك كمسألة تنظيمية،  
خاصة في بعض المجالات التي تنوب فيها عن الإنسان في إبرام العقود المالية كالوكيل  

 الذكي.
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لها ذمة مالية  بالطبع لا   الكاملة، وهذا يعني أن تكون  لها الأهلية  تمنح  يمكن أن 
محدودة، إذ لا يتصور فيها اكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات؛ كما لا يمكن مساءلتها  
وليست لها أهلية التملك ولا يتصور فيها ذلك، إلا أن يكون المقصود بذلك أن تعُين  

لتزامات كالشركة المصنعة أو المستخدم، كما لا  جهة معينة تشغل ذمتها بالحقوق والا
يتصور فيها أن تخاطب بالتكاليف الشرعية؛ إذ ليس فيها روح، وليس لها عقل، كما  

لا أن تعامل    - وهذا هو الأصل فيها- يجب أن تعامل على أنها أدوات مسخرة للإنسان  
والمبرمجين    ككيان مستقل منفصل عن الإنسان، وبناء على ذلك يجب إلزام المهندسين

وكل المتدخلين في مراحل تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي على أن تكون استقلاليتها  
في حدود ما يضمن بقاء هذه التقنيات تحت السيطرة البشرية، أما أن تعطى لها شخصية  
الناحية   من  فيه  مرغوب  غير  فهذا  الإنسان  عن  ومنفصلة  مستقلة  ككيانات  قانونية 

 يؤول إليه من مفاسد راجحة.   الشرعية نظرا لما قد 
وبالتالي فذمتها مرتبطة بتبعيتها للإنسان، أما ما يناقشه فقهاء القانون من ربط منح   

الشخصية القانونية باستقلالية الروبوتات الذكية في اتخاذ القرار، فالإشكال يتمثل في  
بالكامل، وما فئة مستقلة  الان  لحد  بينها  من  ليس  الحالية،  التطبيقات  هناك   أن  تزال 

القرار؛ لأن   اتخاذ  التطبيقات في  استقلالية هذه  بدرجة  تتعلق  مساحات غير واضحة 
السؤال المطروح هو: ما هي حدود هذه الاستقلالية؟ وأين ينتهي تدخل الإنسان في  
الذي لا   المعزز  أو  العميق  الالي  التعلم  بخوارزميات  يتعلق  فيما  القرار  اتخاذ  عملية 

 جين؟  يخضع لإشراف المبرم
من المعلوم أن درجة الاستقلالية في اتخاذ القرار تختلف في التطبيقات الروبوتية  
ويميز   والتدريب،  التعلم  مرحلة  في  بها  تزويدها  تم  التي  الخوارزميات  لطبيعة  تبعا 

 الخبراء في هذا المجال بين ثلاثة مستويات من التعلم الالي: 
(: يحدث عندما يتم تغذية  Supervised Learningالخاضع للإشراف ) التعلم الآلي  

 الخوارزمية أثناء التدريب بكل من المدخلات والقرار الصحيح )المخرجات(. 
( للإشراف  الخاضع  الآلي غير  يتم  Unsupervised Learningالتعلم  (: هي حيث 

ببيانات غير مصنفة وتعمل على تصنيفها بنفسها  العميق تزويد خوارزمية التعلم الآلي 
عالية على تصنيف الأشياء والصور وتحليل اللغة الطبيعية والتنبؤ بفضل    وتمتلك قدرة

 الشبكات العصبية. 
( المعزز  الآلي  الخوارزمية  Reinforcement Learningالتعلم  تزويد  يتم  حيث   :)

فقط بالقواعد والإجراءات المسموح بها، والقيود للوصول إلى هدف معين، وتحدد هي  
يه وتكافأ على دقة النتائج، وهذا الصنف من الخوارزميات الطريقة المناسبة للوصول إل 

أقل اعتمادا على الانسان في اتخاذ القرار وبات بمقدورها البحث عن البيانات بنفسها  
 وتصنيفها والتنبؤ بالنتائج. 

التطبيقات   هذه  تتخذها  التي  القرارات  بعد  قابلية  عدم  وهي  أخرى  مشكلة  هناك 
أعلى كلما كان التنبؤ بالنتائج أكثر صعوبة، وأحيانا   ة تمتللتفسير، فكلما كانت درجة الأ

للشخصية   بناء مفهوم جديد  الخصائص تستدعي  اليقين؛ هذه  أمام حالات عدم  نكون 
الاعتبارية يتناسب وخصائص هذه التطبيقات، قد تختلف باختلاف فئاتها الفرعية نذكر 

 منها على سبيل المثال لا الحصر: 
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ذابالنسبة    - القيادةللسيارات  مختلف    تية  من  الخبراء  في  تتمثل  أن  يمكن 
التخصصات الذين شاركوا في مختلف مراحل تطويرها فيشكلون شخصا اعتباريا في  
مواجهة الغير في حالة وقوع ضرر لطرف ثالث، هناك معايير تتمثل في مستويات 

  ى ومن الواضح أنه في المستو الأتمتة التي حصرها المهندسون في خمس مستويات،  
أنه لا توجد حتى الآن    الكاملة؛الإنسان المسؤولية  فيه  يتحمل    (2)   و  (0صفر )  بيد 

حلول للمستويات الأخرى. لذلك، على الأقل في أوروبا، يسُمح قانونًا فقط بالمستويات 
 ".  مساعدة السائق " ويطلق عليها مصنعو السيارات الأوروبيون اسم   ( 2)  إلى ( 0) من 
ي يتفاوض ويبرم الصفقات التجارية ويتداول بالأسهم في  الذ   للوكيل الذكي بالنسبة  -

أحكام   عليه  ونطبق  البشري  الوكيل  منزلة  ننزله  هل  الإنسان،  عن  نيابة  البورصات 
الوكالة؟ هل نمنحه أهلية الأداء حكما بالنظر إلى قدرته على التمييز؟ يجب أن نحقق  

 المناط في هذه القضايا.  
اعتبار المستخدم هو الشخص القانوني سيما إذا    لكن فيما يتعلق بالمسؤولية يمكن 

 كان يجني من ورائها نفعا بناء على قاعدة الغرم بالغنم. 
 وهذا الرأي تسنده أدلة كثيرة منها: 

الإباحة  -1 هو  له  حياة  لا  لما  الاعتبارية  الشخصية  أو  الذمة  ثبوت  في  الأصل 
 الأصلية؛ إذ لم يرد فيه دليل قطعي بالمنع.  

الفقهاء  -2 الحقيقية  أن  الأوصاف  بين  الشرعية  المفاهيم  في  يميزون  ما  كثيرا 
والحكمية أو الاعتبارية، وجعلوا لما لا حياة له أهلية حكمية أو ذمة كالحيوان وبعض 
المؤسسات كالمسجد وبيت المال والمستشفى ورتبوا على ذلك أحكاما كثيرة في حدود  

 ما يناسب طبيعتها.  
دة التقديرات الشرعية وإعطاء المعدوم حكم الموجود  القواعد الفقهية مثل: قاع   - 3

 أو العكس.  
الإنسان  -4 يد  في  وأداة  تابعة  هي  بل  بذاتها؛  مستقلة  غير  الذكية  الروبوتات  أن 

  70" مَا لا يسَْتقَِلّ بنَِفْسه تبََع  لما يسَْتقَِلّ بنفَْسه والقاعدة الفقهية تنص على "
الوكيل الذكي والسيارات ذاتية القيادة ذمة مالية  إن منح الروبوتات الذكية سيما  -5

أو في المستقبل المنظور تتحدد بناء   ، حكمية وشخصية اعتبارية سواء في الوقت الحالي
على الحاجة إليه، وما سيتيحه من حلول عملية للإشكالات فيما يتعلق بضمان التعويض 

على صون الحقوق    عما ينتج عن استخدامها من أضرار، وهي مسألة تنظيمية تعين 
وتسهيل تحديد الجهة التي يقع عليها الضمان في حالة وقوع ضرر، وليس هناك ما  

 يمنع من ذلك من الناحية الشرعية إذا كان في ذلك مصلحة شرعية. 

مواقف فقهاء القانون في منح الشخصية القانونية للروبوتات   : رابعالمبحث ال
 الذكية 

القانونية   الشخصية  يزال موضوع  المثيرة  ما  المواضيع  من  الاصطناعي  للذكاء 
للجدل، والذي فرض طرح هذا الموضوع بين فقهاء القانون هو الإشكالات العملية التي  
طرحها دخول هذه التطبيقات إلى حيز التطبيق كالسيارات ذاتية القيادة فيما يتعلق بتحديد 

 
 .  11/ 449مة زايد للقواعد الفقهية والأصولية معل - 70
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تستوجب التعويض عن  الجهة التي تقع على كاهلها المسؤولية المدنية والجنائية التي  
على   الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  بعض  قدرة  وكذا  حادث،  وقوع  حالة  في  الأضرار 

 ابتكار مما طرح مسألة حقوق في الملكية الفكرية لهذه الأنظمة. 

للذكاء   القانونية  بالشخصية  للاعتراف  المعارض  الاتجاه  الأول:  المطلب 
 الاصطناع 

الروبوتات الذكية أشخاصا    لأوانه اعتبار ه من السابق  أن  أنصار هذا التيار   رىي 
على اختلاف    لأنها تفتقر إلى سمات الشخصية القانونية،  في الوقت الحالي، قانونيين  

فهي عند البعض المعايير اللازمة لتصنيف الروبوت كموضوع قانوني،  بينهم في تحديد  
 يلي: تتلخص فيما 

حقيقية(    -1 أو  )محتملة  الذالإمكانية  الحقوق  القانونية  ممارسة  والالتزامات  تية 
 قانونية؛ ، وارتكاب أفعال ذات أبعاد صحيحة وغير ةمستقل صورة ب

 القانونية؛ القدرة على تحمل المسؤولية -2
 71اتخاذ القرارات. قدرة علىال -3

 : أخرى  ا شروط (Simon Chesterman)سيمون تشيسترمان ويضيف  
و  - 4 "البشري"،  المجتمع  في  وجودها  يكون  ضرورة  أهمية    هاتواجد أن  ذو 

 وحاجة للتوثيق القانوني.  ، اجتماعية
 إظهار ذكاء مستقل، شبيه باختبار تورينج، مستوى "انطباع بشري".  -5
الذكية قادرة على فهم    روبوتات يجب أن تكون الفتجسيد ذكاء اجتماعي كافٍ؛    - 6

القيم الاجتماعية والعاطفية والأخلاقية للبيانات من الأطراف الأخرى والاستجابة بشكل  
 مناسب، مما يؤدي إلى قاعدة مكافئة للتوافق. 

أو   ايمكن أن نسمي هذا الجانب "ذكاء تكيفي و القدرة على التكيف مع التغيرات؛  -7
 ". ادينامي 
قانونية الأخرى من خلق الثقة والاعتماد للأشخاص  قبول من قبل الكيانات ال  -8

والاجتماعية   الاقتصادية  التفاعلات  في  لتكاملهم  الآخرين  والطبيعيين  القانونيين 
 والقانونية. 

إقامة سجل عام يحدد الكيانات الروبوتية التي ستكون لها صلاحيات قانونية    -9
 72محددة لأدوار ومهام محددة.

ا هذا الاتجاه في الاعتراض على منح الشخصية القانونية  غير أن أهم حجة يتمسك به
للذكاء الاصطناعي هي افتقارها إلى الوعي والإرادة والروح؛ لأن الوعي هو الذي  

قراراتهميجعل   في  والحرية  بالسيادة  يتمتعون  المسؤولية وبالتالي    ، الأفراد    يتحملون 

 
71  -  I. Begishev, “The problem of determining the legal personality of robots.” Journal 

VICTIMOLOGY, vol.8, no. 3, pp.11,12 Jul. 2021.  
72  -   Chesterman, “artificial intelligence and the limits of legal personality,”

 International and Comparative Law Quarterly, vol.69, no. 4, p:52, Sep. 2020. 
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أفعالهم  ة قانوني ال وعن  ه ،  البشري   و الروح  الوعي  فيها  و  موضوع  ليس  الروبوتات 
   73. روح

تطور باستمرار  ت  انهلأ  74؛الحجة تقنية بحتة، وبالتالي مؤقتة ويرى البعض أن هذه
إلى   -وربما في مرحلة لاحقة  - عمل بشكل مستقل ال ة قد تتمكن منمعقد  ات إلى روبوت

ومعنى ذلك أنها إذا صارت ذكية في المستقبل سيتم    75؛نظام فائق الذكاء أو شبه بشري
 بها ككيانات قانونية.  فالاعترا

في   الانسان  على  تعتمد  تزال  ما  تطورا  الأكثر  حتى  الحالية  الروبوتات  أن  كما 
تدخل   عن  كامل  باستقلال  القرار  اتخاذ  على  القدرة  لها  وليست  بالبيانات  تزويدها 

،  عتراف بها كأشخاص قانونيينلا ينبغي الإ   لهذا السبب يرى البعض أنه   المبرمجين،
  76للشركات. بالنسبة لأسباب وظيفية كما هو الحال ا كان ذلك  إلا إذ 

الحل الأفضل هو الاعتماد على الفئات الحالية، مع ربط مسؤولية  ويرى البعض أن  
ارتكاب المخالفات بالمستخدمين أو المالكين أو الشركات المصنعة بدلاً من أنظمة الذكاء  

 77الاصطناعي نفسها. 

 الاتجاه المؤيد للاعتراف بالروبوتات ككيانات قانونية المطلب الثاني:  

يرى أنصار هذا الاتجاه أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ينبغي اعتبارها كيانا قانونيا  
لأن   الطبيعيين  الأشخاص  عن  الذكاء  مستقلا  أن  ببساطة  تعني  القانونية  الشخصية 

مل ككائن منفصل عن  الصناعي يمكن أن يعُامل بجدية من قبل المحاكم: يمكن أن يعا
الشركة.   لشخصية  مشابهاً  يكون  أن  يمكن  الصناعي.  الذكاء  يطورون  الذين  البشر 
وسيجعل العلاقة القانونية )تفسيرها وتطبيقها( بين التكنولوجيا والأفراد أقل تعقيدًا. على  
الرغم من خلوها من الشخصية الفلسفية والقدرة على التعبير عن إرادتها بالطرق العادية  
قانوني   لكيان  القانوني  الوضع  الصناعي  الذكاء  منح  يمكن  الطبيعيين،  للأشخاص 

 78ككيانات مشتقة، ككيانات قانونية اصطناعية. 
 

73  -  R. van den Hoven van Genderen, “Do We Need New Legal Personhood in the 

Age of Robots and AI?,” in Robotics, AI and the Future of Law, Springer, Singapore, 

2018, pp.10. 
74  -  D. Bourcier, “De l’intelligence artificielle à la personne virtuelle : 

Droit et société, vol. n°49, no. 3, pp.866, ne entité juridique ?” émergence d’u
 Jan. 2001. 

75  -  R. van den Hoven van Genderen, “Do We Need New Legal Personhood in the 

Age of Robots and AI?” in Robotics, AI and the Future of Law, Springer, Singapore, 

pp.18. 2018.  
76  -  . Bertolini and F. Episcopo, “Robots and AI as Legal Subjects? Disentangling A

the Ontological and Functional Perspective,” Frontiers in Robotics and AI, vol.9, 

P:39. Apr. 2022. 
77  -  ,” personalityartificial intelligence and the limits of legal Chesterman, “

International and Comparative Law Quarterly, vol.69, no. 4, p:28, Sep. 2020. 
78  -  P. Čerka, J. Grigienė, and G. Sirbikytė, “Is it possible to grant legal personality  

to artificial intelligence software systems?” Computer Law & Security Review, vol.33, 

. no. 5, pp.12, Oct. 2017 
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 : 79بجملة من الحجج  ه ويتمسك هذا الاتجا
التقدم التكنولوجي: مع التطور التكنولوجي السريع، أصبحت الروبوتات أكثر تشبهًا   -أ

ما يستدعي منحها حقوق قانونية لحماية رفاهيتها  لبشر في سلوكها ومهاراتها، مبا
 بإنسانية. ومعاملتها  

أن تظهر صفات مثل   -ب  البشر يمكن  الروبوتات مثل  التفكير:  والقدرة على  الوعي 
والقدرة على اتخاذ القرارات، وهذه الصفات    والفهم  التفكير على  الوعي والقدرة  

 . تستدعي منحها حقوقًا قانونية
أن الروبوتات قادرة على التطور والتحول  إلى  ة: بالنظر  ضمان الحماية والكرام -ت 

قانونية يضمن الحماية والمعاملة    ا منحها حقوقفإلى كائنات مدركة وذات وعي،  
  .مع الكرامة وعدم تعرضها للإيذاء

إقامة المساءلة القانونية: منح الروبوتات الحقوق القانونية يساعد في إقامة المساءلة   -ث 
بأذى تسببها  حالة  وتوفير ضمانات  للغير  أو ضرر  في  محاسبتها  يمكن  حيث   ،

 . قانونية للروبوتات 
العدالة والمساواة: منح الروبوتات الحقوق القانونية يعزز المبادئ الأساسية للعدالة   -ج

والمساواة، حيث يتم التعامل معها بنفس الطريقة التي يتم التعامل مع الكائنات الحية  
 . لم والمعاناة الأخرى التي تستطيع الشعور بالأ

 المطلب الثالث: مناقشة حجج المؤيدين والمعارضي  

والملاحظ أن حجج المؤيدين لمنح الشخصية القانونية للآلات الذكية هي نفس الحجج  
التي يتمسك بها المعارضون، ويكمن محل الخلاف في أن المعارضين يحتجون بأن  

الروبوتات الحالية، في حين يرى  شروط اكتساب الشخصية القانونية غير متوفرة في  
المؤيدون أنها ستكون متوفرة في المستقبل؛ والملاحظ أن النقاش حول هذا الموضوع  
ما يزال نظريا ويكتنفه الغموض في كثير من الجوانب بسبب عدم ضبط المفاهيم بشكل  
كمعيار   القرار  اتخاذ  في  الذكية  الروبوتات  استقلالية  يتم طرح  حينما  فمثلا  واضح، 

هل  الاستقلالية  لإدراجها ضمن أشخاص القانون، فالسؤال المطروح هو ما المقصود ب
باعتباره مفهوما تقنيا وبالتالي فهو نسبي لأنه قابل للتغير بتطور هذه التقنيات مع مرور  

 الوقت، أم المقصود بها هو الوعي وهو مفهوم غير قابل للقياس؟ 
التطبيقات الروبوتية، والاستقلالية    قد يكون لهذا المصطلح معان مختلفة باختلاف

بمعنى عام تعني أن الروبوت له قدرة على اتخاذ القرار من تلقاء نفسه، ويعني كذلك 
 . 80إدراكه للبيئة المحيطة به كما يعني "التغذية الراجعة" 

له  عند مناقشة التطبيقات الروبوتية  ( أن الاستقلالية  Bertoliniويذكر بيرتوليني ) 
 ثلاثة معاني: 

 
79  -  Humans? ,” Apr.p:2. -A. M. Bais, “Robot Rights: are we ready to give rights to non

2023. 
80  -  G. P. Moustris, S. C. Hiridis, K. M. Deliparaschos, and K. M. Konstantinidis, 

w autonomous robotic surgical systems: a revie-“Evolution of autonomous and semi

of the literature,” The International Journal of Medical Robotics and Computer 

ol.7, no. 4, pp.378, Aug. 2011. Assisted Surgery, v 
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الاستقلالية كوع1  تحديد  ي(  إلى  وبالتالي  الحرة،  الإرادة  فكرة  إلى  يقودنا  مما   ،
 أخلاقي؛ عامل 
 المحيطة بها؛ البيئة  مع ( القدرة على التفاعل بشكل مستقل 2 
 81( القدرة على التعلم. 3 

وقد حاول المشرع الأوربي في قرار البرلمان الأوربي بشأن قواعد القانون المدني  
»بينما يمكن تعريف  وضع تعريف لاستقلالية الروبوت ونصه:    2017للروبوتات سنة  

الخارجي،   العالم  في  وتنفيذها  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  بأنها  الروبوت  استقلالية 
التأثي أو  السيطرة  النظر عن  ذات بصرف  الاستقلالية  أن هذه  في حين  الخارجي؛  ر 

 82طبيعة تكنولوجية بحتة ودرجتها تعتمد على مدى تعقيد تفاعل الروبوت مع بيئته؛« 
سنة   الأوربي  البرلمان  قرار  في  على    2020ونص  المدنية  بالمسؤولية  المتعلق 

اعي  »يعني نظام ذكاء اصطنتعريف الاستقلالية في أنظمة الذكاء الاصطناعي ونصه:  
مستقل يعمل بتفسير مدخلات معينة وباستخدام مجموعة من التعليمات المحددة مسبقاً،  
مقيد   النظام  سلوك  أن  من  الرغم  على  التعليمات،  هذه  على  ذلك  يقتصر  أن  دون 
الصلة   ذات  التصميم الأخرى  إياه وخيارات  الذي أعطيت  الهدف  بتحقيق  ومستهدف 

 83التي اتخذها مطوره؛« 
التعريف  أن  الاصطناعي    ومع  الذكاء  بأنظمة  والثاني  بالروبوتات  خاص  الأول 

الذكاء   أنظمة  أن  التعريفين  بين  المقارنة  خلال  من  يظهر  أنه  غير  عامة  بصفة 
الاصطناعي الحالية ليست لديها الاستقلالية الكاملة لأنها ما تزال مقيدة في اتخاذ القرار  

السيار المبرمجون. وحتى  يحددها  التي  المستوى  بالخوارزميات  من  القيادة  ذاتية  ات 
الخامس القادرة على السياقة في مختلف الظروف دون تدخل الإنسان ما تزال حلما  

 يراود المهندسين ولم نصل إليها بعد. 
إن إسقاط معايير الشخصية القانونية لدى الأشخاص الطبيعيين مثل الإرادة والوعي  

يساعد في الوصول إلى حلول عملية    على الروبوتات الذكية لا يبدو منهجا موفقا، ولن 
الخيال   التي رسمها  بالصورة  التأثر  إلى  نظري  في  يرجع  وهذا  الموضوع،  هذا  في 
تنطبق عليها من   التي لا  السمات  الروبوتات حيث أضفى عليها بعض  العلمي حول 
الناحية التقنية مثل الوعي، والدليل على ذلك أن الروبوتات الذكية الأكثر تطورا حاليا  

التعلم  و  نسان على الفهم والإدراكالإقدرات تحاكي ما لدى    تمتلك  لى الرغم من أنهاع

 
81  -  Bertolini, A. Robots as products: the case for a realistic analysis of robotic 

5 (2), p:225 (2013). Law, innovation, and technology, applications and liability rules. 
82  - »he ability to take decisions and whereas a robot's autonomy can be defined as t 

implement them in the outside world, independently of external control or influence; 

whereas this autonomy is of a purely technological nature and its degree depends 

onment has been designed on how sophisticated a robot's interaction with its envir

to be;  «P. European, “Civil Law Rules on Robotics” resolution, section AA. 
83  -  »system that operates by interpreting certain input -'autonomous’ means an AI 

o such determined instructions, without being limited t-and by using a set of pre

instructions, despite the system’s behaviour being constrained by, and targeted at, 

fulfilling the goal it was given and other relevant design choices made by its 

developer;.  «European, Civil Liability Resolution, Article 3, Definitions (b). P. 
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، والتواصل  محاكاة الأصوات ، وتحليل اللغة الطبيعية والدقة في  الذاتي واتخاذ القرار
وال محيطها،  على  مع  على  مع    التواصل قدرة  بناء  كله  بذلك  تقوم  إنما  لكنها  البشر، 

 ن. خوارزميات يحددها المبرمجو
فالتفكير يجب أن ينصب نحو صياغة مفهوم للشخصية القانونية بحيث تدمج فيها  
السمات الجوهرية التي تميزها من الناحية التقنية لبناء المفهوم القانوني الجديد، ومن  
الروبوتات  تمكن  التي  والمعزز  العميق  الآلي  التعلم  خوارزميات  السمات  هذه  أبرز 

على التعلم الذاتي، وقد اقترح بعض الباحثين إدراج مفهوم    الذكية من اتخاذ القرار بناء
ذكاء الآلة كما طرحه آلان تورينغ في المفهوم القانوني للشخصية القانونية للروبوتات 

  84الذكية. 
إن منح الشخصية القانونية للروبوتات الذكية أمر ممكن يسمح به الخيال القانوني،  

إيجاد حلول عملية، لكن المفهوم القانوني الذي    وقد يكون ضروريا إذا كان يتوقف عليه
يتناسب وطبيعة الأنظمة الحالية لم ينضج بعد وربما لأن التطبيقات الحالية لا تستحق  

 Simon)سيمون شسترمان  أن تدرج ضمن أشخاص القانون، ولعل هذا ما نبه إليه  

Chesterman)  كاء الاصطناعي  »إن معظم الحجج المؤيدة للشخصية القانونية للذ : بقوله
للغاية من حيث   إنها بسيطة  للغاية.  للغاية ومعقدة  أنظمة    إن تعاني من كونها بسيطة 

الذكاء الاصطناعي موجودة على طيف به حواف غير واضحة. ولا توجد حتى الآن  
أسباب مفيدة الاعتراف في حالات   اقتضت وإذا    الاعتراف؛هذا  تستحق  فئة ذات مغزى  

ذلك تحقيق  فيمكن  القائمة.    محددة،  القانونية  الأشكال  أن  باستخدام  معقدة كما  الحجج 
، بناءً على افتراضات غير  فهم الروبوت ن العديد منها عبارة عن اختلافات في  لأللغاية  

الشخصية   لن تكون  التي  الذكاء الاصطناعي  المستقبلي لأنظمة  التطوير  معلنة حول 
 85مفيدة لها فحسب، بل تستحقها.«. 

للروبوتات  الشخصية القانونية  لمفاهيم المثارة في النقاش حول  ا  حاصل القول أن
، ر ينبغي إخراجها من دائرة الخيال العلمي ضميالحرة أو  الرادة  الإ  الذكية مثل الوعي أو

مدى   ما  ومنها:  القانونية  الاثار  عنها  تترتب  التي  الإشكالات  عن  بوضوح  والاجابة 
ال لاكتساب  الحالية  الروبوتات  وصلاحية  الصيغة  التزامات تحمل  حقوق  هي  وما  ؟ 

الناحية   مفيدا من  ذلك  والسؤال الأهم هو: هل سيكون  القانونية؟  الناحية  الممكنة من 
 العملية على الأقل في الوقت الحالي. 

 
84  -  Argyro Karanasiou and D. A. Pinotsis, “Towards a legal definition of machine 

g.,” the intelligence: the argument for artificial personhood in the age of deep learnin

16th edition of the International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 

), New York, NY, USA, pp. 121, 2017.’17 
85  -  ,” artificial intelligence and the limits of legal personalityChesterman, “

International and Comparative Law Quarterly, vol.69, no. 4, p:28, Sep. 2020.  
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المبحث الخامس: التكييف القانوني للروبوتات الذكية من حيث الشخصية  
 القانونية 

 انونية للروبوتات الذكية المطلب الأول: الصيغ المحتملة للشخصية الق 

القانونية   للشخصية  الممكنة  الصيغ  من  جملة  الموضوع  هذا  في  الكاتبون  اقترح 
 للروبوتات الذكية: 

 نظرية الشخصية الفردية   -1
مفاد هذه النظرية منح الذكاء الاصطناعي وضعا قانونيا مماثلا للوضع القانوني  

الوضع القانوني للروبوتات الذي يساوي  للإنسان، ويرى أنصار هذا الاتجاه أن منح هذا  
الشخص الطبيعي ليس معناه منح نفس الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين نظرا 

ولكن ما يقابل هذه الحقوق فيتحدثون عن    ، للفروق البيولوجية بين الروبوت والانسان
الاصطناعي الذكاء  الطاق   حق  إلى مصدر  الوصول  في  والحق  الفكرية  الملكية  ة  في 

الكهربائية، أما فيما يتعلق بالالتزامات فاقترح أنصار هذه النظرية أن يتم التنصيص 
 86. (I.Asimovإسحاق أسيموف )على القوانين الثلاثة التي وضعها 

 لكن هذه النظرية وجهت لها سهام النقد لأنها غير قابلة للتطبيق للأسباب الآتية:  
 عي، وهو ما تفتقر إليه الروبوتات. أولا: أن معيار الشخصية القانونية هو الو 

التي   القرارات  الالتزامات؛ لأن  تحمل  قادرة على  لن تكون  الروبوتات  أن  ثانيا: 
الذاتية   الإرادة  من  نابعة  وليست  سلفا  مبرمجة  لتعليمات  تنفيذ  هي  إنما  عنها  تصدر 

 والأخلاقية. 
الاصطناعي  للذكاء  الفردية  القانونية  بالشخصية  الاعتراف  أن  غرار    ثالثا:  على 

النظام القانوني والتقاليد القانونية الراسخة التي  الشخص الطبيعي، سيكر بالنقض على  
القانون الروماني، ويثير   قابلة للحل    إشكالات تشكلت منذ زمن  فلسفية وقانونية غير 

، ليس من المنطقي الاعتراف بالحق في الحياة  فمثلاأساسا في مجال حقوق الإنسان.  
 87. لاصطناعي، لأنه لا يعيش بالمعنى البيولوجي لنظام الذكاء ا

 نظرية الشخصية الاعتبارية: -2

 
 وعته القصصية بعنوان "الروبوت الكامل" هي: ( في مجمI.Asimovالقوانين الثلاثة التي وضعها إسحاق أسيموف )  -  86

 لا يمكن للروبوت المساس بسلامة الإنسان أو، من خلال التقاعس عن العمل، السماح للإنسان بالتعرض للخطر.   -1

 ( يجب أن يطيع الروبوت أوامر الإنسان ما لم تتعارض تلك الأوامر مع القانون الأول. 2)

 طالما أنه لا يتعارض مع القانون الأول أو الثاني.  ( يجب على الروبوت حماية وجوده 3) 

"الروبوتات والإمبراطورية"   بعنوان  الصفر في روايته  قانون  قانوناً جديدًا وهو  أسيموف  أضاف  ثم في وقت لاحق، 

 ( ومفاده: »لا يمكن للروبوت أن يضر بالبشرية أو يسمح، بالتقاعس عن العمل، بتعريض البشرية للخطر«. 1985)

Ugo Pagallo, “chapter 2: on law, philosophy and-technology,” in The Laws of Robots, 

vol.10, POMPEU CASANOVAS, institute of law and technology, UAB, /GOIVANNI 

SARTOR, spain, florence,italy, 2013, pp.23.  
87 - l Intelligence: Object of Law F. Irina A and V. D. Koroteev, “Future of the Artificia

or Legal Personality?” Journal of Digital Technologies and Law, vol.1, no. 2, p:371 

.2023.  
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تعتمد هذه النظرية على تطبيق الخيال القانوني واستبعاد المعايير المجردة والأحكام  
القيمية في منح الشخصية القانونية كالوعي والوعي الذاتية، ويقترح أنصار هذا الاتجاه  

ارية وذلك بإنشاء فئة جديدة من الأشخاص الاعتباريين  توسيع مفهوم الشخصية الاعتب
وهي "الكيانات الإلكترونية" وذلك من خلال منح أنظمة الذكاء الاصطناعي شخصية  

   88قانونية وهي الشخصية الالكترونية. 
بتاريخ    الصادر  القرار  في  واقترح  الطرح  هذا  الأوربي  البرلمان  تبنى    16وقد 

لتوصيا  2017فبراير   منح  المتضمن  للروبوتات  المدني  القانون  قواعد  لجنة  إلى  ت 
شخصية قانونية للروبوتات الذكية في المستقبل واعتبارها أشخاصا إلكترونيين، لكنه  

سنة   المقترح  هذا  عن  تراجع  ما  ب  2020سرعان  المتعلق  الأخير  القرار  نظام  في 
 . المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي 

الكيانات الإلكترونية والذكاء  و  الاعتبارية الشخصية  ين  ويستند على التشابه القائم ب 
ومن ذلك أن الشخص الاعتباري لا    في وسائل منح الشخصية الاعتبارية؛  الاصطناعي

 89. في سجل الدولة   التسجيل الحكومي الإلزامي يحصل على مركز قانوني إلا بعد إتمام  
ت  الرغم من أن الشخصية الاعتبارية  يرى  ات معينة،  نطوي على إمكانلكن على 

تطبيقها على الذكاء الاصطناعي تعتريه صعوبات؛ لأن الشخص الاعتباري    ن البعض أ
يصعب  وهذا  الطبيعيين،  الأشخاص  إرادة  تصرفاته عن  في  يصدر  إنما  القانون  في 
القرار   اتخاذ  على  قدرة  تظهر  بدأت  التي  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  على  تطبيقه 

  90. باستقلالية عن تدخل الإنسان 
 أخرى وهي الشخصية القانونية المتدرجة. ولذلك اقترحت نظرية 

 . الشخصية القانونية المتدرجة -3
قانونيًا    ، وضعا نظم الذكاء الاصطناعيالروبوتات الذكية وغيرها من    منح ومفادها  
القانون بحيث تتمتع  في النظام القانوني كفئة جديدة تمامًا من أشخاص    هاخاصًا وإدراج

 ك اتجاهان في هذا الصدد:وهنا 91بالحقوق والالتزامات بشكل جزئي 
يرى  - الاصطناعي  الأول  الذكاء  نظم  محددة  منح  قانونية  وإدراج  شخصية 

  »الأشخاص الإلكترونيين« في النظام القانوني كفئة جديدة تمامًا من أشخاص القانون 
 المقصودة؛ وتختلف حسب وظيفته أو غرضه وقدراته 

 
88  -Морхат П.М. К вопросу о правосубъектности ‘электронного P. M. Morkhat, “ 

лица,’” Юридические исследования, vol.4, no. 4, pp.1–8, Apr. 2018. 
89 - F. Irina A and V. D. Koroteev, “Future of the Artificial Intelligence: Object of Law 

or Legal Personality?” Journal of Digital Technologies and Law, vol.1, no. 2, p:372 

.2023. 
90  -  Chesterman, “artificial intelligence and the limits of legal personality,” 

International and Comparative Law Quarterly, vol.69, no. 4, p:830, Sep. 2020.  
91  -  , ‘Legal Personality of Robots, Corporations, Idols and SolaimanS M 

25(2) Artificial Intelligence and Law  Volume: macy’,Chimpanzees: AQuest for Legiti

pp: 173. (2017) 
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ونياً محدوداً وقدرة محدودة  منح نظم الذكاء الاصطناعي مركزاً قانالثاني يرى    -
المدنية   العلاقات  أطر  »الوكلاء   - ضمن  من  فئة  إنشاء  خلال  من  القانونية 

 92الإلكترونيين«. 
نظام  ال  يرى البعض أن نموذج الشخصية القانونية المتدرجة أكثر قابلية للتطبيق في 

 93الحالي.  ي القانون
أحد الصيغ للشخصية  ن تمنح  يمكن للنظم القانونية أ ( أنه  pagalloويقترح باكالو )

 : القانونية الآتية
 بها؛ )أ( الشخصية القانونية المستقلة للروبوتات التي لها حقوق وواجبات خاصة 

والأشخاص    ينصر ا)ب( بعض حقوق الشخصية الدستورية، مثل تلك الممنوحة للق
 ؛ كاملةالمصابين بأمراض نفسية حادة، أي الشخصية التي لا تتمتع بأهلية قانونية 

الأشخاص   مع  يحدث  كما  المستقل،  وليس  المعتمد،  الشخصي  الطابع  )ج( 
 الشركات؛الاعتباريين مثل 

)د( أشكال أكثر صرامة للشخصية في القانون المدني، مثل مساءلة )بعض أنواع(  
 94الروبوتات عن الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية. 

 القانوني للشخصية القانونية للروبوتات الذكية المطلب الثاني: مناقشة التكييف  

يبدو أن تطبيق الشخصية الاعتبارية والشخصية المحدودة على الروبوتات الذكية  
الشخص  فكرة  أن  غير  النظرية،  الناحية  من  ممكنة  الاصطناعي  بالذكاء  المعززة 

هذا الالكتروني ما تزال غير واضحة حتى لدى المشرع الأوربي الذي تراجع عنها، ف
المفهوم بحاجة إلى صياغة مبتكرة في ضوء خصوصيات هذه التقنيات وستتخذ بلاشك  

( باكالو  يطرح  الحاليين،  القانونيين  للأشخاص  مغايرة  تجاوز  pagalloأبعادا  فكرة   )
ويقترح   القانونية  الشخصية  في  التقليدية  الشخص المعايير  فكرة  تشكيل  »إعادة 

للمصطلح  معنى  يعطي  مما  منظور  الإلكتروني،  من  والشخص  الإلكترونية  ات 
 95فلسفي.« 

إن التكييف القانوني لطبيعة الروبوتات الذكية من حيث الشخصية القانونية يطرح  
 تحديات كبيرة أمام الفكر القانوني نذكر منها: 

 
92  -  F. Irina A and V. D. Koroteev, “. Future of the Artificial Intelligence: Object of Law 

or Legal Personality?” Journal of Digital Technologies and Law, vol.1, no. 2, p:375 

.2023. 
93  -  . Irina A and V. D. Koroteev, “. Future of the Artificial Intelligence: Object of Law F

or Legal Personality?” Journal of Digital Technologies and Law, vol.1, no. 2, p:378. 

2023.  
94  -  ol.10, technology,” in The Laws of Robots, v-Ugo Pagallo, “chapter 6: law as meta

POMPEU CASANOVAS, institute of law and technology, UAB, /GOIVANNI 

 SARTOR, spain, florence, italy, 2013, pp.153. 
95  -  C. Stancati and G. Gallo, “Could an Electronic Person Exist? Robots and 

Personal Responsibility,” Studies in applied philosophy, epistemology and rational 

ethics, vol.52, Jan. 2020.p.128. 
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أولا: عدم الاتفاق على تعريف قانوني محدد للذكاء الاصطناعي، فهناك أكثر من  
 اء الاصطناعي في تطور مستمر ولم تتضح معالمه بعد.تعريف وتظل نسبية لأن الذك

يتعلق   ما  سيما  الاصطناعي  الذكاء  في  التقنية  الجوانب  وضوح  عدم  ثانيا: 
 بخوارزميات التعلم الآلي العميق والتعلم المعزز، وماذا بإمكان الالة أن تفعله؟ 

ت الروبوتية  ثالثا: عدم معرفة حدود الاستقلالية التي يحتمل أن تصل إليها التطبيقا
 المعززة بالذكاء الاصطناعي. 

الاختلا قانونية    فرابعا:  شخصية  لها  ستمنح  الذكية  الروبوتات  كانت  إذا  فيما 
محدودة، أم شخصية قانونية منفصلة وتنظمها قواعد قانونية خاصة، وهناك من يطالب 

 بمساواة الروبوتات للشخص الطبيعي في الحقوق.  

نون المقارن في منح الشخصية القانونية  المبحث السادس: اتجاهات القا 
 للروبوتات الذكية 

تحاول العديد من الدول ملاحقة التطور المتسارع الذي يشهده هذا المجال لوضع  
للذكاء   قانوني  إطار  لوضع  محاولات  وهناك  الاصطناعي،  بالذكاء  القانوني  الإطار 

 الاصطناعي: 

 ن وضع إطار قانوني المطلب الأول: دول منحت بعض الحقوق للروبوتات دو 

بعض الدول منحت للروبوتات الذكية بعض الحقوق التي يكفلها التشريع الوطني  
 للمواطنين في غياب إطار قانوني للذكاء الاصطناعي ونمثل بحالتين:  

 المملكة العربية السعودية -1
، مع ما في ذلك من مخالفة واضحة  2017منحت الروبوت صوفيا الجنسية عام   

طني فيما يتعلق بشروط منح الجنسية للأجانب، لا تتوفر فيها الشروط التي  للتشريع الو
الطلب،  تقديم  القانوني عند  الرشد  البلد من بلوغ سن  الجنسية في  قانون  ينص عليها 
والسلامة من عوارض الأهلية إضافة إلى شروط أخرى عند تقديم الطلب كإقامة الدائمة  

يات المادة التاسعة من نظام الجنسية بالمملكة  التي لا تقل عن خمس سنوات طبقا لمقتض
 96العربية السعودية. 

 اليابان-2
لروبوت  في أحد أحياء طوكيو في اليابان  قامة  رسمي بالإمنح تصريح  تتمثل في  

وقد أنشأته شركة مايكروسوفت لكي    ( Shibuya Miraiالمسمى شيبويا ميراي )  الدردشة
 97. عقد عمل بموجب  ين الحكوميين يعمل كوسيط بين مقاطعة شيبويا والمسؤول 

 
رقم    -  96 الوزراء  مجلس  قرار  من  التاسعة  المادة  لـ25/01/1374بتاريخ    04ينظر  الموافق   09/22م/ 1954هـ 

الرابط:   هذا  على  عليه  الاطلاع  تم  السعودية  العربية  الجنسية  نظام  المتضمن 

-4405-3afc-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d9f183b6
a9a700f18571/1-834f  م. 2023أكتوبر  20بتاريخ 

97  -  “Legal Status of Artificial Intelligence Across A. Atabekov and O. Yastrebov, 

Countries: Legislation on the Move,” EUROPEAN RESEARCH STUDIES 

JOURNAL, vol.21, no. Issue 4, pp.777, Nov. 2018. 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d9f183b6-3afc-4405-834f-a9a700f18571/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d9f183b6-3afc-4405-834f-a9a700f18571/1
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 المطلب الثاني: موقف البلمان الأوربي  

بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوربي اتسم موقف البرلمان الأوربي إزاء مسألة الاعتراف   
بالشخصية القانونية للروبوتات الذكية بالتذبذب حيث نص في القرار الصادر بتاريخ  

القانون  2017فبراير    16 التفكير في    بشأن قواعد  للروبوتات على ضرورة  المدني 
»إنشاء وضع قانوني محدد للروبوتات على المدى الطويل، بحيث يمكن على الأقل  
تحديد أكثر الروبوتات المستقلة تطوراً على أنها تتمتع بوضع الأشخاص الإلكترونيين  

على  المسؤولين عن إحداث أي ضرر قد تسببه، وربما تطبيق الشخصية الإلكترونية  
الحالات التي تتخذ فيها الروبوتات قرارات مستقلة أو تتفاعل بطريقة أخرى مع أطراف  

 .98ثالثة بشكل مستقل؛« 
نص   فقد  الروبوتات  عن  الناتجة  الأضرار  عن  المدنية  بالمسؤولية  يتعلق  ما  أما 

الإنسان هو الذي يتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار التي    أنالمشرع الأوربي على  
حيث   أو مشغله أو مالكه أو مستخدمه،   ، الروبوت صانع  ب  تلحق بالغير سواء تعلق الأمر

الإطار القانوني الحالي، لا يمكن تحميل الروبوتات  في ظل »جاء في القرار ما نصه :
  امتناع عن فعل ترتب عنهأو  اب فعل  سواء في حالة ارتكفي حد ذاتها مسؤولية أفعالها  

يجب أن تقع المسؤولية على عاتق الإنسان وليس على  و  ثالثة؛إلحاق الضرر بأطراف 
تحميل  99« الروبوت عاتق   في  إليه  استند  الذي  الأساس  الأوربي  المشرع  وبين  ؛ 

المالك أو المشغل أي أن   المفترض من جهة  المسؤولية للإنسان وهي نظرية الخطأ 
»حيث كان بإمكان ذلك العامل  كان على أساس خطأ مفترض  روبوت وإنشائه  تشغيل ال

 . 100أن يتوقع ويتجنب السلوك الضار للروبوت« 
وأشار إلى صعوبة تطبيق قواعد المسؤولية المدنية على الروبوتات المستقلة، كما  

تسببت وضع جملة من الإجراءات العملية التي ستسهل المساءلة القانونية في حالة ما إذا  
تزويد الروبوتات المتقدمة بـ »صندوق أسود«   في حدوث ضرر لطرف ثالث ومن ذلك

في  اليسجل   ساهم  الذي  المنطق  ذلك  في  بما  الآلة،  تجريها  معاملة  كل  عن  بيانات 
الداخلية  ، و101قراراتها السوق  داخل  المتقدمة  الروبوتات  لتسجيل  نظام شامل  إدخال 
ناسبا وضروريا بالنسبة لفئات محددة من الروبوتات، ، حيثما كان ذلك مالأوربي  للاتحاد 

تسجيلها يلزم  التي  الروبوتات  لتصنيف  معايير  الروبوتات    ،102ووضع  وإخضاع 

 
98  -  »creating a specific legal status for robots in the long run, so that at least the  

most sophisticated autonomous robots could be established as having the status of 

electronic persons responsible for making good any damage they may cause, and 

possibly applying electronic personality to cases where robots make autonomous 

teract with third parties independently;decisions or otherwise in  «P. European, 
“Civil Law Rules on Robotics,” france, Feb. 2017. Liability 59 (f). 

99 - P. European, “Civil Law Rules on Robotics resolution,”. Section 56. 
100 - resolution,”. Section AD.P. European, “Civil Law Rules on Robotics  
101 - P. European, “Civil Law Rules on Robotics resolution,”. 2017. Ethical principles 

(12).   

102  -  P. European, “Civil Law Rules on Robotics resolution,”. 2017. Liability section 

59 (e). 
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المستقلة لنظام تأمين إجباري كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للسيارات ذاتية  
غي أن يراعي نظام  ينب   كما   حيث يغطي التأمين الأفعال والإخفاقات البشرية،القيادة ب

 103.التأمين على الروبوتات جميع المسؤوليات المحتملة في السلسلة
  20بتاريخ  البرلمان الأوروبي  وبعد مضي ثلاث سنوات على هذا القرار أصدر  

 ات مهمة: قرارثلاث   2020أكتوبر  
بشأن  الأوربية  مع توصيات إلى المفوضية    ((INL)  2020/2012) القرار رقم    -

 . الأخلاقية للذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيات ذات الصلة إطار الجوانب 
بشأن  الأوربية  ( مع توصيات إلى المفوضية  (INL)  2020/2014) القرار رقم    -

 . نظام المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي 
بشأن حقوق الملكية الفكرية لتطوير تقنيات    ((INI)  2015/ 2020) القرار رقم    -
 . الاصطناعيالذكاء 

المتعلق   القرار  ولاسيما  القرارات  هذه  لبنود  متأنية  قراءة  خلال  بنظام  ومن 
للذكاء الاصطناعي المدنية  المشرع الأوربي ينص على عدم  المسؤولية  أن  ، يلاحظ 

»أنه ليس من  الحاجة إلى منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي حيث نص على  
القانوني الشخصية  إعطاء  الاصطناعي«؛ الضروري  الذكاء  لنظم  عدم    104ة  وبرر 

 الحاجة إلى ذلك بما يلي: 
أولا: أن الإنسان هو الذي يتحمل المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن أنظمة  

 الذكاء الاصطناعي 
نص المشرع الأوربي على أن كل العمليات المادية او الافتراضية التي قد تكون  

الضرر دائما ما تنشأ عن تدخل الإنسان سواء على    من الناحية التقنية سببا في إحداث 
مستوى بناء نظم الذكية أو نشرها أو التدخل فيها، وأشار إلى الصعوبة التي يطرحها  
اتصال واستقلالية نظم الذكاء الاصطناعي على مستوى الممارسة العملية في تحديد 

 
103  -  Robotics resolution,”. 2017. Liability section P. European, “Civil Law Rules on 

57. 
104  -  P. European, Resolution 2020/2014(INL) on a “Civil liability regime for artificial 

Liability and Artificial Intelligence 7.   intelligence”, 20 October 2020. 
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الضرر  إحداث  المسؤولة عن  تعديلا105الجهة  إدخال  على ضرورة  ونص  ت على  ، 
 106نظام المسؤولية المدنية الحالي. 

 ثانيا: حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين البشريين  
من المبررات التي علل بها المشرع الأوربي عدم الحاجة إلى الاعتراف بالشخصية  
القانونية للذكاء الاصطناعي حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين البشريين؛ إذا نص 

الأ  الالبرلمان  في  الوربي  بقرار  الذكاء متعلق  تقنيات  لتطوير  الفكرية  الملكية  حقوق 
»يلاحظ أن استقلالية العملية الإبداعية لإنتاج محتوى ذي  على ما يلي:  الاصطناعي  

طابع فني يمكن أن تثير قضايا تتعلق بملكية حقوق الملكية الفكرية التي تغطي ذلك 
ي لن  أنه  الصدد،  هذا  في  ويرى،  إضفاء  المحتوى؛  إلى  السعي  المناسب  من  كون 

الشخصية القانونية على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، ويشير إلى الأثر السلبي لهذه  
 107الإمكانية على الحوافز المقدمة للمبدعين البشريين؛«. 

 ثالثا: عدم امتلاك الذكاء الاصطناعي للضمير الإنساني. 
خصية القانونية للذكاء الاصطناعي  علل المشرع الأوربي عدم الحاجة إلى منح الش

نظام  بأنها لا تمتلك الضمير الإنساني، حيث جاء في قرار البرلمان الأوربي المتعلق ب 
»يجب أن تبدأ أي تغييرات مطلوبة في  ما نصه:    المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي 

ة قانونية  الإطار القانوني الحالي بتوضيح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ليس لها شخصي
والضمير الإنساني     108ولا ضمير إنساني، وأن مهمتها الوحيدة هي خدمة الإنسانية« 

 
105  -  »tivities, devices or processes that are driven Notes that all physical or virtual ac 

by AI-systems may technically be the direct or indirect cause of harm or damage, yet 

are nearly always the result of someone building, deploying or interfering with the 

systems; notes in this respect that it is not necessary to give legal personality to AI-

systems; is of the opinion that the opacity, connectivity and autonomy of AI-systems 

could make it in practice very difficult or even impossible to trace back specific 

harmful actions of AI-systems to specific human input or to decisions in the design; 

recalls that, in accordance with widely accepted liability concepts, one is 

nevertheless able to circumvent this obstacle by making the different persons in the 

whole value chain who create, maintain or control the risk associated with the AI-

ystem liable;s   «P. European, Civil Liability Resolution, introduction, Liability  
and Artificial Intelligence, (6). 

106  -  P. European, Civil Liability Resolution, introduction, Liability and Artificial 

Intelligence, (6). 
107  -   »Notes that the autonomisation of the creative process of generating content 

of an artistic nature can raise issues relating to the ownership of IPRs covering that 

iate to seek to content; considers, in this connection, that it would not be appropr

impart legal personality to AI technologies and points out the negative impact of such 

a possibility on incentives for human creators;   «P. European, resolution  

ficial (2020/2015(INI)) on a “Intellectual property rights for the development of arti

(13).  intelligence technologies”, 20 October 2020. 
108  -   »Any required changes in the existing legal framework should start with the  

systems have neither legal personality nor human conscience, -clarification that AI

.rve humanityand that their sole task is to se   «European, Civil Liability Resolution,  P.

introduction, Liability and Artificial Intelligence, (6). 
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سلوك   ضبطمجموع القيم الأخلاقية التي ت هو مفهوم أخلاقي أي المرجعية الأخلاقية و
في المجتمع، كما يدل على المعرفة الفطرية التي يستطيع من خلالها الإنسان    الإنسان 

 والباطل والخير والشر. التمييز بين الحق 
 مناقشة قرار البرلمان الأوربي   -3

للذكاء   القانونية  الشخصية  منح  فكرة  عن  تراجع  الأوربي  البرلمان  أن  يبدو 
الاصطناعي بيد أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات عديدة بشأن مبررات هذا القرار نذكر  

صطناعي ليس  أن أنظمة الذكاء الامنها: ماذا يقصد المشرع الأوربي بتنصيصه على  
هل يرجع ذلك إلى عدم وجود أسباب فعلية لمنح الذكاء الاصطناعي    لها شخصية قانونية

شخصية قانونية في الوقت الحالي؟ بمعنى إذا وجدت في المستقبل يمكن منحه شخصية  
قانونية، أم يقصد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تمنح لها شخصية قانونية  

ا في  حتى  يتوفر إطلاقا  أن  الضروري  من  وهل  أخلاقي؟  لسبب  المنظور  لمستقبل 
القانونية   الكيانات  القانونية؟ وهل  بالشخصية  ما  لكيان  الوعي للاعتراف  أو  الضمير 
وما هي   إنساني؟  لها ضمير  اعتبارية  المشرع شخصية  منحها  التي  حاليا  الموجودة 

ة أو التقصيرية في التطبيقات الحلول المقترحة في قضايا المسؤولية المدنية سواء العقدي
عالية الأتمتة في حالة لحوق الضرر بشخص ثالث؟ بالنظر إلى تعقيد هذه التقنيات، 
الأحيان، وتدخل خبراء من تخصصات مختلفة في   للتفسير في بعض  قابليتها  وعدم 

 تطويرها.  
ربما كان على المشرع الأوربي أن يميز بين أمرين: هل من الممكن تطبيق مفهوم  

الأنظمة  ا اعتبار  يجب  وهل  الاصطناعي؟  الذكاء  أنظمة  على  القانونية  لشخصية 
 الموجودة حاليا كيانات قانونية؟ 

لا   القانوني  الفقه  أن  أولهما  لسببين:  جدا  ممكن  ذلك  أن  فنرى  الأول  السؤال  أما 
يشترط في الشخص القانوني بالضرورة أن يكون إنسانا أي شخصا طبيعيا، والثاني أن  

خيال القانوني والشخصية الاعتبارية تتسع لهذه التقنيات لكن ينبغي بناء مفهوم  نظرية ال
جديدة  بمعايير  الاصطناعي  بالذكاء  المعززة  للروبوتات  القانونية  للشخصية  جديد 

 تتناسب وطبيعة هذه التطبيقات.
أما السؤال الثاني فقد لا يكون ذلك ضروريا في اللحظة الراهنة؛ ولكن قد يكون   

 في المستقبل.  ضروريا

   خاتمة 

الأهلية   حيث  من  الاصطناعي  بالذكاء  المعززة  الذكية  الروبوتات  تكييف  يطرح 
تحديات كبيرة أمام الاجتهاد الفقهي بنفس القدر الذي يطرحها أمام الفقه القانوني أيضا، 

القرار  لما تتميز به من خصائص مثل التعلم الذاتي بناء على التجارب السابقة، واتخاذ 
الذي يجعلها فئة جديدة، لا تنطبق عليها الأوصاف التي تسري    ء دون تدخل بشري الشي

على الأجناس المعروفة في الفقه الإسلامي ولا حتى في القانون الوضعي فهي ليست 
كائنات حية بالمعنى البيولوجي، وبالتالي لا يسري عليها ما يسري على الإنسان ولا  

لأنه جامدا  شيئا  ليست  كذلك  لكنها  الحيوان،  على  الادراك حتى  من  نوعا  تمتلك  ا 
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الاصطناعي بالبيئة المحيطة بها والذي يفوق في كثير من المجالات القدرات البشرية  
 أضعافا مضاعفة. 

والأهلية في الفقه الإسلامي هي الصلاحية للإلزام والالتزام، وهي ذلك الأثر الذي  
اختلف الفقهاء يترتب على ثبوت الذمة للإنسان، والذمة هي مناط أهلية الوجوب، وإن 

في بيان حقيقتها إلا أنهم  متفقون على أنها تلك الصفات الملازمة للإنسان وبموجبها  
صار مكلفا فهو المحكوم عليه الذي يتوجه إليه الخطاب التكليفي في المقام الأول، ولئن  
اختلف الفقهاء في ثبوتها لغير الإنسان كالبهائم وما لا حياة له كالمسجد وبيت المال؛ 

الولاية  ل له  من  تملك  بذلك  ويقصدون  للتملك  حكمية  أهلية  الجهات  لهذه  أثبتوا  كنهم 
الشرعية عليها، ورتبوا على ذلك أحكاما كثيرة وعلى هذا خرج الشيخ علي الخفيف  

 اتفاق الفقهاء في القول بالشخصية الاعتبارية. 
ذكية ضمن  لقد حاول البحث الإجابة عن سؤال مفاده: هل يجب إدراج الروبوتات ال 

أشخاص القانون ومنحها شخصية قانونية في الوقت الحالي؟ وكان الجواب هو أن ذلك 
من صلاحيات المشرع، فهو الذي يحدد بمقتضى سلطته التقديرية متى يجب إدراج هذه 
ترتبط   تنظيمية  المسألة  أن  يرى  الإسلامي  والفقه  القانون،  أشخاص  التقنيات ضمن 

الشرعية وبمراعاة   الوجود  بالمصلحة  بين  يميز  الفقه الإسلامي  إن  القيود الأخلاقية، 
الحسي والحكمي، وبذلك يتسع لفكرة الشخصية الاعتبارية وهذا هو المدخل الذي رأيناه  
مناسبا لتكييف الروبوتات الذكية بناء على افتراض أن لها ذمة حكمية شريطة أن تكون  

المالية،   المعاملات  الفقه  محصورة في مجالات محدودة خاصة  وفي هذا يقترب من 
الكيان قادرا  القانون هو أن يكون  القانونية عند فقهاء  القانوني؛ لأن مناط الشخصية 
على أن يلعب دورا على مسرح الحياة القانونية بأن يكون قابلا للإلزام والإلتزام، لأن  
فر  الشخص القانوني ليس بالضرورة أن يكون إنسانا؛ والنقاش بينهم يدور حول مدى تو

شروط منح الشخصية القانونية في الروبوتات الذكية كالوعي والإرادة الحرة، والقدرة  
على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات؛ فالمؤيدون يرون أنها ستمتلك الوعي وستكون  
قادرة على اكتساب الحقوق في المستقبل؛ والمعارضون يرون أن الروبوتات الحالية لا  

اسية لاكتساب الشخصية القانونية فهي غير قادرة على اكتساب تتوفر فيها الشروط الأس
 الحقوق وتحمل الالتزامات كما تفتقر إلى الوعي والإرادة الحرة.  

ومع ذلك لم يعُترف بالشخصية القانونية للروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي  
اليوم   بها  الفكرة غير مرحب  هذه  تبدو  قد  الآن،  إلى  قانوني  نظام  أي  أغلب في  في 
 الأنظمة القانونية في العالم لكنها قد تصبح أمرا واقعا في المستقبل المنظور. 

اختلف الفقه القانوني في تكييف الشخصية القانونية التي يمكن منحها لهذه التقنيات،  
يكون   بأن  الفردية،  القانونية  الشخصية  الصدد:  هذا  في  اقتراحات  ثلاث  وهناك 

ع قانونية  شخصية  والشخصية  للروبوتات  الطبيعيين.  الأشخاص  الشخص  غرار  لى 
الاصطناعي شخصية   بالذكاء  المعززة  الروبوتات  منح  من خلال  وذلك  الاعتبارية، 
الكترونية منفصلة وقد تبنى البرلمان الأوربي هذا الطرح، لكنه سرعان ما تراجع عنه  

حدود معينة    في القرار الأخير. والشخصية المحدودة بأن تمنح لها شخصية قانونية في
 إما في مجالات معينة وتكون لها أهلية الالزام والالتزام بشكل جزئي.  

كلها    المحدودة  القانونية  والشخصية  الاعتبارية  الشخصية  أن  إلى  البحث  خلص 
صيغ يتسع لها الفقه الإسلامي بقدر قابليتها للتطبيق وما ستحله من إشكالات من الناحية  
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تطبيقات شخصية اعتبارية في مجالات محدودة لا يعني أن  العملية، على أن منح هذه ال
تكون مستقلة بذاتها ولا مخاطبة بالتكاليف الشرعية إذ لا يتصور ذلك فيها لافتقارها  

 للروح والعقل الذي هو مناط التكليف.  
كأشخاص   بها  للاعتراف  والإرادة  للوعي  الذكية  الروبوتات  امتلاك  اشتراط  إن 

حلول عملية؛ لأن هذه السمات خاصة بالإنسان، أما الروبوتات    قانونيين لن تترتب عنه
الذكية التي تمتلك الوعي فلا وجود لها إلا في الخيال العلمي، وحتى التطبيقات الروبوتية  
امتلاك  بعيدة عن  الآلي وهي  التعلم  تعتمد على خوارزميات  تزال  ما  تطورا  الأكثر 

 الوعي وهو مستحيل في نظري. 
وم قانوني جديد للشخصية القانونية باستحضار مستويات الأتمتة  ينبغي صياغة مفه

التي وصل إليها تطور التطبيقات الروبوتية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وسيختلف  
 باختلاف فئاتها الفرعية ونذكر على سبيل المثال:  

بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة: حتى في المستوى الخامس حيث ستتولى المركبة  -
ادة نفسها بنفسها يجب أن تكون هناك حدود واضحة بين مجال تدخل الإنسان ومجال  قي

استقلال المركبة باتخاذ القرار لأن السؤال المطروح هو: أين ينتهي دور المتدخلين في  
مراحل تطويرها كمهندسي الميكانيك وكهرباء السيارات، وخبراء البرمجة والحاسوب، 

التعلم الآلي وأين يبدأ دور المركبة وهل قدرتها على  والخرائط، ومهندسي البيانات و
 القيادة الذاتية في كل الظروف دليل عن انفصالها عن تدخل الإنسان؟  

بالنسبة الوكيل الذكي الذي يتفاوض في المزاد الآلي ويبرم العقود والصفقات نيابة  -
؟ وهل بالإمكان  عن الإنسان هل يجب أن ننزله منزلة الوكيل ونطبق عليه أحكام الوكالة 

منحه أهلية الأداء بناء على تقدير مناط التمييز فيه حكما بناء على قاعدة الموجود شرعا  
 كالموجود حسا فهذه المسألة بحاجة إلى تحقيق المناط. 

هي   الآن  لحد  الموجودة  التطبيقات  أن  هو  مطروحا  يزال  ما  الذي  الإشكال  إن 
إذ لا توجد  [ 39]النور: شَيْئاً{  نُ مَاء حَتَّى إِذاَ جَاءهُ لَمْ يجَِدْهُ بِقِيعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّمْآ  }كَسَرَابٍ 

من بينها كيانات لها هوية واضحة المعالم بإمكانها تملك الأشياء أو الوفاء بالتزام أو  
لأن   الحالات.  أغلب  في  المبرمجون  فيها  يتحكم  خوارزميات  فهي  المسؤولية  تحمل 

امل مع خبرة الإنسان، أو تنوب عنه بالكامل في أداء الروبوتات الذكية سواء كانت تتك
بعض المهام إلا أن المفروض فيها أن تمثل إرادة الأشخاص الذاتيين، وهذه القاعدة  

 ينبغي أن تظل حاكمة لعلاقة البشر بالروبوتات الذكية. 

 التوصيات 

 توصي هذه الورقة بما يلي: 
لذكاء الاصطناعي بمختلف  ضرورة الاستعانة بالخبراء وأهل الاختصاص في ا  -1

فروعه كخبراء علم البيانات والتعلم الآلي والبرمجة لبيان الجوانب التقنية مما يضمن  
سلامة التشخيص، ويتيح فهم الواقع وهي مقدمات ضرورية لابد منها لتحقيق المناط  

 في القضايا المستجدة لإصدار فتوى أو الإخبار بحكم شرعي.  
ة لدراسة مستجدات استخدام التطبيقات الروبوتية المعززة  مبادرة المجامع الفقهي   - 2

بالذكاء الاصطناعي، ومنها النازلة التي عرض لها هذا البحث بغرض التوصل إلى  
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تكييف فقهي يناسب طبيعتها، ومدى إمكان منحها أهلية حكمية أو شخصية اعتبارية  
 د بشأنها. من خلال تحقيق المناط في النازلة للتوصل إلى اجتهاد فقهي جدي

إن أي وضع قانوني سيتم منحه للروبوتات الذكية في المستقبل ينبغي التفكير    -3
في مآلاته على العلاقات الاجتماعية والإنسانية في علاقة البشر بالآلة. وفي حالة ما  
إذا اقتضت الحاجة منح الشخصية القانونية للروبوتات الذكية، فلا ينبغي الإقدام على  

بعد صياغة مفهوم جديد ومبتكر لمفهوم الشخص القانوني بما يتناسب   هذه الخطوة إلا 
وخصوصيات هذه التطبيقات من الناحية التقنية في ضوء الإمكان الذي يتيحه مفهوم  

 الشخصية الاعتبارية والشخصية المحدودة في مجالات معينة.  
ى  إن إدراج الروبوتات الذكية ضمن أشخاص القانون خاصة تلك المصممة عل -4

هيئة الإنسان لا يعني أن نساويها بالإنسان في الحقوق، والمطالبة بمنحها حقوقا مساوية  
لأنها   الإسلامي؛  المنظور  في  مقبولة  ذلك غير  في  والتوسع  البشر  لحقوق  مقابلة  أو 

 تصادم فطرة الإنسان وحفظها من مقاصد الشريعة الإسلامية. 
زم الدول بضرورة احترام القيود  يجب سن التشريعات الدولية الصارمة التي تل - 5

غير   بطريقة  الاصطناعي  بالذكاء  المعززة  الروبوتات  استخدام  تمنع  التي  الأخلاقية 
 مشروعة، أو تطويرها إلى الحد الذي تخرج به عن السيطرة البشرية. 
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 لذكاء الاصطناعيا التقصيرية عن أخطاء تقنياتالمسؤولية 

 د. كمال أوجبور 

 المملكة   –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر  

….. 

هذه الدراسة معالجة أزمة قانونية مستجدة نابعة عن تطور تقنيات    تهدف الملخص:  
للتعلم   القابلية  على  ومبرمجة  معقدة،  بخوارزميات  تعمل  التي  الاصطناعي،  الذكاء 
واكتساب الخبرة من تكرار تصرفات محددة، تحاكي الإنسان في جلّ تصرفاته، وهو  

يها الإنسان؛ غير أنّ تطور هذه ما يفترض ارتكابها لمثل الأخطاء التي يمكن أن يقع ف
، لاسيما فيما يتعلق  القانونيةالتقنيات قابله نقص وقصور في القواعد العامة للمسؤولية  

الأضرار التي تتسبب فيها تقنيات الذكاء الأخطاء وبمسألة تحديد الشخص المسؤول عن  
حاولت هذه ة،  الفراغ القانوني في قيام المسؤولية المدني  انطلاقا من هذاالاصطناعي، و

كيفية    الدراسة عن  قوانين البحث  المغربي   تطوير  قانونية    التشريع  قواعد  وضع  أو 
، والحد من خطورتها، ومسايرة انتشارها  تقنيات الذكاء الاصطناعي  مبتكرة للتعامل مع

 وقدراتها، وضمان تطورها. 
هذه    ت أتيجاد حلول قانونية للقضايا التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي،  لإ و

الدراسة من كونها قد تشكل تصورا حديثا يتجه نحو إيجاد مسؤولية مدنية ذكية تنظم  
استعمال هذه التقنيات، وتقيمّ أضرارها، وذلك انطلاقا من التساؤل حول مدى تحمل  

، للإجابة على ذلك، سعت هذه الدراسة  تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبعات تصرفاتها
بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، محاولة    للبحث عن إمكانية الاعتراف

عن   الناتجة  والأضرار  الأخطاء  عن  التقصيرية  للمسؤولية  القانوني  الأساس  تحديد 
تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تطرقت لمدى توافق قواعد المسؤولية الموضوعية،  

عن مخاطر المنتجات   لا سيما قواعد المسؤولية عن أفعال الأشياء، ومسؤولية المنتج 
أنهّا   المعيبة لمساءلة النظام الذكي، وإن كانت تلك القواعد تبدو ملائمة نوعا ما؛ إلاّ 

بالشخصية  الاعتراف  تعتريها مجموعة من العقبات، والنتيجة أنهّا لا تجدي نفعا لعدم  
 . لذكاء الاصطناعي التي تمكنه من اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ل القانونية

تقنيات الذكاء الاصطناعي، المسؤولية التقصيرية، الشخصية    الكلمات الجوهرية: 
 القانونية، مسؤولية المنتج، المسؤولية عن أفعال الأشياء 

 مقدمة 

أنّ العصر الذي نعيشه اليوم يستحق أن يطُلق عليه عصر الذكاء   ،مما لا مراء فيه
الإنساني؛   السلوك  قادرة على محاكاة  ذكية  تقنيات  الاصطناعي، لا سيما مع ظهور 
والهندسة   والطب  والتعليم  كالقضاء  الإنسان،  حياة  مجالات  مختلف  اخترقت  حيث 

 وغيرها. 
نابعة عن تطور تقنيات الذكاء  وتأتي هذه الدراسة لمعالجة أزمة قانونية مستجدة  

الاصطناعي، التي تعمل بخوارزميات معقدة، ومبرمجة على القابلية للتعلم واكتساب 
الخبرة من تكرار تصرفات محددة، تحاكي الإنسان في جلّ تصرفاته، وهو ما يفترض 
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التقنيات  ارتكابها لمثل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الإنسان؛ غير أنّ تطور هذه 
يتعلق بمسألة  ق المدنية، لاسيما فيما  للمسؤولية  العامة  القواعد  ابله نقص وقصور في 

الذكاء   تقنيات  فيها  تتسبب  التي  الأضرار  تعويض  عن  المسؤول  الشخص  تحديد 
الاصطناعي، وهذا الفراغ القانوني في قيام المسؤولية المدنية، يستلزم البحث عن كيفية  

نونية مبتكرة للتعامل مع تلك التقنيات، والحد من  أو وضع قواعد قا   ،تطوير القوانين
 خطورتها، ومسايرة انتشارها وقدراتها، وضمان تطورها. 

في أنّ التطور الهائل والمتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي،    ،تتجلى أهمية البحث و
وكثرة شيوع استخدامها في العديد من المجالات، قد يؤدي إلى جعل القواعد القانونية  
الذكاء   تقنيات  ستولدها  التي  والأضرار  الأخطاء  استيعاب  على  قادرة  غير  الحالية 

فروع القانون المتنوعة؛ مثل  الاصطناعي مستقبلا، مما يجعل التحديات صعبة لدى  
الفكرية،  الملكية  وقانون  القانونية  بالمسؤولية  يتعلق  فيما  ولاسيما  المدني،  القانون 
وغيرها من فروع القانون، فهذه الثورة التكنولوجية المثيرة لابد أن نسايرها بترسانة  

 قانونية تحد من أخطائها.  
الاصطناعي لتبعات أخطائها،  تكمن مشكلة البحث في مدى تحمل تقنيات الذكاء  و

فهل نكتفي في تحديد مسؤوليتها بالعودة للقواعد العامة في القانون المدني، أم أننّا بحاجة  
إلى وضع تنظيم قانوني حديث يتجه نحو إيجاد مسؤولية مدنية ذكية تنظم استعمال هذه 

 التقنيات، وتقيّم أخطاءها؟ 
تطرو التي  للقضايا  قانونية  حلول  إيجاد  الاصطناعي،  بغية  الذكاء  تقنيات  حها 

المنهج   التقنيات، سنعتمد  التي ترتكب من قبل هذه  وخاصة مشكلات تحمل الأخطاء 
والاستقرائي لطبيعة    ،التحليلي  المنظمة  القانونية  الأنظمة  على  الاطلاع  خلال  من 

الذكية بالتقنيات  المتعلقة  التقصيرية  كلما المسؤولية  المقارن  بالمنهج  الاستعانة  مع   ،  
 . تطلب الأمر ذلك

الموضوع إلى محورين: نخصص الأول للحديث عن    ارتأينا تقسيم،  وبناء على ذلك
القانونية وطبيعتها  الاصطناعي،  الذكاء  لتقنيات  التشريعي  أهم  الأساس  أنّ  باعتبار   ،

الاصطناعي الذكاء  تقنيات  تطرحها  التي  القانونية  بمدى    ،المشكلات  يتعلق  ما  هو 
بالشخ لها  ينتج عنها من  الاعتراف  إمكانية مساءلتها عما  لتحديد مدى  القانونية  صية 

دراسة مدى إمكانية تطبيق المسؤولية    ،أخطاء. أما المحور الثاني سنتناول من خلاله
التقصيرية على تلك التقنيات الذكية، ومدى إمكانية الاستفادة من التشريعات الحديثة في  

 هذا المجال. 
 وذلك وفق ما يلي: 

 الطبيعة القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي  ول: الأ المطلب 
تطبيق الثاني:    المطلب  على    إمكانية  التقصيرية  المسؤولية  الذكاء  قواعد  تقنيات 
 الاصطناعي 

 الطبيعة القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناع : المطلب الأول 
ة(، لا بد من  قبل توضيح الطبيعة القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي )الفقرة الثاني
 البحث عن مفهوم الذكاء الاصطناعي وأساسه التشريعي )الفقرة الأولى(. 
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 الفقرة الأولى: الإطار المفاهيم والقانوني للذكاء الاصطناع 

ثم نوضح   الذكاء الاصطناعي )أولا(،  الفقرة للحديث عن مفهوم  سنخصص هذه 
 الإطار التشريعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي )ثانيا(. 

 : مفهوم الذكاء الاصطناع أولا 

بشأنه،   العلماء  نظرة  باختلاف  واختلفت  الاصطناعي،  الذكاء  تعاريف  تعددت 
وصيغت في تعريفه عدة صيغ؛ غير أنّنا سنقتصر على ما نراه مناسبا لموضوع الدراسة  
من غير إسهاب، وعليه فقد عرف البعض من الفقه الذكاء الاصطناعي على أنهّ: "فرع  

الحاسب يبحث في فهم وتطبيق تكنولوجيا تعتمد على محاكاة الحاسب من فروع علم  
 .1لصفات ذكاء الإنسان" 

يقتصر على   البشري،  للذكاء  الذكاء الاصطناعي عبارة عن محاكاة  فإنّ  وعليه، 
إجراء عمليات حسابية لوغاريتمية لمحاكاة الذكاء الإنساني دون مطابقته؛ لأنّه يعتمد 

ملموس )الآلة( وقدرته على ما يتم برمجته عليه محاكاة للذكاء في الغالب على الحامل ال
    الإنساني.

وإذا كان الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أنظمة وبرامج حاسوب تحُاكي سلوك  
البشر وتصرفاتهم، فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ أيّ برامج حاسوبية تعمل من خلال 

دّدة تعُدُّ ذكاءً اصطناعياً، بل يلزم لكي تعدُّ خوارزمية معيّنة من أجل القيام بوظائف مح
هذه البرامج ذكاءً اصطناعياً، أن تكون قادرة على التعلم وجمع البيانات، وكذلك تحليل  

 .2هذه البيانات من أجل اتخاذ القرارات على أساس عملية التحليل 
ذكاء  وجدير بالذكر، أنّه ليس كل ما هو آلة هو ذكاء اصطناعي، وليس كل ما هو  

اصطناعي هو آلة، بل إنّ الذكاء الاصطناعي هو نظام آلي محوسب يقوم على برمجيات 
وبرامج، تمكنه من أن تحاكي الذكاء البشري، دون حاجة إلى تدخل الإنسان في مهامها،  
إلاّ في بعض الحالات النادرة، أما الآلة قد تكون من جهة ذكاء اصطناعيا، وهنا نصبح  

لكن من جهة أخرى قد تكون هذه الآلة غير متوفرة فيها أدنى  نتحدث عن نظام ذكي؛  
مواصفات الذكاء الاصطناعي، وهنا نصبح نتحدث عن الآلة المسخرة لخدمة الإنسان، 
والتي لولا تدخل اليد البشرية في إعطائها المهام أو تحريكها لما استطاعت التحرك من  

 . 3مكانها 
ناء على القدرات العلمية لكل صنف،  وأما عن أهم أصناف الذكاء الاصطناعي، ب

 يمكن الحديث هنا عن ثلاث أصناف رئيسية وهي: 

 
 1- Hammad Alom, Encyclopedia of Computer Terms: English Arabic. Virginia: 

American Global Publishing, 1994, P 40-41. 
للنشر   -  2 العربي  دار  القومي"،  الأمن  على  الرابعة  الصناعية  الثورة  "تأثير  المعلومات  بعد  ما  مجتمع  خليفة،  إيهاب 

 . 40م، ص: 2013والتوزيع، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
اص، جامعة ، رسالة ماستر في القانون الخ- دراسة مقارنة  –صابر الهدام، القانون في مواجهة الذكاء الاصطناعي    -  3

 . 5م، ص: 2022/ 2021سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية: 
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الذكاء الاصطناعي الضيق: هو الذي يرتكز على مهام محددة وضيقة ويعمل    -1
أفضل   بشكل  معينة  مهمة  أداء  أو  محددة  مشكلة  يمكنه حل  إذ  محدود،  نطاق  ضمن 

الحالات، ويعتبر من أ  الإنسان في بعض  الذكاء الاصطناعي  وأسرع من  أنواع  كثر 
الذكاء   يستخدم  نظام  )وهو  الصور  على  التعرف  أنظمة  أمثلته:  ومن  انتشاراً، 
الآلية   الترجمة  تلقائي(، ونظام  بشكل  وتعريف محتواها  الصور  لتحليل  الاصطناعي 
)وهو نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة النصوص من لغة إلى أخرى بشكل  

وبوتات الصناعية )وهو نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحريك تلقائي(، ونظام الر
 الروبوتات الصناعية بأمان وفعالية عالية في بيئات العمل الصناعية(. 

المادي    - 2 العالم  مع  التفاعل  يمكنه  الذي  الذكاء  هو  العام:  الاصطناعي  الذكاء 
القدرة على التعلم  والاجتماعي بنفس الطريقة التي يتفاعل بها الإنسان، بحيث يتمتع ب

والتكيف والتفاعل بشكل شامل وشبه ذاتي، وحيث لا توجد أمثلة واقعية على هذا النظام؛  
لكنها في طور التحويل إلى واقع عملي ملموس، ونعتقد أنّ الشبكة العصبية الاصطناعية  
لما   مشابهة  للآلة  عصبيّة  شبكات  لنظام  نتاج  وهي  وتطبيقاتها،  دراساتها  إحدى  هي 

 ه الجسم الإنساني. يحتوي 
الذكاء الاصطناعي الفائق: هو الذي بإمكانه أن ينجز الكثير من المهام بشكل    -3

أفضل مما يقوم به الإنسان المتخصص بعمل معين في مجال معين، بل يستطيع أن  
به، وهذا   الخاصة  العقلية  أداء كل الأنشطة  ذكائه في  يتفوق عليه مهما كانت درجة 

تطور يستخدم حالياً في مجالات مثل الطب والتعليم، ويعتمد على  النوع من الذكاء الم
 تقنيات مثل التعلم العميق والمحاكاة الحاسوبية وغيرها. 

 ثانيا: الإطار القانوني لتقنيات الذكاء الاصطناع 

مواكبة  إطار    من   العديد   اضطرت   التكنولوجيا،  مجال   في   الكبير   التطور   في 
  المشرع   أصدر  حيث   الاصطناعي،  بتقنيات الذكاء  خاصة  قوانين  إصدار  إلى   التشريعات 
من خلاله  بالروبوتات،  خاص   قانون  ،2017  سنة   الأوروبي    ” الشيء “  وصف   ألغى 
  كما أصدرت   ،4الإنساني"   أو   الإلكتروني   "النائب   بمصطلح   واستبدله  للروبوت،  بالنسبة 
الاصطناعي، تحت   الذكاء  نظام  حول  أول قانون يتمحور   الأمريكية    المتحدة  الولايات 

  البرلمان   أن  نجد  ، كما2017العالم" سنة   في  وآفاقه الاصطناعي  الذكاء  اسم: "مستقبل 
  بشأن   تشريع   وضع   الاتحاد،  في  الأعضاء  الدول  على   اقترح  ،2018  العام   في   الأوروبي 
الذكاء الاصطناعي،  استخدام   لتطوير   القانونية   الجوانب    عام   في   أصدر  حيث   تقنيات 

كما    الاصطناعي،   الذكاء   تطبيقات   تطوير   كيفية   بيان   حول   إرشادات   جموعة م   ،2019
في   لائحة  الأوروبي  الاتحاد  تنظيمي  2021أبريل    21قدم  إطار  تقديم  إلى  تهدف   ،

وقانوني مشترك لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، قصد تصنيف وتنظيم تلك التقنيات، 
بناء على مخاطر وأضرار قد تسببها للفرد أو المستهلك، وينقسم هذا التصنيف بشكل  

 
ابتكر المشرّع الأوروبي نظرية النائب الإنساني، وفقا لقواعد القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات الصادر   -  4

 م. 2017في فبراير سنة  
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الممارسات   فئات:  ثلاث  إلى  وأنظمة  أساسي  الخطورة،  عالية  والأنظمة  المحظورة، 
 .  5الذكاء الاصطناعي الأخرى 

كما يسعى الاتحاد الأوروبي اليوم إلى إقرار قواعد هي الأولى من نوعها عالمياً،  
حيث أقرّ مشرعون في الإتحاد الأوروبي مسودة تضع عدداً من القواعد الحاكمة لتقنيات 

مخاطر التي تلحقها بالغير؛ بيد أنّ تلك المسودّة  الذكاء الاصطناعي، قصد الحد من ال
أسفرت عن جدل واسع بين فريقين: فريق يرى أنهّا هي أول محاولة في العالم لسنّ  

الفريق الثاني أنهّا لا تعدو كونها   قواعد ملزمة تنظم استخدام تلك التقنيات، فيما يرى
 حاجزاً تشريعياً أمام تطوير هذا المجال. 

  للذكاء   الوطني   المصري: "المجلس   أنشأ المشرع   تشريعات العربية فقد أما بالنسبة لل
رقم تحت  وضع   ، 2019  سنة   2889  الاصطناعي"،  اختصاصاته:  بين    الخطط   من 

  مع   تتماشى   لكي   وتحديثها،   ومتابعتها،  وتنفيذها،   الاصطناعي،  الذكاء  حول   الوطنية
 الدولية.  التطورات 

 ات الذكاء الاصطناع : التكييف القانوني لتقني الثانية الفقرة  

من أبرز المشكلات القانونية التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي هو ما يتعلق  
بمدى الاعتراف لها بالشخصية القانونية لتحديد مدى إمكانية مساءلتها عما ينتج عن  

 أعمالها من آثار. 
حه  فقد ذهب جانب من الفقه إلى وجوب الاعتراف بأهمية الذكاء الاصطناعي ومن

 . 6الشخصية القانونية التي تمكنه من اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات 
الاصطناعي   الذكاء  بأهمية  الاعتراف  إلى وجوب  تدعو  التي  الأسباب  بين  ومن 

 ومنحه الشخصية القانونية، نذكر مايلي: 
تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واتخاذها للقرارات اللازمة دون تدخل الإنسان    -
قلال تام عن تحكم المنتجِ أو المالك أو المستعمل، جعلها تتمتع بالإرادة والإدراك، وباست

 ممّا يبرر الاعتراف بمنحها الشخصية القانونية. 
إنّ تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، جعل منها أمراً    -

يتها في ذاتها ولكنه لحماية  واقعاً لا مفر منه، يستلزم منحها الشخصية القانونية، لا لحما
 المجتمع من استخداماتها غير القانونية. 

نظرا للفراغ التشريعي بخصوص التنظيم القانوني لتقنيات الذكاء الاصطناعي،    -
دفع بالاتحاد الأوروبي إلى التوجه نحو منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية،  

 
5 - rules on artificial intelligence | Proposal for a Regulation laying down harmonised 

Shaping Europe's digital future". digital-strategy.ec.europa.eu  .Archived from the 

original on 2023-01-04. Retrieved 2023-01-09. 
ته، هل يمكن أحمد مصطفى الدبوسي السيد، مدى إمكانية منح الذكاء الاصطناعي صفة براءة الاختراع عن ابتكارا  -  6

  13أن يكون الذكاء الاصطناعي مخترعا وفقا لأحكام القانون الإماراتي، بحث منشور بمجلة معهد دبي القضائي، العدد 

 . 95م، ص:  2021ه، أبريل 1442السنة التاسعة رمضان ه
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نيات الذكاء الاصطناعي هو إقرار قانوني  والتأكيد على أنّ منح الشخصية القانونية لتق
 .7وليس ابتكارا قانونيا 

إلى رفض الاعتراف بالشخصية القانونية    ، ويذهب جانب آخر من الفقه القانوني
العملي الواقع  في  البالغة  أهميته  من  بالرغم  الاصطناعي  للاعتبارات للذكاء  وذلك   ،

 التالية: 
الاصطناعي؛ لأنّ هذه التقنيات لم تصل    انعدام الجانب الإدراكي لتقنيات الذكاء   -

بعد إلى درجة البرمجة الذاتية دون تدخل البشر، ممّا يسقط المرتكز الرئيسي الذي تقوم  
 عليه فكرة مسؤوليتها القانونية في القواعد القانونية التقليدية. 

التدخل  إنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست مستقلة عن مصمميها؛ بل تحتاج إلى    -
البشري من أجل تزويدها ببعض البيانات اللازمة لبدء العمل أو لتحديثها واستمرارها،  
مما يدل على أنّ الذي يتمتع بالابتكار والاختراع هو الإنسان وليست تلك التقنيات، وهو  
ما يبرر القول بعدم تمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي بحقوق الملكية الفكرية أو منحها  

 . 8لقانونية الشخصية ا
إلاّ وسيلة لتهرب مصنعي    ي ما ه   ، منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي  إنّ   -

من   التقنيات  هذه  تسببه  عما  المسؤولية  من  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  ومترجمي 
 . 9أضرار، وتخلصهم من مخاطر ذات التأثير الكبير على النظام العام 

لموقفين السابقين، ويذهب إلى البحث عن  ويتوسط جانب من الفقه القانوني بين ا
الشخصية القانونية المناسبة للذكاء الاصطناعي التي تكفل الحفظ على حقوقه، وتلزمه  
الكاملة   القانونية  الحماية  توفر  الوقت  ذات  وفي  التزامات،  من  عاتقه  على  يقع  بما 

لتقنيات الذكاء  ، الأمر الذي جعل البعض ينادي بالشخصية الافتراضية  10للمتعاونين معه 
، ويقصد بهذا النوع من الشخصية، افتراض تمتع الذكاء الاصطناعي  11الاصطناعي 

بشخصية قانونية تتناسب مع ما يقوم به من أعمال، أو تصرفات مع الغير، وحسب 
استقلاله بالقيام بذلك من عدمه، تضمن له حقوقه، وتحمله ما يترتب عليها من تبعات 

 تجاه الغير. 

 
التونسي والقطري   محمد عرفان الخطيب، الذكاء الاصطناعي والقانون، دراسة تأصيلية مقارنة في التشريعين المدني  - 7

م والسياسة الصناعية الأوربية للذكاء الاصطناعي 2017في ضوء القواعد الأوربية في القانون المدني للإنسآلة لعام  

 . 14م، ص: 2019الانسالات لعام 
8  -BORMANS en droit d’auteur, de la -Création du CABINET ANNE PIGEON]

propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, droit du divertissement,1997 

P.52    
همام القوصي، إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت وتأثير نظرية النائب الإنساني على جروب القانون في   -  9

لة جيل الأبحاث  المستقبل، دراسة تحليلية استشرافية في قواعد القانون المدني الأوروبي، مركز جيل البحث العلمي، مج

 . 77م، ص: 2018ماي   25القانونية، العدد  
حمدي أحمد سعد أحمد، الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي المنعقد بكلية الشريعة   -  10

المجتمعي" المنعقد والقانون بطنطا بعنوان: "التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن  

 . 264م، ص 2021أغسطس   12إلى   11في الفترة من 
الإنساني    -  11 المنهج  للروبوت وفق  الافتراضية"  "الشخصية  القوصي، نظرية  همام  تحليلية  -الدكتور  تأصيلية  دراسة 

ال القانون  في  استشرافية  تحليلية  تأصيلية  دراسة  والأوروبي،  الكويتي  المدني  القانون  في  الكويتي استشرافية  مدني 

  https://jilrc.com/archives/11322والأوروبي، بحث قيم منشور على الموقع الالكتروني التالي :        

 29/07/2023آخر زيارة بتاريخ:  

https://jilrc.com/archives/11322
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تقنيات الذكاء  قواعد المسؤولية التقصيرية على    إمكانية تطبيق :  اني المطلب الث 
 الاصطناع 

يواجه   الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  على  التقصيرية  المسؤولية  نظام  تطبيق  إن 
صعوبات عدة، تتمثل في تحديد الشخص الاعتباري أو الطبيعي المسؤول عن الضرر  

يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي شخصا،  الناجم عن أفعال تلك التقنيات، ونظرا لأنه لا  
فهل يمكننا تطبيق المسؤولية عن حراسة الأشياء عليه )الفقرة الأولى(، أم أنّ تكييف  
الذكاء   تقنيات  على  المعيبة  منتجاته  تسببها  التي  الأضرار  عن  المنتج  مسؤولية 

 الاصطناعي تعتبر أكثر ملاءمة لها )الفقرة الثانية(. 

الفقرة الأولى: تطبيق مسؤولية حارس الشيء عن الأخطاء التي تسببها تقنيات  
 الذكاء الاصطناع 

حظيت المسؤولية التقصيرية عن حراسة الأشياء باهتمام المشرّع المغربي الذي  
من قانون الالتزامات والعقود الذي ورد فيه بأنّ: »كل شخص   88نظمها في الفصل  

لأشياء التي في حراسته، إذا تبين أنّ هذه الأشياء هي  يسأل عن الضرر الحاصل من ا
إنّه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ -1السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت:  

 وأنّ الضرر يرجع إما لحدث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطإ المتضرر«. -2
مقتضبة   إشارة  هناك  فإنّ  الفرنسي،  المدني  التشريع  في  الوضع  عن  لهذه  أما 

التي جاءت صياغتها على الشكل التالي: »لا يسأل المرء   1242المسؤولية في المادة  
عن الضرر الذي يحدثه بفعله الشخصي فحسب وإنمّا يسأل أيضا عن الضرر الناتج  

 عن فعل الأشخاص الذين هم في عهدته أو عن الأشياء التي هي في حراسته«. 
إلى نوعية الأشياء التي يتعين أخذها    أعلاه أية إشارة واضحة   88ليس في الفصل 

بعين الاعتبار عند تطبيق مضمون هذا الفصل، وهو نفس الموقف الذي سلكه المشرّع  
 . 12السابقة؛ إذ أنهّ أورد مصطلح الأشياء مبهما من غير تحديد   1242الفرنسي في المادة  

حراسة،  ويستفاد من النصين أنهّما يتعلقان بالضرر الناشئ عن الشيء الخاضع لل
وليس عن الضرر الناشئ عن الشيء نفسه، وكذلك عن الضرر الذي يلحق بالغير، 

 وليس عن الضرر الذي لحق بالحارس. 
كما أنّ وضع تعريف للحراسة يمثل جزءًا من المشكلة؛ لأننّا حتى لو اعترفنا بأنّ  
 تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تخضع للحراسة، فإنّه سيكون من الصعب تحديد 
الحارس؛ لأنّ مضمون النصين معاً يفترضان أنّ الحارس هو المالك، إلاّ أنّ شرعية  
هذا الافتراض تزول في حالة الملكية الفكرية؛ حيث إنّ ملكية البرنامج تنُسب إلى مؤلفّه  

 أو صاحبه. 

 
القادر العرعاري، مصادر الا  -  12 الرباط،  عبد  الثالثة، دار الأمان  الطبعة  المدنية،  المسؤولية  الثاني:  الكتاب  لتزامات: 

 . 179م، ص 2011
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كما أنّ افتراض قرينة الحراسة، بأنهّا تقع على عاتق مستخدم الذكاء الاصطناعي  
لها أثر إيجابي؛ لأنّ نفس الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه من قِبلَ  سوف لا يكون  

 . 13عدد غير محدود أو لا حصر له من الأشخاص 
ضف إلى ذلك، أنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي في حقيقتها وجدت لتكون حرّة مستقلة  
بعيدة عن أيّ رقابة أو توجيه من حارسها، بغض النظر عن صفته سواء كان مصممها  

 مالكها أو مستعملها. أو 
الذكاء   تقنيات  على  الأشياء  حراسة  مسؤولية  فكرة  تطبيق  الصعب  فمن  وعليه، 
الاصطناعي، بسبب التعلم الذاتي لهذه التقنيات الذكية، وعدم القدرة على التحكم فيها، 

 ولا معرفة ما يجري داخلها، ولا يمكن توقع أضرارها. 
الشركا من  العديد  قيام  ذلك،  على  ذاتية  وكنموذج  للسيارات  تجريبي  بتشغيل  ت 

القيادة، التي تعد من أهم وأشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذه التقنية الذكية تعمل  
على إصدار أوامر الحركة والإيقاف في السيارة بعد تلقيها بيانات ناتجة عن أجهزة  

جسام حول  الرادار والليزر والمستشعرات الموجودة بالسيارة والتي تجمع بيانات عن الأ 
السيارة، واتباع الطريق، والسيارات المجاورة، ومن أشهر الجرائم التي ارتكبت عن  

، حيث تسببت سيارة ذاتية القيادة  2018طريق السيارات ذاتية القيادة كانت في مارس  
مع   كانت  الآراء  من  كثيرا  أنّ  إلا  شهرة  أخذ  الحادث  هذا  كان  وإن  سيدة،  وفاة  في 

رات ذاتية القيادة متحججين أنّ السائقين من البشر يرتكبون مثل  استمرار تجارب السيا
هذه الحوادث أو أفظع، وأنّ السيارات ذاتية القيادة مازالت خيارا أفضل من السائقين  

 البشر. 
الذكاء الاصطناعي،  المدنية عن  المسؤولية  لدراسة  أنّ كل من تعرض  والحقيقة 

بمفهومها الحراسة  بأنّ  الاقتناع  تناسب هذا   يغلب عليه  التقليدي هي فكرة لا  المادي 
الكائن الجديد، ولذا لابد من تطويرها إذا أردنا الاستفادة من ضمانات المسؤولية الشيئية  
في هذا المجال، فمن الأفضل التوسع في مفهوم الشيء الذي يخضع للحراسة، وذلك 

لأشياء غير  بعدم حصره في الماديات الملموسة، بل ينبغي أن تشمل كلمة "شيء"، ا 
المادية، سواء كانت برامج إلكترونية، أو براءات اختراع، أو كل ما يمكن أن يتوصل  
اكتشاف   تتوانى عن  لا  التي  المتصاعدة،  الرقمية  الثورة  في ظل  البشري  العقل  إليه 

 .  14الجديد يوما بعد يوم وعن مبررات هذا التوسع 
رار التي تسببها تقنيات  وفي ظل محدودية تطبيق مسؤولية حارس الشيء عن الأض

المدنية   المسؤولية  البحث في زاوية أخرى عن أساس  الذكاء الاصطناعي، سنحاول 
المعيبة في   المنتوجات  الذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيق المسؤولية عن  لتقنيات 
التي   المخاطر  المنتج عن  نسائل  أن  يمكن  فهل  الذكاء الاصطناعي،  تقنيات  مواجهة 

 لذكاء الاصطناعي؟  تسببها تقنيات ا

 
محمد أحمد المعداوي عبد ربه مجاهد، المسؤولية المدنية عن الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي "دراسة مقارنة"،    -  13

 .324ص م، 2021، 2، العدد 9المجلة القانونية، المجلد 
س بوبكر، المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الالكترونية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص  فار  -  14

م، ص  2020/2021عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  

 )بتصرف(. 103إلى  101
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الثانية  الذكاء  :  الفقرة  تقنيات  تسببها  التي  الأخطاء  المنتج عن  تطبيق مسؤولية 
 الاصطناع 

جديد،   نظام  ذات  حديثة،  مسؤولية  المعيبة،  المنتوجات  مخاطر  عن  المسؤولية 
حظيت باهتمام كل من الفقه والتشريع، وساهمت في تنظيمها مجموعة من الاتفاقيات 

وقد أنشأ مجلس   . 24.0915نظمها المشرّع المغربي بموجب قانون رقم    الدولية، وقد 
بتاريخ   المعيبة  المنتجات  عن  القانونية  للمسؤولية  نظاماً  الأوروبي،  الإتحاد 

، وهو النظام المعمول به في أوروبا لتأطير قضايا المسؤولية المدنية  07/198516/ 25
عرفت المادة السادسة من التوجيه    عن المخاطر الكامنة في الإنتاج التكنولوجي، وقد 

المنتج المعيب بأنّه: "المنتج الذي لا يتوافر في الأمان    EEC/374/ 85الأوروبي رقم  
 المشروع الذي يمكن أن ينتظر".  

، 17من القسم الأول  3وقد تناول المشرّع المغربي مفهوم المنتوج من خلال المادة   
على أنّ المنتوج يعتبر شيئا مقدما أو معروضا  ،  18من نفس القانون   106.2وكذا المادة  

في إطار نشاط مهني أو تجاري، بعوض أو بدون عوض. فهل يمكن اعتبار تقنيات 
 الذكاء الاصطناعي منتوجا؟ 

إذا حاولنا إسقاط مفهوم المنتوج على تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتجلى لنا أنّ  
للبشر يعتبر منتجا فكريا معنويا يرتبط    اعتبار العامل المادي للذكاء الاصطناعي بنسبته 

بحق المؤلف، مما يمكن معه التحفظ لاعتباره منتجا، أي أنّ الذكاء الاصطناعي يجد 
مسعاه في بعده المعنوي، وبالتالي لا يمكن أن يعتبر منتوجا إلاّ في حالة تجسيده في  

 .19حامل مادي ملموس، ممّا يجعل المنتج ذات طبيعة مادية لا معنوية 
فهذه المسؤولية عن المنتجات المعيبة قائمة على شرط العيب في المنتج، لافتقاده  
المنتج عن   تكييف مسؤولية  أنّ محاولة  منه؛ غير  المتوقعين  والسلامة  الأمن  هامش 

 
المتعلق بسلامة المنتجات    24.09، بتنفيذ القانون رقم  2011غشت    17الصادر في    1.11.140ظهير شريف    -  15

بمثابة قانون الالتزامات والعقود، جريدة الرسمية عدد   1913غشت    12والخدمات، وبتتميم الظهير الشريف الصادر في  

 . 4678، ص 2011شتنبر  23، بتاريخ 5980
واللوائح والأحكام الإدارية للدول الأعضاء فيما يتعلق بتولي  توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التقريب بين القوانين    -  16

 . EEC/ 374/85، رقم  07/1985/ 25مسؤولية المنتجات المعيبة بتاريخ  
على أنهّ: »...المنتوج: كل شيء مقدم أو معروض في إطار نشاط مهني أو   24.09من القانون رقم  3تنص المادة   - 17

جديدا أو مستعملا وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له أو كان محل تحويل تجاري بعوض أو بدونه سواء كان  

 أو توضيب أو لم يكن محل ذلك...«. 
على أنهّ: »يراد بمصطلح "المنتوج" كل شيء تم عرضه في السوق    24.09من القانون رقم    106.2تنص المادة    -  18

بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا في إطار نشاط مهني أو حرفي أو تجاري، بعوض أو  

 للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار.

 تعد منتوجات الأرض وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد منتوجات. 

 تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك«. 
ثار القانونية المترتبة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في عمري موسى، ويس بلال، "الآ   -  19

الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، السنة الجامعية 

 . 36م، ص: 2020/2021
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الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة على تقنيات الذكاء الاصطناعي يستوجب التمييز  
 بين حالتين: 

لذكاء الاصطناعي مقترنا بحامل مادي معين: كالتصميم المادي  حالة استخدام ا  -
للروبوتات، والشرائح التي توجد داخل الأنظمة الذكية، ففي هذه الحالة، لا يوجد أي  
عائق أمام تطبيق مسؤولية المنتج، فيتحمل المصنعّ مسؤولية التعويض عن الأضرار  

 التي يحدثها على أساس مسؤولية موضوعية. 
قوم مسؤولية منتج تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الحامل المادي عن  وبالتالي ت 

الأضرار التي تسببها هذه التقنيات المعيبة، فيسأل الصانع كغيره من المنتجين الأصليين  
عن الأضرار التي تسببها تقنيات الذكاء الاصطناعي المعيبة، سواء ساهم في صنعها  

، إذ جاء 24.09من قانون    5/ 106من الفصل    كليا أو جزئيا وذلك طبقا للفقرة الأولى
فيها: »يعد منتجا كل مصنع لمنتوج كامل الصنع، أو منتج مادة أولية، أو مصنع لجزء 

 مكون للمنتوج...«.  
المدنية   المسؤولية  لأساس  جديدة  نظرية  استخدم  الأوروبي  المشرّع  أنّ  ومعلوم 

"النائب   الذكية أطلق عليها نظرية:  الذي أطلق  للروبوتات  الإنساني"، وهو الشخص 
عليه المشرّع الفرنسي مصطلح "قرين الروبوت"، فقد اعتبر النائب هو المسؤول عن  
الإثبات على   الواجب  الخطأ  الروبوت على أساس  بسبب تشغيله  المضرور  تعويض 

 .  20النائب الذي قد يكون صانعا أو مشغلا أو مالكا أو مستعملا للروبوت 
إل الإشارة  الآلات  وتجدر  عمل  فيه  يقترن  الذي  الاصطناعي  الذكاء  فكرة  أنّ  ى 

العميق   التعلم  ذات  منها  سيما  لا  الاصطناعي(،  الذكاء  بأنظمة  المزودة  )الروبوتات 
سمات  الآلات  هذه  بمنح  للتوصية  الأوروبي  المشرّع  دفع  في  سبباً  كانت  الذاتي، 

ية المجتمع من الاستخدام غير  الشخصية القانونية، لا لحمايتها في ذاتها فقط، ولكن لحما 
العقلاني أو غير القانوني لها، كون هذه الآلات لها وجود مادي ملموس، ووجود عقلي  

 . 21موجه لا يمكن تجاهله 
غير أنّ الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي ككيان قانوني، سيؤدي  

، مما يفتح الباب على  22إلى تخلص المنتجين والجهات المسؤولة الأخرى من مسؤوليته 
مصراعيه أمام المصنعين للتخلص من المسؤولية عن أفعال أجهزتهم، وعن العيوب 

 .23التي تتعلق ببيانات البرامج والتدريب وعن الضرر الذي يمكن أن تسببه للغير 
معين:    - مادي  بحامل  المقترن  غير  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  حالة 
هذه الحالة، إذا نظرنا إلى الذكاء الاصطناعي على    ، ففي اللوغاريتمات والبرمجيات ك

فإنّه   المبرمج،  دراسة كل الاحتمالات من طرف  تم  أنّه مجموعة خوارزميات، وإن 
يصعب تطبيق مسؤولية المنتج، لاسيما على الأنظمة التي لها إمكانية للتعلّم العميق؛ 

 
لذكاء الاصطناعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، أيوب البلغيتي، المسؤولية القانونية لروبوتات ا   -  20

م،  2021/2022كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية: 

 . 28ص: 
 . 34أيوب البلغيتي، المسؤولية القانونية لروبوتات الذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص:  - 21
-أحمد محمد فتحي الخولي، المسؤولية المدنية الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي    -  22

 . 248/ 247، ص: 2021،  36، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد -الديب فيك نموذجا
 . 39جع سابق، ص: أيوب البلغيتي، المسؤولية القانونية لروبوتات الذكاء الاصطناعي، مر[- 23



 المسؤولية التقصيرية عن أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي 

216 
 

إثبات   في  يشكل صعوبة  مما  مستقلة،  قرارات  اتخاذ  يمكنها  في  بحيث  عيب  وجود 
المنتوج، وحتى لو كانت هذه العيوب موجودة فيها لحظة خروجها من يد مصنعها أو  
مطوّرها، فمن الصعب الاعتقاد بأنهّ من الممكن رسم خط فاصل بين الأضرار الناجمة  
الناتجة من   له والأضرار  الذاتي  القرار  من  المستوحاة  أي  الذكاء الاصطناعي،  عن 

 . 24المنتج المعيب 
لتعويض  وبنا صالحة  تكون  أن  يمكن  المنتج  مسؤولية  تطبيق  فإنّ  ذلك،  على  ء 

أضرار النظم الذكية في بعض الحالات فقط، لكنهّا تعجز عن احتواء الأضرار التي  
 . 25تسببها أنظمة التعلم الذاتي عن طريق الخوارزميات المبتكرة من الذكاء ذاته 

تقنيات  أخطاء  على  المنتج  مسؤولية  فتطبيق  يواجه    وعليه،  الاصطناعي  الذكاء 
 تحديات كبيرة، نذكر منها: 

لا يمكن السيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لأنّ عنصر الخطر داخل في   -
 . 26وظيفتها، مما يجعلها مصدرا للمخاطر العامة 

صعوبة تحديد عيب المنتج في المواقف التي يحدث فيها الضرر نتيجة سلوك    -
بيئة التي يستخدم فيها، ومن تم يصعب كذلك تحديد الخلل الذي  تعلمه النظام الذكي من ال

 . 27أدى إلى وقوع الضرر بدقة 
أحكام هذه المسؤولية، لا يمكن أن تكون كافية في ظل ظهور الأجيال الجديدة من    -

إقامة   أنّ  كما  المستقلة(،  القرارات  واتخاذ  الآلي  )التعلم  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات 
أو مبرمج الذكاء الاصطناعي غير منطقية في بعض الحالات؛   المسؤولية على صانع

الواقع   البرمجة بل بظروف  أو  بالصناعة  السلوك غير مرتبط  الآلة عن  لأنّ خروج 
 . 28المتغير التي لا يمكن حصرها في الصناعة أو البرمجة فقط

يصعب على المدعي إثبات وجود عيوب في منتجات الذكاء الاصطناعي، لاسيما    -
 . 29تكون هذه العيوب موجودة فيها لحظة خروجها من يد مصنعها أو مطورها  عندما 

للتقييم العلمي والتكنولوجي، انتهى   وجدير بالذكر، أنّ المعهد البرلماني الفرنسي 
، إلى أنّ عبء تعويض أضرار تقنيات الذكاء 2018مارس    15في تقريره الصادر في  

الذكاء   نظام  إما على مصمم  يقع  أو مصنعه على حسب الاصطناعي،  الاصطناعي 
قرار   به  أوصى  أن  سبق  الذي  التوجه  نفس  وهو  العام،  للمبدأ  وفقا  وذلك  الأحوال، 

 
محمد عرفان الخطيب، المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي...إمكانية المساءلة؟ مجلة كلية القانون الكويتية العالمية    -  24

 . 28، ص: 2020، 1
ة،  بلعباس أمال، مدى ملاءمة المسؤولية المدنية للتعويض عن أضرار النظم الذكية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادي  -  25

 . 473، ص:  2023، سنة 1، العدد 6المجلد 
26  -  ,  Driven systems (Ai)-Legal Liability of Artificial Intelligence : Charikleia Bertsia

master thesis, International Hellenic University, 2019, Thessaloniki – Greece, p: 35. 
 . 113، مرجع سابق، ص:  -دراسة مقارنة  –القانون في مواجهة الذكاء الاصطناعي صابر الهدام، صابر الهدام،  - 27
 . 113صابر الهدام، مرجع سابق، ص:  - 28
خالد حسن أحمد لطفي، الذكاء الاصطناعي وحمايته من الناحية المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -  29

  .93، مصر، ص: 2021، سنة 1طبعة 
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، والذي تضمن توصيات بشأن إعمال  2017فبراير    17البرلمان الأوربي الصادر في  
 . 30قواعد القانون المدني على الروبوتات 

 خاتمة 

الدراسة   هذه  أنّ  القول،  تحديد  وجملة  في  نكتفي  هل  التالي:  بالتساؤل  استهلت 
مسؤولية تقنيات الذكاء الاصطناعي بالعودة للقواعد العامة في القانون المدني؟ لتخلص 
إلى القول بعدم صلاحية القواعد العامة في المسؤولية المدنية لتعويض الأضرار الناتجة  

قنيات من استقلال وظيفي،  عن تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ نظرا لما تتمتع به هذه الت
عدم   إلى  بالإضافة  زمان،  يقيدها  ولا  مكان  يحيطها  لا  التي  المادية  غير  وطبيعتها 
أنه   المؤكد  بأفعالها أو ردة فعلها. ومن  التنبؤ  القدرة على  خضوعها للسيطرة، وعدم 
يصعب إن لم يستحل، مع هذه الصفات، الحديث عن نسبة خطأ شخصي إلى أي من  

كاء الاصطناعي بمناسبة الأضرار الناتجة عن الخوارزمية المشغلة له.  المتصلين بالذ 
كما يظهر عجز تطبيق مسؤولية المنتج عن احتواء الأضرار التي تسببها أنظمة التعلم  
الذاتي عن طريق الخوارزميات المبتكرة من الذكاء ذاته، زد على ذلك أنّ فكرة الحراسة  

بمف الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  تقبل  المادية، لا  صفته  لانعدام  السائد،  المادي  هومها 
 ولاستقلاله الوظيفي، وعدم إمكان التنبؤ بأفعاله. 

الذكاء    تقنيات  تعرفه  الذي  المتسارع  التطور  تواكب  قواعد  إيجاد  انتظار  وفي 
والحريات  الحقوق  وتحفظ  التقنيات،  هذه  خصوصيات  مع  تتماشى  الاصطناعي، 

مفترض، خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج  الأساسية للأفراد من أي اعتداء  
 والتوصيات نذكرها وفق ما يلي: 

 أولا: النتائج 

ً ن  - واضحا تشريعياً  فراغا  ثمة  أن  من   سجل  للعديد  القانونية  المعالجة  في طبيعة 
هو الشأن  كما    ، الذكاء الاصطناعي في التشريع المغربي تقنيات طرحها  ت النقاط التي  

 ارنة. في التشريعات المق
لا يمكن القول بمنح تقنيات الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية في التشريع    -

عن   مساءلتها شخصيا  يمكن  لا  وبالتالي  المقارنة،  التشريعات  من  وغيرها  المغربي 
 أخطائها. 
وإن أمكن القول بتطبيق المسؤولية الشيئية على الذكاء الاصطناعي؛ إلاّ أنّ الناظر    -

المادي  للنصوص   بمفهومها  الحراسة  بأنّ  الاقتناع  عليه  يغلب  الشأن  بهذا  التشريعية 
التقليدي هي فكرة لا تناسب الذكاء الاصطناعي، ولذا لابد من تطوير المسؤولية الشيئية  
إذا أردنا الاستفادة من ضماناتها في هذا المجال، وذلك بعدم حصر مفهوم الشيء الذي  

 لموسة فقط. يخضع للحراسة في الماديات الم

 
، مجلة البحوث القانونية  -دراسة مقارنة-علي حسن عثمان، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون المدني أحمد  - 30

 . 1591م، ص: 2021، سنة 76والاقتصادية، عدد 
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إنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي تجد مسعاها في بعدها المعنوي، وبالتالي لا يمكن   -
المادي   كالتصميم  ملموس  مادي  حامل  في  تجسيدها  حالة  في  إلاّ  منتوجا  تعتبر  أن 
التي   الإنساني"،  "النائب  نظرية  عليها  تطبق  أن  يمكن  الحالة  هذه  وفي  للروبوتات، 

 بي. ابتكرها المشرّع الأورو

 ثانيا: المقترحات 

السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي،    تساير التطورآلية تنظيمية وأخلاقية    إحداث   -
   عملها، وتحد من خطورتها.  تضبط و

إمكانية تطوير المنظومة القانونية حتى تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك    -
كل من المبرمج والمنتج،  بالنص على قواعد حراسة الأشياء الذكية، وتحديد مسؤولية  

وذلك بوضع ضوابط عملية ذات دقة عالية أثناء وبعد إنتاج وبرمجة النظم الذكية، تفاديا  
 لعيوب ومخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

في ظل الفراغ التشريعي بخصوص استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن    -
الذكية  الأنظمة  يتحكمون في  الذين  التي    مطالبة الأشخاص  بالتعويض عن الأضرار 

 تسببت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
لم    - إذا  الذكاء الاصطناعي،  لتقنيات  فرض قيود دولية على الشركات المصنعة 

تحترم معايير الجودة والأمان أثناء تصنيعها وبرمجتها، حماية من الأضرار التي قد 
 تحدثها في المجتمع. 

أجل التوعية بالمشاكل القانونية المتعلقة بتقنيات  عقد ندوات وطنية ودولية من    -
 الذكاء الاصطناعي. 

القانوني    - بالجانب  تعنى  القضاء  ومعاهد  الجامعات  داخل  تخصصات  إحداث 
لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك تمهيدا لإنشاء غرف خاصة داخل المحاكم تنظر في  

الاس  عن  الناتجة  والأضرار  بالأخطاء  المتعلقة  الذكاء القضايا  لتقنيات  المتزايد  تخدام 
 الاصطناعي.  
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 المسؤولية الجنائية الناجمة عن أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي 

 1د. مصعب تركي إبراهيم نصار 

 كلية الشرطة، جامعة اكاديمية الشرطة القطرية أستاذ القانون الجنائي المساعد، 

….. 

تناول هذا البحث بالدراسة أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي وإشكالية    الملخص:
الاعتراف   مدى  ضرورة  بيان  إلى  البحث  هدف  وقد  الجنائية،  المسؤولية  تحديد 

لآثار العظيمة  بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي نظراً لأهميته البالغة، وا
المستحدثة،   التقنيات  لهذه  القوانين  تلقي  مدى  والوقوف على  ذلك،  تترتب على  التي 
وبيان ضرورة مواكبة التشريعات لتقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع نصوص قانونية  

 تنظمها. 
كما تناول البحث نظرة عامة حول الأخطاء التي قد تنجم عن استخدام تقنيات الذكاء  

إضافة إلى بيان الإشكاليات التي تدور حول ترتب المسؤولية الجنائية  الاصطناعي،  
 على الأخطاء الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

وتم اتباع المنهج الاستقرائي، والتحليلي، نظراً لحاجة موضوع الذكاء الاصطناعي  
م استخدام المنهج  إلى استقراء النصوص الدستورية التي تتعلق بـه وتحليلها، وكذلك ت 

 المقارن؛ لأن المقارنة تقوم في العلوم النظرية مقام التجربة في العلوم العلمية. 
كما توصل البحث إلى العديد من النتائج، منها: أن التشريعات المغربية والقطرية  
الذكاء الاصطناعي، نظراً   فيما يخص  قانونية  تسعى نحو وضع نصوص  والأردنية 

ذكاء الاصطناعي، وأن القوانين الدولية أمام حاجة ماسة إلى تطوير  للأهمية البالغة لل
في نصوصها   مسؤوليات  يتبعه من  وما  الاصطناعي  الذكاء  لتشمل  وقوانينه  أنظمته 
على   المسؤوليات  ترتب  مدى  الإشكاليات حول  من  العديد  أن  أوضح  كما  القانونية، 

 موجودة. لم تزل  أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي
كما توصل إلى أنه من الأسباب الرئيسية التي تجعل من الصعب تحديد المسؤولية  

الذكاء الاصطناعي،   تقنيات  استخدام  هذه  رتبط  تالجنائية في حال وقوع أخطاء عند 
بدقة، الأسباب   تحديدها  أو عوامل أخرى يصعب  البرنامج،  الرقمية، وطبيعة  بالبيئة 

وغيرها  والفيروسات،  الفنية،  الذاتية    كالأعطال  بالخصائص  المرتبطة  الأسباب  من 
 لبرامج الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على العمل بصورة مستقلة غير متوقعة. 

جوهرية:   المسؤولية  كلمات  القانونية،  الشخصية  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات 
 الجنائية، أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

 مقدمة: 

بدوره    انعكس   ته في التقدم التكنولوجي، الذي وصل عالمنا في وقتنا الحالي إلى ذرو
التكنولوجي،   التقدم  المجالات  تعاقب على جميع هذه  الحياة، فقد  على جميع مجالات 
الأمر الذي أخضع جميع تفاصيل الحياة لما نشهده من تغير متسارع، والرقمية هي من  

 
 أستاذ القانون الجنائي المساعد، كلية الشرطة، جامعة اكاديمية الشرطة القطرية  - 1



 المحور الثاني: الذكاء الاصطناعي في الميدان القانوني والقضائي

221 

العالم إلى فرض ، تعدت الثورة الرقمية في سيطرتها على  ( 1)يقبع خلف كل هذا التغيير
بالثورة الصناعية الرابعة، التي   ثورة صناعية أخرى من الجيل الجديد، الذي يسمى 
ظهرت في أواخر القرن العشرين، حيث أن العقل البشري لم يتوقف عن التفكير، بل  

يبحث عن التجديد والتغيير، مما أسهم هذا الذكاء البشري في    هذا    إلى يومنا ولم يزل  
، وقد عرف الذكاء الاصطناعي بتعريفات عدة، (2) الذكاء الاصطناعيظهور ما يعرف ب

فقد عرفها )ماكارثي( بأنه: "اسم يطلق على مجموعة من الأساليب والطرق الجديدة  
في برمجة الأنظمة المحاسبية، التي تستخدم لتطوير أنظمة تحاكي بعض عناصر ذكاء  

وق حقائق  عن  استنتاجية  بالقيام  لها  وتسمح  ذاكرة  الإنسان،  في  تمثيلها  يتم  وانين 
( بأنه القدرة على التصرف كما لو كان الإنسان  Alun Turing، كما عرفه )(3)الحاسوب 

هو الذي يتصرف من خلال محاولة خداع المستجوب، وإظهاره كما لو أن إنساناً هو  
المستجوب  قبل  من  المطروحة  الأسئلة  على  بالإجابة  يقوم  عامة  (4)الذي  وبصورة   ،

الاصطناعي هو ذكاء اصطنعه الإنسان بيده في الآلات، بمعنى علم يعرف بناء    فالذكاء
 . (5) على هدفه، وهو جعل الآلات تقوم بما يحتاج إلى ذكاء

 مشكلة الدراسة  

في  الدراسة  مشكلة  ماهية    تكمن  للذكاء  بحث  القانونية  بالشخصية  الاعتراف 
نتيجة  و  ،الاصطناعي حدوثها  الوارد  الأخطاء  الذكاء  مدى  تقنيات  مع  التعامل 
الجنائية  ، والاصطناعي الذكاء الاصطناعي المترتبة  المسؤولية  تقنيات  ، على أخطاء 

الذكاء الاصطناعي و تقنيات  التي تنظم استخدام  وبحث   الضوابط الشرعية والقانونية 
الاصطناعي،   الذكاء  تقنيات  استيعاب  على  وقدرتها  الحالية  التشريعات  ملائمة  مدى 

ي وضع قوانين تضبطها، بحيث تشمل نصوصاً قانونية موضحة تبعات استخدام  وبالتال
 تقنيات الذكاء الاصطناعي وما قد ينجم عن ذلك من أخطاء. 

 أهداف الدراسة. 

 تهدف الدراسة الى التعرف على  
بيان مدى الاعتراف بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، نظراً لأهميته   .1

 العظيمة التي تترتب على ذلك.  البالغة، والآثار
 الوقوف على مدى تلقي القوانين لهذه التقنيات المستحدثة.  .2
نصوص   .3 ووضع  الاصطناعي  الذكاء  لتقنيات  التشريعات  مواكبة  ضرورة  بيان 

 قانونية تنظمها. 
الذكاء   .4 تقنيات  استخدام  عن  تنجم  قد  التي  الأخطاء  حول  عامة  نظرة  توفير 

 الاصطناعي. 
ا .5 لتي تدور حول ترتب المسؤولية الجنائية على الأخطاء الناجمة  بيان الإشكاليات 

 عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
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 الدراسات السابقة: 

بحث لنيل شهادة الماستر    القانون في مواجهة الذكاء الاصطناعي،صابر الهدام،   •
 . 2022في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله،  

تقنيات   لمواجهة  العامة  القانونية  القواعد  استطاعة  بيان مدى  إلى  الدراسة  هدفت 
الذكاء الاصطناعي، وبيان مدى إمكانية مساءلة الذكاء الاصطناعي مدنياً وجنائياً في  
نتائج   إلى عدة  الدراسة  القانونية من عدمها، وتوصلت  الشخصية  ظل إشكالية منحه 

لقدرة الكاملة على إبرام العقود، كما أن لتقنيات الذكاء  منها: أن للذكاء الاصطناعي ا
للذكاء   الحاجة  أن  إلى  توصلت  كما  الذكية،  العقود  تنفيذ  في  تسهم  الاصطناعي 
الاصطناعي هي ما ستجعل التشريعات تعترف بالذكاء الاصطناعي، وتمنحه الشخصية  

 القانونية.   
الفلاسي،   • مطر  أحمد  الله  اعبد  الجنائية  الذكاء  المسؤولية  أخطاء  عن  لناتجة 

الدراسات  الاصطناعي في  )مجلة متخصصة  القانونية  المجلة  منشور في  بحث   ،
 ((ISSN: 2537-0758والبحوث القانونية(، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهدافه المباشرة وغير  
النا الجنائية  المسؤولية  نظام  على  التعرف  وأيضاً  الذكاء المباشرة،  عن  جمة 

المسؤولية   لقيام  كافياً  يعد  لم  أنه  منها:  نتائج  إلى  الدراسة  توصلت  كم  الاصطناعي، 
الجزائية أن يرتكب الجاني فعلاً مادياً، تترتب عليه نتيجة ضارة، كما أنه يشترط لقيام  
المسؤولية الجزائية صدور خطأ من الجاني نفسه، في حين أن المسؤولية المدنية تقوم  

ض الأحيان على مجرد خطأ مبني على فعل الغير، كما توصلت إلى أن دعوى  في بع
 المسؤولية الجزائية من حق المجتمع.  

الدحيات،   • الرحمن  عبد  في حياتنا، عماد  الاصطناعي  للذكاء  قانوني  تنظيم    نحو 
  . 5، العدد 8مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد  

بيا  إلى  الدراسة  الاصطناعي  هدفت  الذكاء  برامج  عن  الناجمة  الإشكاليات  ن 
والمسؤولية عن أعمالها، كما تناولت التنظيم التشريعي الحالي وأهم أوجه القصور التي  
وتوصلت  الدولة،  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنية  استيعاب  أجل  من  تجنبها  من  بد  لا 

طناعي لديها القدرة على  الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن تقنيات الذكاء الاص
التعلم الذاتي والاستجابة للمتغيرات، كما توصلت إلى أنه ليس هناك أي قوانين خاصة  
التطور   تواكب  لا  الحالية  التشريعات  أن  وبينت  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات  لتنظيم 

 الحاصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
تجة عن الاستخدام غير المشروع  أحمد فتحي محمد الخولي، المسؤولية المدنية النا  •

لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية،  
 . 2021، إصدار أكتوبر،  36العدد 

هدفت لدراسة إلى بيان مفهوم الذكاء الاصطناعي، ومخاطره على المجتمع، وبيان  
سؤولية عن تلك الأضرار، نوع المسؤولية في الذكاء الاصطناعي، ومن الذي يتحمل الم

وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يمكن أن تثور المسؤولية في ضوء الاعتبار الشخصي  
 دون وجود ذمة مالية مستقلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.  
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 منهج البحث: 

الذكاء   موضوع  لحاجة  نظراً  البحث؛  هذا  في  الاستقرائي  المنهج  اعتماد  تم 
استقراء النصوص الدستورية التي تتعلق بـه، والقـوانين التي نظمـت الاصطناعي إلى  

تم   فقد  التحليلي،  المنهج  وكذلك  وفاعلية،  بأمان  لتنفيذه  اللازمة  واللوائح  استخداماته، 
الاطلاع على هذه النصوص وتفسيرها وكذلك الآراء ومناقشتها، من أجل الوصول إلى  

مع المجتمع العربي بصفة عامة، والقطري  مدى ملائمة تطبيق هذه الأنظمة الحديثة  
استخدام   على  الجنائية  المسؤولية  ترتب  ومدى  خاصة،  بصفة  والأردني  والمغربي 
تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك تم استخدام المنهج المقارن؛ لأن المقارنة تقوم في  

   العلوم النظرية مقام التجربة في العلوم العلمية. 

 خطة البحث:  

   المبحث الأول: تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى تمتعها بالشخصية القانونية: 
 المطلب الأول: نماذج لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.  ▪
 : الشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي. الثاني المطلب  ▪

 : المبحث الثاني: أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي وإشكالية تحديد المسؤوليات 
 المطلب الأول: أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي.  ▪
المطلب الثاني: الإشكاليات في تحديد المسؤولية الجنائية الناجمة عن أخطاء   ▪

 تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
 الخاتمة  ▪

 المبحث الأول: تقنيات الذكاء الاصطناع ومدى تمتعها بالشخصية القانونية 
اعي لم تلفت أنظار الباحثين إلا مؤخراً،  على الرغم من أن تقنيات الذكاء الاصطن

تحديداً، على يد عالم    1936إلا أن بداياتها تعود إلى أوائل القرن الماضي، وفي عام  
الرياضيات )تورينج(، حيث قام بوضع اختبار أطلق عليه اسم )اختبار تورينج(؛ ليثبت 

 . ( 6)أن الآلة قادرة على أن تتمتع بالذكاء
الحديث  الشروع في  بد من    وقبل  الذكاء الاصطناعي كان لا  تقنيات  عن أخطاء 

والقضائي،  القانوني  المجال  في  الاصطناعي وتطبيقاته  الذكاء  تقنيات  بعض  عرض 
ومن ثم بيان مدى الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي الأمر الذي يمكنه  

 من تحمل المسؤوليات الجزائية بناء عليها.  

 لتقنيات الذكاء الاصطناع وتطبيقاته:   المطلب الأول: نماذج 

لقد أصبح لتقنيات الذكاء الاصطناعي دور كبير في تسهيل عمل جميع المشتغلين  
 : (7) به، حيث يمكنهم الاستفادة من هذه التقنية في العديد من التطبيقات، منها ما يلي

في    : بالرغم من أنه لا يمكن الاستغناء عن الدور البشري بأي حالمجال العقود
مجال إبرام العقود خاصة في فحص العقد وتحليل نتائجه وبيان أهم أحكامه، إلا أنه من  
صياغة   ومراجعة  المستندات  فحص  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنية  استخدام  الممكن 
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ومنصات  برامج  طريق  عن  العقود،  محرري  على  والجهد  الوقت  لتوفير  العقود، 
عتها وتحديد مدى مطابقتها للضوابط المحددة الكترونية محددة للنظر في العقود ومراج

العديد من   التي تبرم  الكبرى  المؤسسات والشركات الاقتصادية  مسبقاً، ولا سيما في 
القيام   إمكانية  إلى  الكبيرة في مجالات مختلفة، إضافة  الاقتصادية  القيمة  ذات  العقود 

ات المناسبة لإبرامها  بتحليل هذه المنصات للعقود التي تعقدها الشركات، وتحديد الأوق
والبنود الأكثر إفادة للشركات من غيرها، وتوقع الحالات التي من الممكن أن يستفاد 
منها ويرجع إليها في المستقبل، عن طريق دراسة الأسواق وحاجات العملاء واستعداد 

 الشركة لمثل هذه الاحتياجات هو ما يعود بالفائدة الكبيرة على هذه الشركات . 
: يمكن الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني  قانوني البحث ال

القانونية   والمشاكل  القضايا  لتتضمن  برمجتها  يتم  متكاملة  بيانات  قاعدة  بواسطة 
المتقاربة، ولاسيما قواعد البيانات الالكترونية، ويمكن أن توضع قواعد البيانات هذه 

كة العنكبوتية العالمية المعروفة بالإنترنت، في اسطوانات مدمجة أو على مواقع الشب
الأمر الذي يساهم في تسهيل عمل المشتغلين في ميدان البحث القانوني من محامين  
وباحثين وقضاة وغيرهم، ويقصد بالبحث القانوني في هذا السياق: بأنه العملية التي  

ضية ما، ولا يخفى  تسعى إلى تجميع القوانين والآراء المتنوعة ذات الصلة المباشرة بق
على أحد أن البحث القانوني عن البيانات والمعلومات التي يحتاجها المشتغل بالقانون  
يوفر الكثير من الوقت والجهد الذي يستنزفه البحث اليدوي أو الورقي، كما أن البحث 
الذكاء   يوفرها  التي  المعلومات  من  الضخم  الكم  هذا  يوفر  لا  الورقي  أو  اليدوي 

 الاصطناعي. 
: يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال التعرف على  توقعات المستقبل 

التنبؤي، أي عن طريق   بالترميز  ما يسمى  باستخدام  المستقبلية  القانونية  المستجدات 
قانونية وما   الكشف الالكتروني السريع عما يمكن أن يحدث من قضايا أو مشكلات 

ص قانونية أو ضمانات أو مستندات، ويعد تتطلبه هذه المشكلات والقضايا من نصو
هذا من ضمن الصناعات القانونية المتقدمة التي يصعب على العقول البشرية القيام بها،  
بيد أن ما يعتمد عليه الذكاء الاصطناعي من عمليات حسابية كبيرة ومعقدة يمكنه القيام  

 بذلك بسهولة. 
ال القانوني بصفة عامة والمحامين  : يمكن أيضاً للعاملين في المجروبوتات المحادثة 

بصفة خاصة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المحادثات الغير مباشرة، عن طريق  
تقديم المساعدات والاستشارات القانونية لمن يحتاجها باستخدام أجهزة الروبوت، حيث 

ه الأجهزة  يمكن للمحامي مثلا تقديم العديد من الخدمات القانونية لعملائه باستخدام هذ 
 وفي أي وقت وبأي لغة وثبت تحقيق هذه الوسيلة لنتائج جيدة. 

ونظراً لأهمية هذه التقنيات والحاجة لاستخدامها فقد سعت التشريعات المقارنة إلى  
إصدار  إلى  دفعها  مما  والقضائي،  القانوني  المجال  في  الاصطناعي  الذكاء  توظيف 

ضرورة الاستفادة من تقنياته، فقد أصدر  قرارات تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي وتبرز  
 ( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  القطري  لسنة  10المشرع  الذكاء   2021(  لجنة  بإنشاء 

،  أما على الصعيد الأردني فقد وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجيةّ  (8)الاصطناعي
( للأعوام  الاصطناعي  للذكاء  الس2027  –   2023الأردنيّة  لمتطلّبات  تنفيذاً  ياسة  (، 

، والمتضمنة تطوير إطار استراتيجي عام لتفعيل  2020الأردنيّة للذكاء الاصطناعي  
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، أما على الصعيد  (9)الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات ذات الأولويةّ في المملكة
جبارة على مستوى المديرية للأمن الوطني،    االمغربي فقد بذلت المملكة المغربية جهود 

بتها في الانفتاح على التكنولوجيا المستجدة، التي تحتوي  حيث أوضحت عن مدى رغ
والجنائي   القضائي  المجال  في  استخدامها  بهدف  الذكية،  الآلات  من  مجموعة  على 

 . (10)والأمن الوطني وغيرها 

 : الشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناع: الثاني المطلب  

نظراً للقدرات التي تتميز بها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي بفضلها أصبحت غير  
اتخاذ  على  قادرة  أصبحت  بل  مستخدميها،  أو  مبرمجيها  أوامر  اتباع  على  قاصرة 
الذكاء  تقنيات  على  القانونية  الشخصية  لإسباغ  يدعو  من  ظهر  لذلك  القرارات، 

 . (11)الاصطناعي
ز المجالات التي تهدف إلى تطوير منظومتها الرقمية  المجال القانوني من أبر   د يع

وجلب تقنيات الذكاء الاصطناعي إليها، نظراً لأهمية هذا المجال في المجتمعات، فبدونه  
لا يمكن تصور قيام دولة الحق والقانون، وعليه كان لا بد من بيان مدى الاعتراف  

ارنة في هذا البحث، وتتمثل  بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي في القوانين المق
للشخصية   العام  للمفهوم  نتطرق  وبداية  والقطري،  والأردني،  المغربي،  القانون  في 

 القانونية. 
الشخصية القانونية في الأصل يتمتع بها الإنسان، أي الشخص الطبيعي؛ كونه قادر  
على اكتساب حقوق وتحمل واجبات، ومع ذلك فمن الممكن أن تشمل غير الإنسان، أما  
من   لجماعة  وتثبت  الطبيعي(،  )الشخص  للإنسان  إلا  تثبت  لا  فهي  عامة  كقاعدة 

الاعتبارية( كالمؤسسات والشركات، الأشخاص، أو الأموال، بما يسمى )الأشخاص  
، (12) وتعرف الشخصية الاعتبارية بأنها الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 

كياناً   أو  شخصاً  بأن  الاعتراف  هي  القانونية  للشخصية  الأساسية  الفكرة  فإن  وعليه 
 .  ( 13) )مؤسسة أو شركة ونحوه( له حقوق وعليه واجبات 

الق الشخصية  هذه  منح  هذا  إن  عن  ونتج  خلاف،  فيه  الاصطناعي  للذكاء  انونية 
للذكاء   القانونية  بالشخصية  الاعتراف  يرفض  أحدهما  اثنين،  اتجاهين  الخلاف 

 الاصطناعي، والآخر مؤيد لمنح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي. 
 أولاً: الاتجاه الرافض لمنح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي: 

بناء على  ذهب هذا الاتجا للذكاء الاصطناعي،  القانونية  ه لرفض منح الشخصية 
 : (14)أسباب، منها

القانون المدني في أغلب الدول لا يعترف إلا بنوعين من الشخصية القانونية، الأول:  
الشخصية القانونية للشخص الطبيعي، ولا تقرر إلا بشروط أهمها أن يولد حياً، والثاني:  

الاعتب  القانونية  به  الشخصية  الاعتراف  أهمها  محددة،  على شروط  بناء  وذلك  ارية، 
أم خاصاً، وعليه فلا يمكن إلحاق الذكاء الاصطناعي بأحد  سواء أكان اعترافاً عاماً 
هذين النوعين، فهو قاصر عن بني الإنسان، لذا لا يدرج ضمن الشخصية الطبيعية، 

 الآخر.  كما لا يلحق بالأشخاص المعنويين لاختلاف طبقة كل منهما عن



 المسؤولية الجنائية الناجمة عن أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي 

226 
 

لأشخاص   يكون  أن  يستلزم  الاصطناعي  للذكاء  القانونية  الشخصية  بمنح  القول 
الذكاء الاصطناعي إرادة، وهذا غير ممكن، كون تقنيات الذكاء الاصطناعي لم تصل  

 إلى درجة البرمجة الذاتية دون تدخل البشر. 
لأش الاعتراف  يستلزم  الاصطناعي  للذكاء  القانونية  الشخصية  بمنح  خاص  القول 

كالأهلية،   القانونية،  الشخصية  لصاحب  بها  المعترف  بالحقوق  الاصطناعي  الذكاء 
 والعمل، والمواطنة، وغيرها، مما يصعب الاعتراف بها لأشخاص الذكاء الاصطناعي. 

 ثانياً: الاتجاه المؤيد لمنح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي: 
ية القانونية للذكاء الاصطناعي  في مقابل الانتقادات التي وجهت لإعطاء الشخص

الاصطناعي،  الذكاء  بأهمية  الاعتراف  إلى ضرورة  القانوني  الفقه  من  جانب  ذهب 
وإعطائه الشخصية القانونية التي يمكن من خلالها أن يكتسب حقوق ويتحمل التزامات 

 لعدة أسباب، منها: 
يمنح أيضاً    أن مفهوم الشخصية القانونية لا يقتصر على الشخص الطبيعي فقط، بل  .1

للأشخاص الاعتبارية، وعليه فإن البعض قرر أن الشخصية القانونية لا تقتصر  
القيمة   لتشمل  تمتد  بل  الإنسانية،  الصفة  على  ولا  والإدراك،  الإرادة  على  فقط 

 . (15)الاجتماعية
أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست مجرد آلات شيئية كباقي الأشياء، وإنما آلات   .2

ات فائقة ومهارات متنوعة، تمكنها من التفاعل مع محيطها، واتخاذ  ذكية ذات قدر
 . (16)القرارات اللازمة والمناسبة لكل موقف

لتقنيات الذكاء الاصطناعي القدرة على التعلم مما يجعلها تتميز على سواها، وعليه   .3
 . ( 17)لا يمكن حصرها في مجرد شيء

لقانونية الحالية بصورة تقليدية لا  إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن النظر في القواعد ا
تساعد الباحث القانوني على الرؤية الحقيقية للأشخاص الافتراضية، ولا سيما الذكية  
من   والكثير  القوانين،  واضعو  من  كثير  يعرفها  لا  جديدة  أشخاص  كونها  منها؛ 

، ومع ذلك فإن التشريعات المغربية والقطرية والأردنية تسعى نحو وضع  (18)شراحه
للذكاء  ن البالغة  للأهمية  نظراً  الاصطناعي،  الذكاء  يخص  فيما  قانونية  صوص 

الاصطناعي؛ كونه فرد أذرعه على جميع جوانب الحياة، مما جعل القوانين الدولية  
أمام حاجة ماسة إلى تطوير أنظمته وقوانينه لتشمل الذكاء الاصطناعي وما يتبعه من  

 مسؤوليات في نصوصها القانونية. 

 الثاني: أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناع وإشكالية تحديد المسؤوليات:المبحث  
 المطلب الأول: أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناع: 

على الرغم مما سبق، فإن الكلام في مدى الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء  
عليه   سيترتب  لها  القانونية  بالشخصية  الاعتراف  لأن  مبكرا؛ً  يزال  لا  الاصطناعي 
تخلص المبرمجين والمنتجين والجهات المسؤولة عن مسؤولياتهم، وذلك كونها لم تصل  

يد مصدر أعمالها بدقة، من أجل مقاضاتها  إلى التطور بصورة يضمن من خلالها تحد 
وتحميلها المسؤولية عن أعمالها، وهذا يعني من الجانب العملي أن الشخص المسؤول  
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عن تقنية الذكاء الاصطناعي هو من يتحمل التبعات المالية التي تترتب على أعمال  
الذ  استخدام  على  تترتب  قد  أخطاء  هناك  أن  نرى  هنا  ومن  التقنيات،  هذه  كاء مثل 

هذه  عن  مسؤول  هو  من  سيتحملها  التي  المسؤولية  عليه  يترتب  مما  الاصطناعي 
 . (19)التقنيات 

فمثلاً في حال تم عقد صحيح بين طرفين مستوفي لأركانه، وكان أحد المتعاقدين  
تقنية الذكاء الاصطناعي، ومن ثم كان هناك إخلال بالعقد، كأن لا يتم تسليم المبيع وفق  

ت المحددة في العقد، وعليه فإن المسؤولية العقدية تقوم عندما لا  الشروط والمواصفا
يكون أداء الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كما هو موضح في العقد، وإن لم  
يترتب على ذلك ضرر، كذلك إن كان في المبيع عيب يتم ضمان أي عيب خفي يظهر  

عليه المعقود  قانو (20)في  المثال  سبيل  على  ونأخذ  لسنة  ،  المستهلك  حماية    2017ن 
الأردني، حيث على أساسه تقوم المسؤولية العقدية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي، وبناء على ذلك يضمن للمستهلك العيوب الخفية التي تظهر في تقنيات 

 . (21)الذكاء الاصطناعي
الغير نتيجة أخطاء  كما أن الذكاء الاصطناعي قد يترتب على استخدامه الإضرار ب 

قد تطرأ في أي وقت، وبناء على ذلك يطرح سؤال فيما يخص إمكانية قواعد المسؤولية  
التقصيرية على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي عرفت بأنها "الإخلال بواجب قانوني  

، وللإجابة عن ذلك لا بد من  (22) عام فرضه القانون على الكافة بعدم الإضرار بالغير"
دى صحة اعتبار الذكاء الاصطناعي شيئاً تنطبق عليه قواعد المسؤولية عن  معرفة م

الأشياء، وهناك ثلاث صور لهذه المسؤولية منها مسؤولية حارس الأشياء، وهي التي  
حارث  مسؤولية  على  الأردني  المشرع  نص  وقد  الاصطناعي،  الذكاء  عليها  ينطبق 

من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب من القانون المدني: "كل    291الأشياء في المادة  
عناية خاصة للوقاية من ضرها أو آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء 

، وهذا الحكم أراد المشرع به الحاجات (23) من ضرر، إلا ما لا يمكن التحرز منه.."
وال الملحة كالتطور التكنولوجي والصناعي وما رافق ذلك من تعريض الأرواح أو الأم 

للأخطار أو الأضرار دون أن يتمكن المتضرر في الكثير من الأحوال من إقامة الدليل  
 . (24)على خط الحارس وبالتالي من الحصول على تعويض 

كما أن هناك العديد من المجالات التي يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها،  
نها: الحوادث التي تنجم استخدام  وبالتالي بترتب على استخدامها العديد من الأضرار، م 

المركبات غير المأهولة، ومنها السيارات ذاتية القيادة، وكذلك الأخطاء الجراحية التي  
تنجم عن استخدام الروبوت الجراحي، والوفيات أو الإصابات التي تسببها أنظمة الرقابة  

ذلك عمليات  الذكية والروبوتات في مجال الرعاية الصحية، ومن أبرز هذه الأخطاء ك
 . (25)الاحتيال التي تنجم عن استخدام خوارزميات التداول

أخطاء   عن  الناجمة  الجنائية  المسؤولية  تحديد  في  الإشكاليات  الثاني:  المطلب 
 الذكاء الاصطناع:   تقنيات 

تمس   كونها  المجتمعات؛  على  واضحاً  اجتماعياً  تشكل خطراً  الجريمة  كانت  لما 
ها جنائياً، فإنه عند النظر إلى الأخطاء التي قد تترتب حقوق ومصالح لا بد من حمايت
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على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، نجد أنها قد تمس بهذه الحقوق والمصالح،  
ترتب  بد من  كان لا  لذا  القريب،  المستقبل  تعتبر جرائم  الذكاء الاصطناعي  فجرائم 

ح هذا الموضوع تتجلى لدينا  المسؤولية الجنائية على أخطاء هذه التقنيات، لكن عند طر
 العديد من التساؤلات، أهمها من الذي ستقع على عاتقه هذه المسؤولية؟ 

عند التطرق إلى مسألة المسؤولية الجنائية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي  
  " بأنها:  تعرف  والتي  العقوبات،  قانون  في  الأساسية  القواعد  أبرز  من  بدورها  تعد 

لتي تنشئ عن الجريمة لوماً شخصياً موجهاً ضد الفاعل، وهذه مجموعة من الشروط ا
الشروط تظهر الفعل من الناحية القانونية على أنه تعبير مرفوض لشخصية الفاعل "،  
نرى أن مسألة المسؤولية الجنائية تبرز عندما تسبب سيارة بدون سائق حادث مرور، 

الات ونحوها، من الذي  أو روبوت جراحي يتسبب في أخطاء جراحية، ففي هذه الح
أم   المبرمج،  أم  المصنعة،  الشركة  عاتق  على  ستقع  هل  المسؤولية؟  هذه  سيتحمل 

 ( 26) المستخدم، أم كيان منظمة العفو الدولية نفسها؟
هذا   في  مستحدثة  مشاكل  أثار  قد  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  أن ظهور  نجد  لذا 

أن القاضي  يستطيع  لن  السابقة  الحالات  ففي  بدفع   الخصوص،  الروبوت  يأمر 
تعويضات، أو أن يحكم بوضعه في السجن عقاباً على أخطائه، ولا تزال المسائل العملية  
التي تتعلق بالقانون المدني سائدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسيارات ذاتية القيادة، 
دويتشلا أليانز  والحوادث بشركة  الممتلكات  التأمين على  يواخيم موللر، مدير  ند قال 

أي.جي للتأمين ومقرها ميونيخ: " لكي نجعل القيادة الذاتية الكاملة تلقى قبولاً مجتمعياً  
واسع النطاق، يجب على الدوام توضيح على من تقع المسؤولية القانونية في حالة وقوع  

 . ( 27)حادث "
هانوفر    بجامعة  القانون  وفلسفة  الجنائي  القانون  أستاذة  بيك،  سوزان  وتري 

البشر، يواجه   للتعامل مع الأفراد من  الذي تم وضعه  الجنائي  الألمانية، أن "القانون 
صعوبات في مسايرة تطوير الآلات المستقلة عن الإنسان في العمل وكذلك التصرف  

ت "ينص القانون الجنائي بشكل طبيعي على  مع تطورات الذكاء الاصطناعي"، كما قال
تحمل مشغل الآلة المسؤولية، فمثلاً إذا قدم "غوغل" لك معلومات زائفة واتخذت قراراً 
بساطة   أكثر  الوضع  أن  حين  في  المسؤولية".  يتحمل  من  أنت  فستكون  عليها  يستند 

بحاث قانون  بالنسبة للقانون المدني، قال نيكولاس وولتمان )يعمل مساعداً في مركز أ
الحالي   الوقت  في  يكون  السيارة  "قائد  إن  بألمانيا،  "فورتسبورغ  جامعة(:  الروبوت 

 . ( 28)مسؤولاً أيضاً عن الحوادث المتعلقة بسيارته حتى لو لم يكن متورطا فيها"
حول مدى ترتب  لم تزل موجودة  وعلى ما سبق نرى أن العديد من الإشكاليات  

لذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال نجد أن استخدام  المسؤوليات على أخطاء تقنيات ا
الأنظمة الذكية والروبوتات في مجال الرعاية الصحية قد أثار العديد من التكهنات حول  
والروبوتات،  الأنظمة  هذه  تسببها  التي  الإصابات  أو  الوفيات  عن  المسؤولية  نطاق 

ا يوافق متطلبات حالة المريض خاصة المزودة بالقدرة على العمل باستقلالية والتعلم، بم
الصحية، فهنا لا زال الأمر غير واضح فيما إذا كانت هذه المسؤولية خاضعة لنفس  
بالخدمات،  الخاصة  التقليدية  للقواعد  أم خاضعة  بالمنتجات،  المتصلة  العامة  القواعد 
عاتق   على  تقع  المسؤولية  هذه  كانت  إذا  معروف  غير  زال  لا  مسبقاً  أشرنا  فكما 

شفى، أم الطبيب، أم الشركة المصنعة، أم المبرمج، أم مزود خدمات الاتصال، المست
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بسبب تداخل أدوار هذه الجهات، إضافة إلى محدودية استخدام الروبوتات في القطاع  
الطبي، الأمر الذي يجعل من الصعب إثبات خطأ الطبيب ودوره في ارتفاع مستوى  

لات الذكية لا تظهر مباشرة وإنما بعد مدة الخطر، كما أنه هناك أخطاء طبية تسببها الآ
طويلة من الزمن، كما الحال في زيادة الجرعة الإشعاعية المنبعثة من الآلات الطبية  

 .  (29)الحديثة، مما يصبح من الصعب إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
المسؤولية    ونشير أخيراً إلى أنه من الأسباب الرئيسية التي تجعل من الصعب تحديد 

الجزائية في حال وقوع أخطاء عند استخدام هذه التقنيات، هو أن فشل الروبوت أو  
أو   والتطوير،  البرمجة  عمليتيّ  في  خطأ  وجود  بالضرورة  يعني  لا  الذكي  البرنامج 
مشاكل في توجيه هذه التقنيات واستخدامها، بقدر ما يرتبط هذا الفشل بالبيئة الرقمية، 

البرنامج،   الفنية، وطبيعة  كالأعطال  بدقة،  تحديدها  يصعب  أخرى  عوامل  أو 
الذكاء   لبرامج  الذاتية  بالخصائص  المرتبطة  الأسباب  من  وغيرها  والفيروسات، 

 .  ( 30) الاصطناعي، وقدرتها على العمل بصورة مستقلة غير متوقعة
للذكاء   الجنائية  المسؤولية  حول  تدور  التي  الإشكالية  أن  ذلك  من  ونستخلص 

تتحدد وتتمحور في سؤال واضح، وهو من الذي يتحمل المسؤولية عند    الاصطناعي
الشركة   عاتق  على  تقع  هل  الذكية؟  الكيانات  هذه  استخدام  عن  ناتجة  أخطاء  وقوع 
المصنعة، أم المبرمج، أم المستخدم، أم غيرهم؟ لذا كان لابد من أن من وضع قوانين  

 لم لهذه المسؤولية في هذا المجال. وتشريعات يتم من خلالها ترسيخ قواعد واضحة المعا
وفي ظل ذلك نشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سعى إلى السيطرة على تقنيات الذكاء  
الاصطناعي عن طريق قواعد ومعايير تنظم استخدام هذه الكيانات الذكية، وفي ظل  
 ذلك فقد ناقش البرلمان الأوروبي مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، حيث عمل الاتحاد 
الأوروبي على وضع وتنظيم قواعد ومعايير لكيانات الذكاء الاصطناعي واستخداماته،  

يونيو/    14فقد ناقش البرلمان الأوروبي في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء الموافق  
 مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.   2023حزيران 

من  مباشر  كرد  عامين  منذ  مناقشته  تتم  الذي  المشروع  هذا  جاء  الاتحاد    حيث 
الأوروبي على التحذيرات التي ذاعت حول الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال قام  
جيفري هينتون )موظف سابق لدى جوجل( بالتحذير من مخاطر اختراعه في مقابلات 
أجراها مؤخراً، حيث أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي من المحتمل أن يصبح  

لة مفتوحة اقترح عدة باحثين ورجال أعمال منهم )إيلون  أذكى من الإنسان، وفي رسا
ماسك( بضرورة التوقف عن تطوير الذكاء الاصطناعي حتى نهاية العام، حتى يتسنى  

 وضع قواعد له. 
ومن حيث المبدأ يرى هذا القانون أنه لا بد من تقسيم استخدامات الذكاء الاصطناعي  

فالأ مخاطرها،  على  بناء  مختلفة  مستويات  وتتنبأ  إلى  تحلل  التي  جدا  الخطرة  نظمة 
بالسلوك الاجتماعي للناس بشكل غير مقبول، يلزم حظرها، حيث لا بد من أن تخضع  
هذه الأنظمة الخطرة للحدود والقواعد، أما الاستخدامات البسيطة للذكاء الاصطناعي  
تقييدها   مثل روبوتات المحادثة على غرار "تشات جي بي تي" لا داعي من أن يتم 

 شكل كبير. ب
ويقدم النائب الأوروبي ريبازي مثالا على ذلك، تقديم طلب للحصول على قرض  
من البنك، الذي يتم فحصه من قبل الحواسيب، ويقول "إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية، 
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نريد أن يكون من حق المرء أن يطلب فحص طلبه من قبل إنسان. لكن بالإضافة إلى  
 تواصل مع تطبيق للذكاء الاصطناعي" بشأن طلبه.   ذلك يجب أن يعرف المرء أنه قد 
سكون هذا القانون )قانون الذكاء الاصطناعي(    2025والراجح أنه في مطلع عام  

إلى كونه   قد اكتمل ودخل حيز التنفيذ في أوروبا، وهو بحاجة لكل هذا الوقت نظراً 
وافقة جميع الدول  ليس بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي فقط، وإنما موافقة لا بد من م

 الأعضاء في الاتحاد أيضا.  27الـ 
إضافة إلى أن مفوضو شؤون حماية البيانات في دول الاتحاد الأوروبي يطالبون  
بإشراف مستقل على استخدامات الذكاء الاصطناعي والمزيد من التعديلات المتعلقة  

بد أن يكون قانون    بحماية البيانات، ووفق رأي البرلماني الاشتراكي رينيه ريبازي، لا 
الذكاء الاصطناعي يتصف بالمرونة، ولا بد من تحديد ما هو خطير جدا أو أقل خطورة  
بالنسبة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، في ملحق القانون وليس في نص القانون ذاته،  

 حيث يمكن دائما تعديل الملحق بسرعة وسهولة بما يتناسب مع التطور التقني. 
شركات التي تريد توفير الاستخدامات التي تحيط بها مخاطر الذكاء  أما بالنسبة لل

الاصطناعي في أوروبا، يلزم أن تستوفي عدة شروط صارمة وتستعد لإدارة المخاطر  
يتم بواسطتها   التي  البيانات والمعلومات  يتم فحص  أن  بمنتجاتها، كما يجب  المتعلقة 

وا البشر،  طرف  من  الاصطناعي  الذكاء  برامج  يقدمون  تدريب  الذين  لأشخاص 
 .  المعلومات يجب إخبارهم بمجال استخدام معلوماتهم 

في أبريل/ نيسان الماضي حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية "تشات جي بي  
تي" لمدة قصيرة بسبب نقص في حماية البيانات، ورفعت الحظر بعدما أدخلت شركة  

Open AI    والهيئة التقنية  المراقبة  جمعيات  تدرس  ألمانيا  وفي  التعديلات،  بعض 
لتحليل الذكي وأنظمة المعلومات، تقديم  الاتحادية لأمن المعلومات ومعهد فراونهوفر ل

شهادات )سلامة( لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. ومثلما هو الحال بالنسبة للسيارات 
الذكاء  استخدامات  فحص  يجب  تقني،  لفحص  دوري  بشكل  تخضع  أن  يجب  التي 
الاصطناعي وتقديم شهادة تقنية من جهة مشرفة مستقلة. فاستخدام الذكاء الاصطناعي  

 في السيارات ذاتية القيادة أو روبوتات العمليات الجراحية، يحتاج إلى ثقة كبيرة، مثلا
 . ( 31)يمكن أن تتعزز من خلال هذه الشهادة

مشاورات   إطلاق  عن  الأمريكية  السلطات  أعلنت  فقد  الأمريكي  الجانب  من  أما 
على    رسمية فيما يخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للبيت الأبيض أن يسيطر

.، في ظل المخاوف السائدة مما  ChatGPTالتقنيات الجديدة مثل "تشات جي بي تي"  
تحمله هذه البرامج من مخاطر متوقعة على البشرية، فقد اتخذت الحكومة الأمريكية  
التجارة   وزارة  ووجهت  كما  الاصطناعي،  الذكاء  قطاع  تنظيم  نحو  الأولى  خطوتها 

اعلة في هذا القطاع لتقديم المساعدة لإدارة  الرئيس  الأمريكية مؤخراً دعوة للجهات الف
بالذكاء الاصطناعي، وتشير هذه  بايدن بهدف إعداد تصور حول أنظمة خاصة  جو 
الخطوة لتشير إلى انفتاح  البيت الأبيض  على وضع بعض القواعد الضرورية في هذا  

كا إذا  فيما  نهائي  حكم  يوجد  لا  بأنه  صرّح  بايدن  وأن  خاصة  الذكاء  المجال،  ن  
 الاصطناعي يشكل خطراً على المجتمع. 



 المحور الثاني: الذكاء الاصطناعي في الميدان القانوني والقضائي

231 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعد موطن أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء  
الاصطناعي، بما في ذلك "شركة أوبن آي" التي أنشأت "تشات جي بي تي"، إلا أنها  

 في مجال الأنظمة التي ترعى هذا القطاع فهي متأخرة جداً.  
افتقار الولايات المتحدة للتشريعات اللازمة دفعها إلى إعطاء "سيليكون   وعليه فإن 

فالي" حرية طرح منتجات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي دون التحقق من تأثيرها على  
 المجتمع وقبل أن تتمكن الحكومة من وضع القوانين اللازمة. 

لب الخبراء  وفي العريضة المنشورة عبر موقع "فيوتشر اوف لايف دوت اورغ طا
بوقف موقّت لعمليات تطوير برامج الذكاء الاصطناعي إلى حين اعتماد أنظمة حماية  
الذكاء   أنظمة  ومراقبة  المجال،  بهذا  خاصة  جديدة  تنظيمية  هيئات  كإنشاء  منها، 
الاصطناعي، وتقنيات تساعد على تمييز الأعمال الفعلية من تلك المُبتكرة من برامج  

وإن الاصطناعي،  الاقتصادية  للذكاء  "المشاكل  مع  التعامل  على  قادرة  مؤسسات  شاء 
 . (32)والسياسية التي تتسبّب بها هذه البرامج"

الأخلاقي   الميثاق  الناجزة  للعدالة  الأوروبية  اللجنة  فقد أصدرت  لما سبق  ونظراً 
الأوروبي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية وبيئتها، وذلك من أجل  

و هذا تلافي  وفي  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات  استخدام  عند  متوقعة  أخطاء  أي  قوع 
الميثاق بينت اللجنة العديد من المبادئ والأخلاقيات الواجب الالتزام بها عند استخدام  

 : (33) الذكاء الاصطناعي، ومنها
الذكاء   .1 وأدوات  خدمات  توافق  ضمان  بمعنى  الأساسية،  الحقوق  احترام  مبدأ 

 قوق الإنسان الأساسية. الاصطناعي مع ح 
على   .2 الأفراد  بين  المساواة  مبدأ  خرق  منع  بمعنى  التمييز،  وعدم  المساواة  مبدأ 

 الصعيد الاجتماعي والسياسي، والعرقي، وغيرها. 
مصادر   .3 واستعمال  المحكمة،  قرارات  معالجة  يتم  أن  أي  والأمن،  الجودة  مبدأ 

لمتخصصين من العاملين في  المعلومات في بيئة تقنية آمنة، وأن يستفاد من خبرة ا
 مجال القانون والقضاء. 

مبدأ الشفافية والحياد والإنصاف، أي إمكانية أداء عمليات التدقيق بشكل آمن، وأن   .4
والنزاهة   الشفافية  مبادئ  ومتطلبات  الفكرية  الملكية  حقوق  بين  توازن  هناك  يكون 

 الفكرية. 
ون مستخدم هذا النظام  مبدأ تحكم المستخدم أو تحت سيطرة المستخدم، أي أن يك  .5

 مستقلاً في استعماله له، سواء أكان قاضياً أم خصماً. 

 الخاتمة: 
 إلى جملة من النتائج والتوصيات، تمثلت النتائج في:  توصلت الدراسة

أن التشريعات المغربية والقطرية والأردنية تسعى نحو وضع نصوص قانونية فيما يخص   .1
 للأهمية البالغة للذكاء الاصطناعي.الذكاء الاصطناعي، نظراً  

القوانين الدولية أمام حاجة ماسة إلى تطوير أنظمته وقوانينه لتشمل الذكاء الاصطناعي   .2
 وما يتبعه من مسؤوليات في نصوصها القانونية. 

تقنيات   .3 المسؤوليات على أخطاء  ترتب  الإشكاليات حول مدى  العديد من  تدور  تزال  لا 
 الذكاء الاصطناعي. 
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المسؤولية الجنائية في حال وقوع من الأ .4 التي تجعل من الصعب تحديد  الرئيسية  سباب 
أخطاء عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يرتبط بالبيئة الرقمية، وطبيعة البرنامج، أو 
الفنية، والفيروسات، وغيرها من الأسباب  عوامل أخرى يصعب تحديدها بدقة، كالأعطال 

تية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على العمل بصورة مستقلة المرتبطة بالخصائص الذا
 غير متوقعة.

أصدرت اللجنة الأوروبية للعدالة الناجزة الميثاق الأخلاقي الأوروبي بشأن استخدام الذكاء  .5
الاصطناعي في النظم القضائية وبيئتها، وذلك من أجل تلافي وقوع أي أخطاء متوقعة عند  

 اء الاصطناعي.استخدام تقنيات الذك
 التوصيات  .6
 يوصي الباحث بما يلي:   .7
تقنيات   .8 البحوث فيما يخص الأحكام الشرعية وضوابطها في توظيف  المزيد من  إجراء 

 الذكاء الاصطناعي. 
 ضرورة وضع نصوص قانونية مفصلة خاصة بالذكاء الاصطناعي وتقنياته.  .9

 الذكاء الاصطناعي. ضرورة وضع تصور لأنواع الأخطاء المتعلقة بعمليات  .10
لا بد من القيام بالمزيد من الدراسات حول المشكلات القانونية التي تسببها تطبيقات   .11

 الذكاء الاصطناعي، من أجل الاستعداد لذلك في المستقبل. 
النواحي   .12 توضيح  أجل  من  بينهما،  فيما  الصلة  ذات  المؤسسات  تعاون  ضرورة 

ا للذكاء  والفنية  والاقتصادية،  القانونية الاجتماعية،  الأحكام ً  لتأصيل  تمهيداً  لاصطناعي 
 المناسبة لها. 

 المصادر والمراجع: 
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https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/a-65285777
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/a-65285777
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استخدام الذكاء الاصطناعي في المسؤولية الجنائية الناشئة عن سوء 
 المجال الطبي 

 سلمى سحايمي 

المملكة  –طالبة باحثة بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني 

 المغربية 

….. 

في    الخلاصة: هائلة  تطورات  التي شهدت  المجالات  أهم  الطبي من  المجال  يعد 
الاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتمثل ذلك في استخدام الروبوتات الذكية  
وكذلك البرمجيات التي تحتوي على برامج دعم القرار والمساعدة في تشخيص المرض 
واقتراح العلاج، والتي تستعمل بهدف تبصير الطبيب بالعناصر التي لم يكن بإمكانه  

يا العديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا إدراكها. وعلى الرغم من المزا
إل المتزايد أدى  المجال    ى الاستخدام  الذكاء الاصطناعي في  العديد من جرائم  ظهور 

الطبي، ولذلك برزت أهمية بحث المسؤولية الجنائية عن سوء استخدام تطبيقات الذكاء 
السريع للتدخل  بالمشرع  الدراسة  تهيب  هنا  ومن  النقص   الاصطناعي،  هذا  لمعالجة 

 .السريعةالتشريعي ومواكبة هذه المستجدات 
 الجرائم.  – المسؤولية الجنائية  – الطب  - الكلمات الجوهرية: الذكاء الاصطناعي 

 :  مقدمة 

  ، لية الجنائية في المجال الطبي بأهمية كبيرة منذ زمن بعيد ؤوحظي موضوع المس 
ومن المعلوم أن    ،نيات الذكاء الاصطناعيولقد زادت هذه الأهمية بعد تزايد استخدام تق 

إل يستند  الطبي  في    ىالعمل  الواردة  الإباحة  أسباب  من  لسبب  لاستناده  المشروعية 
تزايد مساهمة الذكاء   ىإل  ىقد أد   كنولوجي القانون، ولا شك أن الثورة العلمية والتقدم الت

وتبع ذلك   ، لطبيالاصطناعي في الخدمات العلاجية والصحية في كافة مجالات العمل ا
قيام الأجهزة والآلات بممارسة الأنشطة الطبية المتعلقة بالفحص و التشخيص ووصف  

إل  الجراحية جنبا  العمليات  إل  ى العلاج وإجراء  النظر  يمكن    ى جنب مع الأطباء، فلا 
 نها قضاء وقدر. أ ى مضار الذكاء الاصطناعي في هذا المجال عل
أحد  أنه  على  الاصطناعي  الذكاء  بكيفية    ويعرف  المعنية  الكمبيوتر  علوم  فروع 

إنشاء أجهزة وبرمجيات قادرة على   البشر، وبالتالي فهو علم  محاكاة الآلات لسلوك 
 . [1] التفكير بالطريقة نفسها التي يعمل بها العقل البشري

ولا شك أن استخدام البرامج والآلات التي أفرزها الذكاء الاصطناعي مثل الروبوت  
تطوير وتنمية العمل في مختلف القطاعات الصناعية والطبية والعسكرية  الذي أثر في  

فقبل بدء تطبيق    . والأمنية والشخصية وغيرها، كان له الأثر الإيجابي على حياة الإنسان
كانت النماذج الذكية    2000من عام    ابتداءالذكاء الاصطناعي على المعلومات الطبية  

تأخذ   الصحية لا  الرعاية  البيانات   ن الاعتبار بعي في مجال  إلا متغيرات محدودة في 
ولكن اليوم أثبتت تقنيات التعلم العميق كفاءتها في أداء   ،الصحية المنظمة بطريقة جيدة
ولقد تم بالفعل تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة    ، بعض المهام الطبية الصعبة
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وخاصة في المواقف الصعبة    ،البيانات المعقدة التي تنشأ من الرعاية الطبية الحديثة 
الوبائية   المعدية كالحالات  الصحية  الذكاء [2] والجوائح  تقنيات  استخدام  فيتم   ،

والباحثين للاستفادة من ملايين التقارير   ، الاصطناعي من قبل مقدمي الرعاية الصحية
الطبية وسجلات المرضى والتجارب السريرية و الطبية للكشف عن رؤى البيانات، 

 . [ 3] بحث العلميوتطوير ال
الصحية من معالجة   الرعاية  أهمية كبرى تمكن متخصصي  للذكاء الاصطناعي 

الكثير   تتطلب  التي  أو  بمفردهم  معالجتها  يصعب  التي  المعقدة  من  المشكلات 
ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي موردا قيما للمجال    الوقت،في نفس    المتخصصين

 هم بشكل أفضل. مما يسمح لهم باستخدام خبرات الطبي،
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي أهم صورة من صور التطور التكنولوجي وأعلاها  
منزلة في العصر الراهن، وعلى الرغم من مزاياه إلا أن اعتماد الإدارة عليه في كافة  
بالمخاطر   الأنشطة التي تقوم بها وما يترتب عليها من آثار قانونية قد يكون محفوفاً 

ا الأخطاء  الاصطناعيبسبب  الذكاء  عن  تنجم  قد  الإضرار    ، لتي  إلى  يؤدي  ثم  ومن 
بالمتعاملين، مما يستلزم ضرورة البحث عن التكييف القانوني الذي يتناسب مع هذه 
المعطيات الجديدة والنظر إلى المسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي  

، فعلى  [4] لمذهل في المجال الطبيمن منظور جديد يتناسب مع التطور التكنولوجي ا
نهاية المطاف شخص ما مسؤول   إلا أن هناك في  ، الرغم من أهمية الذكاء الاصطناعي

   [. 5] عن تشغيل هذه المنظومة، وقد ينتج عن خطئه جرائم تحتم المسؤولية الجنائية
الذكاء   حالة خطأ  في  الجنائية  المسؤولية  تقوم عليه  الذي  القانوني  التكييف  فبيان 

  أن   عتبار على ا  ، الاصطناعي أصبح أمر ضروري تحتمه متطلبات التقدم التكنولوجي
المسؤولية الجنائية أثر قانوني مترتب عن الجريمة كواقعة يعتد بها قانونا، و بالتالي  

ة. إلا أن تقنيات الذكاء نائيه القواعد القانونية الجذ الذي تفرضه ه  عقاب تحمل الفاعل لل
و المالك   ،الشركة المنتجة  مثلوجود أشخاص متدخلين فيه    الصناعي تفترض أحيانا

مما قد يؤثر في المسؤولية القانونية لهذا الكيان و   ،المستخدم و المستفيد من هذه التقنية 
له الخاصة  الطبيعة  تظهر  هنا  فاعلا  ذ من  أحيانا  يكون  الذي  و  الاصطناعي  الذكاء  ا 

. ومن هنا   أحيان أخرى  لها في  أداة  أو  قواعد  للجريمة  تطبيق  تطرح إشكالية مدى 
يمكن    وهل؟  أو الروبوتات   ائية عن الجرائم التي يرتكبها الذكاء الصناعي نالمسؤولية الج 

ه لانعدام  ذ مساءلة  تنعقد  لا  مسؤوليته  أن  أم  للجريمة  أصلي  كفاعل  مستقلا  الأخير  ا 
القانونية؟   المسؤولية لمصنع  ذ يمكن في ه  وهلشخصيته  الحالة إسناد  الروبوت أو  ه 
 مبرمجه أو مستعمله؟ 
 التالين:  بحثينعليه من خلال الم  والإجابةهذا ما سيتم تبيانه 

 المبحث الأول: صور استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ومخاطرها 
الذكاء    الثاني: المبحث    استخدام  سوء  عن  الناشئة  الجنائية  المسؤولية  نطاق 

 الاصطناعي في المجال الطبي
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لمبحث الأول: صور استخدامات الذكاء الاصطناع في المجال الطبي  ا
 ومخاطرها 

أن    ى ويرجع ذلك إل  الطبي، تتعدد صور استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال  
أفق تشمل  أصبحت  الطبي  القطاع  التشخيص   ا أنشطة  عمليات  من  ووصف    ،واسعة 

بداية من التدخل    ، الإنسانجات في كل مراحل حياة  لاوإجراء الجراحات والع  ،العلاج
،  [7]ما غير ذلك من الأنشطة الطبية   ى إل  وتحديد نوع الجنين،  ، في التعامل في الأمشاج

ولا شك أن هذه الصور تعتريها بعض المخاطر مما يهدد بإلحاق الضرر بصحة الإنسان  
 وحياته. 

 المجال الطبي المطلب الأول: صور استخدامات الذكاء الاصطناع في  

كان للتقدم العلمي والتقني دور كبير في زيادة استخدامات الذكاء الاصطناعي في   
المجال الطبي، فاستفاد القطاع الصحي من هاته الاستخدامات بشكل كبير في مجالات 
الذكاء   تطبيقات  من  المزيد  لإدخال  العالمية  الشركات  كبرى  تسارعت  حيث  عديدة، 

مقدمي الرعاية  كل من  ينتفع بها  لكي    ،ستخدام في المجال الطبي الاصطناعي القابلة للا
 .  [ 8] الصحية وكذلك المرضى 

وترجع سرعة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية إلى   
حتى    العمليات الطبية ودقتها العالية في انجاز  ،نجاحها في القيام بمهامها بسرعة فائقة 

يقتصر  الذي  بدور الذكاء الاصطناعي    اليوم يتعلق يعد الأمر    صعبة، ولمالظروف  الفي  
عل البيانات   ى فقط  تلك  تحليل  إلى  ذلك  تعدى  بل  الملفات،  وحفظ  البيانات  تخزين 

 بل  ،وتقرير العلاج  ،والتوصل إلى استنتاجات دقيقة وتشخيص الحالة في فترة قياسية

فقد كثر استخدام الذكاء في قطاع الرعاية   والمشاركة في إجراء العمليات الجراحية. 
يعتمد عليه  وبات  الاص  في  الصحية  وتحسين سير  التشخيص  الأدوية  وإنتاج  طناعي 

 . [ 9] العمل داخل أروقة المستشفيات وبين الأقسام الطبية وغيرها
جعل الأجهزة والآلات قابلة للتطور،    ى ولقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادر عل 

وقادرة على التعلم من خلال إدخال بيانات ضخمة والعمل على تطويرها آليا، من أجل  
الاصطناعي لتحقيق المزيد من التطورات في   ذكاء البشري والذكاءتحقيق تكامل بين ال
 . [10]القطاع الصحي 

 فيما يلي لأبرز صور استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي:   ونعرض  
  أولا: تشخيص الأمراض

قصير    وقت  في  المرضى  من  كبيرة  أعداد  وإمكانية فحص  الأمراض  تشخيص 
حقق هذا المجال تقدما ملحوظا على مستوى    طناعي حيث الاصأبرز استخدامات الذكاء  

التشخيص المبكر واكتشاف الأمراض في أولى مراحلها وربما قبل حدوثها أو انتشارها  
بالأمراض وتفشيها من خلال    إمكانية التنبؤ من خلال تحليل صور الأشعة، حيث أن  

البيانات و تحليل  يعتمد على  الذكاء الاصطناعي  تحليلات  بالأمراض، استخدام  التنبؤ 
   [.10]دون أن يلغي ذلك دور الطبيب 
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و اليوم تقوم أجهزة الكمبيوتر باستخدام ذكاء يشبه ذكاء الإنسان لأداء مهام دقيقة  
في الكشف عن العديد من الأمراض التي تهدد الحياة مثل الأمراض المعدية؛ فيتم تحليل  

ميات التعلم العميق، وهي  الصور الطبية لتشخيص الأمراض من خلال استخدام خوارز
الطبية   الصور  من  مجموعات  وتحليل  درس  يتم  بحيث  الآلة  تعلم  لتقنية  متقدم  شكل 
المصحوبة بمعلومات وتعلم كيفية تصنيفها واكتشاف ما يميزها لتتمكن لاحقا من فهم  
الصور المشابهة وتقديم التشخيص المناسب للحالة المرضية، كما تستخدم العديد من  

القابلة    التطبيقات  اضطرابات    للارتداء والأجهزة  ترصد  اصطناعي  ذكاء  تقنيات 
 . [ 11] المؤشرات الحيوية للجسم ويمكنها التنبؤ باحتمالية وقوع أزمة صحية قبل حدوثها 

 الدواء المناسب ثانيا: تحديد 
العلاج   أو بروتوكول  الدواء  تحديد  يتم  إنه  الشخصي بمعنى  الطب  المقصود هنا 

نمط    وبحسب بالمريض  مرضية بناء على التكوين الجيني الخاص  المناسب لكل حالة  
  .حياته واختلاف استجابته للعلاج

و الدراسات والتجارب القائمة في هذا الشأن تثبت التكامل فيما بين عمل الطبيب  
المعالج مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي حيث يمكن لتقنيات التعلم العميق تحليل  
الاستجابة   في  الشخصي  التباين  وتحديد  الأفراد،  من  كبيرة  لأعداد  الجينية  البيانات 

القرا دعم  في  يسهم  ما  أنسب للعقاقير،  توصيات حول  تقديم  وبالتالي  السريرية  رات 
العقاقير لكل شخص، وإجراء التجارب الناجحة في هذا المجال أفضت إلى القيام بالمزيد  
من الاستخدامات فتم جمع بيانات صحية ضخمة لتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي  

 . [12]الدقيق الطب مجال بهدف تطوير 
 جراحية ثالثا: إجراء العمليات ال

الروبوت   خلال  من  الاصطناعي  والذكاء  البشري  الذكاء  بين  التكامل  يتجلى 
ما لا تصل إليه يد الجراح؛    إلىالمستخدم في غرف العمليات والذي يمكن أن يصل  

تحريك أذرع الروبوت والوصول إلى المكان المحدد فيساعد الأطباء على    عن طريق
 هذا التكامل في غرف العمليات. ما يعكس   المفصلالتخطيط للتدخل الجراحي 

التكنولوجيا في الطب والتطبيقات الآلية في المستشفيات تشهد تنوعا فهناك اليوم   
الروبوتات الجراحية والروبوتات التي تقدم الرعاية إلى جانب سرير المريض، كما  

المختبرات   لأخذ عينات يتوافر روبوتات لطرد العدوى من الغرف وتعقيمها وأخرى  
 . [ 13] ا و تحليلها ونقل جرعات العقاقيرونقله 
 العلمية   بالاختبارات والتجاربرابعا: القيام  

استفادت   العالم  حول  القائمة  السريرية  والأبحاث  العلمية  والتجارب  الاختبارات 
بشكل كبير من خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث توجه العلماء والباحثون إلى  

جمع يتم  التي  البيانات  السجلات استخدام  من  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  بواسطة  ها 
رتداء ما أسهم في توفير الأموال الضخمة التي  للاالصحية الإلكترونية والأجهزة القابلة  

كانت تصرف في هذا المجال، كما تسمح هذه التقنيات بالبحث في التقارير الطبية عن  
 .الأشخاص المؤهلين للمشاركة في التجارب الطبية

ن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التجارب السريرية يساعد العلماء في  ولا شك أ
المتوقعة   والنتائج  المرضى  تقسيم  وإمكانية  العلمية،  والمعلومات  البيانات  تحليل 
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القرار من البيانات بهدف تعزيز    واتخاذ وتعزيز عمليات التحليل    ، بخصوص شفائهم
 . [14] للتجارب الطبية  معدلات النجاح 

  م بالعمل الإداري داخل المنشآت الطبية العامة والخاصةخامسا: القيا
إدارة الملفات وتنظيم العمل داخل المؤسسات الطبية لطالما شكل معضلة أساسية  
للقطاع الصحي عموما في ظل ما تشهده الكثير من المستشفيات من ازدحام يؤدي إلى  

عن الأعمال الإدارية وهو   لينؤوضغط متزايد على الأطباء والممرضين وكذلك المس
ما يزيد من احتمالية الوقوع في الخطأ. ومن هنا استفادت المستشفيات من تقنيات الذكاء 
البيانات  إدخال مجموعة من  بعد  المرضى  العمل وتنظيم ملفات  الاصطناعي لإدارة 
زمنية   فترة  في  المعلومة  إلى  بالوصول  يسمح  ما  الحواسيب،  أنظمة  إلى  الضخمة 

 . [ 15] أسرع

 المطلب الثاني: مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناع في المجال الطبي 

ن استخدامات الذكاء الاصطناعي تساهم في تحسين أداء المؤسسات  أ بالرغم من  
العلاجية بأقل الأخطاء، إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لا يخلو  

 من المخاطر.  
  اء الاصطناعي أو السيطرة عليهاسهولة تعطيل تقنيات الذك :أولاا 

للإصابة   عرضه  برامجه  أن  الاصطناعي  الذكاء  مخاطر   بالفيروسات،من 
أو    ، والسيطرة عليها من الغير مما يجعلها تعمل بشكل غير متوقع  الفنية، والأعطال  

فلم يصل    ،الجسيمة احتمالية وقوع الأضرار  ى مما يؤدي إل  ، غير ما يطلب منها  ىعل
الاصطنا  إلالذكاء  بعد  الكمالى  عي  هجمات  .درجة  من  الكثير  وقوع  الواقع  ويشهد 

تهدد   ضارة،البرامج وقيادة الأجهزة بصورة    ىالقراصنة الإلكترونيين والسيطرة عل
 بوقوع الكثير من الخسائر عن طريق إدخال بيانات خاطئة أو العبث بنظام البرمجة. 

 صطناعياختراق الخصوصية عن طريق تقنيات الذكاء الا : ثانيا
يعمل الذكاء الاصطناعي على جمع بيانات المرضى وإعداد تقارير عنهم لمساعدة  
هذه   تكون  تم  ومن  العلاج،  قرارات  واتخاذ  الصحية  حالتهم  تشخيص  على  الأطباء 
البيانات المستخدمة لإنشاء الخوارزميات التي تولد نتائج يتم على أساسها اتخاذ قرارات 

 .  [ 16] ويهخاصة بصحة المرضى عرضة للتش 
وتسود تخوفات هائلة في المجتمع الطبي فيما يتعلق بمآلات البيانات التي تجمع عن  
الصحية،   للرعاية  الإنساني  للجانب  اعتبار  دون  استخدامها  يمكن  والتي  المرضى، 
وبالتالي يجب توخي الحذر في تلقين الذكاء الاصطناعي بالبيانات المحمية قانونا والتي  

 .نفسهها سوى للمريض لا يجب الإفصاح عن
عليها   ينطوي  التي  الفرص  من  القصوى  الاستفادة  وتحقيق  المخاطر  من  للحد 

تقدم  الصحة،  لأغراض  الاصطناعي  الذكاء  للصحة   المنظمة   ت استخدام    العالمية 
 المبادئ التالية لتنظيم الذكاء الاصطناعي وحوكمته: ب

: يقصد بهذا في سياق الرعاية الصحية أنه ينبغي أن يظل  حماية استقلالية الأفراد
حماية   ينبغي  وأنه  الطبية؛  والقرارات  الصحية  الرعاية  نظم  في  متحكمين  الأفراد 
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عبر   ومستنيرة  سليمة  موافقة  المرضى  يعطي  أن  يجب  وأنه  والسرية،  الخصوصية 
 الأطر القانونية المناسبة لحماية البيانات. 

وأ  الأفراد  رفاه  العامةامتعزيز  والمصلحة  مصممو   : نهم  يستوفي  أن  ينبغي 
تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المتطلبات التنظيمية الخاصة بالأمان والدقة والكفاءة  
فيما يتعلق بحالات الاستخدام ودواعي الاستعمال المحددة تحديدا دقيقا. ويجب إتاحة  

الجود  وتحسين  العملية  الممارسة  في  الجودة  لمراقبة  الذكاء  تدابير  استخدام  في  ة 
 الاصطناعي. 

تقتضي الشفافية    : ضمان الشفافية وعدم الاستعصاء على الفهم البشري والوضوح
نشر أو توثيق معلومات كافية قبل تصميم تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي أو نشرها.  

أن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة وأن تيسر إجراء مشاورات ومناقشات   ويجب 
هادف أن  عامة  ينبغي  لا  أو  ينبغي  وكيف  التكنولوجيا  بها  التي صممت  الكيفية  عن  ة 
 تستخدم. 

بالرغم من أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي تنجز    :تعزيز المسؤولية والمساءلة
مهام محددة، فإن من مسؤولية الجهات المعنية أن تكفل استخدام هذه التكنولوجيات وفقا  

ين تدريبا مناسبا. وينبغي أن تتاح آليات فعالة  لشروط مناسبة من قبل أشخاص مدرب 
اتخذت  بقرارات  سلبا  تأثرت  التي  والمجموعات  للأفراد  والانتصاف  الأسئلة  لطرح 

 استنادا إلى خوارزميات. 
والإنصاف الجميع  إشراك  الذكاء    : ضمان  تصميم  الجميع  إشراك  يقتضي 

منه على أوسع    لصحة بحيث يشجع على استخدامه والاستفادة لالاصطناعي المخصص  
نطاق ممكن، بصرف النظر عن العمر، أو الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو الدخل، أو  

 العرق، أو القدرة أو سائر المواصفات المحمية بموجب قوانين حقوق الإنسان. 
ومستدام مستجيب  اصطناعي  ذكاء  والمطورين   :تشجيع  للمصممين  ينبغي 

تطبي تقييم  على  يواظبوا  أن  خلال  والمستخدمين  بشفافية  الاصطناعي  الذكاء  قات 
استعمالها الفعلي لتحديد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يستجيب على نحو كاف ومناسب 

م نظم الذكاء الاصطناعي على نحو يكفل  مأيضا أن تص وينبغيللتوقعات والمتطلبات. 
لطاقة. وينبغي أن  التقليل إلى الحد الأدنى من تأثيراتها البيئية ويزيد من كفاءة استخدام ا

تعالج الحكومات والشركات حالات التغيير الجذري المتوقعة في مكان العمل، بسبل  
الذكاء   نظم  استخدام  مع  للتكيف  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  تدريب  منها 

إلى   اللجوء  بسبب  عمل  مناصب  فقدان  لاحتمال  تتحسب  وأن  هذه الاصطناعي، 
 . [ 16النظم]

اق المسؤولية الجنائية الناشئة عن سوء استخدام الذكاء  المبحث الثاني: نط
 الاصطناع في المجال الطبي 

جرائم   من  العديد  ظهور  في  الماضية  السنوات  التكنولوجي خلال  التطور  ساعد 
الذكاء الاصطناعي؛ حيث أعطت البرمجة المتطورة لبعض الآلات التي تعمل بالذكاء  

بناء إلى  قدرات تصل خطورتها  قرارات   الاصطناعي  اتخاذ  تمكنها من  ذاتية  خبرة 
 .منفردة في أية مواقف تواجهها مثل الإنسان البشري
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خطأ    المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناع بوصفه آلة أو بناء على المطلب الأول:    
 البمجة أو خطأ التشغيل 

 المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي بوصفه آلة  أولا:
يعتبر الروبوت أداة أو آلة تخضع لإرادة خارجية تتمثل في شخص  في هذه الصورة  

 المستخدم أو المبرمج، ففي هذه الصورة يجب أن نفرق بين حالتين: 
الأول أو    ىالحالة  المبرمج  بواسطة  جريمة  ارتكاب  في  الروبوت  استخدام  تعمد 

في    ، المستخدم المستخدم  أو  المبرمج  من  الإهمال  أو  الخطأ  الثانية  استخدام  والحالة 
 الروبوت أو صيانته مما تسبب في وقوع جريمة. 

عمدية جريمة  المستخدم  أو  المبرمج  جريمة  تكون  الأولى  الحالة  في  بينما    ، ففي 
المسؤولية الجنائية   ولفرض الثانية تكون غير عمدية، ولا يسأل الروبوت عنها،  الحالة

  ، قواعد فرضها  وتحديد انات  الجنائي على هذه الكي  عقاب بات التفكير في إمكانية توقيع ال
أي ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة معينة ارتكبت 

يجب   ، فمن أجل فرض المسؤولية الجنائية على أي شخص ما  محددة. في نقطة زمنية  
 أن يكون هناك عنصران رئيسيان: 

 أولا: السلوك الإجرامي 
ت العام  القصد  أو  المعرفة  فإذا كان عنصراً  ثانيا:  السلوك الإجرامي.  جاه عنصر 

أن   إلى  استناداً  الصورة  هذه  وتقوم  جنائية.  مسؤولية  أي  فرض  يمكن  فلا  واحداً، 
الروبوت لا يملك أياً من السمات البشرية الموصوف بها من الإدراك والوعي، كما أنه  

له   يعترف  فلا  القرار،  اتخاذ  على  القدرة  أو  الاختيار  حرية  يملك  بالشخصية  لا  إلا 
 القانونية الناقصة التي تمكنه من اكتساب بعض الحقوق دون تحمل الالتزامات. 

في المجل الطبي والتي لا يمكن تجاهلها، إلا    للروبوت فبالرغم من القدرات الهائلة  
الفاعل   يكون  الحالة  هذه  وفي  الجنائية.  المسؤولية  لتحمل  تؤهله  لا  القدرات  هذه  أن 

الشخص الذي يملك القدرة على تحريك الروبوت أو السيطرة    الأصلي للجريمة ذلك
 عليه وهو ما يعرف بالفاعل المعنوي. 

عرف المشرع الجنائي المغربي الفاعل المعنوي وخصه بفصل مستقل وهو الفصل  
من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أنه "من حمل شخصا غير معاقب   131

ريمة فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها  بسبب ظروفه أو صفته على ارتكاب ج
 هذا الشخص". 

كما يتفق اغلب الفقه على أن الفاعل المعنوي هو الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره  
فالفاعل المعنوي يستغل    ، ربهآالذي لم يكن سوى آلة في يده وقد حركها للوصول  إلى م 

ل عدم إدراكه للأمور، كأن يكون  حسن النية لدى منفذ الفعل المادي للجريمة أو يستغ
عديم الأهلية لصغر سنه أو لعلة في عقله، إذ ليس من المتصور تحريض مثل هؤلاء 
المادي   الركن  تنفيذ  على  أحدهم  يدفع  من  فإن  لذا  الجريمة  ارتكاب  على  الأشخاص 
للجريمة يكون فاعلا معنويا لها، فهذه الأحكام يمكن أن تطبق على المالك و المستخدم  

 .[17]ذكاء الاصطناعي و الذي يستعمله في ارتكاب جريمة ما أو يبرمجه لهذا الغرض لل
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المالك   إلى  الذكاء الاصطناعي طرف    والمستخدمبالإضافة  يتدخل في جرائم  قد 
خارجي بحيث يقوم هذا الأخير بالدخول في نظام الذكاء الصناعي عن طريق الاختراق  

ه الحالة  ذ رتكاب الجريمة ففي هافي  ستغلهويأو بأية طريقة أخرى بحيث يسيطر عليه 
 نكون أمام فرضيتين: 

الأولى    الذكاء    وهيفالفرضية  في  ثغرة  باستغلال  الخارجي  الطرف  قيام 
جريمته لارتكاب  من    وكانت   ، الاصطناعي  أو  المالك  من  إهمال  نتيجة  الثغرة  هذه 

 وهذاطرف الخارجي  فتكون المسؤولية الجنائية هنا مشتركة بين ال  ،المصنع لهذه التقنية
ذلك إعطاء    ومثال الشخص الذي وقع منه الإهمال المتسبب في استغلال هذه الثغرة  

مالك الذكاء الاصطناعي شفرة الدخول عل نظام التحكم في تقنية الذكاء الاصطناعي  
 لهذا الطرف الخارجي مما سهل عليه إصدار أوامر للذكاء الاصطناعي. 

الذكاء    في  ثغرة  باستغلال  الخارجي  الطرف  قيام  هي  و  الثانية  الفرضية  أما 
فتقع المسؤولية    ، كورين في الحالة السابقة الاصطناعي بدون المساعدة أو الإهمال المذ 

الجنائية كاملة على هذا الطرف الخارجي و مثاله اختراق الطرف الخارجي للسحابة  
التي يتم تخزين و إرسال المعلومات من خلالها لتقنية الذكاء الاصطناعي    ،الإلكترونية

للذكاء الاصطناعي على ارتكاب جريمة معينة ك إعطاء أمر  و قيامه بإصدار أوامر 
 .[18] برمجي بالاعتداء على أشخاص يحملون صفات معينة 

شأنه   فعل من  فكل  الذكاء الاصطناعي  يحدثها  التي  القتل  بجرائم  يتعلق  فيما  أما 
فإنه يخضع للتكييف    ، المساس بالحق في الحياة عن طريق روبوتات الذكاء الاصطناعي

في القانون الجنائي لتشابه النتيجة    القانوني لجريمة القتل أو لجريمة التسميم الواردتين 
أو قيامه بحقن    ، في الحالتين، ففي حالة قيام الروبوت بمنع تدفق الدم في أوردة المريض 

من مجموعة    398و    392ونتج عن ذلك الموت تطبق المادتان    ،المريض بمادة قاتلة
يمتي القتل أو  القانون الجنائي لتحكم الواقعة في هذه الحالة وفقا للقالب القانوني لجر

 .التسميم
وسبب ذلك هو وجود قاسم مشترك بين هذه الوقائع يتمثل في أثارها أو نتائجها،  

ينتج عنه الوفاة، يتشابه    ، فقيام الروبوت بفصل أجهزة التنفس الصناعي عن المريض 
 [. 19]  ؛ لأن النتيجة واحدة وهي إزهاق الروحأخرىمع أي جريمة قتل 

غير العمدية للذكاء الاصطناعي فيرى البعض أن الفصول  أما فيما يتعلق بالجرائم 
الواردة في القانون الجنائي تكفي لمواجهة حالات جرائم الذكاء الاصطناعي التي تقع  
عن طريق الخطأ، فالحالات التي يتم فيها الأذى أو القتل عن طريق الإهمال أو الرعونة  

من مجموعة    433رد في الفصل  أو عدم مراعاة النظم و القوانين تخضع للتجريم الوا
 . [20]القانون الجنائي 

عل   ثانيا: بناء  الاصطناعي  للذكاء  الجنائية  خطأ  ى  المسؤولية  أو  البرمجة  خطأ 
 التشغيل

برنامج صممه المبرمج   ىمن المتصور أن يرتكب الروبوت الجريمة ليس بناء عل 
خلل في    ى ولكن يرتكبها بناء عل  ، أو أمر يصدره المستخدم لتنفيذها  ، لارتكاب الجريمة

 .التشغيل البرمجة أو خطأ في 
في   أو خطأ  الصيانة  في  إهمال  ناتج عن  الروبوت  أصاب  الذي  الخلل  كان  فإذا 
التشغيل مما أدى إلى ارتكابه للجرم وفقا لما تراكم لديه من بيانات وخبرات، ولكن دون  
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ت مما  أحد  من  تقع  توجيه  فهنا  متوقعة،  غير  لأخطاء  نتيجة  كوارث  وقوع  في  سبب 
المسؤولية الجنائية على الشخص الذي أهمل إجراء الصيانة اللازمة التي تفرضها عليه  
واجبات مهنته سواء كان هذا الشخص هو المصنع أو المستخدم أو المشغل. وتكون  

الحذر وقانون من الحيطة  هذه المسؤولية غير عمدية عن الإهمال في اتخاذ ما يوجبه ال
 من المخاطر التي يمكن أن تقع من سوء استخدام الروبوت أو الإهمال في صيانته. 

  ى العمل كجراح آلي، والذي تتم برمجته عل  ىوفي مثال لذلك الروبوت المبرمج عل 
للطبيب  كمساعد  الروبوت  مهمة  من  كجزء  نزيف  حدوث  حالة  في  الشريان  غلق 

بغلق    ،الجراح الروبوت  يقوم  العملية  بإجراء  الطبيب  قيام  وعند  العملية  أثناء  وفي 
ومن الواضح    ، هالشريان بطريقة تتسبب في تجلط الدم فيموت المريض بسبب سلوك

لية الجنائية تجاه  ؤووتقوم المس  .قتلهنا أن المبرمج لم يكن قصده ارتكاب أي جريمة  
أساس    ىبرمجة أو الإهمال في التشغيل عل المستخدم أو المبرمج في صورة الخطأ في ال

في حين    ،التعمد   ى حيث لا يوجد سبب لمحاسبتهم عل  ،المسؤولية الجنائية غير العمدية
 . [ 21]عدم الاحترازوالتقصير ويتوافر في حقهم عنصر الإهمال 

 تصرفه المباشر   : المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناع بناء على المطلب الثاني 

تطوره    ىواقع العملي أن يرتكب الروبوت السلوك الإجرامي بناء عليتصور في ال  
الذاتي دون تدخل من الشخص الطبيعي الذي قام بتصنيعه أو برمجته أو تشغيله، وذلك 

اتخاذها    ى أن التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إل
صورة مستقلة مثل جرائم فصل أجهزة  لقرارات خاطئة وارتكاب السلوك الإجرامي ب

تجلط الدم، أو    ىالتنفس الصناعي عن المريض، أو غلق وريد المريض مما يؤدي إل
أو غيرها من الصور الإجرامية    ،وصف دواء خاطئ أو حقن أبر غير مطابقة في الجسم

 الأخرى. 
ء  وفي هذه الحالة يستفحل الخطر ويزداد الضرر إذا كانت برامج أو آليات الذكا

إذ  الإنسان،  إلى  الرجوع  دون  قراراتها  وتتخذ  كاملة  باستقلالية  تتمتع  الاصطناعي 
هذا   ويكون  المحيطة،  الواقعية  الظروف  تغيير  بقصد  بمفرده  الروبوت  يتصرف 

 . [22] قدر من الاختيار المبرمج ى التصرف بإدراك اصطناعي وعل
يتصف بالقدرة   مما يجعله ، ن أي مؤثرات خارجيةموهو ما يعني تحرر الروبوت 

والتعلم المستمر، وإصدار    ،والذكاء الاصطناعي الذي يؤهله للقيام بتطوير نفسه  ، الذاتية
قرارات ذاتية خارجة عن النظام الذي يضعه المبرمج، فيخرج هنا الذكاء الاصطناعي  
عن عباءة مصنعيه ليسيطر على نفسه ذاتيا ويكون السلوك المجرم المرتكب من قبله  

 اراته الذاتية. نابعا عن قر
ومن الأمثلة الواقعية على هذه الحالة قيام الروبوت الجراح بفصل جهاز الأكسجين   

أو ضخ كمية كبيرة من الدم في جسد المريض مما أصابه بالتجلط. ففي    ،عن المريض 
لمبرمج أو المستخدم اللذان لم يشتركا بأي صورة  لولية الجنائية  ؤ ظل عدم إثبات المس
الروبو سلوك  عل   ، ت في  القدرة  عدم  الوقت  نفس  المس  ىوفي  الجنائية  ؤ إسناد  ولية 

ف  ،لروبوت ل ثم  المسؤولية    لاومن  الجديد من  النموذج  ذلك  التشريعات  تواكب  أن  بد 
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  ، ليس من المتصور معاقبة الروبوت بإيقافه عن العمل كما دعا لذلك البعض فالجنائية، 
 . [23] كون ذلك لا يحقق الردع الذي يصبو إليه المشرع من العقوبة  

لارتكاب   كوسيلة  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  اعتبار  على  النص  يتم  أن  على 
ارتكاب  أثر كبير تسهيل  الوسيلة من  لهذه  لما  للعقوبة نظرا   الجريمة، ظرفا مشددا 

حرك من مكانه، وبضغطة  الجرائم بحيث يمكن للجاني أن يرتكب الجريمة دون أن يت 
مع ضرورة الموازنة بين التشجيع في استخدام    ، زر باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

القانونية   القواعد  ووضع  المجالات،  شتى  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  وتطوير 
المنظمة التي تحمي المجتمع من مخاطره ويسهل تحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم  

ومما يضاعف من أهمية التنظيم    ،رتكب من تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسه التي قد ت
وبالتالي   الاصطناعي  الذكاء  تقنية  تطوير  أو  استخدام  عن  الإحجام  تلافي  القانوني، 

 . [24] حرمان المجتمع من فوائدها الجمة

 خاتمة: 

للقيام  إن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، ومنافستها للإنسان  
كتشخيص الأمراض ووصف    ،بجميع الأعمال التي لا طالما انفرد بها الذكاء البشري

الدواء المناسب وإجراء العمليات الجراحية، له مؤشر هام على أننا محاطون بآلات 
تنظيمها   حتمية  رتب  مما  تصرفاتها.  في  البشر  تحاكي  ذاتية  بطريقة  تتصرف  ذكية 

بالتالي ترتيب عناصر  و   ،اوز سلوكيات حدود القانونبنصوص قانونية لاسيما عندما تتج
المسؤولية القانونية خاصة منها تلك الجنائية. فمن خلال بحثنا هذا توصلنا إلى مجموعة  

 من النتائج والتوصيات: 
لذلك نجدد الدعوة للمشرع    ، حتمية إصدار تشريع خاص بجرائم الذكاء الاصطناعي  -

جم عن مضار تقنيات الذكاء الاصطناعي  للتدخل التشريعي الفوري لتجريم ما ين
 في المجال الطبي. 

المس - قواعد  تطبيق  بإمكانية  يسمح  تصور  علؤ وضع  الجنائية  أطراف    ى ولية  كل 
مع  وهذه الجرائم    مع   تناسب تمع وضع عقوبات  ،  جرائم تقنية الذكاء الاصطناعي

 مرتكبيها. 
ناعي، بالقدر الذي  الاعتراف بالشخصية القانونية المحدودة لتقنيات الذكاء الاصط -

الجنائية المشتركة مع المبرمج والمستخدم حال   المسؤولية  يسمح بالاشتراك في 
 ارتكاب الجرائم. 

التأمين   - الطبي تحت  بالمجال  المتعلقة  الذكاء الاصطناعي  تقنيات  ضرورة وضع 
 الإجباري. 

 لائحة المصادر: 
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 الاستخدام القضائي للذكاء الاصطناعي وسؤال المحاكمة العادلة 

 2محمد المصمودي، 1دحمانلعمرو ا
 طالب باحث بسلك الدكتوراه، بكلية الشريعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس1

 سيدي محمد بن عبد الله بفاس أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة جامعة 2

….. 

الجهاز  هذه الورقة تأثير استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في    تقارب   :الخلاصة
تحميه المواثيق  عادلة على النحو الذي  المحاكمة  مبادئ ال  ضمان  القضائي من زاوية 

هذا وفي هذا الإطار برز اتجاهين حول اعتماد  .  والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية
النظام أحدهما يدافع عن اعتماد الذكاء الاصطناعي في القضاء كليا أو جزئيا في جميع  
مراحل الدعوى بما فيها اتخاذ القرار القضائي، بينما يتحفظ اتجاه آخر على تفويض 
مرفق   لأهمية  نظرا  الاصطناعي  الذكاء  لخوارزميات  القضائي  القرار  اتخاذ  سلطة 

الخا الشركات  وتدخل  يشكل خطرا على ضمان  العدالة  قد  مما  فيها،  ثالثا  صة طرفا 
مبادئ المحاكمة العادلة. وهو ما توضحه هذه الورقة التي تبرز تأثير استخدام الذكاء 
الاصطناعي على مبادئ المحاكمة العادلة بسبب ارتفاع تكلفة الولوج الى مرفق القضاء 

القطاع الخاص الذي يهدف  الآلي، باعتبار خوارزميات هذا الأخير ملكا خاصا لشركات  
تسهيل الإجراءات لبعض الدفاع ببالتوازن بين وسائل  إلى الربح، بالإضافة إلى الإخلال  

الأطراف التي تتوفر على الاعتمادات المالية الكافية والخبرة الفنية الكبيرة والدراية  
الوسائل  لهذه  تفتقر  التي  الأخرى  الأطراف  الكمبيوتر عكس  غياب بأجهزة  أن  كما   .

التجريح   في  الحق  تعطيل  شأنه  من  تجاريا،  سرا  باعتبارها  الخوارزميات،  شفافية 
القرارات  تعليل  والتشكك المشروع وكذا الحرمان من استخدام طرق الطعن لانعدام 
القضائية الآلية، مما يزيد من شدة التخوف من إقامة العدالة الآلية السرية المبنية على  

 ز بين المتقاضين.  التحيز والتميي
المحاكمة العادلة، القضاء    الخوارزميات،  الذكاء الاصطناعي،  :الكلمات الجوهرية

 الذكاء العاطفي. الالكتروني، البيانات الضخمة، 

 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه  
  .أجمعين

في بحث دائم عن الآليات التي    فهونبذ الشر،  لقد جبل الانسان على حب الخير و
ضرار به  تحقق أمنه واستقراره ورفاهيته ودفع كل ما يهدد مصالحه ويتسبب في الإ

قدر الإمكان، وهذه الغريزة تتماشى مع المقصد العام من الشريعة الإسلامية المتمثل  
 .في إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد بميزان الشرع

كان  يجب    ولما  التي  والأمانة  المقدسة  الأمور  من  هي  التي  العدالة،  يد  القضاء 

لقول مصداقا  أهلها،  إلى  وأدائها  عليها  "    هالمحافظة  يَ تعالى:   َ اللّذ وا  اإنذ  تؤَُدُّ نأ 
َ
أ مُرُكُمُ 

كُمُوا   نأ تحَأ
َ
َ الِذاسِ أ تُمأ بيَنأ لِهَا وَإِذَا حَكَمأ هأ

َ
مَاناَتِ إلَِِ أ

ن البحث في تطوير  فإ  [1]”،  بالعدلالْأَ
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تحقيق أكبر قدر من العدالة  لالآليات والتقنيات التي من شأنها تجويد العمل القضائي  
المقاصد  الواجب إلا به فهو واجب طبقا لنظرية  يقوم  أمر مطلوب شرعا لأن ما لا 

  .الشرعية والوسائل الموصلة إليها
نا بسرعة كبيرة، عرفت  وتماشيا مع الثورة التكنولوجية التي تعمل على تغيير حيات

المحاكمة   القضائية تطورات مهمة، على مستوى طريقة  التحقيق  والإدارة  إجراءات 
وصناعة واتخاذ القرار القضائي، إذ مرت من المرحلة الشفوية إلى المرحلة الورقية  

استخدام الذكاء الاصطناعي في  بثم المرحلة الالكترونية لتدخل مرحلة القضاء الذكي  
، وهو ما قد يشكل ثورة في المنظومة القضائية ككل، فضلا عن التأثيرات لةالعدامجال  

 .المحتملة على قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة
الذي عقد في دارموث سنة   ولد في الاجتماع  م، من  1956فالذكاء الاصطناعي 

كارثي  عرفوه   Mc Carthy طرف  الذين  الباحثين  من  العديد  اهتمام  موضوع  وشكل 
الذكاء    بتعريفات  ستانفورد:”  جامعة  من  نيلسون.ج  تعريف  منها  نذكر  مختلفة 

الاصطناعي يهتم بالسلوك الذكي الذي يجعل الآلات ذكية حتى تتمكن من التصرف  
  س وعرفه وينستون من معهد ماساتشوست   [2]دراك”.بشكل مناسب في البيئات ذات الإ

قادرة على الادراك والتفكير    أجهزة الكمبيوتر  جعلللتكنولوجيا على أنه: “دراسة كيفية  
كما نصت موسوعة بريطانيكا كذلك على أن الذكاء الاصطناعي هو   [3]“. والتصرف 

قدرة الكمبيوتر الرقمي أو الروبوت الذي يتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر لأداء 
   [4].”المهام المرتبطة بشكل شائع بالكائنات الذكية

الأمن والبحث العلمي والتعليم والصحة  كقطاعات    ةعد   الاصطناعي طال الذكاء  قد  و
والثقافة والتجارة وغيرها من الاستخدامات المتزايدة والمعقدة المرتبطة بقواعد البيانات 
الضخمة، وفي المجال القضائي أصبحت العديد من المنابر تتحدث عن عدالة الروبوت 

قضاة من    دون ات المحكمة بشكل دقيق  وتدعي أن الخوارزميات يمكنها التنبؤ بقرار
البشر، في حين يرى اتجاه آخر أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل القاضي  

 .في جميع الأحوال وإنما يشكل أداة مساعدة له فقط
للذكاء   القضائي  الاستعمال  لدراسة موضوع  الورقة  تأتي هذه  المنطلق  ومن هذا 

ة، وذلك لأهمية هذا الموضوع العلمية والعملية، الاصطناعي وسؤال المحاكمة العادل
المتمثلة في الاهتمام الدولي بالموضوع من خلال عقد العديد من المؤتمرات الدولية  
والوطنية وعقد اجتماعات متخصصة في المجال، كما تكمن أهميته كذلك في الرفع من  

بالآفاق الجديدة التي يفتحها  منسوب الكتابات العربية وإثارة انتباه الباحثين إلى الاهتمام   
الاصطناعي أعقابه،    ،الذكاء  في  واجتماعي  انتروبولوجي  اضطراب  من  يجلبه  وما 

إضافة إلى التعريف بتجارب الدول التي تطبق الذكاء الاصطناعي في نظامها القضائي  
  خاصة وإبراز التأثيرات السلبية المحتملة لاستخدام هذا التطبيق على حقوق الانسان  

  .في المحاكمة العادلةالحق 
الذكاء الاصطناعي الذي يتسم بالقدرة على التعلم الذاتي وتحليل البيانات  وعليه فإن  

يطبق في بعض مجالات القضاء في العديد من الدول ومن  ، الضخمة واتخاذ القرارات 
المنتظر تعميمه، مما سيكون له تأثيرات مختلفة على المنظومة القضائية برمتها، وهو  

تعالجه هذه الورقة العلمية من خلال البحث في مدى ضمان قواعد المحاكمة العادلة  ما س
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القضاء الآلي،   تأثير  بواسطة  التالي: ما مدى  وتحاول الإجابة عن السؤال المحوري 
 على قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة؟   في القضاء استخدام الذكاء الاصطناعي 
 :سئلة الفرعية التالية تطرق إلى الأسأولمعالجة هذه الإشكالية 

ما هو الفرق بين استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي    •
 والقضاء الالكتروني؟ 

وما هي مكونات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستخدمة في القضاء   •
 على ضوء التجارب الدولية؟

وما هي التأثيرات الإيجابية والسلبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في   •
قضاء على قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها  ال

 دوليا ووطنيا؟ 
المنهج على  سأعتمد  ذلك  أجل  الأسئلة    ين ومن  عن  للإجابة  والتحليلي  الوصفي 

 :الإشكالية السالفة الذكر، وفق التصميم التاليالمتفرعة عن 
ية وتحديد الإشكالية  بعد تحديد السياق العام للموضوع وبيان أهميته العلمية والعمل

في المحور    ناولالمقدمة، أتفي  مع بيان المنهج المعتمد في انجاز هذه الورقة البحثية  
ميز بداية  لأالأول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي وٍآليات اشتغاله،  
أرصد أوجه  والقضاء الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي عن القضاء الإلكتروني،  

، ثم أوضح ثانيا طريقة وآليات تأثير الذكاء الاصطناعي  هماه وأوجه الاختلاف بينالتشاب
العميق   والتعلم  الضخمة  والبيانات  الخوارزميات  مختلف  عبر  القضائي  المجال  في 

 .مستحضرا بعض التجارب الدولية في الموضوع
أما المحور الثاني فسأخصصه للذكاء الاصطناعي في المجال القضائي وضمان  

محاكمة العادلة من خلال إبراز تأثيرات استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء على  ال
القواعد   على  النظام  هذا  تأثيرات  ثم  أولا،  العادلة  للمحاكمة  الاجرائية  القواعد 
والخلاصات  الاستنتاجات  لاهم  الخاتمة  أخصص  أن  على  ثانيا،  لها  الموضوعية 

 ثية. المتوصل إليها من خلال هذه الورقة البح

 تطبيقات الذكاء الاصطناع في المجال القضائي وآليات اشتغال 
القضائي خاصة في   الذكاء الاصطناعي في المجال  تأثير  الوقوف على مدى  إن 
ضمان المحاكمة العادلة، التي تعتبر حقا من حقوق الانسان في جميع الشرائع السماوية  
والأنظمة القانونية الدولية والوطنية، يقتضي فهم ميكانيزمات عمل الذكاء الاصطناعي  

 .ن غيره من المفاهيم المشابهةومكوناته، بالإضافة إلى تمييزه ع 
الذكاء   على  يعتمد  الذي  الآلي  القضاء  بين  التمييز  إلى  بداية  سأتطرق  ولهذا 
الاصطناعي والقضاء الالكتروني، على أن أوضح تقنيات تأثير الذكاء الاصطناعي في  

 ثانيا.  من خلال مكوناته  القضائيالمجال 

 التميي بي القضاء الذكي والقضاء الالكتروني 

إن القضاء الآلي أو القضاء الذكي هو نظام قضائي يرتكز على الآلات التي يتحكم  
فيها بواسطة تطبيقات مبرمجة، بشكل ذكي يحاكي الذكاء البشري، قادرة على إدراك 



 المحور الثاني: الذكاء الاصطناعي في الميدان القانوني والقضائي

249 

البيئة واكتساب المعرفة واستخدامها في تحقيق الدعوى واتخاذ القرار المناسب، وتمييزه  
كمة عن بعد يتطلب التعريف بالقضاء الالكتروني وبيان  عن القضاء الالكتروني والمحا

 مميزاته أولا، على أن يتم بيان عناصر التمييز بينهما ثانيا. 

 التقاضي الالكتروني المحكمة الالكترونية و 

الذي   والتكنولوجي  التقني  العلمي  التطور  نتاج  الالكترونية  المحكمة  يسمح  تعتبر 
شكلهب من  والخدمات  المعاملات  شبكة  انتقال  خلال  من  الالكتروني  إلى  الورقي  ا 

المحكمة  من خلالها  الأولى شكلية تعرف    : ولهذا عرفها البعض من زاويتين   ، الانترنيت 
وحدات على  يحتوي    ، الالكترونية على أنها حيز مخصص يجمع بين المعلوماتية والتقنية

يباشر النظر في الدعاوى  و قضائية وإدارية تعمل في إطار يجمع بين القضاة وأعوانهم،  
 وإجراءاتها بالاعتماد على الآليات التقنية الحديثة.  

والثانية تعرف من خلالها بشكل يجمع بين الشكل والموضوع ويفيد أن المحكمة  
يساعد    ، لى شبكة الانترنيت الالكترونية موقع تقني إلكتروني خاص بالمحكمة موجود ع

بهذا  الخاصة  الالكترونية  البوابة  عن طريق  والمتقاضين  المحكمة  بين  الاتصال  في 
ليتم ارسال واستقبال كل ما يتعلق بملف الدعوى من وثائق ومستندات بشكل    ،الموقع

  [5].الكتروني، فتكون الدعائم الالكترونية هي الأساس في التعامل
ترونية تعد من المفاهيم الحديثة على الساحة القانونية والتقنية  وهكذا فالمحكمة الالك

سواء بالنسبة للممارس أو المتقاضي العادي، تقوم بالمهام الموكولة لها قانونا باستخدام  
الحاسوب الالكتروني الذي يتيح التواصل مع الأطراف المعنية وباقي المرتفقين من  

 .خلال النافذة الالكترونية
الإشا والتقاضي  وتجدر  الالكترونية  المحكمة  بين  التمييز  ضرورة  إلى  رة 

الالكتروني، فإذا كان هذا الأخير يهم رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية بدء من  
تسجيل مقال افتتاح الدعوى إلى إصدار الحكم وتبليغه، فإن المحكمة الالكترونية تشمل  

العدل كالسجل  القضائية  غير  الخدمات  وباقي  ذكر  التدبير  ما  وأعمال  والتجاري  ي 
والاشراف وما إلى ذلك، مما يجعلها تتميز بخصائص ومزايا متعددة مقارنة مع القضاء 
التقليدي أهمها الانتقال من الإدارة الورقية إلى الإدارة الالكترونية وسرعة البت في  

 [6].القضايا بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات واعتماد تقنيات المحاكمة عن بعد 

 التميي بي القضاء الآلي والقضاء الالكتروني   مظاهر 

أعلاه،   الالكتروني  والقضاء  الآلي  القضاء  من  كل  ومميزات  تعاريف  من خلال 
التقاضي   يتميز عن  الذكاء الاصطناعي  يعتمد على  الذي  القضائي  النظام  أن  يتضح 

  :الالكتروني بالعديد من المميزات نورد منها على سبيل المثال
بإمكانية  ال  - القضائي  الذكاء الاصطناعي في المجال  يتميز   : القرار  واتخاذ  تنبؤ 

التنبؤ بالأحكام القضائية واتخاذ القرارات لحل المشكلات التي تطرح عليه وفق نظام  
بشكل جزئي إما  وذلك  مدخلات،  أو  بيانات  من  عليه  يتوفر  وما  أي    ، الخوارزميات 

القضايا وتحليل معطياتها واقتراح الحلول  بصفته مساعدا للقاضي البشري في تصنيف  
  ن والبدائل التي يمكن أن تساعد القاضي في اتخاذ القرار المناسب، أو بشكل كلي أي أ 
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القاضي الآلي هو من يتكفل بتحليل معطيات وبيانات القضية وإصدار الحكم المناسب، 
لأساسي في  وهذا بعكس القضاء الالكتروني الذي يكون القاضي البشري هو الفاعل ا

 .عمليات التحليل والدراسة والتحقيق وإصدار القرار
التعلم المستمر أو التعلم الآلي: إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعلم كيفية أداء   -

المهام بصورة جيدة بحيث يستطيع أن يلعب دورا مهما في الجلسات وخاصة تسجيل  
طبيعية وتحليل المستندات القانونية، البيانات اللازمة في محضر الجلسة ومعالجة اللغة ال

 .على عكس القضاء الالكتروني الذي يعتبر حاملا إلكترونيا للمستندات فقط
الاستقلالية: يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يتخذ القرار بشكل مستقل عن الانسان    -

ى  بناء على المدخلات المتوفرة لديه، وذلك لكونه قادر على التكيف مع بيئته، فضلا عل 
الطاقة التخزينية الكبيرة للبيانات الضخمة مع إمكانية تخزينها في الحوسبة السحابية  

 .التي تسهل بدورها عملية الاسترجاع والتعلم الآلي
على    - يقتصر  الالكتروني  القضاء  كان  إذا  القضائية:  للخدمات  الفوري  التقديم 

الع قبل  إدخالها من  يتم  التي  والمعلومات  البيانات  الذكاء  استقبال  فإن  البشري،  نصر 
البيانات  نواقص  ومعرفة  وفحصها  الدعوى  مستندات  تلخيص  يمكنه  الاصطناعي 

وتوفير السوابق القضائية والمعلومات القانونية التي يحتاجها القاضي    ،المرتبطة بها
 .للفصل في الدعوى وذلك في وقت وجيز وبدقة عالية

الاصطناعي في التقليل من الأخطاء    التقليل من الأخطاء البشرية: يساهم الذكاء  -
القضائية بشكل كبير نظرا لما يتوفر عليه من دقة متناهية لخوارزمياته وإمكانية اشتغاله  
على مدار الساعة دون إخفاقات أو توقف، على عكس القضاء الالكتروني الذي يبقى  

ما يبقى معه  في حاجة دائمة إلى المورد البشري لاستقبال البيانات وفحصها وإحالتها م
 [7] .كبيراهامش الخطأ 

  و أ،  من منظومة القضاء الذكيوبهذا يمكن القول إن التقاضي الالكتروني هو جزء  
أي   والمسطري  الاجرائي  بالجانب  يتعلق  الالكتروني  القضاء  كان  إذا  أخرى  بعبارة 

الشكل الاصطناعي  فقط  بقانون  الذكاء  بواسطة  التقاضي  فإن  الشكل  ،  قانون  يشمل 
 . في نفس الوقت  ن الموضوعقانوو

وعلى ما سبق يتضح أنه يجب التمييز بين عمليات الأتمتة والرقمنة من جهة وبين  
 تطبيقات الذكاء الاصطناعي من جهة ثانية. 

 تقنيات تأثير الذكاء الاصطناع في المجال القضائي 

انفجارا حقيقيا منذ سنة   الذكاء الاصطناعي  البيانات    2010لقد عرف  م، بفضل 
بيئة  ال كانت  إذا  بأنه  يقول  البعض  جعل  ما  وهو  المختلفة،  والخوارزميات  ضخمة 

فإن   بذورا،  يعتبر  الذي  الاصطناعي  للذكاء  الخصبة  التربة  توفر  الانترنيت 
الخوارزميات والتعلم العميق هي الأسمدة، وهذه المكونات الثلاث لا غنى عنها لتحقيق  

 [8] .التفكير البشريالمفهوم الجديد للتواصل الآلي الذي يحاكي 
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 مكونات منظومة الذكاء الاصطناع 

تعرف المنظومة بشكل عام على أنها مجموعة من العناصر أو الكائنات المرتبطة  
بعلاقات تبادلية وتفاعلية فيما بينها من أجل بلوغ أهداف محددة. وعليه فإن منظومة  

تتفاعل فيما بينها لتوليد مخرجات الذكاء الاصطناعي تتكون من ثلاث منظومات فرعية  
 .محددة وهي: شبكة الانترنيت وقاعدة البيانات الضخمة والخوارزميات 

 شبكة الانترنيت  
يعرف الانترنيت على أنه شبكة عالمية تسمح بربط عدد كبير من الحواسيب بعضها  
أو  ببعض بواسطة الخطوط الهاتفية أو الالياف البصرية أو عبر الأقمار الاصطناعية  

بتكامل ومزج هذه الخطوط للنقل السريع للمعلومات، وتعرف بتسميات مختلفة منها  
 [9] .شبكة الشبكات، بيت العنكبوت الالكترونية والسيبرسبايس

شبكة   أنها:  على  لوظائفها  بالنظر  المعلومات  شبكة  أو  الانترنيت  شبكة  وتعرف 
وتنشر   الزمن،  تختصر  معا،  والمستقبل  الحاضر  تمثل  والثقافات عملاقة  العلم 

والمعلومات والآراء والاخبار، وتشارك في إعادة صياغة حياة الانسان وحياة المجتمع  
العالم   أنحاء  جميع  في  الكمبيوتر  لأجهزة  تتيح  وهي  والدول،  المجتمعات  وحياة  بل 
الاتصال ببعضها من أجل تبادل المعلومات بل والمشاركة في صنعها أيضا، وبذلك 

نيت نافذة عريضة نطل منها على العالم عبر شاشة كمبيوتر لا تتوقف  تكون شبكة الانتر
 [10] عن العمل

ولهذا يعتبر البعض الانترنيت، باعتباره ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من  
أكثر الثورات العلمية من حيث المدى والانتشار، والتأثيرات الجذرية التي غيرت ملامح  
 .حياة الانسان المعاصر الذي أصبح يطلق عليه اسم الإنسوب أي الانسان الحاسوب 

[11] 
التساؤل المشروع   الحياة  وأمام  عن مدى إمكانية وقوع ثورة علمية تغير ملامح 

والبيانات  الاصطناعي  الذكاء  يأتي  الانترنيت،  ثورة  أوقعته  الذي  بالحجم  البشرية، 
الوقت  التساؤل مرحليا في  المتطورة لتجيب مؤقتا عن هذا  الضخمة والخوارزميات 

 .الراهن دون معرفة ما سيكون عليه في المستقبل
لدور المهم للأنترنيت في عملية أتمتة العمل القضائي يكمن في  وهكذا يتضح أن ا

توفير قنوات الاتصال والتفاعل بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي وتمكينهم من  
 .الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بملفات التقاضي في أسرع وقت ممكن

 البيانات الضخمة 
إليها  والوصول  البيانات  توفير  الذكاء    إن  لاستعمال  عنه  غنى  لا  شرطا  يعتبر 

السالفة   المنظومة  الأول لاشتغال  الرافد  يعتبر  إذ  القضائي،  المجال  في  الاصطناعي 
وتشمل جميع أشكال المعلومات التي تصف موقفا أو ظاهرة أو حالة، بما في    الذكر،

ال مقاطع  الصوتي،  المحتوى  المختلفة:  بصيغها  النصية  والملفات  الصور  فيديو،  ذلك 
 [12] .الأرقام والرسوم البيانية، والبريد الالكتروني وغيرها

وتكمن أهمية البيانات بالنسبة للذكاء الاصطناعي في تحديد مستوى الدقة والتحليل  
لان البيانات المنقوصة تؤثر في خاصية التعلم والتنبؤ الذاتي للخوارزمية، فهذه الأخيرة  

وجب   الإطار ضبط سلوكها ودقة تنبؤها. وفي هذا  تحتاج إلى أكبر عدد من البيانات ل
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التنبيه إلى عدم الخلط بين مجال البيانات الضخمة الذي هو فرع من علم المعلومات  
يختص بجمع وتخزين وتنظيم المعلومات، وبين مجال البيانات الضخمة التحليلية الذي  

 [13] .يانات يتفرع من علم الذكاء الاصطناعي ويختص بتحليل كميات هائلة من الب
   الشبكات الخوارزمية المعتمدة في الذكاء الاصطناعي

العالم   الميلادي على يد  التاسع  القرن  إن أول ظهور لعلم الخوارزميات كان في 
والفلك   الرياضيات  الخوارزمي عالم  بن موسى  تعددت   [14] والجغرافية. محمد  وقد 

  .لة فيهامفاهيم الخوارزمية بحسب السياقات والموضوعات المستعم
  بواسطة جابة على طلب  الإ الخوارزمية عملية تقديم    تحدد   علوم الكمبيوتر وفي سياق  

معادلة حسابية أو ما يسمى بعملية التعلم التي تجعل من الممكن تحديد هذه النتيجة،  
أي أنها قائمة من التعليمات تسُتخدم لحل مشكلات أو أداء مهام، بناءً على فهم    [15]

الاستدلال  ومعالجة البيانات  وعمليات حسابية  ب  تقومبرامج معيارية    وفق   ، ةالبدائل المتاح
، الاوامرإذن عبارة عن مجموعة محدودة من    ة فالخوارزمي  [16] اتخاذ القرار.  ثم الآلي  

 .تسمح بالحصول على نتيجة من خلال عناصر الادخال  ،عادة في شكل منطق رياضي
[17] 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام عمل الخوارزميات يتسم بالدقة والتعقيد نظرا لتعدد  
حماية   في  المتمثل  القانونية  الحماية  من  بسياج  وتمتعها  من جهة،  برمجتها  حسابات 

ب التجاري من جهة أخرى،  السر  الفكرية وحماية  الملكية  تشبيك حقوق  إلى  الإضافة 
الخوارزميات أي أن كل خوارزمية قد تتكون من مجموعة من الخوارزميات تؤدي  
مهاما محددة، وهو ما يصعب معه سبر أغوارها أو كشف أسرار الممارسة التي تحيط  

 [18] .بها
ؤثر،  تعمل و تولما كان الذكاء الاصطناعي بشكل عام هو علم جعل الآلات ذكية  

أقلها عدم التناسب الدائم للقواعد المنطقية   ،  يخلو من عيوب ومخاطرفإن هذا النظام لا
المبرمجة مع الواقع الفوضوي للعالم، إذ الأشياء في الواقع ليست إما صحيحة أو خاطئة  

بالإضافة إلى كون النوازل في الواقع غير محدودة ولا    .وإنما لها درجات من الحقيقة
أو تصورها بشكل كلي وشم أو الإجابات   ، ولييمكن حصرها  المعرفة  فإن  وبالتالي 

 . المخزنة أو المبرمجة في النظام تبقى تقريبية ولا تعكس الحقيقة كما هي في الواقع
برمجة    عبر  قصد  بدون  أو  بقصد  والتحيز  التمييز  مخاطر  عن  فضلا 

ما تعكسه الخوارزميات المعتمدة في بعض التجارب الدولية    ووه  [19] الخوارزميات. 
لقي استحسانا   الذي التنبؤ بالعودة إلى الإجرام في القضايا الجنائية )كومباس(  برنامج ك

خاصة المبالغة بشكل    ،من طرف العديد من المحاكم بالرغم من الانتقادات الموجهة إليه
منهجي في تقدير العودة إلى الإجرام بين المتهمين الأمريكيين من أصل إفريقي مقارنة  

 [20] .مع الأمريكيين البيض 

 الذكاء الاصطناع وضمان المحاكمة العادلة 
صكوك حقوق الإنسان،    وفقإن احترام القواعد والمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة  

يعتبر من بين التحديات الكبرى التي تواجه الاستخدام القضائي للذكاء الاصطناعي في  
الأخلا الميثاق  أكد  لذلك  والانصاف،  العدالة  وتحقيق  الخصومات  لمجلس  فض  قي 

نص تعلى ضرورة احترام المبادئ العامة والخاصة للمحاكمة العادلة كما    [21] أوروبا،
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وباقي المواثيق الدولية والقوانين    من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان   6عليها المادة  
للدول المساعدة في    عند   ،الداخلية  أو  الذكاء الاصطناعي لحل نزاع  أدوات  استخدام 

 .قرارات القضائيةاتخاذ ال
بضمان   الالتزام  يقتضي  العادلة  المحاكمة  مفهوم  كان    ات الإجراءسلامة  ولما 

الذكاء الاصطناعي    ،القضائية المحتملة لاستخدام  التأثيرات  الورقة ستناقش  فإن هذه 
على شرعية الاحكام القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، مركزا فيها بالأساس على  

 .”بعض ما لا يتجزأ كذكر كله   “ذكر بقاعدة  لا كلها، عملا  ة العادلة  بعض قواعد المحاكم 
الذكاء   .أ استخدام  ضوء  على  العادلة  للمحاكمة  الإجرائية  القواعد  ضمان 

  الاصطناعي
إن توضيح التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على مبادئ المحاكمة العادلة في  
جانبها الاجرائي، يقتضي بحث الآثار المحتملة على حقوق المتقاضين المتمثلة في حق  

إلى   والحق    قضاءالوصول  الحق في  وداخل أجل معقول،    في حكممستقل ومحايد، 
عمومية وعلنية، وذلك على سبيل المثال لا    الدفاع وتكافؤ وسائله والحق في محاكمة 

   ر.الحص
  دمستقل ومحايقضاء  الحق في  

أمران   القضاة  وحياد  استقلالية  القانون    أساسيانإن  سيادة  وهما    وتنفيذه،لحماية 
يشكلان معا أصلا من أصول المحاكمة العادلة في الشريعة الإسلامية  مبدآن متلازمان  

 .وفي الأنظمة القضائية الوضعية
"الاستقلال"  و من    يقتضيمصطلح  حمايتهم  القضاة وضمان  ضغط    أياستقلال 

داخلها أو من  القضائية،  البيئة  أجل    ،سواء من خارج  العدالةمن  ونزاهتها    دمقرطة 
 تكريسا لثقة المتقاضين في القضاء. 

على   القضائي  المجال  في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  تأثيرات  ضمان  ولرصد 
التمييز بين الاعتماد الكلي والجزئي على خوارزميات   يجب   الحياد مبدأي الاستقلال و

 .الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار القضائي
يتأثر   لا  الاصطناعي(  الذكاء  على  كليا  يعتمد  )الذي  الآلي  القضاء  أن  فالظاهر 
بالمؤثرات الخارجية والداخلية المعروفة، إذ لا يرتكز في اصدار الحكم إلا على البرامج  
المعيارية للخوارزميات المستعملة وتحليل البيانات المخزنة، ومع ذلك يبقى التخوف  

الاستقلال والحياد قائما خصوصا من الشركات الخاصة المالكة    ي من المساس بمبدأ
الأنظمة، وكذا التخوف من قدرة النظام على تعلم نمط ليس له علاقة  لبراءة اختراع هذه  

إلى الاعطاب والاختراقات التي يمكن أن يتعرض لها من    بالمشكلة الأساسية بالإضافة 
 طرف الخبراء في المجال. 

مهددين   يبقون  القضاة  فإن  الاصطناعي  للذكاء  الجزئي  الاستخدام  حالة  في  أما 
وينضاف إلى ذلك ضغط غير مباشر يتمثل   ،بالخضوع للضغوط والتأثيرات المذكورة

كاء الاصطناعي في اتخاذ القرار القضائي،  في التحيز المعرفي بالاعتماد على أنظمة الذ 
ما   المحاكم    تهكد أوهذا  مختلف  في  كومبارس  برنامج  تقييمات  على  أجريت  دراسة 

الامريكية   أن    التي بالولايات  فيها  أكثر عرضة جاء  السود  عليهم  للاعتقال    المدعى 
، مرتين من المدعى عليهم البيض، لأنه يتم تصنيفهم بشكل خاطئ على  الاحتياطي

العنيف،   الإجرام  إلى  للعودة  احتمالا  أكثر  أن أنهم  رغم  البيض  عليهم  المدعى  من 
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السود عليهم  عرضة    ،المدعى  أكثر  أنهم  على  تصنيفهم  تم  للإجرام  للعودة  الذين 
ال  ،العنيف قليلاا من  أعلى  بمعدل  الجريمة  إلى  ) عادوا  البيض  في    21مدعى عليهم 

 [22].في المائة(  17المائة مقابل 
ه الأنظمة هو استقلالية وحياد  ذ ومما يزيد من جدية التخوف من الاعتماد على ه

برامج الكمبيوتر الآلي وعدم إمكانية الكشف عن التحيز المعياري للبرنامج من طرف  
عها نظام كومباس مثلا تعتبر سرًا القضاة أو العاملين في المحاكم، لأن المنهجية التي يتب

إليه   توصل  ما  على  بناء  المتخذة  القرارات  إلى  يميل  القاضي  فإن  وبالتالي  تجارياً. 
التي    القضائية في المؤسسات  ، وهو ما قد يضر بالثقة  الكمبيوتر وليس بناء على حججه

 [23] .بدون أدلة موثوقة ودقيقة  ا لا يمكن تفويضه  اثمين  ا مجتمعي امورد تعتبر 
القرار   اتخاذ  في  القضاة  لمساعدة  الاصطناعي  الذكاء  على  الاعتماد  أن  ويبدو 
القضائي له أهميته في ضمان استقلال وحياد القضاة تجاه مخاطر التدخل الخارجي أو  
أن   أما  تأثيرها،  من  التقليل  الأقل  على  أو  بهم  الخاصة  اللاواعية  التحيزات  استبعاد 

ذ القرار فهو أمر ينطوي على إخلال خطير بأهم  يستبدل القضاة بخوارزميات لاتخا
المتمثل في حق الولوج إلى محكمة مستقلة ومحايدة،  ،مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة

فضلا عن تعطيل حق التجريح والتشكك المشروع في خوارزميات هذا النظام نظرا 
تعبير السياسي  لغموضه وعدم شفافيته، ولان العدالة تنتهي حيث يبدأ الغموض  على حد  

 [24]. والفيلسوف الايرلندي أدموند بورك
 الحق في الدفاع وتكافؤ وسائله 

يعتبر الحق في الدفاع وتكافؤ وسائله من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة يتضمن  
الذاتي التمثيل  الخاص وفي  ، والحق في  اختياره  قبل محام من  التمثيل من  الحق في 

  لحق في طلب توجيهات من المحامي والتخابر معه بالإضافة إلى ا، الاعلام بهذا الحق
 .الحق في الحصول على مساعدة قضائية مجانيةو

فإذا كانت أهمية هذا الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية واضحة بما توفره من  
فضلا عن ترتيب الأدلة والحجج    ، ضمانات التفعيل الاجرائي السليم للمساطر القضائية

وكذا المناقشة والتعليق على جميع الأدلة والدفوعات المقدمة    ،ورية لحسم النزاعالضر
الذكاء   استخدام  حالة  في  يختلف  الامر  فإن  المحكمة،  قرار  على  التأثير  بهدف 

فهم كيفية بناء   يصعب معهاالتي    ،نظام الخوارزميات على  يرتكز    الذيالاصطناعي  
المحتملة لتعليق على  افرصة    للأطراف  تاح ي وبالتالي فلن    ، المقاييس وقياس حدودها 

 .جميع الأدلة والحجج في غياب الشفافية حول الخوارزميات بلغة بشرية مفهومة
بين   العادل  بالتوازن  إخلالا  الاصطناعي  للذكاء  القضائي  الاستخدام  يشكل  كما 

ت لبعض وسائل دفاع الطرفين، لان استخدام الوسائل الرقمية من شأنه تسهيل الإجراءا
الأطراف التي تتوفر على الاعتمادات المالية الكافية والخبرة الفنية الكبيرة والدراية  

مر الذي يفتح  الأ ،عكس الأطراف الأخرى التي تفتقر لهذه الوسائل  ،بأجهزة الكمبيوتر
، وفي  ممن أجل ترجيح كفتهالكمبيوتر  خطر لجوء الطرف المهيمن ماليا إلى خبراء  

علمية للوصول إلى كيفية عمل الخوارزمية لبحث ما قد يشوبها من  غياب الصلاحية ال
أو أي استنتاج خاطئ قد تصل إليها، يبقى من الصعب على المدعى عليه    ،تحيزات 

 .مناقشة ذلك أمام القاضي أو الطعن قانونا في الخوارزمية
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حقه    أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكمة يفقد المتهم   إلى   كما تجدر الإشارة 
في الاستفادة من القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي في الاقتناع، وبالتالي حرمانه من  
الاستفادة من المشاعر الإنسانية للقاضي الجنائي التي لا يمكن للتكنولوجيا أن تحققها  

 [25] .أو تحل محل القاضي في تقدير الأدلة الجنائية 
  الحق في محاكمة علنية وعمومية

تتم الإجراءات الخاصة بالمحاكمة تحت سمع  يفيد هذين   المترابطين أن  المبدأين 
الجمهور وبصره وتتحقق بمجرد ترك باب القاعة مفتوحا وعدم التعرض للجمهور أو  

 [26] .بالإضافة إلى التكلم بصوت مسموع   ،منعهم من الدخول إليها
قابة الجمهور  فعلنية المحاكمة تولد الاطمئنان العام لحسن سير العدالة، وتشكل ر

  ،على القاضي كما تحقق الردع العام بالابتعاد عن الجرائم لما لها من تبعات وعقوبات 
والشفوية   كالعمومية  أخرى  مبادئ  من  به  يرتبط  وما  العلنية  مبدأ  فان  وبالتالي 
في   الثقة  تعزيز  على  ويساعد  السرية  العدالة  من  المتقاضين  يحمي  والحضورية 

المواثيق الدولية ومختلف القوانين الداخلية مناقشة المحكمة   لذلك أوجبت  [27]المحاكم،
وألا تتخذ مقرراتها    ،حضوريا وشفويا وعلانية  ،للمتهملحجج و الأدلة و التهم الموجهة  ل

 . [28]أثناء الجلسة و نوقشت أمامها عليها   إلا بناء على حجج عرضت 
ال واستبدال  القضاء  في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  فان  البشري  وهكذا  قاضي 

بالقاضي الروبوت يضع هذه المبادئ في المحك بسبب الغموض والافتقار المتأصل  
للشفافية في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، خاصة وان إنتاجها يتم بواسطة شركات 
خاصة ويتم التعامل معها على انها سر تجاري، بالإضافة إلى عدم وجود قاعة للمحاكمة  

الحكم علنًا، مما يزيد من احتمال ان ينتهي المطاف بإقامة    وعدم وجود قاضٍ لإصدار 
 .العدل من قبل قاضي آلي في السر دون رقابة عامة

وبهذا الخصوص يجب التمييز بين حالة الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي  
في المحاكمة التي تعتبر تهديدا لضمان الحق في محاكمة عمومية وعلنية، وبين استخدام  

المحاكمة    أنظمة على  يشرفون  الذين  للقضاة  مساعدة  كأداة  الاصطناعي  الذكاء 
ويحترمون فيها متطلبات المحاكمة العمومية والعلنية كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية  

  .والقوانين الداخلية للدول
 الضمانات الموضوعية للمحاكمة العادلة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي 

الضمانات الموضوعية للمحاكمة العادلة بجوهر الدعوى ومضمونها، ولبيان  تتعلق  
الاحكام   تعليل  لمبدأ  بالتطرق  سأكتفي  الضمانات  هذه  على  الاصطناعي  الذكاء  أثر 

 :القضائية ومبدأ قرينة البراءة في علاقتهما بالذكاء الاصطناعي وفق ما يلي
 الحق في الحصول على حكم معلل  

وتعلي تسبيب  تم  يعتبر  قد  قضيتهم  أن  على  للأطراف  دليلا  القضائية  الاحكام  ل 
وتطبيق   القضية  تحليل  يعبر عن  تفكير مفصل  هو  التعليل  فعلا، لأن  إليها  الاستماع 
القانون وتوليد الحجة القانونية والواقعية وعلى أساسه يكتسب الحكم الشرعية والمعقولية  

تمكن الأطراف من الاستخدام الفعال   والموثوقية، والأهم من ذلك أن الأسباب المعتمدة 
 .لحقهم في الاستئناف

وبخصوص القضاء الآلي فإنه، في الوقت الحالي على الأقل، لا يمكنه توفير هذه  
أثاره   ما  وهو  للأطراف  الذكاء    أحد المميزات  تقنية  تقدم  مع  بقوله:  المتخصصين 
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انتاج أحد المخرجات بدلا تمييز سبب  من الآخر،   الاصطناعي، يصبح من الصعب 
أحد وإذا   في    الأطراف   رغب  الحق  له  يكون  أن  ينبغي  ألا  إدانته،  سبب  معرفة  في 

الحصول على إجابة أفضل من عبارة " لقد دربنا النظام على الكثير من البيانات وهذا 
 ”.[29] تقرر؟ما 

وهكذا فان غياب القاضي البشري سيؤدي إلى غياب حكم مكتوب يفسر المنطق  
وبال الذكاء القانوني،  على  الاعتماد  إمكانية  أن  إلا  الشرعية،  بمبدأ  المساس  تالي 

القاضي   يبقى مقبولا على أن يتحمل  القرار  للقاضي في اتخاذ  الاصطناعي كمساعد 
 .البشري مسؤولية تعليل القرار المتخذ 

 ضمان مبدأ قرينة البراءة  
ه البراءة يضمنها  تفيد قرينة البراءة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وافتراض هذ 

القاضي بالتقيد بثلاث أمور أساسية وهي: التجرد من فكرة أن المتهم قد ارتكب الجريمة  
 [30] .المنسوبة إليه، وتحمل المدعي عبئ الاثبات وتفسير الشك لفائدة المتهم

وخاصة   المحاكمة  إجراءات  في  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  استخدام  ومع 
ة المدعى عليه، فإن ذلك سيؤثر لا محالة على قرار القاضي  أدوات تقييم درجات خطور

عالية   درجات  لديهم  الذين  المجرمين  على  أقصى  عقوبات  فرض  إلى  سيميل  الذي 
الخطورة من أجل تجنب المخاطر الشخصية والمجتمعية المحتملة لارتكاب الجريمة  

وعدم تفسير الشك والعودة إلى الإجرام، مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ قرينة البراءة  
 لفائدة المتهم. 

 ة تم ا الخ 

إن اعتماد الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي أصبح يفرض نفسه في الآونة  
الأخيرة، ولإن كان يحمل في طياته إيجابيات عديدة لخدمة الإنسانية فإنه مع ذلك يجر  

ا بمنظومة  أساسا  ترتبط  خطيرة  واجتماعية  أنتروبولوجية  تأثيرات  أعقابه  لقيم  في 
 واحترام حقوق الانسان. 

والتأثيرات الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي في المجال القضائي ترتبط أساسا  
بمقومات العدل والانصاف، إذ يتضح من هذه الورقة أن الاعتماد الكلي على منظومة  
الذكاء الاصطناعي لا يمكنه، على الأقل في الوقت الحاضر، ضمان سلامة إجراءات 

حاكمة العادلة ولا الانصاف والعدل في الحكم، ويرجع ذلك بالأساس إلى إشكالية  الم
العلبة السوداء في هذه المنظومة وطريقة تحليل البيانات ومعالجتها قبل إخراج القرار، 
علما أن طريقة عملها تبقى في الأخير سرا تجاريا في ملكية الشركات الخاصة قابلة  

التمييز و يعتبر أساس الاخلال    )إراديا أو لاإراديا   (التحيزللبرمجة على أساس  الذي 
   بمعظم مبادئ المحاكمة العادلة.

وموظفي   القضاة  لمساعدة  الاصطناعي  للذكاء  الجزئي  الاستعمال  يخص  وفيما 
العدالة في انجاز مهامهم، فإنه يساهم بشكل كبير في تجويد خدمات الإدارة القضائية،  

قضائية وكذا تخزين وتحليل البيانات وغيرها. إلا أن  وحسن تدبير الزمن والملفات ال
وظيفته التنبؤية تطرح إشكالية التأثير غير المباشر على مبدأ الاستقلال والحياد وتثير  

 التخوف من أن يتحول القضاة إلى قضاة الختم المطاطي. 
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عدم   يبقى  الأخير  الواقع  وفي  مع  المبرمجة  المنطقية  للقواعد  الدائم  التناسب 
للعالمالفو العميق للخوارزميات، وكذا ربطها  ضوي  التعلم  أو  ، وإشكالية التعلم الآلي 

 بالذكاء العاطفي من أهم التحديات المستقبلية لإدخال هذه المنظومة في المجال القضائي.  
وعملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإنه يتعين إيجاد حلول عملية  

ثر على إمكانية استثمار أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجال  للعيوب والنقائص التي تؤ 
القضائي وخاصة في ضمان قواعد المحاكمة العادلة، نقترح منها على سبيل المثال:  
دعم آليات الشفافية والمراقبة لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل ملاءم وعادل، تعزيز  

الاصطناعي وجعلها قابلة للتفسير    آليات التفسير وتعليل القرارات الناتجة عن الذكاء
وعلماء  القانونيين  الخبراء  من  فرق  توفير  والمحامين،  القضاة  قبل  من  والمراجعة 
البيانات الضخمة لفهم السياق القانوني وتطبيق التقنيات الذكية بشكل مناسب، بالإضافة  

اعلة في  إلى إيجاد تشريعات وقوانين مناسبة والعمل على تكوين الموارد البشرية الف
 النظام القضائي.      
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 أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضبط الأجل القضائي 

 عبد الغني الخنوس 

 المملكة المغربية  –الشريعة، جامعة ابن زهر  طالب باحث في سلك الدكتوراه، كلية 

….. 

سواء تلك التي يمنحها القاضي حسب سلطته التقديرية  - تكتسي الآجال    الخلاصة:
أهمية بالغة في مختلف مسارات التقاضي؛ فضبط    - أو التي هي حق عام لطرفي الدعوى

وق طرفي  آجال معينة في إطار الدعوى القضائية من شانه أن يحقق حماية مثلى لحق 
الدعوى، ويضبط مدة النزاعات كي لا تطول لزمن غير معلوم. ولعل أحد أهم أعطاب 
النظام القضائي هو الكم الهائل من الأحكام التي تصدر بعدم قبول الدعوى، والتي يرجع  

 .السبب في معظمها إلى إشكالية تدبير الزمن القضائي وضبط الآجال القضائية
يات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة القضاء،  وقد بات معلوما أثر خوارزم

من خلال محاكاتها للذكاء البشري، بما يعزز من تحقيق العدالة الناجزة، وجودة الحكم  
 .القضائي، والإدارة المحكمة لمختلف إجراءات التقاضي

الدراسة إلى معالجة مشكلة بحثية تتمثل في    سعت  أثر هذه  الذكاء  تطبيقات    بيان 
في ضبط الأجل القضائي المفضي إلى إصدار حكم قضائي يرد الحق إلى  الاصطناعي  

و  معقولة.  آجال  داخل  القاضي    هلصاحبه  محل  الاصطناعي  الذكاء  يحل  أن  يمكن 
القضائي؟   الأجل  وتقدير  منح  في  التحديات كما  البشري  الدراسة    اطرالمخو  أبرزت 

،  ر الزمن القضائيوالمحاذير بشأن توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تدبي
الأنجع بعض  واقترحت   للاستثمار  منظومة  لل  الاستراتيجيات  في  الاصطناعي  ذكاء 
 . القضاء

وسيخصص المبحث الأول من الدراسة لعرض الإطار المفاهيمي لمفردات البحث  
إلى   الثاني  المبحث  يتطرق  بينما  الذكاء أثر  الجوهرية،  خوارزميات  توظيف 

بشأن توظيف  والتحديات  محاذير  المخاطر و، والائيالاصطناعي في ضبط الأجل القض
ب الدراسة  القضائي. وتختتم  الزمن  تدبير  الذكاء الاصطناعي في    اقتراح خوارزميات 

 ذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء. لل الاستراتيجيات للاستثمار الأنجع بعض 
الجوهرية العدالة،    :الكلمات  القضائي،  الأجل  الاصطناعي،  الذكاء  خوارزميات 

 القضاء، الزمن القضائي. 

 المقدمة 

د  افرالأحياة  مجالات  مختلف  في    الحديثة إيقاعا متسارعا الثورة التكنولوجية    فرضت 
من    نحو مزيد   هذا التطور الهائل  الدول مسايرةمؤسسات    مجتمعات، مما حتم علىالو

والسرعة   الخدمات في  الجودة  ملحاحية  تقديم  الأمر  ويزداد  بمرفق  إن  .  الأمر  تعلق 
أمام    التقاضي وتيسير إجراءات    ،تحقيق العدالةالحرص على    ستوجب الذي يالقضاء  

 . أطراف الدعوى 
  لمختلف   جوهرية  قياس  وأداة   أساسية   كونية  وقيمة  توازن   عامل  الزمن  يشكلو
  بالضرورة   يتبعه  فيه  اختلال  وأي   التعاقدية،  والالتزامات   الإنسانية  والروابط  الأفعال
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  شيء   كل   بداية  يحدد   معلوم   وزمن  بميقات   مضبوطة   فالحياة   العدالة،  ميزان   في  خلل
 .المتكامل الكوني  الإلهي  للنظام  تبعا   ونهايته،
سواء تلك التي يمنحها القاضي حسب سلطته التقديرية  -   القضائية  تكتسي الآجال و
أهمية بالغة في مختلف مسارات التقاضي؛ فضبط    - التي هي حق عام لطرفي الدعوىأو  

آجال معينة في إطار الدعوى القضائية من شانه أن يحقق حماية مثلى لحقوق طرفي  
الدعوى، ويضبط مدة النزاعات كي لا تطول لزمن غير معلوم. ولعل أحد أهم أعطاب 

م التي تصدر بعدم قبول الدعوى، والتي يرجع  النظام القضائي هو الكم الهائل من الأحكا 
 .السبب في معظمها إلى إشكالية تدبير الزمن القضائي وضبط الآجال القضائية

وقد بات معلوما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة القضاء،  
حكم  من خلال محاكاتها للذكاء البشري، بما يعزز من تحقيق العدالة الناجزة، وجودة ال

 .القضائي، والإدارة المحكمة لمختلف إجراءات التقاضي

 مشكلة البحث 

الذكاء    بيان أثر تطبيقات تسعى هذه الدراسة إلى معالجة مشكلة بحثية تتمثل في  
الاصطناعي في ضبط الأجل القضائي المفضي إلى إصدار حكم قضائي يرد الحق إلى  

و  معقولة.  آجال  داخل  الذكاء  هلصاحبه  يحل  أن  القاضي    يمكن  محل  الاصطناعي 
بشأن  والتحديات    والمحاذير   المخاطرالبشري في منح وتقدير الأجل القضائي؟ وما هي  

 توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تدبير الزمن القضائي؟ 

 الأهداف العامة للبحث 

ومعالجة    القضائي  الزمن  عقلنةبيان مدى مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في   -
  في   المتقاضين  ثقة  تعزيزل  ،معقول  أجل   في  الأحكام   إصدار  معضلة هدره، من خلال 

 اء. القض مرفق

الاصطناعي - الذكاء  تطبيقات  أثر  على  ت   الوقوف    القضائية   الممارسة  د يجوفي 
مختلف    من   ابتداء،  الناس  لحياة  المتسارع   الإيقاع  وتيرة   مع  متناغمة  جعلهاو  ،والضبطية

 . التنفيذ  ربمساط  وانتهاء  مراحل التقاضي،

  ها ضمانسلبا وإيجابا، ومدى    الحكم  جودة  على   الاصطناعي   الذكاء  تقنيات   بيان أثر  -
 الدستورية لأطراف الدعوى.  قوق للح

في   - الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  مساهمة  لمدى    الخدمات   جودة  تحسينالتطرق 
 القضائي.  الجهاز  كفاءة الرفع من و  القضائية،

أن  بيان   - إمكانية  منح  مدى  في  البشري  القاضي  محل  الاصطناعي  الذكاء  يحل 
 . وتقدير الأجل القضائي

والمخاطر    بعض   استعراض  - تطبيقات المرتبطة  والمحاذير  التحديات    باستعمال 
 في القضاء. الذكاء الاصطناعي 



 أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضبط الأجل القضائي 

262 
 

 الإطار المفاهيم لمفردات البحث الجوهرية  – المبحث الأول 
حث تأطير مادته من خلال تحديد مفاهيمه، لأجل ذلك  يقتضي التمهيد لموضوع الب 

الأول  سيتطرق  تقسيم  ل  المبحث  وسيتم  الجوهرية.  البحث  لمفردات  المفاهيمي  لإطار 
هذا   إلى    المبحث دراسة  الذكاء مطلبينالمفاهيمي  ماهية  لبيان  أولهما  يخصص  ؛ 
 . الثاني( طلب)المماهية الأجل القضائي  ناول الثاني ، ويت الأول( طلب )المالاصطناعي 

 ماهية الذكاء الاصطناع    – المطلب الأول  

كلما حصل تقدم على مستوى التحصيل العلمي والمعرفي، صاحب ذلك تطور على  
والضبط    مستوى التحرير  من  مزيدا  الباحثين  على  يفرض  مما  المفاهيمي،  الجهاز 

  مفهوم الذكاء الاصطناعي دراسة نجد  بالأضحت تحظى  التي    والدقة. ومن بين المفاهيم 
 . مفهوما مستحدثا باعتباره 

 الذكاء الاصطناعي بأنه:   merriam-websterمعجم مريام ويبستر وقد عرف 

أجهزة   - في  الذكي  السلوك  محاكاة  مع  يتعامل  الكمبيوتر  علوم  فروع  من  فرع 
 . الكمبيوتر

 . قدرة الآلة على تقليد السلوك البشري الذكي -
Artificial intelligence, noun 

1: a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent 

behavior in computers . 
2 : the capability of a machine to imitate intelligent human behavior 1 . 

 بانه:  Oxford Learner's Dictionariesوعرفه معجم أوكسفورد 
 . دراسة وتطوير نظم حاسوبية يمكنها نسخ السلوك البشري الذكي”

Artificial intelligence, noun 
the study and development of computer systems that can copy intelligent 

human behaviour. 

Language is crucial to the development of artificial intelligence2” . 
 فقد عرفته بأنه:   Encyclopedia Britannicaوأما موسوعة بريتانيكا 

(، قدرة الكمبيوتر الرقمي أو الروبوت الذي يتحكم فيه  AIالذكاء الاصطناعي )”
هذا  يطبق  ما  وكثيرا  الذكية.  بالكائنات  عادة  المرتبطة  المهام  أداء  على  الكمبيوتر 

 وهوبة... المصطلح على مشروع تطوير النظم الم

 
[1] See Merriam-Webster: America's Most Trusted Dictionary  

webster.com/dictionary/artificial%20intelligence-https://www.merriam 

 . 23:30، على الساعة  06/2023/ 12اطلع عليه بتاريخ  

[2] See Oxford Learner's Dictionaries 

-ww.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/artificialhttps://w
intelligence?q=artificial+intelligence 

 . 23:45م، على الساعة  06/2023/ 12اطلع عليه بتاريخ  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/artificial-intelligence?q=artificial+intelligence
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/artificial-intelligence?q=artificial+intelligence


 المحور الثاني: الذكاء الاصطناعي في الميدان القانوني والقضائي

263 

Artificial intelligence (AI), the ability of a digital computer or computer-
controlled robot to perform tasks commonly associated with intelligent 
beings. The term is frequently applied to the project of developing systems 

endowed with… 3” . 
مصطلح الذكاء الاصطناعي هو   ح أغلب الدراسات العلمية أن أول من صاغوترج 

مكارثي في  م1955عام  (  John McCarthy )جون  الشهير  دارتموث  مؤتمر  ونظم   ،
للذكاء الاصطناعي،   " الآباء المؤسسين"هو أحد  . وتذهب أخرى إلى أنه  1956صيف  

تورنغ   آلان  جانب  مينسكي  (  Alan Turing)إلى  وألن  (  Marvin Minsky)ومارفن 
 .  4(Herbert Simon) وهيربرت سيمون  (Allen Newell)نيويل
يتركز أصل علم الذكاء الاصطناعي في أبحاث بحتة ونظرية تدرس أساليب تمثيل  و

البحث والتطابق   (Model Representation) ذاكرة الحاسب الآلي النماذج في وطرق 
 (Goal reduction) واختزال أهداف بها (Search & Match Methods) بين عناصرها

 المنطقمثل الاستنتاج عن طريق   (Reasoning) وإجراء أنواع الاستنتاجات المختلفة

(Logic) و عن طريق أ ( المقارنةAnalogy( أو عن طريق الاستقراء )Induction) 5 . 
ز عادة  يعد الذكاء الاواستنادا إلى التعريفات السابقة   بالاختصار”  صطناعي المُرَمَّ

AI علم الحوسبة  فروع    “أحدComputation  ،  يشكل إحدى الركائز الرئيسية التي  الذي
يهدف علم الذكاء الاصطناعي إلى  و ،  يتستند إليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحال

ة السلوك قادرة على محاكاوتطبيقات  فهم طبيعة الذكاء الإنساني من خلال تطوير برامج  
يسعى إلى تطوير نظم ذكاء آلي تمتلك القدرة على  ن. كما  الذكي الذي يتميز به الإنسا 

بناء على العديد من العمليات الاستدلالية المتنوعة   معالجة البيانات واتخاذ القرارات 
 لتطبيق الآلي، أو من خلال التجارب السابقة التي تعرف عليها. التي غذي بها ا
،  واقعنا الحالي حقيقة لا يمكن تجاهلها في   “AI”  الاصطناعي الذكاء    وقد أضحى 

  التعلم والقدرة على التفكير  من خلال  سلوكه    تحاكي الإنسان تطوير تقنيات  استطاع  حيث  
في عدة بنجاح  الذكاء الاصطناعي  تقنيات    وتم تجريب واستخدام العديد من والتفاعل.  

ورغم  . والاقتصادية والصحية والقانونية والأمنية.. من المجالات التعليمية والصناعية 
الاصطناعيتوجد    ذلك الذكاء  استخدام  نتيجة  تنشأ  سلبية  ونتائج  تزال  و   .تحديات  لا 

للوقوف على  مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي    العلمية تتناسل في الأبحاث والدراسات  
 كشاف آفاقه. ، واستالمحتملةوتحدياته   مختلف إيجابياته وسلبياته ومخاطره

 
[3] See Encyclopedia Britannica 

https://www.britannica.com/search?query=artificial+intelligence 

 . 00:05م، على الساعة  06/2023/ 12اطلع عليه بتاريخ  

[4] 

See Jacob Roberts (2016) "Thinking Machines: The Search for Artificial Intelligence" 

-the-machines-https://www.sciencehistory.org/stories/magazine/thinking
intelligence-artificial-for-search / 
 . 22:30م، على الساعة  06/2023/ 13اطلع عليه بتاريخ  

 . 34م، ص 2015جهاد عفيفي، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  [5]

https://www.britannica.com/search?query=artificial+intelligence
https://www.sciencehistory.org/stories/magazine/thinking-machines-the-search-for-artificial-intelligence/
https://www.sciencehistory.org/stories/magazine/thinking-machines-the-search-for-artificial-intelligence/
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 ماهية الأجل القضائي    –   الثاني المطلب  

يحتاج القاضي في العديد من القضايا المعروضة أمام أنظاره إلى وقت ومدة زمنية  
الإجراءات   ببعض  يقوم  كي  الإجراءات  القضائيةمناسبة،  هذه  ومن  جل  الأ  منح ، 

لإحضار  القضائي، حسب طبيعة الموضوع القضائي، مثل الأجل الذي يحدده القاضي 
الخصوم، والأجل الممنوح للمدعى عليه وأجل الميسرة، وأجل إحضار البينة، والتأجيل  
القاضي   لسلطة  الممنوحة  والصلاحيات  الإجراءات  من  ذلك  وغير  التحكيم،  بغرض 
بين   والربط  العدالة،  سير  انتظام  لتحقيق  المناسب  الأجل  يعطي  بحيث  التقديرية، 

النزاعات، وتحقيق اليقين الإجرائي الذي يحقق    إجراءات الخصومة وعدم إطالة أمد 
عدالة الحق المنشودة، على أن لا يكون طالب هذا التأجيل سيء النية مماطلا، وإنما  

 حسن النية قصده إحقاق الحق.      
وحيث إن الغرض من نصب القاضي هو إحقاق الحق وقطع النزاع، فإذا طلب أحد  

الدعوى  أو  حقهأجلا لطلب    طرفي  الطعن في حجة  أ،  للدحض أو    ، حجته ت لإثبا،  و 
وهي من    ،ن الآجال تدخل في إطار النظام العامخر، فيلزم أن يمكّن من الآجال، لأ الآ

 الحقوق التي لا يمكن للقاضي أن يمنع منها طرفي الدعوى. 
المغربي أنه يجب على القضاء أن يسرع قدر الإمكان في    شريع الأصل في الت  إن

رها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن يصدر أحكامه ويقوم  حل النزاعات وعدم تأخي
بتنفيذها في أجل معقول ومناسب لطبيعة النزاعات، صونا لحقوق الأشخاص من الضر، 
ومراعاة لحسن تدبير الزمن القضائي. فنظام زمن التقاضي المعقول يعد مبدأ دستوريا  

 شخص   ”لكلى أن:  منه، حيث أكد عل  120نص عليه الدستور المغربي في الفصل  
 . 6معقول“  أجل  داخل يصدر  حكم وفي عادلة، محاكمة  في الحق
إذا كانت العدالة تقتضي عدم التسرع في إصدار الأحكام قبل التحقق من ادعاءات  و

طرفي الدعوى، لكون التسرع غير المنضبط في الغالب مؤداه إلحاق الحيف والضرر  
القضايا المعروضة أمام القضاء يعد نوعا من  بأحد الطرفين، فإن البطء في الفصل في  

أنواع الظلم، خاصة إذا كان هذا التأجيل يفوت مصلحة مستحقة لأحد طرفي الدعوى  
يخشى فواتها، ويستحيل معه على الحكم النهائي أن يتدارك النتائج المترتبة على هذا 

تراخيه إلى  التأخير؛ فيصبح حينها الاستعجال صمام أمان للحكم القضائي يحول دون  
 زمن طويل تضيع معه الحقوق. 

وبناء عليه، فلا يسوغ للقاضي أن يؤخر الحكم في الدعوى متى اكتملت أركانها  
واستوفت شروطها؛ بل يجب عليه أن يسعى فورا إلى الفصل فيها على الوجه الذي  
أهم هذه   بين  لمسوغ مشروع، ومن  يخرج عن هذا الأصل  قد  أنه  الحق، غير  يراه 

ق القاضي  يحتاج  قد  التأجيل، حيث  مسألة  الدعوى وخلال المسوغات  في  الفصل  بل 
إجراءات التقاضي، إلى وقت ومدة من الزمن يحُضر فيها كل طرف من طرفي الدعوى  
بينته ويهيئ ما يستطيع من دفوعاته، أو تكون فرصة لأحد الطرفين بالاطلاع على ما  
قدم ضده من وثائق ودلائل تدينه، أو تكون فرصة للقاضي ليعاين المدعى به، أو ندب 

 الثقات لموافاته بخبرتهم بحال المتداعيين، أو غير ذلك...  الخبراء
 

 .م2011من الدستور المغربي لفاتح يوليوز  120الفصل  [6]
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لمساعدة    تستعمل  فهو وسيلة  الهامة  الأمور  يعتبر من  الدعوى  تأجيل  مفهوم  إن 
القضـاء في تحقيـق العدالـة وإيصـالها لمسـتحقيها، ولا يعني في معناه الأعم أكثر من  

حكمة، أو بناء على طلب أحد إما من طرف الم   ، تحديد جلسة تالية للنظر في الدعوی
الخصوم. فالأمر الذي يكاد غالبا ولا تخلو منه دعوى هو تأجيلها، مما يؤدي إلى تعطيل  

 . 7الفصل فيها مؤقتا، حيث من النادر أن يتم الفصل في الدعوى في أول جلسة 
قضايا  وقد   مختلف  في  معتبرة  تقديرية  سلطة  للقاضي  المغربي  المشرع  منح 

ي نظرا لدوره الهام في إحقاق الحق وقطع النزاع، ومن بين أهم تلك وإجراءات التقاض
  شريع وفقا لمقتضيات التفجل القضائي.  الإجراءات ما اصطلح عليه الفقه القانوني الأ

معقول؛  أجل  خلال  عليه  المعروضة  القضايا  في  بالفصل  ملزم  فالقاضي  المغربي، 
للقاضي سل  المغربي  الغاية خول المشرع  طة تقديرية في تحديد وتمديد  ولتحقيق هذه 

  منهم  مراعاة   للقضاة،   ”يسوغ من ق.ل.ع بأنه:    243بعض الآجال، حيث يقضي الفصل  
  معتدلة  آجالا   يمنحوه   أن   ضيق،  نطاق   في   السلطة   هذه  استعمال  ومع  المدين،  لمركز
 . 8“ أن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالهاو للوفاء،

إن جوهر الأجل القضائي ومختلف آجال الدعوى، يتمثل في الحماية الوقتية الزمنية  
الدعوى؛   القضاء حقوق طرفي  بين عنصري الاستعجال والتأجيل  والتي يصون بها 

تحضر نباهة القاضي وحصافته وخبرته القضائية في الترجيح، فمتى ترجح له وجود 
ندات، كان هذا كافيا لتدخله من أجل  الحق بحسب الظاهر من الأدلة والحجج والمست 

يكون من شأن هذا التدخل    ألاوقاية الحق بصفة وقتية إما بالتعجيل أو التأجيل، شريطة  
 المساس بالحقوق المكفولة لطرفي الدعوى. 

أثر توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناع في ضبط الأجل    - المبحث الثاني 
 القضائي 

ن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضبط  ثمة عدة مزايا وإيجابيات تنتج ع 
القضائي مخاطر،  الأول(  طلب)الم  الأجل  هناك  أن  توظيف    إلا  بشأن  ومحاذير 

 . الثاني( طلب)الم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تدبير الزمن القضائي

وإيجابيات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناع في ضبط    مزايا   – المطلب الأول  
 الأجل القضائي 

ضمانات المحاكمة العادلة، حيث    م 2011كرس المشرع المغربي من خلال دستور  
، حين أكد 120اعتبر نظام زمن التقاضي المعقول مبدأ دستوريا نص عليه في الفصل  

 . 9على أن: ”لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول“ 

 
 .210، ص 2مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج  [7]

 .من ق.ل.ع  243الفصل  [8]

 .م2011من الدستور المغربي لفاتح يوليوز  120الفصل  [9]
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لف المساطر والقوانين الإجرائية،  ويعد عنصر الزمن أهم الآليات التنظيمية لمخت
حيث يعمل الزمن على ضبط المساطر وتنظيمها، من خلال القيام بها داخل آجال محددة  
 وفق نظام زمني محكم يترتب عن عدم احترامها في الغالب ضياع الحقوق وسقوطها. 
لطرفي   منحه  الذي  القضائي  الأجل  حق  خلال  من  المغربي  المشرع  سعى  وقد 

والمدعى  الدعوى لإقام المدعي  بـين مصالح  التوفيـق  وحـاول  القضائي،  التـوازن  ـة 
عمل المشرع المغربي على ضبط مختلف إجراءات التقاضي التي المفترض   كما عليه.  
ن تتسم بالسرعة والبساطة، حيث يسعى النظام الزمني المتمثل في مختلف آجال  أ فيها  

دون تعريض حقوقهم للضياع  التقاضي على حماية حقوق طرفي الدعوى والحيلولة  
نظام  والإهمال والسقوط. إلا أنه بالنظر إلى واقع التقاضي بمختلف المحاكم يتبين أن  

القضائي  الضبط   الأجل  من  مزيد  إلى  الذكاء   . يحتاج  تطبيقات  تساهم  أن  ويمكن 
إدارة محكمة، والعمل على    الاصطناعي في ضبط وحسن إدارة مختلف آجال التقاضي

  زمن لضمان إجراءها في ال لها،مرفق القضاء، والمتابعة الدقيقة  إجراءات مزيد ضبط 
كما    .؛ وهذا من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء الوظيفي بمؤسسة القضاءب المناس

من شأنه أيضا أن يخفف العبء المادي عن أطراف الدعوى، ويمكنهم من استثمار  
من الإشكاليات التي   . خاصة وأنه أوقاتهم، وعدم إشغالهم في قضايا بسيطة أمدا طويلا 

المغرب  في  العدالة  منها  أهم    ،تعاني  التي أضحت من  القضائي  الزمن  إشكالية هدر 
الكثير من أصحاب الحقوق    حتى أضحىأسباب فقدان ثقة المواطنين في مرفق القضاء،  

تفاديا منهم لمعاناة بطء التقاضي، يقبلون بتسويات مجحفة في حقهم، بل قد يحرمون  
فضبط    .ن حقهم المشروع بتخليهم مكرهين عن حقوقهم بسبب طول زمن التقاضيم

الآجال القضائية وعقلنة الزمن القضائي المفضي إلى إصدار الأحكام القضائية في أجل  
 ثقة المتقاضين في مرفق القضاء.   المزيد من تعزيزمعقول كفيل بأن يساهم في 

إلى أهمية ضبط الزمن القضائي،  وطنية  وال  10المواثيق الدولية من  عديد  وقد نبهت ال
حين ربطت بين الحق في الحصول على المحاكمة العادلة وبين الأجل المعقول، نذكر  

 :منها
من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: ”لكل فرد ... الحق في أن   7المادة  -

 .11يحاكم في غضون فترة معقولة من قبل محكمة مختصة و محايدة“ 
المغربي  120الفصل   - الدستور  حيث  من  المغربي على  ،  المشرع  ”كل  أن نص   :

 .“شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول
  :كما تطرقت إلى ذلك بعض القوانين التنظيمية منها

الذي جاء في مادته   12المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة   13.106القانون التنظيمي   -
من الدستور يحرص القاضي على البت في القضايا    120لأحكام الفصل    : ”تطبيقا 45

 
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ”اتفاقية سان خوسيه“، كوستاريكا، الصادرة عن لجنة الدول   8ينظر: المادة    [10]

الاتفاقية   6م؛ والمادة 1969نوفمبر عام  22الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بتاريخ 

 م. 1950نوفمبر    4الأوروبية لحقوق الإنسان، الصادرة عن مجلس أوروبا، بتاريخ 

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية   [11]

   .م1981في نيروبي )كينيا( يونيو   18رقم 

( تنفيذ القانون 2016مارس    24هـ )1437من جمادى الآخرة    14، صادر في  1.16.41ظهير شريف رقم    [12]

 .المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة  106.13التنظيمي رقم  
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نصوص  بمقتضى  المحددة  الآجال  مراعاة  مع  معقول،  أجل  داخل  عليه  المطروحة 
منه ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة الموجبة لتحريك    97خاصة“. كما أوردت المادة  

مبرر والمتكرر في القضايا  المتابعة التأديبية ضد القضاة: ”الإهمال أو التأخير غير ال
 أثناء ممارسته لمهامه القضائية“. 

الذي نص في المادة   13.10013القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية   -
أجل  75 داخل  الأحكام  إصدار  على  الحرص  القضاة:  ترقية  عند  المجلس  ”يراعي   :

 .“معقول
تبرز أهمية    - في أغلبه-قضائية  الالذي يتميز به نظام الآجال  التقني    ونظرا للطابع 

الاصطناعي   الذكاء  مع  في  تطبيق خوارزميات  يتماشى  بشكل  الزمني  نظامه  ضبط 
فيه،  المضمنة  القانونية  الإجراءات  بها  تتسم  أن  يجب  التي  البساطة  من خلال    طابع 

بناء على العديد من    والنتائج   القرارات رقمية لمختلف تلك الآجال مرفقة ببيانات    إدخال
نظام الذكاء حيث يستطيع    ،ذي بها التطبيق الآليالعمليات الاستدلالية المتنوعة التي غُ 

، وتحديد أجل كل إجراء البيانات والمعلومات فوري لكم هائل من  الاصطناعي تحليل  
مع الحرص ؛  تنفيذ حكمها القضائيإلى    الدعوى  من لحظة تقييد من الإجراءات القضائية  

الزمنييتم  أن   النظام  هذا  مدد  يضمن  الآلي  ضبط  طرفي    بما  لحقوق  مثلى  حماية 
   .الدعوى 

الدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة  المنبثق عن  إعلان مراكش  وقد أكد  
حول موضوع ”استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد  

 : 14من بينها ، على جملة من القضايا “سير العدالة
وترشيد تدبير الزمن القضائي  العدالة،   لى راءات العملية لتسهيل الولوج إالإجاتخاذ  -

معقول  وتيسير أجل  داخل  فيالبت  الحق  القانونية  إلى  الوصول   ، وضمان  المعلومة 
 ؛ ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات ، والقضائية

القضائية،    الإدارةيث خدمات  تحد   لال للعدالة من خمي  مواجهة تحدي التحول الرق -
مجال العدالة، والتجسيد لتواصل في  والإعلام  للتكنولوجيات الحديثة ل  الأمثل والتوظيف  
 . جراءات والمساطر، وإرساء مقومات المحكمة الرقمية للإاللامادي 

  الملائمة وإعداد الخطط  عي أو القضاء الآلي  القضاء التوق  إلى   نتقال آثار الا  استشراف -
 المجال؛ في هذا  التكنولوجيللتعامل مع التطور 

مجال القضاء والقانون في جهود إنجاح برامج  الفاعلين في  نخراط كافة  لى ا العمل ع -
 .رقمنة وتحديث منظومة العدالة

يتيح تبادل التجارب والخبرات  بما  تنمية التعاون القضائي الدولي وتطوير مجالاته،   -
 . لاستفادة منها والاستئناس بهال

الناجحة  الا  ويمكن المقارنة  التجارب  من  العدالةستفادة  رقمنة  مجال    لأجل ،  في 
الى   تدبير الآجال عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوصول  وفي هذا   . جودة 

الذكاء   لتوظيف  سباقة  كانت  التي  الصينية  التجربة  من  الاستفادة  يجدر  الصدد 
 

رقم    [13] في    1-16-40ظهير شريف  القانون 2016مارس    24)  1437من جمادى الآخرة    14صادر  بتنفيذ   )

 .علق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمت 100-13التنظيمي رقم  

الدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة حول موضوع ”استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين  [14]

  .م2018أبريل    4إلى  2واحترام قواعد سير العدالة“، وذلك خلال الفترة الممتدة من 
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القضاء، حيث   في مرفق  أول  الاصطناعي  تعمل  افتتُحت  محكمة صينية متخصصة 
ت في مجمع التجارة  ينترنمعالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بالأ لبالذكاء الاصطناعي  

وبات في استطاعة سكان مدينة هانغشو    م،2017  غشت الإلكترونية بمقاطعة تشيانغ في  
ت، ثم تنصرف المحكمة إلى دراسة القضية، وتنظم  ينترن رفع شكاويهم مباشرة عبر الأ

. ويتم  د ذلك جلسة عبر الفيديو على الإنترنت بين القاضي والمدعي والمدعى عليه بع
في قاعات المرافعات، وينسق مع المدعي العام والمحامي    فقطالقاضي  الاكتفاء بحضور  

ويتم تسجيل جلسة المحاكمة من البداية إلى النهاية    .والمدعى عليه عبر أجهزة الحاسوب 
بالق يتمتع  آلي  واستيعاب من طرف رجل  المتنازعة  الأطراف  بين  التمييز  على  درة 

 .15لهجاتهم المختلفة 

 
 ( Robot)  وإنسان آلي قاض حضور  تقتصر على محكمة ذكية في الصين

أهم أعطاب النظام القضائي المغربي هو الكم الهائل من    وتجدر الإشارة إلى أن
الأحكام التي تصدر بعدم قبول الدعوى سواء خلال المرحلة الابتدائية أو في مرحلة  
والنتائج   القضائية  الآجال  إشكالية  إلى  معظمها  في  السبب  يرجع  والتي  الاستئناف، 

لة للقضاء للفصل العادل في  المترتبة عنها. فلكي تتحقق للتأجيل وظيفته باعتباره وسي
الدعوى وجب ضبط قواعده لما يستنزفه من وقت، فلا يکون وقتا مهدرا تتأذى منه  

 العدالة.
بالرجوع إلى مختلف المذكرات والنتائج والتوصيات للعديد من الندوات والأيام  ف

ات الدراسية المنظمة من طرف الفعاليات الحقوقية والقضائية نقف على أن أهم الإشكالي 
الكبرى التي تعاني منها العدالة في المغرب معضلة هدر الزمن القضائي الذي يعتبر  
أحد أهم أسباب فقدان ثقة المواطنين في مرفق العدالة، حيث تؤدي العدالة البطيئة إلى  

 .تأخير حصول المواطنين على حقوقهم أو حرمانهم منها
لعدل عن إحصائيات تبين  وفي هذا الصدد كشف المكتب المركزي لودادية موظفي ا

أن عددا مهما من الملفات الرائجة بالمحاكم الابتدائية تنتهي بعدم قبول الدعوى، وأن  
نسبة الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى تشكل نسبة كبيرة تقترب من خُمس نشاط  

 
لصين.. قاض وإنسان آلي“، منشور على موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ مقال صحفي، بعنوان ”محكمة ذكية في ا  [15]

 م على الرابط التالي:  2/5/2018

https://www.aljazeera.net/misc/2018/5/2/آلي-وإنسان-قاض - الصين-في- ذكية -محكمة. 

 . 22:24م، على الساعة 2023يوليوز   30اطلع عليه بتاريخ  
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الحالات، إذ سجلت   ،المحاكم في جلها الثلث في بعض  يقارب  إلى ما  وتتجاوز ذلك 
 : 16النسب المبينة في الجدول التالي م 2016خلال سنة  

نسبة الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى ببعض المحاكم الابتدائية بالمغرب خلال  
 م 2016سنة  

المحكوم في   المحكمة الابتدائية 
 الموضوع 

 النسبة المئوية  عدم القبول 

 %24 782 2538 الناضور 

 19% 875 3875 وارزازات 
 27% 898 2799 سيدي بنور 

 19% 128 513 ميدلت
 21% 668 2493 أكادير

 18% 451 2068 قلعة السراغنة 
 29% 365 885 بن جرير
 33% 3418 6926 مراكش 

الأحكام التي تصدر بعدم قبول الدعوى، والتي يرجع  الكثير من    ولتجاوز إشكالية 
يمكن أن يشكل توظيف    ،الآجال القضائيةضعف ضبط وتدبير  السبب في معظمها إلى  
الاصطناعي   خلال  الذكاء  من  وذلك  الإشكال،  لهذا  ناجعا  حلا  القضاء  السمتين  في 

 :  الآتيتين 
لخوارزمي الذي يعتمد  القرار ا  فيمكن أن يحل إجراء   : والقضاء على التحيز  الكفاءة -

أن يحكم فورا في عدد كبير من  و  ،على الخوارزميات عددا غير محدد من الحالات 
والمكان بالطريقة التي سيكون عليها عمل القاضي    ولن يكون محدودا بالزمان  القضايا،

الاضطرار إلى تدريب الأشخاص   من  البشري، أو فريق من صناع القرار البشري، بدلا 
 ... ذلك وإدارة مزايا الموظفين وما إلى ، م وتوفير مساحات عمل آمنةومراقبة أدائه

قدرا من عملية    فقد تدمج المحاكم   وتعزيزها:العدالة المنصفة  إمكانية المحافظة على   -
  صنع القرار بالذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع التفكير البشري والمداولات بهدف 

القرار   لصانعي  الوقت  من  مزيد  العادلة،  إتاحة  التقديرية  السلطة  لممارسة  البشري 
للخوارزمية تحليل عدد غير محدود من عوامل تخفيف العقوبة    والأهم من ذلك، يمكن

أكثر دقة مما يمكن للقاضي البشري    وبالتالي إصدار الحكم الملائم؛ مما يجعل النتيجة 
 . 17أن يقدمه في هذا الشأن 

عدة   على  الاعتماد  خلال  من  الذكاء  ويمكن  لخوارزميات  سابقة  رقمية  نتائج 
ال مشكلة  تعالج  أن  الآلي  التقاضي  في  المستعملة  في  الحاصل  تناقض  الاصطناعي 

 
بعنوان  [16] العدل  المركزي لودادية موظفي  للمكتب  أجل معقول ..أي مداخل؟“،   مذكرة  ”الحق في حكم يصدر في 

 م، تم عرضها خلال ندوة صحفية بالمركب الاصطيافي لقضاة وموظفي العدل بمراكش. 2022مارس  11بتاريخ 

 للمزيد من التفصيل ينظر:   [17]

للنيابة العامة الاتحادية"، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الدولي هيثم الحمادي، "الإجراءات الجزائية الذكية  

القانون، جامعة الإمارات، من   كلية  العدالة،  لنظم  الحديثة  الاتجاهات  بعنوان  والعشرين  نوفمبر   13  -  14الخامس 

 م. 2017

الجنائية: الآفاق والتحديات"، المجلة عمر عبد المجيد مصبح، "توظيف خوارزميات "العدالة التنبؤية" في نظام العدالة 

 م، كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. 2021الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 
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من خلال توحيد القرارات القضائية  الأحكام القضائية الصادرة عن قضاة نفس المحكمة  
منع  التي ينبغي أن تنبني على نصوص قانونية واضحة لا تقبل التأويل، طبعا بما لا ي

 من الاجتهاد القضائي المطلوب. 
  الذكاء الاصطناعي   تطبيقات  توظيف  وعموما يصعب الإحاطة بإيجابيات ومزايا

وتخضع للتجويد والتطوير المستمر    كونها سريعة التطور،ل ،  في ضبط الآجال القضائية
الإنسانية، حيث يطمح مطورو الذكاء الاصطناعي إلى أن    لاستيعاب مختلف الخبرات 

ه أكثر يكون  التوظيف  المخاطر   موضوعية   ذا  على  التغلب  على  وأقدر    واستقلالية، 
والعصبية التي قد تتحكم في تدبير مرفق القضاء، وعلى القيام بالعديد    النفسية  والضغوط 

تتصف  التي  القضائية  الإجراءات  وعقلي  تركيز   إلى   وتحتاج  بالتعقيد،   من    ذهني 
قرارات   متواصل،  إصدار  على  والخطأ،    التأخير  تحتمل   لا   فعالةو  سريعة  والقدرة 

تحسين دقة تحديد وقت. والإجراءات القضائية من أي مكان وفي أي  وإنجاز مختلف  
توزيع    ، وحسنزيادة سرعة وفاعلية عملية ضبط الأجل القضائيي مع  الأجل القضائ

على   العملي  القضاءالعبء  والجداول  عن طريق    هيئة  الملفات  إدارة  كفاءة  تحسين 
يحمي  ، و، ويعزز العدالة الناجزةمن الجهد والوقت   ، مما يقلل الزمنية للقضايا القضائية

 .الدعوىحقوق أطراف 

توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناع    وتحديات ومحاذير    مخاطر   - المطلب الثاني  
 في تدبير الزمن القضائي 

الاستمرار الاعتماد   يشكل  في  مخ   الذكاء  على  المتزايد  في  تلف  الاصطناعي 
المخاطر المحتملة نتيجة التوظيف السيء لهذه    المجالات، تحديا راهنا خاصة مع تزايد 

الخوارزميات، ويكون التحدي أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بتوظيف هذه التطبيقات 
 الرقمية في مرفق العدالة.  
يساهم في  ستوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء    وعلى الرغم من أن

والدقة  تحس الكفاءة  القضائيةين  أنه ،  والجودة  من    إلا  مجموعة  على  أيضا  ينطوي 
يجب العمل على تطوير إجراءات رصد ورقابة  المحتملة، حيث  التحديات والمخاطر  

بشكل مسؤول وعادل،   التقنيات  استخدام هذه  التداعيات تلك    لتجنب صارمة لضمان 
 . السلبية المحتملة 

الباحثينو من  العديد  تطرق  و  قد  في  لمخاطر  الخوارزميات  مناحي  آثار  مختلف 
تقرير   ففي  الإنسانية،  مؤسسةالحياة  بعنوان  2017سنة  RAND   نشرته  ”ذكاء  م 

 مخاطر التحيز والأخطاء في الذكاء الاصطناعي“ ،  بشرية  اصطناعي بملامح
”An Intelligence in Our ImageThe Risks of Bias and Errors in Artificial 

Intelligence “ 
الباحثان    أوشوبا)أعده  الرابع   (Osonde A.Osobaأوشونديه  ويلسر    ووليام 

William Welser IV) (. 
أن  في  التقرير  هذا  نتائج  أهم  هو  تحدي ال  وتتمثل  المتباين    الأكبر  التأثير 

أفضل  البحث عن  في الاعتماد على الخوارزميات، و  والتوسع المتزايد للخوارزميات،  
ستستمر مخاطر الخطأ والتحيز في  حيث    .للتخفيف من المخاطر المستقبليةالخيارات  
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وكلاء الذكاء الاصطناعي أدوارا بارزة    الخوارزميات والذكاء الاصطناعي طالما يؤدي 
خيارات أخرى متاحة    أكثر من أي وقت مضى في حياتنا دون تنظيمهم؛ وثمة بضع

تتطلب غرس مزيد    فية الخوارزميات شفا  ، منها أن للتعامل مع طوفان البيانات الحالي
الحديثة    الخوارزميات. لكن التطورات ب  من الوعي بين الجماهير القادرة على استيعا

من    في التعلم الاتصالي العميق تشير إلى أن الخوارزميات ربما لا تزال على درجة 
 ت التعقيد تحول دون الاستفادة من هذه الأفكار، حتى وإن كان بوسعنا تفكيك إجراءا 

 . الخوارزمية 
التقدم الحالي في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي ربما  كما خلص التقرير إلى أن  
البشرية عليها أقرب إلى الوضع الطبيعي السائد. ولعل    سيجعل هذا الإضفاء للصفات 

مثل تعزيز فهم الجماهير لوكلاء الذكاء الاصطناعي  ،  هذا سيسفر عن منافع غير متوقعة
 . 18مثلها مثل البشر  عن التحيزات،  بوصفها غير منزهة 

ويمكن إجمال المخاطر والمحاذير والتحديات المرتبطة باستعمال تطبيقات الذكاء  
 الاصطناعي في منظومة القضاء وتدبير الزمن القضائي في الآتي: 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء،  رغم فعالية توظيف    :الشفافية والتفسيرية -
قراراتها أن  التفسير.    قد   إلا  تُ وتكون غامضة وصعبة  أن  نتائج  يمكن  تطبيقات ظهر 

الاصطناعي البشر    الذكاء  على  يصعب  ومتنوعة  بيانات ضخمة  على  بناء  قرارات 
، وتفسير الآجال القضائية  تحديا في توضيح أسباب القرارات القضائيةمما يشكل  فهمها.  

 .التقديرية للقاضيالممنوحة، خاصة تلك المتعلقة بالسلطة 
قد تتأثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتحيز والتمييز إذا كانت    :التمييزالتحيز و -

يمكن أن يؤدي هذا إلى اتخاذ قرارات قضائية  فالبيانات غير دقيقة أو محملة بالتحيزات.  
 مبدأ المساواة والعدالة.   ، تهدد غير عادلة استنادا إلى معايير مضللة

يعتمد أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات التي تم   جودة البيانات:  -
وقرارات  دقيقة  غير  نتائج  إلى  ذلك  يؤدي  فقد  النماذج،  لتدريب  واستخدامها  جمعها 

 .قضائية غير عادلة
والخصوصيةالأ - تجميع    :مان  القضاء  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تتطلب 

 ؛الشخصية للأفراد والمعطيات  اسة والمعلومات  ومعالجة كميات كبيرة من البيانات الحس
فإذا تم اختراق هذه النظم أو انتهاك خصوصية المعلومات، فقد يكون لذلك تأثير كبير  

إلى  آثار رقمنة العملية القضائية    . كما قد تؤدي على المعطيات ذات الطابع الشخصي

 
 للمزيد من التفصيل ينظر:   [18]

مؤسسة    - نشرته  التحيز  2017سنة  RAND تقرير  مخاطر  بشرية،  بملامح  اصطناعي  ”ذكاء  بعنوان  م 

 كاء الاصطناعي“والأخطاء في الذ

“An Intelligence in Our ImageThe Risks of Bias 
and Errors in Artificial Intelligence ” 

(، منشور William Welser IV( ووليام ويلسر الرابع ) Osonde A.Osobaأعده الباحثان أوشونديه أوشوبا ) 

 . 00:40م، على الساعة  2023يويلوز   31، اطلع عليه بتاريخ  and.org/t/RR1744www.rعلى الرابط: 

http://www.rand.org/t/RR1744
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الرقمية الأرشفة  مراكز  خطرا  تضخم  يشكل  مما  أمن  ،  موثوقية  والبيانات  على 
 . الاختراقات السيبرانية، خاصة أمام تطور المعلومات القضائية

في تدبير    على الرغم من قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي  :القضائية  جالالآصوابية   -
تسبب الخطأ في برمجة البيانات ي قد  ف، إلا أنها ليست خالية من الأخطاء.  الزمن القضائي
أن يؤدي إلى انتهاك حقوق    من شأنههذا  و .  ائبة صغير  تحديد آجال قضائية  المُدخلة في  

 .أطراف الدعوى
بعض   - لاستبدال  والاقتصادي  الاجتماعي  الذك  المهنالأثر  بتقنيات  اء  القضائية 

المهن  الذكاء الاصطناعي في القضاء إلى تهديد بعض  توظيف  قد يؤدي  ف  :الاصطناعي
يحرم الكثيرين  ، مما  لهذه النظم الآليةزيادة التشغيل الذاتي  من خلال    القضائية التقليدية

 .يؤثر على الاقتصاد ، ويزيد من حدة البطالة، و سوق العمليهدد وحق الشغل،   من
تكاليف تطوير وتنفيذ  ف  : في تطوير الذكاء الاصطناعيوالتنفيذية  التحديات التقنية   -

باهظة   الذكاء الاصطناعي  إلىالتكلفة،  تطبيقات  أهيل  وت  ، موارد متخصصة  وتحتاج 
استخدام  ومختلف هيئات منظومة العدالة لتمكينهم من  للقضاة والمحامين    وتكوين مستمر

 . هذه التطبيقات بفعالية

 م الختا 

إن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضبط الأجل القضائي يمكن أن يحقق  
، وتحقيق الشفافية  قضائيتدبير الزمن المن خلال تحسين    لمنظومة العدالةفوائد هائلة  

زيادة في تحسين الكفاءة والدقة عالية،  في ضبط الأجل القضائي بطريقة أكثر فوالدقة  
القضائية ووتوفير  ،والجودة  للجهد  يتطلب  ا  والأمر  الجيد الوقت.  لهذه    الاستثمار 

ال  الخوارزميات  على  عبر  والقانونية  التحديات  مختلف  تغلب  الأخلاقية  والمخاطر 
بعض   ويمكن اقتراح.  المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في مرفق القضاءالتقنية  و

، تتمثل في  ذكاء الاصطناعي في منظومة القضاءلل  الاستراتيجيات للاستثمار الأنجع
 اللآتي: 

تحقيق - إلى  بين  ال   السعي  الاصطناعي توازن  الذكاء  خوارزميات  من    الاستفادة 
 مرفق القضاء. تعزيز الثقة في ل ، وضمان عدالة القضاء وحماية حقوق المواطنين

الذكاء   - تطبيقات  استخدام  لضمان  صارمة  ورقابة  رصد  إجراءات  تطوير 
 .الاصطناعي بشكل مسؤول وعادل، حتى نتجنب تلك التداعيات السلبية المحتملة

من خلال   ، ضائيةمختلف الآجال القضبط اعتماد نظام ذكاء اصطناعي متطور في   -
بناء على العديد   والنتائج  القرارات رقمية لمختلف تلك الآجال، مرفقة ببيانات    إدخال

والتي ستمكن    ، التطبيق الآليفي    يتم برمجتهامن العمليات الاستدلالية المتنوعة التي  
من  تحليل    من هائل  لكم  والمعلومات فوري  من  البيانات  إجراء  كل  أجل  وتحديد   ،

مع الحرص ؛  تنفيذ حكمها القضائيإلى    الدعوى  من لحظة تقييد قضائية،  الإجراءات ال
يتم   الزمنيأن  النظام  هذا  مدد  يضمن  الآلي  ضبط  طرفي    بما  لحقوق  مثلى  حماية 
 .  الدعوى 

المؤطر لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مرفق  القانوني  الأخلاقي ووضع الإطار   -
من خلال   أكثر  القضاء،  المتلاحقة، صياغة نصوص  للتطورات  احترام    ملاءمة  مع 
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بالحريات  ا المتعلقة  في  لمقتضيات  والاجتهاد  الشخصي،  الطابع  ذات  إيجاد والبينات 
 هذا النظام الآلي.    مة استخدام لاقية صلبة كفيلة بضمان سلاقواعد وقيم أخ

المعقلن على الان - الناجحة    فتاح  المقارنة  الذكاء  التجارب  استثمار خورازميات  في 
المجال. وإبرام   النوعية في هذا  القضاء، والاستفادة من ممارساتها  الاصطناعي في 

والشركات التكنولوجية في  المسؤولة  بين الجهات القضائية  محلية ودولية  تعاون  شراكة  
 .ظم أفضلونُ  مبتكرة وير حلول تط من أجل   مجالات الذكاء الاصطناعي 

والتدريب   - المستمر  التوعية  العدالةلوالتكوين  منظومة  هيئات  مجال   مختلف    في 
 .استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وليس للاستبدال  في تدبير الزمن القضائي  الاعتماد على التقنيات الذكية للمساعدة   -
 .مرفق العدالةفي التي تبقى ضرورية لإنسان وظيفة االكامل ل

                                                                               المراجع 
بعنوان ”ذكاء   تقرير،  (William Welser IV)  ووليام ويلسر الرابع   (Osonde A.Osobaأوشونديه أوشوبا ) -

والأخطاء   التحيز  مخاطر  بشرية،  بملامح  الاصطناعي“اصطناعي  الذكاء   An Intelligence in Our“  في 
ImageThe Risks of Bias and Errors in Artificial Intelligence ”  مؤسسةنشر  RAND  2017سنة . 

 م.2015، الأردن، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان . الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة .جهاد عفيفي -
”استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين    موضوع  لي للعدالة حولالدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدو  -

  .م2018أبريل  4إلى  2واحترام قواعد سير العدالة“، وذلك خلال الفترة الممتدة من 
( تنفيذ القانون التنظيمي  2016مارس    24هـ )1437من جمادى الآخرة    14، صادر في  1.16.41ظهير شريف رقم   -

 .لق بالنظام الأساسي للقضاةالمتع 106.13رقم 
( بتنفيذ القانون التنظيمي  2016مارس   24)   1437من جمادى الآخرة    14صادر في    1-16-40ظهير شريف رقم   -

 .المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100-13رقم 
المجلة  ".  والتحديات   الجنائية: الآفاقتوظيف خوارزميات "العدالة التنبؤية" في نظام العدالة  . " عمر عبد المجيد مصبح -

 . ، كلية القانون، دار نشر جامعة قطرم2021الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 
،  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان -
 م. 1969نوفمبر عام  22كوستاريكا، في  ، سان خوسيه“اتفاقية  ”
مطبعة دار  .  2شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، ج    .إدريس العلوي العبدلاوي،  مأمون الكزبري -

 .م1973القلم، بيروت، ط الأولى، 
 .م1950نوفمبر  4الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الصادرة في روما بتاريخ  ، مجلس أوروبا  -
  تم   مداخل؟“،   أي..  معقول  أجل  في  يصدر   حكم  في  ”الحق رة للمكتب المركزي لودادية موظفي العدل بعنوانمذك -

 .م2022 مارس 11 بمراكش، بتاريخ العدل وموظفي لقضاة  الاصطيافي بالمركب  صحفية ندوة خلال عرضها
لجزيرة الإلكتروني بتاريخ  ، منشور على موقع ا”محكمة ذكية في الصين.. قاض وإنسان آلي“مقال صحفي، بعنوان  -
 م.2/5/2018
من    27صادر في    1.11.91المملكة المغربية، الأمانة العامة للحكومة، مديرية المطبعة الرسمية، ظهير شريف رقم   -

 .م2011( بتنفيذ نص الدستور لفاتح يوليوز 2011يوليو 29) 1432شعبان 
المصادقة عليه من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت   -

 .م1981في نيروبي )كينيا( يونيو  18رقم 
ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الدولي    .الإجراءات الجزائية الذكية للنيابة العامة الاتحادية  .هيثم الحمادي -

والعشرين الاتجاهات   الخامس  ا  بعنوان”  لنظم  من  “لعدالةالحديثة  الإمارات،  جامعة  القانون،  كلية  نوفمبر   13  -  14، 
 م. 2017

هـ الموافق لـ  1331رمضان  9قانون الالتزامات والعقود المغربي، الصادر بظهير  وزارة العدل،  ، المملكة المغربية  -
 م. 2019أغسطس  26م، صيغة وفق آخر التعديلات، محينة بتاريخ 1913أغسطس  12

- Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com. 
- Jacob Roberts (2016)  "Thinking Machines: The Search for Artificial Intelligence ". 
- Merriam-Webster: America's Most Trusted Dictionary. https://www.merriam-

webster.com. 
- Oxford Learner's Dictionaries. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com. 

https://www.britannica.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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  المعلومات، وتصنيفأحدث أساليب استرجاع  واستعراضراسة د
 وتطبيقها على مستوى محرك البحث في القرآن الكريم

 2بوزوبع كريمد. ، 1سفيان الهبطي
 الرباط، المدرسة المحمدية للمهندسين  -طالب باحث، جامعة محمد الخامس1

 الرباط، المدرسة المحمدية للمهندسين  -أستاذ علوم الحاسوب، جامعة محمد الخامس2  

 ..... 

يعد القرآن الكريم كتابًا مقدسا للمسلمين، ويحتوي على معلومات شاملة  :  الخلاصة
. الأمر الذي يجعل تطوير  لمسلمين مرجعا أساسيا ل  ويعد تتناول جوانب مختلفة من الحياة  

أساليب مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث في القرآن الكريم ضرورة  
 .خاصة والتفسير ة الشريع ولعلماءملحة لكل مسلم عامة  

إنّ محرّكات البحث يتمّ تصميمها للبحث عن المستندات ذاتِ العلاقة فيما بينها، من  
كلماتٍ  بإدخال  يقوم  المستخدم  أنّ  ذلك  مطابقة،  أو  مشابهة  كلماتٍ  البحث عن  خلال 

ثمّ مفتاحية في خانة   الكلمات   البحث،  التي تحتوي  المعلومات  باسترجاع  النظام  يقوم 
ة ويتمّ عرضها على المستخدم. فبالرغم من مجهودات العديد من الباحثين لإيجاد المفتاحيّ 

حلول فعالة لإشكالية البحث النصي في القرآن الكريم لا زالت بعض الجوانب تحتاج  
تحسينات   اللغة    وخاصة إلى  بمعالجة  المتعلق  وأساليب الجانب  استرجاع    الطبيعية 

 .قائمة نتائج البحث حسب الأهمية وتصنيف 
أو    النمطية  بالعبارات  التسلسلي  البسيط  البحث  مثل  التقليدية  البحث  أساليب  إن 

البسيطة فهي غالبا لا   تماما وغيرها من أساليب البحث  آية مطابقة  البحث بجملة أو 
في   ي.تساعد في البحث الموضوعي أو البحث الدلال  ولاتوفر نتائج أفضل للمستخدم  

هذا السياق، ارتئينا من خلال هذا المشروع إلى اقتراح وإنجاز اللبنات الأولى لنظامٍ  
في   الواردة  الآيات  في جميع  البحث  المعلومات وعلى  استخراج    القرآن يساعد على 

بعين الاعتبار الخصائص الصرفية والدلالية للغة العربية وخصائص   الأخذ الكريم، مع  
لمستخدم من البحث النصي بالاعتماد على اللغة الطبيعية  بتمكين ا  وذلك،  القرآنيالنص  
 .الطريقة الجديدة المستعملة في العديد من محركات البحث الحديثة وهو

اللغة    ومعالجةبتجاوز هذه التحديات المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  
اع المعلومات النتائج، سنتمكن من وضع الأسس الأولى لنظام استرج  وتصنيف الطبيعية  

الطبيعة   الاعتبار  بعين  اللغة    والدلالية   النحويةيأخذ  خصائص  وكذا  للمصطلحات 
العربية، مما سيمكن من تحسين تجربة المستخدم في البحث عن الآيات القرآنية وتيسير  

 بطرق متقدمة وتنظيمها بشكل أفضل وفقًا لاحتياجاته.   الآيات استرجاع 
للغة   البحث؛ محرك ؛يمالكر القرآن  الكلمات الجوهرية:   الطبيعية؛ المعالجة الآلية 

 .محرك البحث للقرآن الكريم  الاصطناعي؛الذكاء  المعلومات؛استرجاع 

 المقدمة 
في عصر التقنية الحديثة والتطور السريع للذكاء الاصطناعي، يشهد مجال البحث  

كك  الكريم  القرآن  أهمية  من  فبالرغم  ملحوظًا.  تطورًا  الكريم  القرآن  مقدس  في  تاب 
فإن   الحياة،  من  مختلفة  جوانب  تشمل  شاملة  معلومات  من  يحتويه  بما  للمسلمين 
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استخلاص هذه المعلومات بطريقة فعالة وسريعة يعد تحديًا كبيرًا نظرًا لحجم القرآن  
 .الكريم وتنوع مضامينه

المعلومات  من أجل تحسين عملية البحث في القرآن الكريم وتسهيل الوصول إلى  
الاصطناعي.   الذكاء  تقنيات  باستخدام  القرآنية  البحث  محركات  تطوير  تم  المطلوبة، 
ذكية   المعلومات بطرق  الطبيعية ومعالجة  اللغة  إلى تحليل وفهم  التقنيات  تهدف هذه 

إذ يعمل محرك البحث القرآني بالذكاء الاصطناعي على    .لتحقيق نتائج دقيقة وموثوقة
البحث   الكريم. من خلال  تسهيل عملية  القرآن  آيات معينة أو مفاهيم محددة في  عن 

المعلومات   لتحديد  المفتاحية  والكلمات  اللغوية  الاستعلامات  استخدام  إمكانية  توفير 
 .المطلوبة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات بسهولة وفعالية

 الإشكالية: .أ
لإيجاد حلول  ن بمجهودات جبارة  منذ ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي قام الباحثو 

فعالية    لتحسين   ، إذ توجد صعوبات كثيرة فعالة لإشكالية البحث النصي في القرآن الكريم
يواجهوتصنيفها الآيات  استرجاع   حيث  البحث   ،  مع    محرك  التعامل  في  التحديات 

المعقدة وتنوع المضامين. علاوة على ذلك، يواجه   القرآنية  في    صعوبات النصوص 
تصنيف النتائج بطريقة تلبي احتياجات المستخدم من حيث الأهمية والملاءمة.  ترتيب و

فهم السياق    يواجه الباحثين تحديات أخرى تتعلق بتطوير محرك بحث قادر على  كما
المعلومات  استرجاع  في  دقة  وتحقيق  الكريم،  القرآن  في  المعقدة  اللغوية  والتراكيب 

 .حثية للمستخدمينالمتناسبة مع الاحتياجات والتوقعات الب
 الأهداف:  . ب

يهدف هذا المقال العلمي إلى استعراض استخدام الذكاء الاصطناعي في محركات  
البحث في القرآن الكريم وتوضيح الفوائد والتحديات المتعلقة بهذا المجال. وسيتم تسليط  
الضوء على التقنيات والأساليب المستخدمة في تطوير هذه المحركات وكيفية تحسين  

سيساهم    .ة المستخدم في البحث والوصول إلى المعلومات القرآنية بكفاءة عاليةتجرب
هذا العمل في تطوير حقل البحث القرآني وتحقيق تقدم مهم في فهم وتطبيقات القرآن  

 الكريم في العصر الحديث. 
 المنهجية:  . ت

على  ارتئينا من خلال هذا المشروع إلى اقتراح وإنجاز اللبنات الأولى لنظامٍ يساعد  
 الأخذ الكريم، مع    القرآن استخراج المعلومات وعلى البحث في جميع الآيات الواردة في  

، القرآني بعين الاعتبار الخصائص الصرفية والدلالية للغة العربية وخصائص النص  
الطريقة    ي بتمكين المستخدم من البحث النصي بالاعتماد على اللغة الطبيعية و ه  وذلك

 .الجديدة المستعملة في العديد من محركات البحث الحديثة
إذ هناك  المعلومات.    وترتيب استرجاع  تبدأ هذه الورقة باستعراض مختلف أنماط  

العديد من الخوارزميّات المستخدَمة لهذا الغرض، في هذه الورقة طبقنا ثلاث من  
 :ستخدمة في البحث هذه الخوارزميات والتي تعتبر من بين أفضل الطرق الم

: وذلك بحساب تردد  TF ترددات الكلمات حساب بتقنية   وتعرف الأولى •
 الكلمات التي تظهر في جميع الآيات وترتيبها حسب معدلات التردد. 
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و هي نسخة مطورة و متقدمة لدالة   BM25 okapi معدل والثانية بقياس •
تهدف إلى   يةوهي تقن(TF-IDF)    :العكسيّ"تردّد المستند -تردّد الكلمة"

 [1][2] ها. تردّد  اعتمادا على  تحديد أهمية الكلمة في آية معينة 
هو عبارة    :(Cosine Similarity) جيب التمّام- بخوارزميةّ تشابه والثالثة •

 [3]. عن مقياسٍ من خلاله نستطيع أن نحدّد مدى تطابق الآيات 
 التردد العكسي ومن أجل فهرسة القرآن الكريم استخدمنا تقنية:  •

(Inverted Index):   كل كلمات   علىهو عبارة عن بناء قاموس يحتوي
إضافة معطيات مهمة  كلمة، مع  77431يبلغ عددها    والتيالقرآن الكريم  
 حول كل كلمة. 

في نهاية هذه الورقة عرضنا نظام اقتراحات لتسهيل عملية البحث، إذ قمنا بإضافة  
، وذلك لاستكمال الآيات القرآنية آليا حتى وإن  (query) مساعد آلي في خانة الاستعلام

نسي المستخدم تتمة الآية أو إذا لم يكن حاملا للقرآن الكريم، وتقديم اقتراحات تتناسب 
 .مع الكلمات المدخلة

 الأعمال ذات علاقة: 
قبل بداية هذا العمل، ارتئينا إلى دراسة واستعراض أهم الأعمال ذات الصلة بهذا  

 المشاريع: أسفله بعض هذه  ونعرض البحث، 
  :الأوفى  .أ

مختص بالبحث في نص القرآن الكريم    مغلق المصدر  محرك بحث إسلامي عربي
وبة  محس   ولكنه  والأحرفوفر الأوفى بعض الإحصاءات كعدد الكلمات  يوكتب التفسير،  

بطريقة سيئة حيث مثلا تدرج الفراغات على أنها حروف. يوفر تمييز الكلمات المفتاحية  
 [4]. على الكلمات المتطابقة تماما بالاقتصار لكن  

 المنقب القرآني:  .ب 
توفر لوحة للبحث المتقدم تضم عدة  ،  هو خدمة بحث في القرآن مدمجة في موقع

 الكلمات تمييز   .الكلمةث بجذر  ، البح والسورالبحث في مجال من الآيات    مفيدة: مزايا  

التام. عل  يقتصر التطابق  ترجمة   ى  تضم  نتيجة  مغلق   إنجليزية.كل  القرآني  المنقب 
 [5] . حاليا متوقف وتطويرهالمصدر 
 : " تنزيل " .ت 

( Unicode) لإنتاج نص مصحف موحد   2007عام    هو مشروع قرآني تم إطلاقه في
هي إنتاج    ته تم التحقق منه بدرجة عالية لاستخدامه في المواقع والتطبيقات القرآنية. مهم

الويب.  على  القياسي  النص  لهذا  موثوق  مصدر  بمثابة  ويكون  للقرآن  موحد    نص 
على حد  ونعمة"تنزيل" يقوم بمقابلة الأحرف تلقائيا مثلا نعمت تستعمل لإيجاد نعمت  

نص الآية، رقم الآية، اسم السورة. مشروع تنزيل    أدنى: سواء. النتائج تعرض بحد  
 [6] قيد التطوير.  ومازالمغلق المصدر 

 مشروع الفانوس:  .ث 
مشروع "الفانوس" لمحرك البحث في القرآن الكريم هو مبادرة تهدف إلى تطوير  

الاصطناعي للوصول إلى معلومات دقيقة  محرك بحث متقدم يعتمد على تقنيات الذكاء  
يتضمن مشروع الفانوس أيضًا ميزات متقدمة مثل البحث   وشاملة في القرآن الكريم. 
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بالكلمات المفتاحية والاستعلامات اللغوية وتحليل المعاني والتراكيب القرآنية. يستخدم  
المستخدم من هذا التعلم الآلي وتقنيات تعدين البيانات لتحسين الأداء وتعظيم استفادة  

مشروع الفانوس يسعى إلى تقديم تجربة بحث فريدة ومتميزة للمستخدمين،   .المحرك
حيث يمكنهم استكشاف واستعراض القرآن الكريم بكفاءة وسهولة، مما يسهم في تعزيز  

وأوسع أعمق  بشكل  القرآنية  المعلومات  من  والاستفادة  مشروع حر  .  الفهم  الفانوس 
شفرة   المصدر،  الموقع  مفتوح  على  موجودة     التالي: المصدر 

 https://www.alfanous.org/fr [7] 
 ":  Quran Analysisمشروع "  . ج

هو محاولة لبناء نظام بحث وذكاء   Quran Analysis (QA) "حليل القرآنمشروع "ت
 .قرآندلالي كامل لل

إريك  "تحت إشراف    2015كمشروع ماجستير في جامعة ليدز في عام    QAبدأ  
. يهدف المشروع إلى الجمع بين بعضها البعض والبناء على الأبحاث السابقة  " أتويل 

مما    القرآن،التي تم إجراؤها في الجامعة وتوفير قاعدة مفتوحة المصدر لعمل تحليل  
 [8] [9] .يمهد الطريق للابتكار في هذا المجال

 خلاصة جزئية: 
سعى إلى تحسين تجربة المستخدم في البحث عن المعلومات  ت  اريع المشهذه  كل  

اللغوية  المضامين والتراكيب  لفهم  متقدمة  تحليل  أدوات  أن    القرآنية وتوفير  غير 
تحسينها   يتطلب  الجوانب  بعض  بمعالجة    والعملهناك  يتعلق  فيما  خاصة  عليها 

 نتائج البحث.   وترتيب   واسترجاع الاستعلامات 

 مقاربتنا 

 بنية النظام: 

في هذا العمل، اقترحنا نظامًا لمحرك البحث في القرآن الكريم يستند إلى أساليب  
معايير   على  تعتمد  التي  الترتيب  وتقنيات    وتحليلمعالجة  ،  الفهرسة :مثلالبحث 

في    وأهميتهاترددات الكلمات في كل آية  ،  ددات الكلمات في كل آيةتر،  الاستعلامات 
التشابه بين الآيات ي(،  القرآن كاملا )أي عدد مرات تكرارها في كامل النص القرآن

 . المدخلة في خانة الاستعلامات  والكلمات 
 
 

https://www.alfanous.org/fr
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 رسم توضيحي لبنية محرك البحث القرآني : 1شكل
تم تضمين واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومبتكرة التي    واجهة المستخدم:  .1

بطريقة   النظام  مع  والتفاعل  البحث  استعلامات  بإدخال  للمستخدمين  سمحت 
 بسيطة وفعالة. 

القرآن   البحث في  المستخدم لمحرك  تم تصميم واجهة  المستخدم:  صياغة واجهة 
من المستخدمين  تمكن  حيث  ومبتكر،  الاستخدام  سهل  بأسلوب  إدخال    الكريم 

خيارات   تقديم  تم  وفعالة.  بسيطة  بطريقة  النظام  مع  والتفاعل  البحث  استعلامات 
من بينها عرض بعض الإحصاءات  متعددة في الواجهة لتحسين تجربة المستخدم،  

)  وإمكانية جيسون  ملف  شكل  على  البحث  نتائج  إلى  Jsonتحميل  بالإضافة   ،)
 ى مستوى خانة الاستعلامات: المساعد الآلي في استكمال الآيات القرآنية عل

 
 

 الاستكمال الآلي للاستعلامات  وخاصيةواجهة محرك البحث القرآني :  2شكل
 محرك البحث:  .2
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  وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية ذج  نما  على   تضمن محرك البحث في القرآن الكريم ي
 المحرك على النحو التالي:  ويعمل 

 .تحليل الاستعلامات اللغوية •
 .ت الصلةاستخراج النصوص ذا •
 .تقييم وترتيب النتائج •
 .عرض النتائج •

 تصنيف وترتيب النتائج 

يتم ترتيب النتائج بناءً على أهميتها وملاءمتها للاحتياجات البحثية للمستخدم. يتم  
 استخدام تقنيات الترتيب الآلي وتحليل البيانات لتحقيق ترتيب فعال وملائم للنتائج. 

 : الفهرس القرآني 

القرآني للكلمات في القرآن يستخدم تقنيات التردد العكسي لتحقيق استرجاع  الفهرس  
وتحديد   القرآني  النص  تحليل  طريق  عن  الفهرس  إنشاء  يتم  بفعالية.  المعلومات 
تصنيف   يتم  إليها.  الوصول  معلومات  مع  وتخزينها  القرآن  في  الكلمات  تكرار 

ا  يتم  حيث  النص،  في  لترددها  وفقًا  وترتيبها  كلمة  الكلمات  كل  تكرار  حتساب 
 وتخصيص وزن لها بناءً على تكرارها. 

عند البحث عن كلمة معينة في القرآن، يتم الوصول إلى الفهرس القرآني للكلمات  
النتائج وفقًا   يتم ترتيب  الكلمة.  تلك  التي تحتوي على  الصلة  ذات  الآيات  واسترجاع 

 كلمة.  للأهمية بناءً على عدد التكرارات والأوزان المخصصة لكل
استخدام تقنيات التردد العكسي في إنشاء الفهرس القرآني يسهم في تسريع عملية  
تكرارًا  الأكثر  الكلمات  تحديد  يتم  حيث  المعلومات،  استرجاع  دقة  وتحسين  البحث 
وإعطائها أهمية أعلى. بذلك، يمكن للباحثين والدارسين الوصول بسهولة إلى الآيات 

يعتمد هذا النظام على تكامل تقنيات البحث  .شكل أفضل ذات الصلة وتحليلها وفهمها ب
استرجاع   في  وموثوقة  دقيقة  نتائج  لتحقيق  النتائج  وتصنيف  الطبيعية  اللغة  وتحليل 
المعلومات القرآنية. ستكون هذه البنية قاعدة قوية لتطوير نظام فعال ومبتكر يسهم في  

 . ات في القرآن الكريم تحسين تجربة المستخدم في البحث والاستفادة من المعلوم

 الجانب التقني: 
قدراتها   الاستفادة من  تم  بايثون، حيث  لغة برمجة  باستخدام  المشروع  تم تطبيق 
المتعددة في تحليل النصوص وتنفيذ التقنيات المتقدمة للتعلم الآلي. هنا بعض التفاصيل  

 :حول اللغة والمكتبات والتقنيات المستخدمة
بايثون في تنفيذ الجانب التقني الخاص بتحليل النصوص  تم استخدام لغة برمجة  

 وتطبيق التقنيات المتقدمة في مشروعنا. 
وقد ساهم    ،Flaskتم استخدام إطار العملتطبيق الويب الخاص بمشروعنا    ولبناء

استخدامه   تم  وفعالة.  بسيطة  بطريقة  المستخدم  واجهة  وتنفيذ  تطوير  في  الإطار  هذا 
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المستخ  طلبات  مع  والخوارزميات للتعامل  الأدوات  إلى  وتوجيهها  واستجابتها  دم 
   .المستخدمة في بايثون

 NLTK (Natural Language مكتبة مكتبات مثل  إضافة إلى كل ما سبق تم توظيف

Toolkit) و Scikit-learn [11] .لتحليل النصوص وتنفيذ التقنيات المتقدمة للتعلم الآلي 
[10]  

مكتبة رائدة في مجال التعلم الآلي والتنقيب عن البيانات.    تعد  :Scikit-learn مكتبة
توفر مجموعة واسعة من التقنيات والأدوات للتصنيف والتجميع وتحليل البيانات. يمكن  

 [12] .استخدامها في تصنيف وترتيب النتائج المسترجعة في مشروع الفهرس القرآني
مكتبة إلى تسهيل  ال  هذه   نصوص العربية. تهدفلدعم ومعالجة ال:  PyArabicمكتبة  

العربية وتوفير وظائف متعددة تدعم التحليل اللغوي والتعامل مع    مهام معالجة اللغة 
   [13] النصوص العربية بشكل فعال.

فهرس القرآني  ال  تطوير   تمكنا من،  Pythonباستخدام هذه الأدوات والتقنيات في  
ى استرجاع المعلومات وتحليلها وترتيبها بشكل  بطريقة فعالة وموثوقة، مما ساعد عل 

 أفضل.

 الجانب التجريبي:  
ت التحليل الصرفي  اعملي  يوفرالقرآن الكريم  محرّك بحث في  مشروعنا عبارة عن  

  والتصنيف تعلقة بالتحليل الإحصائي  بدءا من استخراج الجذور والعمليات الأخرى الم 
جمل بالاعتماد على اللغة  في صياغة    ما سيعطي المستخدم أكثر حرية  وهذا  ،والترتيب 

 .وشموليتهيزيد من دقة البحث    الطبيعية وهذا ما
 ( برمجية  واجهة  تجهيز  على  يعتمد  كي  APIالمشروع  الذين  نمنح  (  المطوّرين 

بالقرآن  النظام    يعملون على برامج متعلقة  الفرصة لتطوير  مقترحاتهم    وتقديم الكريم 
 مات البحث. من خد  واستعمال الواجهة للاستفادة 

 من أجل هذا الغرض قمنا بتجريب ثلاث أساليب لاسترجاع المعلومات: 

 Term Frequencyتقنية حساب الترددات   النظام الأول: .1
إذ نقوم بحساب تكرار الكلمات التي ظهرت    . الآيةفي    الكلمةيعني عدد مرات ظهور  

في الاستعلام، كلما كان التردد عاليا للكلمات كلما كان المستند أكثر أهمية. غير أن هذه 
 التقنية لا تعطي نتائج جيدة حين يتعلق الأمر بالكلمات الشائعة. 

طريقة أخرى لمنع الكلمات الشائعة وكلمات الموضوع السطحي وهي  لهذا هناك  
وزن يشير    وهو،  IDFبما يسمى ترددات المستند العكسي    المصطلح  ترددات   ضرب 

إلى مدى استخدام الكلمة على نطاق واسع. كلما زاد تكرار استخدامه عبر المستندات، 
تظهر   قد  المثال،  سبيل  على  درجته.  في انخفضت  الذي"   " النصوص   كلمة:  جميع 
 [14] سي منخفض جدًا في المستند. الإنجليزية تقريبًا، وبالتالي سيكون لها تكرار عك

تردّد المستند  -الكلمةنسخة مطورة لتقنية "  وهي :  BM25 Okapiالنظام الثاني:   .2
 (: تهدف هذه التقنية إلى تحديد أهمية الكلمة في آية معينة. TF-IDF) "العكسيّ 

في آية    ها عدد مرّات ظهور و تردّد الكلمة    الجزء الأول من المعادلة يعبر عن   إنّ إذ  
القرآن الكريم.  يحدّد عدد ظهور الكلمة في كامل  الجزء الثاني من المعادلة    ، بينما ةمعين
[15] 
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خوارزميّات تعلّم الآلة الموجودة في مكتبة صندوق أدوات اللغّات الطبيعيّة  بما أن  
(nltk لا ،)    كل  تحويل  كان لزاما علينا  النّصوص مباشرةً، لذلك    معالتعّامل  تستطيع

الكلمات )  القرآنيةالآيات    Bag ofإلى متجّهاتٍ رقميّة، ووضعها في شكل حزمٍ من 

Word  .)تصنيف    ولتطبيق عملية  في  الدالة  عل    وترتيب هذه  اعتمدنا    مكتبةالآيات 
Scikit-learn. 

 :(Cosine Similarity) التمّامجيب  -بخوارزميّة تشابهالنظام الثالث: تم تطويره   .3

، ورياضيّاً هو  لآيات ه نستطيع أن نحدّد مدى تطابق اهو عبارة  عن مقياسٍ من خلال
،  بين متجهَين في فضاءٍ ثنائيّ الأبعاد   cosineعبارة عن مقياس جيب تمام الزّاوية  

للتعلمّ  -كي-جيب التمّام الموجودة في مكتبة اس -دالّة تشابه  منا لهذا الغرض استخد 
 [16]. (query) والاستعلامالآية  لحساب نسبة التشابه بين بلغة بايثون 

 فهرسة القرآن الكريم:  
(: هو عبارة  Inverted Indexتقنية التردد العكسي )لفهرسة القرآن الكريم استخدمنا  

كل كلمات القرآن الكريم، مع تحديد رقم الآية التي تحتوي    على عن قاموس يحتوي  
لمعالجة اللغات الطبيعية    NLTKقمنا بمعالجة هذا القاموس بمكتبة    إذ على كل كلمة.  

من القاموس )مثل: إن، الذي،   والنمطيةوالنصوص من أجل حذف الكلمات المستبعدة 
المس الطرق  أكثر  العكسي من  التردد  ويعتبر  فعالية وسرعة عند  هو، لا...(.  تخدمة 

 استخدامه في عمليات البحث. 
لترتيب    وذلك ولزيادة فعالية هذا النظام أضفنا إلى الفهرس العكسي تردد الكلمات  

 نتائج البحث اعتمادا على مجموع تردد كل الكلمات التي ظهرت في خانة الاستعلامات. 
كلم كل  تخزين  يتم  إذ  العكسي،  للتردد  توضيح  أسفله  الشكل  القاموس،  في  في  ة 

 النتيجة هي عبارة عن كلمة مرفوقة بالآية التي توجد بها، بالإضافة إلى ترددها.   وتكون 
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 : توضيح التردد العكسي للآيات 3  شكل

 

 التقييم: 
سبق   تقنيات    وأن كما  استخدمنا  أننا  الاستعلاماتبينا  بواسطة    تحليل  المدخلة 

النواة   واستخراج  المعنى  لفهم  للبحث المستخدم  ذلك عن    اللغوية  اللغة  و  معالجة 
و استخراج    الطبيعية مثل تحليل الجمل وتقطيع الكلمات لتحديد الكلمات المفتاحية 

 الجذر و غيرها من التقنيات الضرورية. 
 لعملية تحليل واستخراج جذور الكلمات : توضيح 4ل  شك

كلمات لا توجد في  ولتجريب أثر هذه التقنية على نتائج البحث قمنا بالبحث عن  
النتائج   مختلفة فحصلنا على  لغوية  في صيغ  توجد  ولكن  الكريم كما هي  القرآن 

 التالية: 

" في خانة الاستعلامات، حصلنا على نتائج  كَتب نلاحظ أنه عندما أدخلنا كلمة: "
  فاكتبوه   –  فاكتبنا  –  تكتبوه بحث تحتوي على كلمة كتب و لكن في عدة صيغ لغوية:  

  فسأكتبها   –  كتب   –  وليكتب   –   تكتبوها  –  فليكتب   –  واكتب   –   كتب ست  –  ونكتب   –
 . يكتبون –  يكتب  –  سنكتب  –

: مبيان توضيحي لمقارنة نتائج البحث المحصلة حسب كل نظام بعد إضافة  5شكل  
 الجذور  واستخراجخاصية تحليل الاستعلام 
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نلاحظ في الشكل أعلاه، أن إضافة خاصية التحليل اللغوي للاستعلامات المدخلة  
من قبل المستعمل قد حسنت من جودة نتائج البحث إذ ارتفع عدد النتائج بشكل ملحوظ  

أو المنطق العلمي    Ontlogyالذي يعتمد على     Quran Analysisلدرجة مقاربته لنظام  
تخدم لبناء أنظمة بحث متطورة تقوم بفهم المعاني  يسُ و هو نموذج وهيكل مصمم سابقا،  
 . والعلاقات بين الكلمات والمفاهيم

أن  ب لاحظنا  ذلك،  إلى  الكلمات    Quran analysisالإضافة  الاعتبار  بعين  يأخذ 
من إمكانية تفسير العدد الكبير  المستبعدة أثناء عملية استرجاع المعلومات، مما يعزز  

الاعتم بسببين:  البحث  المعاني  لنتائج  نموذج  على  المفاهيم    والعلاقات اد    وأيضا بين 
 على ...( ضمن كلمات البحث المدخلة.  ، إدراج الكلمات المستبعدة )إذ، من

وتحليل المعاني إلا أننا حصلنا    Ontolgyغير أن نظامنا لم يعتمد بعد على تقنية  
 على نتائج قريبة نوعا ما إلى هذا النظام. 

ا1الجدول   نتائج  مقارنة  لكلمات  :  اللغوية  الخصائص  تغيير  بعد  المحصلة  لبحث 
 تحمل المعنى ذاته 

Queries 
Our 

System 
Quran 

Analysis Alfanous Tanzil 

 1 33 558 375 العمل الصالح 

 88 153 563 375 عمل صالح 

 11 46 390 375 يعمل صالحا 

 4 41 405 375 عملا صالحا 

يؤدي   والنحوية كما نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن تغيير الخصائص الصرفية  
درجة التباين من نظام لآخر، بينما لم تتغير نتائج    وتختلفإلى تباين في نتائج البحث، 

البحث على مستوى نظامنا المقترح بحيث نحصل على الآيات نفسها في كل حالات 
 الكلمات المدخلة.  وخاصيات 
ت  فيما من  يخص  عدد  باستخدام  سريعة  بمقارنة  قمنا  فقد  البحث  نتائج  رتيب 

طبيعية،   لغة  على شكل  نظام    وتقييمالاستعلامات  كل  المحصلة حسب  النتائج  جودة 
 كل تقنية من التقنيات المذكورة سابقا.  وحسب 

العمليات التي تتطلب عددا كبيرا من البيانات    وأصعب تعتبر عملية التقييم من أهم 
. لذا سنكتفي فقط  والمعطيات تتطلب مراعاة عدد كبير من الخصائص    وأيضا ،  والنتائج

 بعرض مثال بسيط لنتائج البحث المحصل عليها حسب الترتيب. 
استعلاما مكونا من    واستخدمناقمنا بالبحث على محركات البحث المذكورة سالفا،  

في جودة  وهماكلمتين   تباين  هناك  أن  نلاحظ  الصالح".  العمل   " نظام    ة وفعالي:  كل 
واحدة آية  استرجع  فمنها من  للمعلومات،  تنزيل(،   استرجاع  من    ومنها )مثل محرك 

استرجع آيات لا تتطرق لموضوع العمل الصالح أو لثوابه عند الله بشكل مباشر أو  
 غير مباشر. 

يجب التنويه بأن هذا المثال لا يمثل تقييمًا نهائياً أو حكمًا نهائياً على فعالية كل نظام  
مجرد نظرة سريعة تفتح آفاقًا للتفكير في تطوير أدوات أكثر    بل هوأو محرك بحث.  

في   يساعد  المثال  هذا  مثل  نتائج  إلى  الاستناد  الدقيق.  التقييم  لتحقيق  وعلمية  منطقية 



 دراسة واستعراض أحدث أساليب استرجاع وتصنيف المعلومات، وتطبيقها على مستوى محرك البحث في القرآن الكريم 

286 
 

نظمة الاسترجاع والتصنيف في مجال معالجة اللغة الطبيعية ونظم  تحسين وتطوير أ
 المعلومات. 

 الخاتمة 

القرآني الذي قدمناه في هذا المقال قيمته  مشروع محرك البحث  في الختام، أثبت  
وأهميته في تحسين فعالية محركات البحث المتعلقة بالقرآن الكريم باستخدام التقنيات 

مستخد  واجهة  قدمنا  بإدخال  الحديثة.  للمستخدمين  تسمح  ومبتكرة  الاستخدام  سهلة  م 
 مع خاصية الاستكمال الآلي. استعلامات البحث والتفاعل مع النظام بطريقة بسيطة 

و معالجة  تقنيات الذكاء الاصطناعي  استفاد محرك البحث في هذا المشروع من  
ج المسترجعة من  اللغة الطبيعية لتحقيق فعالية استرجاع المعلومات وتحسين جودة النتائ 

المفتاحية   الكلمات  وتحديد  اللغوية  الاستعلامات  تحليل  تم  القرآنية.  البيانات  قاعدة 
مقارنة مع محرك البحث الذي لا يستخدم هذه   واستخراج النصوص ذات الصلة بدقة

 التقنيات. 
وعلاوة على ذلك، أضفنا تقنيات تحليل النصوص وفهم السياق لتحقيق فهم أفضل  

 BM25وتقنية   Scikit-learn ير نتائج دقيقة وملائمة. استخدمنا مكتبةللنصوص وتوف

Okapi، Cosine Similarityلتصنيف وترتيب النتائج بما يتناسب  و تقنية التردد العكسي
 .مع احتياجات المستخدمين

جريبي، قمنا بمقارنات سريعة بين كل تقنية من التقنيات المستخدمة  وفي الجانب الت 
، QAالبحث الأخرى  و التي عرفت بقوتها و جودتها مثل : الفانوس و  و بين محركات  

، بل  فعالية كل نظام أو محرك بحث لمثل تقييمًا نهائيًا أو  ت لا  غير أن هذه المقارنات  
توفر النتائج السريعة والمقارنات الأولية فقط نظرة سطحية وبداية للتفكير في تطوير  

يفها. تعمل هذه النتائج الأولية كدافع للباحثين  وتحسين أدوات استرجاع المعلومات وتصن
 .والمطورين لمواصلة العمل على تحسين أنظمة المعالجة اللغوية وتعزيز أداءها

القرآنية بشكل مبتكر    الآيات قيمة المضافة لعملنا تتجلى في تصميم نظام استرجاع  ال
م في تحسين تجربتهم  يمنح المستخدمين حرية كتابة استعلامات باللغة الطبيعية، مما يسه

 .وجعل البحث عن المعلومات القرآنية أكثر فعالية وسهولة
 

وفاعلية   كفاءة  أكثر  أدوات  تطوير  يمكن  والتطوير،  والبحث  التقييم  باستمرارية 
 للمستخدمين، وتحسين تجربة البحث واسترجاع المعلومات 

مقة ستساعد في  نحن على يقين أن عملية التقييم الدقيق والاستناد إلى دراسات متع
هذه   البحث. من خلال  وتقنيات  اللغوية  المعالجة  نظم  وتحسين  متقدمة  تطوير حلول 
واسترجاع   البحث  مجال  في  والابتكار  التقدم  تحقيق  سنواصل  المستمرة،  الجهود 

 المعلومات، وتحسين تجربة المستخدم وتلبية احتياجاته فيما يتعلق بالقرآن الكريم. 
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"من  توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الحديث النبوي الشريف: 
خلال تطوير روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعتمد على  
قاعدة بيانات محدودة باستخدام تقنية الشبكة العصبية الاصطناعية  

Neural Network " 

 2المعيقل عبد الله، م. ساره بنت 1د. وجدان بنت خالد البجادي 
 المملكة العربية السعودية  -العزيزأستاذ الحديث المساعد في جامعة الأمير سطام بن عبد 1

 المملكة العربية السعودية   – مهندس مسؤول انظمة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي2 

 ..... 

يهدف هذا البحث إلى تطوير برنامج محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي    :الخلاصة
النبوية، و السنة  في  بإشراف مختصين  بيانات محدودة  قاعدة  قياس مدى  يعتمد على 

فاعلية مثل هذه البرامج في نشر السنة النبوية الصحيحة وتقريبها لعموم الأمة وربطهم  
بها، وذلك من خلال الدراسة التطبيقية الميدانية التي يسُتخدم فيها الاستبيانات لعدد من  
فئات المجتمع، وبالتالي لفت الأنظار لمدى أهمية تلك البرامج والتطبيقات وتوجيه جهود 

 مختصين لمثل هذه البرامج ومزاحمة أهل الباطل فيها. ال
 شبكة عصبية  - نشر السنة - قاعدة بيانات  -محادثة -روبوت  :الكلمات الجوهرية 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
آله    الحمد   وعلى  الأمين،  النبي  رسوله  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله 

 . أجمعينوصحبه 
 وبعد: 

ى عباده أن حفظ لهم دينهم ووعدهم بنصره وتمكينه،  فإن من عظيم فضل الله عل 
قال صلى الله عليه وسلم:"    ؛وتكفل سبحانه بأن يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدده

ةِ عَلَى رَأسِْ كُلِّ مِائةَِ  دُ لهََا دِينهََا"  إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ إلِىَ هَذِهِ الْأمَُّ ،  ووسائل  (1) سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ
هذا الدين تختلف من عصر لعصر؛ حسب ما يستجد من وسائل وطرق، وإننا  نصر  

بأسره وسيطرت عليه حتى   العالم  الكترونية طغت على  ثورة  نشهد  العصر  في هذا 
غدت هي المرجع في كل علم والمنبع لكل فن، فلا يشك عاقل في اثر التقنية الحديثة  

ورها وتيسيرها لعملية التعلم  طة ت وتأثيرها على تلقي المعرفة ونشرها، لاسيما مع سرع 
وقد يكون اكتساب المعرفة عن طريقها معروفاً مقصوداً وقد يكون تلقائياً دون  ،  والتعليم

يمكن  استغلاله وتجنيده  ، وهذا من اخطر ماقصد الحصول على المعرفة بعينها منه
طريق    لمصالح أعداء الدين الذين يسعون جاهدين لتضليل أبناءه والانحراف بهم عن

 الحق والهداية والصلاح. 
لذا كان لزاماً على أهل الإسلام عامةً وعلماءهم خاصةً أن يزاحموا أهل الباطل في  
معاقلهم ويذبوا عن حياض الإسلام كل هجوم أو اعتداء، وأن يستخدموا ذات الوسائل  

 في نشر هذا الدين وتقريبه لعامة الأمة. 

 
( وأبو داود في "سننه"  8688( برقم: )522/    4( ، )8687( برقم: )522/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )(  -  1)

 (6527( برقم: )323/  6( والطبراني في "الأوسط" )4291( برقم: )178/  4)

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(63435)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(63436)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(94937)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(337817)
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أ ولا يكون  والتي تستوجب شكرها،  علينا  ة  العظيم  ن هذه التقنية من نعم اللهكما 
وتيسيره    وذلك بأي طريق يحقق حفظ هذا الدين ونشره  ،استخدامهاشكرها إلا بحسن  
    على من طلبه. 

الشريعة في أيت ملول، من خلال مؤتمر    وانطلاقاً مما سبق جاءت مبادرة كلية
ضمن الدراسات سة  هذه الدرا  الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية والقانونية فكانت 

التي تهدف إلى تقييم التجارب والدراسة الميدانية وقياس مدى  المشاركة في المؤتمر، و
 . على الذكاء الاصطناعي في نشر السنة وبيانها للعامة  تعتمد فاعلية البرامج التي  

بالذكاء   مدعوم  محادثة  روبوت  برنامج  تطوير  فكرة  الورقة  هذه  في  وسيعُرض 
ينات محدودة وخاصة بالسنة النبوية، ثم قياس مدى فاعليتها في  الاصطناعي بقاعدة ب 

نشر السنة بين المسلمين عامة والمتحدثين بالعربية خاصةً، وذلك من خلال الدراسة  
 التطبيقية الميدانية باستخدام الاستبانات. 

 مشكلة البحث: 

على    الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكثرة استعمالاتها مما يوجب 
المتخصصين في العلوم الشرعية الاستثمار الأمثل لها، وإن من أولى ما يعُنى به نشر  
الهجوم   مع  لاسيما  الممكنة،  الطرق  بسائر  الأمة  عموم  بين  الصحيحة  النبوية  السنة 
النبوية   السنة  نشر  العداء  هذا  به  يواجه  ما  أعظم  من  إن  حيث  السنة؛  على  المقنن 

 ة. الصحيحة بين المسلمين عام 
 أهمية البحث وأسباب اختياره: 

من   -1 للاستفادة  الناس  وتحول عموم  الذكية  المحادثة  ببرامج  المتزايد  الاهتمام 
 خدماتها. 

أهمية إيجاد وتطوير البرامج التي تخدم السنة النبوية وضرورة مواكبة التطور   -2
 التقني. 

وشرح   -3 غريبه  ومعرفة  حكمه  على  والتعرف  الحديث  على  الوقوف  تيسير 
 . معانيه

 أسئلة البحث: 
 يجُيب هذا البحث على سؤالين؛ هما: 

كيف يمكن نشر السنة النبوية الصحيحة بين العامة وتيسير معرفتها عن طريق   -1
 تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

ما مدى فاعلية تطوير برنامج محادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي يخدم السنة   -2
 ويشرف عليها مختصين في السنة النبوية؟ النبوية بقاعدة بيانات محدودة يعُدها  

 أهداف البحث: 
محاولة تطوير برنامج محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعتمد على قاعدة   -1

 بيانات محدودة. 
قياس فاعلية تطوير برامج المحادثة بإستخدام الذكاء الاصطناعي فيما يخدم   -2

 السنة النبوية. 
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استخد  -3 كفاءة  لرفع  مناسبة  طريقة  إلى  الذكية  التوصل  المحادثة  برامج  ام 
 المدعومة بالذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالسنة النبوية وعلومها. 

 خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة، وفهرس للمراجع والمصادر،  
 وملحق يتضمن رسوم بيانية لنتائج الاستبيان. 

 وأسئلته، وأهدافه.وفيها: مشكلة البحث، واهميته، المقدمة، -
 (. Neural Network) الشبكة العصبية التعريف بــ تقنية - المبحث الأول-
 . في خدمة السنة النبوية تقنية الشبكة العصبية يفية تطبيقك  -المبحث الثاني -
المطروح والبرامج الحديثية الموجودة    برنامجالفرق بين فكرة ال  -المبحث الثالث-
 ً  . حاليا
في نشر السنة النبوية وتقريبها    حالمطرو   برنامجدى جدوى الم  - المبحث الرابع-

 . لعموم الأمة 
الخامس- العصبية  -المبحث  الشبكة  خوارزمية  عمل  لطريقة  مبسط  في    شرح 

 البرنامج المطروح. 
 وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات. الخاتمة،  -

 Neuralالشبكة العصبية )  التعريف بــ تقنية   -المبحث الأول 

Network): 
تقنيات الذكاء الاصطناعي    ىاو الشبكة العصبية هي احد   Neural networkتقنية  

التي تقوم على محاكاة سلوك العقل البشري في نمط تفكيره والتعلم من كميات كبيرة  
البيانات حتى   النماذج وحل المشاكل  تمن  بالتعرف على  لبرامج الحاسب الآلي  سمح 

 والتعلم الآلي والتعلم العميق.   الشائعة في مجالات الذكاء الاصطناعي
من العناصر المترابطة لمحاولة إنشاء خلايا تعمل بطريقة   تتكون الشبكة العصبية 

مماثلة للقدرات الذهنية البشرية، وتم اشتقاق اسمها وطريقة عملها بالإضافة الى هيكلها  
نها تحاكي  من الدماغ البشري، فيعتبر هو الملهم وراء تركيبة الشبكات العصبية؛ حيث ا

 .طريقة عمل خلايا الدماغ العصبية في إرسال الرسائل فيما بينها
طبقةٍ   على  تحتوي  حيث  العقد،  من  طبقات  العصبية  الشبكات  تكوّن  وخلف 

  .، بالإضافة الى طبقة للمخرجات ركثأللمدخلات، وطبقة خفية واحدة او 
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 : صورة تمثل خلايا الشبكة العصبية  1شكل 

 المدخلات:
الأ العالم  يبدأ  من  المعلومات  من  العديد  تدخل  حيث  المدخلات،  طبقة  عند  مر 

الخارجي الى الشبكة العصبية الاصطناعية، تقرر عقد بيانات الادخال معالجة البيانات 
   ة.او تحليلها او تصنيفها، وبهذا تنتقل للطبقة التالي

  

 الشبكة العصبية  المخرجات في: صورة تمثل 3شكل  المدخلات في الشبكة العصبية : صورة تمثل 2كل ش

 المخرجات: 
الشبكات   عمل  في  الاخيرة  المحطة  أصح  بمعنى  او  المخرجات،  طبقة  تعُنى 
الشبكة   قبل  من  معالجتها  تم  التي  البيانات  لكل  النهائية  النواتج  بإعطاء  العصبية، 

  .هذه الطبقة على عقد فردية او متعددة بناء على تصنيف المشكلة العصبية. قد تحتوي 
 طبقة الخلايا المخفية: 

خرى،  و الطبقات المخفية الأأ  تأخذ الطبقة المخفية المعلومات من طبقة المدخلات 
ن تحتوي على العديد من الطبقات المخفية، كل طبقة  أيمكن للشبكة العصبية الواحدة  

 .الطبقة المخفية السابقة لها وتعالجها ثم تنقلها للطبقة التي تليها مخفية تحلل مخرجات 
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 : صورة تمثل طبقة الخلايا المخفية في الشبكة العصبية 4شكل 

وإنماء   لتأهيلها  دقيق  بشكل  الخوارزميات  العصبية على ضبط  الشبكات  وترتكز 
الاصطناعي، هم التقنيات الساطعة في علوم الحاسب والذكاء  أمهاراتها، فهي تعد من  

 .فبالتالي تسمح لنا بتصنيف البيانات وتجميعها بسرعة فائقة وجودة عالية
 :أبرز مزايا الشبكات العصبية

جعلته عديدة  مزايا  العصبية  الشبكة  في    التقنية  المستخدمة  الاساليب  أفضل  من 
 ويمكن تلخيصها فيما يلي: أو ما يسمى بــ"روبوتات المحادثة"   Chatbot  توظيف
 . و معرفة غير كاملة أالقدرة على العمل بمعلومات  -1
 . إمكانية العمل حتى بعد فشل بعض العقد وتعرض الشبكة لبعض الضرر -2
 . كثر من وظيفة بنفس الوقت )المعالجة المتوازية( أالقدرة على عمل  -3
 . ا ودقة نتائجه  ا سرعته -4

 -قدمةالمقترح سنستخدم شبكات عصبية ذات تغذية مت   برنامجلذا فإننا في هذا ال

تساعد على تصنيف البيانات ومعالجتها باتجاه واحد   -والتي تعني خوارزمية تعلم آلة
فقط؛ بحيث تبدأ من عقدة الإدخال وتكون كل عقدة في الطبقة الواحدة مرتبطة بجميع  

 العقد في الطبقة التالية. 

 في خدمة السنة النبوية:   الشبكة العصبية  تقنية   كيفية تطبيق   - المبحث الثاني
على دردشة حية مع روبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي،    هذا البرنامج قوم فكرة  ت

ويتمثل في إنشاء قاعدة بيانات محدودة مدخلة من قبل مختصين في السنة وعلومها،  
وتشمل معاني المفردات الغريبة في الأحاديث النبوية، والمعاني الإجمالية للأحاديث 

على الأحاديث الأئمة  الأحاديث وترشد إليها، وحكم    والفوائد والأحكام التي تدل عليها 
المسائل   بالرواة وغيرها من  المطول والتعريف  التخريج  دون  أو الضعف،  بالصحة 

ين؛ حيث إن هذه الخدمة موجهة للعامة  صخص تالتفصيلية التي يحتاج إلى معرفتها الم
تقدم الأجوبة على ج بين طرفين، والخدمة  تتم  ميع الأسئلة  من خلال محادثة سريعة 

 المتعلقة بالحديث، ومنها: 
 معاني الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث.  -1
 . المعنى الإجمالي للحديث  -2
 درجة الحديث من حيث القبول والرد.  -3
 بيان الأحكام والفوائد التي يدل عليها الحديث.  -4
 إكمال نص الحديث.  -5
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حاديث الثابتة في  إذا كان الحديث الذي يسأل عنه المستخدم غير صحيح يبين له الأ -6
 الباب. 

وكل ذلك بطريقة سلسة ممتعة، وإجابة شاملة بأسطر قليلة، بلا إطالة مملة، ولا  
 تفصيل مشتت. 

والبامج الحديثية الموجودة    البنامج المطروحالفرق بي فكرة    - المبحث الثالث
 حالياً: 

جياتها؛ لذا  غالب البرامج الحديثية الموجودة لا تستخدم الذكاء الاصطناعي في برم
في   إجابة تكون موضعاً  إجابات متعددة كل  تكون عبارة عن  فيها  البحث  نواتج  فإن 
مرجع مستقل، وقليل من تلك البرامج تعطي إجابات محددة، وقد تقدم بعض الخدمات؛ 

 كصياغة التخريج مثلاً. 
صحيح   فيها  الإدخال  يكون  أن  يحب  البرامج  تلك  ؛100وجميع  أخطأ    %  فلو 

 المستخدم بحرف أو مسافة بين كلمتين لا تظهر له نتائج أو تظهر له نتائج خاطئة. 
يختلفلكن   البرنامج  كون   هذا  في  سبق  يستطيع    هعما  ذكي  روبوت  مع  محادثة 

آخر    المستخدم سؤاله حول حديث معين، ويجيبه بجواب محدد كافي، ثم يسأله سؤالاً 
ولا   كذلك،  فيجيبه  الحديث  نفس  يستخدم  عن  لأنه  دقيقا؛ً  الإدخال  يكون  أن  يشُترط 

المستخدمين،   كلام  فهم  في  الآلة  تساعد  الباحث عن  خوارزميات  يكون  عندما  فمثلاُ 
حديث لا يعرف إلا طرفه ويريد أن يعرف بقيته ومعاني بعض الألفاظ فيه وحكمه فإنه  

رامج الحديثية  سيكون مضطراً للبحث عن موقع موثوق أو كتاب معين أو يستخدم أحد الب
وفي كل هذه الطرق يستوجب عليه أن يكتب طرف الحديث بشكل صحيح ثم يبحث 
عن معانيه ثم عن حكم الأئمة عليه من حيث الصحة والضعف، بينما في هذا البرنامج  
المطروح سيكون ذلك كله في وقت واحد ونافذة واحدة بشكل تفاعلي سلس ممتع، فمثلاً  

 : حديث تعس عبد الدينار أكمله. وليسأل المستخدم الروبوت فيق 
رْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إنِْ أعُْطِيَ  الروبوت: قال  يرد   ينَارِ وَعَبْدُ الدِّ :" تعَِسَ عَبْدُ الدِّ

بعِِناَنِ   آخِذٍ  لِعَبْدٍ  انْتقَشََ طُوبَى  فلََا  شِيكَ  وَإِذاَ  وَانْتكََسَ  تعَِسَ  يعُْطَ سَخِطَ  لَمْ  وَإِنْ  رَضِيَ 
ةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فيِ الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ  فرََسِ  هِ فِي سَبِيلِ اللهِ أشَْعَثَ رَأسُْهُ، مُغْبرََّ

 وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتأَذْنََ لمَْ يؤُْذنَْ لَهُ وَإنِْ شَفَعَ لَمْ يشَُفَّعْ" 
 كلمة تعس؟ المستخدم: ما معنى يكتب 
 دعاء بالهلاك والشقاء. "تعس" هي الروبوت:  يرد 
 المستخدم: هل هذا الحديث صحيح؟ يكتب 
 هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.  الروبوت: يرد 
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في نشر السنة النبوية وتقريبها  البنامج المطروح مدى جدوى    - المبحث الرابع
 لعموم الأمة 

امة الناس وليس للمختصين بالسنة النبوية وعلومها؛ لذا  ان هذا البرنامج موجه لع 
فمن من المهم جداً قبل البدء بتطويره قياس مدى فعاليته وذلك من خلال سؤال الناس  
حول حاجتهم الحقيقية لمثل هذه البرامج، وسهولة استخدامهم لمثيلاتها، ومدى رغبتهم  

اناً على  يولمعرفة ذلك نشرنا استب في الاعتماد عليها عند البحث عن الأحاديث النبوية، 
أسئلة تقيس مدى حاجتهم لمثل هذه البرامج،  تسعة  من المجتمع يحتوي على  متعددة  فئات  
 وهي: 

 من أي فئة عمرية أنت؟  -السؤال الأول
 هل لديك معرفة بعلوم السنة النبوية؟  - السؤال الثاني
هل سبق وكنت بحاجة إلى معرفة حكم حديث من    -السؤال الثالث 

 يث الصحة والضعف؟ ح
 هل سبق واستخدمت برامج دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟  - السؤال الرابع
هل هناك كلمات غريبة في بعض الأحاديث التي تسمعها أو تقرأها    -السؤال الخامس
 يشُكل عليك معناها؟ 
هل واجهت صعوبات في بحثك حول معرفة الحكم على الحديث    -السؤال السادس
 المفردات الغريبة في الحديث ؟  أو معاني بعض 

أتكاسل في بعض الأحيان عن البحث حول درجة الحديث من حيث    -السؤال السابع
 الصحة والضعف؛ لأن البحث عنه يسغرق وقتاً طويلا؟ً 

الثامن الوقوف    - السؤال  أننا بحاجة لتطوير برامج من خلالها نستطيع  هل تعتقد 
 مختصرة تفاعلية؟ على درجة الحديث أو شرحه بطريقة واضحة 

التاسع الذكاء    -السؤال  برمجيات  يستخدم  محادثة  روبوت  هناك  أن  لنفترض 
فيه   الغريبة  والمعاني  ودرجته  الحديث  عن  السؤال  خلاله  من  تستطيع  الاصطناعي 
ويجيبك بسرعة عالية بإجابات علمية موثوقة ومختصرة وكأنك تتحدث مع شخص لديه  

سيكون مرجعك الأول عن وجود استشكالات   معرفة واسعة في الحديث النبوي، هل
 متعلقة بالأحاديث النبوية؟ 

(؛ خمسة منهم دون  113وقد اشتملت عينة الدراسة على مئة وثلاثة عشر شخصاً )
ن أعمارهم  ي ن، وسبعة وعشري ن والثلاثي ن بين سن العشريسن العشرين، وأربعة وعشر

الثلا  والأربع ثي بين  وعشرونين  واثنان  أعمارهم  ن،  الأربع  منهم  ن،  ي والخمس  ني بين 
ن منهم كانت أعمارهم فوق الخمسين؛ أما معرفتهم بعلوم السنة النبوية  ي وخمسة وثلاث

ً ي ن شخصاً منهم لديهم معرفة بعلوم السنة، وستوبشكل عام فإن ثمانية وأربع    ن شخصا
بعلوم السنة  لديهم القدر البسيط من المعرفة بها، أما الذين لم يكن لهم معرفة إطلاقاً  

 وكانت نتيجة الاستبيان مايلي:   النبوية فكانوا خمسة أشخاص،
هل سبق وكنت بحاجة إلى معرفة حكم حديث من حيث الصحة    -السؤال الثالث 

 والضعف؟ 
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كانوا يحتاجون إلى    % كثيراً ما84خمسة وتسعون شخصاً منهم ويقدرون بنسبة  
يقفون عليها من   التي  الأحاديث  الحكم على  وثمانية  معرفة  الصحة والضعف،  حيث 

بنسبة   ويقدرون  شخصاً،  ما 15عشر  نادراً  على    %  الحكم  لمعرفة  يحتاجون  كانوا 
الذين أجابوا عن الاستبيان خيار   لم يختر أي من  بينما  يقفون عليها،  التي  الأحاديث 
درجة   معرفة  على  فئاتهم  كافة  من  المسلمين  أبناء  حرص  على  يدل  وهذا  )اطلاقاً( 

 لتي يقفون عليها قبل نشرها أو العمل بمقتضاها. الأحاديث ا
الرابع بالذكاء  هل   - السؤال  المدعومة  الدردشة  برامج  أحد  واستخدمت    سبق 

 الاصطناعي؟ 
نسبة   يشكلون  وهم  بنعم  شخصاً  وثلاثون  سبعة  اثنان  32.7أجاب  وأجاب   ،%

  ، وكان أربعة عينة الدراسة% من  46وخمسون شخصاً  بــ )لا( وهم يشكلون نسبة  
%،  21.2وعشرون شخصاً منهم لم يسمعوا بها قبل ولم يجربوها وهم يشكلون نسبة  

وهذا يؤكد أهمية الإعلان لمثل هذه الخدمات وتعريف الناس بها من خلال أمور عدة  
 سنذكرها في نهاية البحث بإذن الله. 

هل هناك كلمات غريبة في بعض الأحاديث التي تسمعها أو تقرأها    -السؤال الخامس
 شكل عليك معناها؟ يُ 

نسبة  يشكلون  وهم  أحياناً  ذلك يحدث  بأن  %،  57.5أجاب خمسة وستون شخصاً 
  ،% 38.9بأن كثيراً ما يحدث ذلك وهم يشكلون نسبة    وا وأربعة وأربعون شخصاً أجاب

بينما أجاب أربعة أشخاص فقط من مجموع العينة بأن ذلك لم يحدث إطلاقاً وهم يشكلون  
 %. 3.5نسبة  

هل واجهت صعوبات في بحثك حول معرفة الحكم على الحديث    -دسالسؤال السا
 أو معاني بعض المفردات الغريبة في الحديث ؟ 

%  29.2نجد أن ثلاثة وثلاثون شخصاً واجهتهم صعوبات في بحثهم وهم قرابة  
% من عينة الدراسة وهم قرابة ثلاثة وستون شخصاً  55.8من عينة الدراسة، بينما  

لم  15لحدوث، أما بقية العينة وهم  بينوا أن ذلك نادر ا % قرابة سبعة عشر شخصاً 
 يسبق لهم البحث حول درجة حديث ما أو معنى لفظ غريب.

أتكاسل في بعض الأحيان عن البحث حول درجة الحديث من حيث    -السؤال السابع
 وقتاً طويلا؟ً  قيستغر الصحة والضعف؛ لأن البحث عنه  

من عينة الدراسة وهم قرابة تسعة عشر شخصاً بينوا أنهم يتكاسلون كثيراً    16.8%
كان الأغلبية  في البحث حول درجة الحديث لصعوبته ولاستغراقه وقتاً طويلاً، بينما  

% من عينة الدراسة وهم قرابة اثنان وخمسون شخصاُ بينوا أنهم يتكاسلون  46وهم  
% من العينة أجابوا بأن ذلك نادر الحدوث فهم حريصون على الرغم  15.9أحياناً، و 

% حريصين  21.2من الصعوبة وهم قرابة ثمانية عشر شخصاً، أما بقية العينة وهم  
الحديث مهما كان الوقت الذي يستغرقه البحث أو الجهد الذي  جداً في معرفة الحكم على  

همتهم   علو  على  الله  بحمد  يدل  وهذا  شخصا؛ً  وعشرون  أربعة  قرابة  وهم  يحتاجه 
 وحرصهم على دينهم. 

الثامن الوقوف    - السؤال  أننا بحاجة لتطوير برامج من خلالها نستطيع  هل تعتقد 
 رة تفاعلية؟ على درجة الحديث أو شرحه بطريقة واضحة مختص
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وهم قرابة    ( نعمـ )ب  % أجابوا86,7الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة وهم  
، في حين  العشرةمنهم أجابوا بــ )محايد( وهم قرابة    8,8شخصاً، بينما    ثمانية وتسعون

 أننا لسنا بحاجة لمثل هذه البرامج وهم قرابة الخمسة.  من العينة رأو  4,4أن  
التاسع محادثة  - السؤال  روبوت  هناك  أن  الذكاء   لنفترض  برمجيات  يستخدم 

فيه   الغريبة  والمعاني  ودرجته  الحديث  عن  السؤال  خلاله  من  تستطيع  الاصطناعي 
ديه  ويجيبك بسرعة عالية بإجابات علمية موثوقة ومختصرة وكأنك تتحدث مع شخص ل

معرفة واسعة في الحديث النبوي، هل سيكون مرجعك الأول عن وجود استشكالات 
 متعلقة بالأحاديث النبوية؟ 

الجمهور مع   البرنامج من وجهة نظر  وهذا سؤال مباشر يقيس مدى فاعلية هذا 
نفسها التي أجابت على هذا السؤال قد أجابت سابقاً على    ضرورة التنبيه على أن العينة

تقي الأحاديث أسئلة  حكم  البحث عن  البرامج، وحرصهم على  هذه  بمثل  معرفتهم  س 
 وشروحها. 

%  67.3وقد أجاب بــ)نعم( على هذا السؤال ستة وسبعون شخصاً، وهم يشكلون  
%  22.1من العينة، بينما أحاب بــ)محايد( خمسة وعشرين شخصاً وهم يشكلون نسبة  

منهم، وهم يشكلون أقل نسبة وهي:    من العينة، بينما أجاب بــ )لا( اثنى عشر شخصاً 
الأحاديث ولا   ،10.6% البحث عن حكم  لهم  يسبق  لم  الذين  نفسهم  هم  يكونون    وقد 

 يهتمون بمعرفة معاني ألفاظها. 
الدراسة   عينة  بحجم  مقارنة  جداً  كبيرة  البرامج  هذه  مثل  إلى  الحاجة  فنسبة 

  يحبون ولا   في الغالب لا  وأعمارهم؛ لأن غالبية العينة كانوا من أعمار كبيرة وهؤلاء
 يحسنون التعامل مع هذه النوعية من البرامج المستحدثة بخلاف الشباب. 

في   شرح مبسط لطريقة عمل خوارزمية الشبكة العصبية   - المبحث الخامس
 البنامج المطروح 

 بدايةً البرنامج يتكون من:  
 . صفحة محادثة مع طرف الذكاء الاصطناعي كواجهة مستخدم  -1
بيا  -2 الأقاعدة  على  تحتوي  مسبقاً  محددة  وحكم  نات  الشريفة  النبوية  حاديث 

 . الحديث ومعاني الكلمات 
 . شبكة عصبية تحتوي على دالة التحليل  -3
 : ادناه شرح مبسط لطريقة عمل المحادثةو

 بدايةً يطرح المستخدم كلمة افتتاحية لتنشيط الذكاء الاصطناعي 

 - استفتاح المحادثة-بالذكاء الاصطناعي  : صورة تمثل نموذج محادثة مع روبوت مدعوم5شكل 

باستخدام   الاصطناعي  الذكاء  برنامج  يقوم    خوارزميات   word detectionبعدها 
 ولى واختيار الرد المناسب:لتحليل الرسالة الأ )كشف الكلمة( 
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: صورة تمثل نموذج محادثة مع روبوت  6شكل 
الرد على رسالة  -مدعوم بالذكاء الاصطناعي 
 -الاستفتاح

 

: صورة تمثل نموذج محادثة مع روبوت  7شكل 
سؤال للروبوت بخصوص  -مدعوم بالذكاء الاصطناعي 

 - حديث فيه كلمات محددة 
 

يقوم المستخدم بطرح سؤاله بأي طريقة كانت، لما يتمتع به البرنامج من خصائص  
user friendly  )وامكانية التعامل معها: )صديقة للمستخدم 
امج باستخراج الكلمات الواضحة وتحليلها، في هذه الحالة تم رصد كلمة  يبدأ البرن

دق  أحاديث للوصول الى  )فتبسم( و )عائشة( و )توفي( ويبدأ البرنامج بالمقارنة بين الأ 
   .نتيجة 

 
 : صورة تمثل طريقة البرنامج المقترح في تحليل كلمات السؤال المطروح من قبل المستخدم 8شكل 

 
ترتيب الكلمات البارزة في الخلايا ليتم تحليلها ويتم ذكر مرجع الحديث في  فيتم  

البيانات، ومعامل عدد  بناءً على التقسيم الموجود في قاعدة  القسم الاعلى من الخلية 
 قل تشابهاً حاديث الأحاديث ليتم على اساسها تصفية واستبعاد الألأمرات توافق ا
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البرنامج المقترح في ترتيب الكلمات البارزة في سؤال المستخدم حول  : صورة تمثل طريقة 9شكل 

 أحد الأحاديث. 

 
تم اسناده للخلية الاولى، والحديث الثاني    1000فالحديث الاول صاحب المرجع رقم  

تم   3000رقم  بالمرجع    الثالث  لحديث واتم اسناده الى الخلية الثانية،   2000بمرجع رقم  
 بناءً على التمثيل المبسط ادناه لقاعدة البيانات: اسناده للخلية الثالثة 

 
 : صورة تمثل قاعدة البيانات للأحاديث التي تشترك في الكلمات التي وردت في سؤال المستخدم. 10شكل 

 بعد التحليل تبين عدد التطابقات كالتالي: 

 
: صورة تمثل عدد التطابقات التي توصل إليها البرنامج بعد تحليل البيانات.  11شكل   
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الحديث الثاني على ثلاث مفردات  وول يحتوي على تطابقين،  ن الحديث الأ إ حيث  
متطابقة، والحديث الثالث تطابق لمفردة واحدة فقط وبهذا يتم استبعاد اقل عدد تطابق  

 لتطابق(: بناءً على معامل )عدد مرات ا

 
: صورة تمثل استبعاد البرنامج اقل عدد تطابق بناءً على معامل )عدد مرات التطابق(. 12شكل   

 

 
من قاعدة   اقل عدد تطابق بناءً على معامل )عدد مرات التطابق(  البرنامج استبعادتمثل : صورة 13شكل 

 البيانات.

الثاني ليتم اعادة المفاضلة بين الاكثر  وتنتقل الخلايا في الطبقة الخفية الى المستوى  
 شبهاً: 

 
: صورة تمثل استبعاد البرنامج اقل عدد تطابق بناءً على معامل )عدد مرات التطابق( في المرحلة  14شكل 

 الثانية 
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المرحلة  : صورة تمثل استبعاد البرنامج اقل عدد تطابق بناءً على معامل )عدد مرات التطابق( في 15شكل 

 الثانية من قاعدة البيانات. 

على من الحديث  أ  2000ن معامل عدد مرات التوافق للحديث صاحب المرجع  أتبين  
 وبهذا تنتقل الخلية الثانية للمستوى التالي:  1000صاحب المرجع 

 
: صورة تمثل عدد مرات التطابق وانتقال الخلية الثانية للمستوى التالي.  16شكل   

 كثر مطابقة: هو الأ 2000خرى اتضح ان الحديث بالرقم  أبسبب عدم وجود خلايا 

 
 : صورة تمثل النتيجة التي توصل إليها البرنامج من خلال معامل)عدد مرات التطابق(. 17شكل 
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 : صورة تمثل النتيجة التي توصل إليها البرنامج من قاعدة البيانات18 لشك

البيانات   قاعدة  الى  الرجوع  الحديث    واسترداد يتم  بخصوص  المعلومات  كامل 
 على المستخدم:  للإجابة 

 
 : صورة تمثل الإجابة على سؤال المستخدم 19شكل 

 
ذا كان هذا هو الحديث الذي يقصده وفي حال كان لديه  إوبهذا يؤكد المستخدم ما  

 اي استفسارات اخرى بخصوص الحديث 
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 سؤال البرنامج للمستخدم إذا كان لديه أسئلة أخرى. : صورة تمثل 20شكل 

برنامج   المستخدمين  يجيب  انواع  لجميع  بسيطة وسهلة  بلغة  الاصطناعي  الذكاء 
 بمختلف خلفياتهم العلمية واعمارهم بناءً على قاعدة بيانات محددة. 

 
 : صورة تمثل إجابات البرنامج على أسئلة المستخدم المتعددة حول الحديث الواحد. 21شكل 

 . ةوسهوللى المعلومات المرجوة بيسر إوبهذا يصل المستخدم 

 الخاتمة: 

 النتائج: 
تتوقف وإن كانت تختلف من جيل لآخر    أن خدمة السنة النبوية مستمرة لا   -أولاا 
 يستجد من حاجات وتقنيات.    حسب ما
ا  أهمية الإعلان عن مثل هذه البرامج التي تخدم الدين، والتي هي في الأساس    -ثانيا

مقدمة لجميع شرائح المجتمع؛ وذلك من خلال التعريف بها في المدارس والجامعات  
التعريفية   الإعلانية  للحملات  خاصة  ميزانية  ووضع  الاجتماعي،  التواصل  ووسائل 

 لشركات. بدعم من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال وا
ا  حاجة المجتمع الإسلامي الماسة لمثل هذه البرامج؛ فهم بحمدالله لازال عندهم    -ثالثا

 حرص على نشر السنة والعمل بها بالإضافة إلى خوفهم من التقول على رسول الله  
 بدون علم. 
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 : التوصيات 

من تسهيلات وتقنيات في سبيل خدمة    ضرورة الاستثمار الأمثل لكل مايتاح  -أولاا 
 هذا الدين. 

ا  التقنية مادياً ومعنوياً في سبيل تسخير هذه    -ثانيا تشجيع أبنائنا المتخصصين في 
 التكنلوجيا في تقريب هذا الدين لعموم الأمة وإيصاله لغير المسلمين. 

ا  الجامعات   -ثالثا تقنية الحاسوب في  الشريعة وطلاب  بين طلاب    تعزيز الشراكة 
والكليات في سبيل إيجاد حلول عملية مستدامة للاستفادة من التقنية فيما يتعلق بالشريعة  

 وعلومها. 
 المصادر والمراجع: 

دار    [1] الصحيحين،  على  المستدرك  النيسابوري،  الحاكم  الله  عبد  أبو  الحاكم، 
م  بيروت/ لبنان، ترقيم الأحاديث، وفق ترقيم شركة حرف؛ لعدم وجود ترقي  – المعرفة  

 في النسخة المطبوعة. 
بيروت، وترقيم  -أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي  [2]

 بيروت/ لبنان.  – الأحاديث، وفق طبعة: المكتبة العصرية
القاهرة،    – الطبراني، سليمان بن أحمد الطبراني. المعجم الأوسط، دار الحرمين    [3]

 م 1995  -هـ  1415الطبعة الأولى  
 [4]  ( العصبية  الشبكات  خالد،  الملك  بجامعة  تم  Neural Networkالمطورين   ،)

تاريخ   في  عليه  رابط 2023\ 7\11الاطلاع  الموقع:    ، 
https://attaa.sa/library/view/1866 

 ملحق: 

 ستبيان: الرسوم البيانية للا

  السؤال الأول:
 

 
 : صورة تمثل نتيجة الاستبيان للسؤال الأول. 22شكل 

 

https://attaa.sa/library/view/1866
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 السؤال الثاني: 
 

 
 : صورة تمثل نتيجة الاستبيان للسؤال الثاني. 23شكل 

 السؤال الثالث: 
 

 

 : صورة تمثل نتيجة الاستبيان للسؤال الثالث. 24شكل 

 السؤال الرابع: 
 

 

 نتيجة الاستبيان للسؤال الرابع. : صورة تمثل 25شكل 

 السؤال الخامس:  
 

 

 : صورة تمثل نتيجة الاستبيان للسؤال الخامس. 26شكل 
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  السؤال السادس:

 

 : صورة تمثل نتيجة الاستبيان للسؤال السادس. 27شكل 

 السؤال السابع: 

 

 : صورة تمثل نتيجة الاستبيان للسؤال السابع. 28شكل 

السؤال  
 الثامن:

 
 : صورة تمثل نتيجة الاستبيان للسؤال الثامن. 29شكل 

 السؤال التاسع: 

 
: صورة تمثل نتيجة الاستبيان للسؤال التاسع. 30شكل 
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 بصري لتتبع شجرة أسانيد الأحاديث النبوية الكشاف: محرك بحثي  

 الفتاح شفيع  عمر عبد

 قطر  - كلية العلوم والهندسة، جامعة حمد بن خليفة، الدوحة

 ..... 

تتفرد نصوص الأخبار المسندة بكونها ذات شقين: السند والمتن. وهذا    :الخلاصة
ا الطابع  ذات  النصية الأخرى  البيانات  أنواع  له في  للغوي. وعلى  التركيب لا نظير 

من   عدد  ووجود  النبوية  للأحاديث  البيانات  قواعد  من  عدد  لبناء  الجهود  من  الرغم 
الأدوات لرسم شجرة الأسانيد، إلا أنها جميعها تقليدية ومكررة. وتعتبر أغلب طرق  

جامدة   جميعها  كونها  ملاحظتين:  إلى  ذلك  ويرجع  الفاعلية  قليلة  قليلة    -الرسم  أي 
تخدم. والأخرى: أن أغلبها بحاجة للرسم اليدوي من المستخدمين  مع المس  -التفاعلية  

حتى صارت عبئا على الدارسين. ومع ذلك فإنه لا غنى عنها للدارس المبتدئ في هذا 
العلم الشريف ولا لمن تصدر لتدريس تلك المادة من رسمها وعرضها لعظيم جدواها  

ية. في هذا البحث نستعرض في إيصالها المعلومة للطالب حتى يكتسب الملكة الحديث 
مرضِ الكشاف" بصرياً  تجسيداً  يقدم  النبوية  للأحاديث  وهو محرك بحث بصري   ،"

للمستخدم   ويتيح  النبوية،  للأحاديث  الدارسين  المستخدمين  احتياجات  لمختلف  وفعّال 
دراسة أي مجموعة من الأحاديث )سواء مجموعة تخريج أو مجموعته خاصة( عن  

شجرة  رسم  أتمتة  وتعيين    طريق  والنازلة  العالية  المدارات  تحديد  من  تمكنه  والتي 
فروقات المتن والمدار المتفرع عنها. تم البحث من خلال دراسة احتياجات المستخدم  
مع   مقابلات شخصية  في  تتمثل  الدقة  عالي  مبدئي  نموذج  لبناء  محورية  دراسة  في 

 لأسانيد البديلة. المستخدمين من مختلف المستويات ومقارنة أدوات رسم شجرة ا
الجوهرية استرجاع    : الكلمات  الحديث،  علوم  المعلومات،  تقنية  الحاسوب،  علوم 

 البيانات، العرض البصري. 

 المقدمة 

النبي صلى الله   القرون الأوَُل، ولأجل صون كلام  الحديثية في  الحركة  مع نشأة 
إلى   خبرا  نسب  من  لكل  فاصلة  بمنهجيات  الحديث  علماء  تصدى  وسلم،  خاتم  عليه 

دخل عليه    عماالمرسلين. فأخرجوا نظاما بديعا لفحص الأخبار يميزون به كلام الوحي  
من زائف القول أو سقطات النسيان. وكما هو معلوم، فإن الحديث المرفوع للنبي صلى  

بقبوله أو رده،   -بشقيه: السند والمتن    - الله عليه وسلم   تنتهي  للدراسة  يمر بمراحل 
من مصادره الأصلية إلى تمحيص الرواة في عدالتهم وضبطهم  ابتداء من جمع طرقه  

من أول الإسناد إلى منتهاه من كتب التراجم وغيرها من الخطوات. ولما كانت المكتبة  
الحديثية كثيرة التشعب، صار هذا العلم الشريف عزيز المنال على غير طالبيه. ولا  

ى يد أحد من أهله أو غيرهم، فجمعوا يخفى على أحد كم فتح الله بابا لتيسير هذا العلم عل
النصوص وصنفوا المسانيد والمعاجم وكتبوا في غريبهِ وفهارسهِ ومشكلهِ وشروحهِ.  
الطابعة،   ثم  الورق،  العلمية والتقنية من صناعة  الثورات  يواكب  العلم  ولم يزل هذا 
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فالرقمنة ليظل متناولا في كل عصر بما يناسب كل أمة. حتى مع ضعف الهمم عن  
إلا   دينه  أمور  يحتاجه في  إلى حديث  أن يصل  اليوم لا يعجز  المرء  فإن  التحصيل، 

 ببضع نقرات على محرك بحث حديثي فيبلغ بذلك طرقه وفروقها. 
ومع أن العديد من مراحل الدراسة الحديثية تتطابق مع مسائل معالجة اللغة الطبيعية  

(NLP[ المعروفة )فإن برمجيات الحديث الشريف الحالية تظل محدودة الفعالية.  1 ،]
رقميا   تمثيلاً  للأحاديث  أن  الجلي  الأبعاد؛  digital representationفمن  ثنائي  فريدا 

، والمتن وهو نص لغوي. ولذلك، directed graph[  2الإسناد وهو شبكة بيانية موجهة ]
ريدا من النصوص لا نظير له في اللسانيات الحاسوبية.  كانت الأخبار المسندة مركبا ف

وبالرغم هذه الخصوصية، فعادةً ما تكون محركات البحث المتاحة قائمة على البحث 
النصي بدرجة أكبر، مع دعم محدود أو معدوم لاحتياجات البحث بالأسانيد ومعاينتها.  

جسيد البصري للبيانات وإحدى تلك الاحتياجات هي رسم شجرة الإسناد. ولما كان )الت
Data Visualization    هو أحد أفرع علوم البيانات والذكاء الصناعي والذي يتمثل في )

إيجاد العرض البصري الأمثل للبيانات لتقريبها للمستخدم، جاءت المشاركة في هذا  
البحث في عرض نموذج لتطوير محرك بحث يقوم بتسخير مبادئ ممارسات التجسيد  

للبيان  كما  البصري  النبوية.  الأحاديث  تخريج  دراسة شجرة  في  الباحث  لمساعدة  ات 
يقترح إطارًا مرئياً تفاعليًا لدعم الدراسة الحديثية على نهج دراسات التصميم المتمحور  

المستخدم   إجراء   User-centeredعلى  خلال  من  المستخدمين  احتياجات  وتعيين 
 البرمجيات البديلة. المقابلات ومراقبة خطوات مراحل الدراسة وتقييم 

من هذه الورقة، أربعة مطالب: مطلب جمع خطوات مرحلتي التخريج    يلي  فيما
والدراسة في البحوث الحديثية، ومطلب استعراض الجهود السابقة في هذا المجال من  

يليه   الشريف.  الحديث  لدراسات  الحوسبية  عرض المبادرات  محرك   مطلب  نموذج 
لدراسة   المقترح  البصري  الأسانيد.  البحث  التطلعات   وختاما،شجرة  مناقشة  مطلب 

 والتوجيهات لاستكمال البحث في هذا المجال. 

 البحث الحديثي المعاصر 

يعرّف السيوطي علم الحديث على أنه مجموعة القواعد التي وضعها علماء الحديث  
  لتقييم أحوال المتن والإسناد. والمقصود من هذا التقييم هو الوصول إلى نتيجة قبول 
روايات الآحاد للاحتجاج بها أو ردها ونقدها على نحو بناء. وتصف هذه القواعد ضمنيًا  
نظرنا   لو  المثال،  سبيل  فعلى  الباحث.  عليها  يسير  التي  الحديثية  الدراسة  خطوات 
لتعريف الحديث الصحيح وهو ما استوفى الشروط الخمسة المعروفة في كتب مصطلح  

خطوات التحقق في الدراسة الحديثية على سبيل    الحديث، فإن كل شرط يقابله إحدى 
لقيهم وتحديد سنة   الرواة وإثبات  يقابله خطوة تعيين  الإجمال. فشرط اتصال الإسناد 
وفاة كل منهم والتعرف على رحلتهم العلمية والشيوخ والتلاميذ. وشرط العدالة يقابله  

والتعدي والجرح  التراجم  كتب  في  الراوي  نقد  آراء  معاينة  وشرط  خطوة  المطلق.  ل 
الضبط يقابله بسط اختلاف الرواة عن المدار وفروقات المتن. وشرط الشذوذ يقابله  
الزيادة على غيره من   أو  الرواية من عدمها  تفرد  إن كان يحتمل  المدار وما  تعيين 
المتابعات. وشرط العلة يقابله مقارنة الرواية بنظائرها عند التخريج والنظر للشواهد 
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والوقف والاضطراب. في هذا المطلب نعينّ مخرجات خطوات البحث وحال الرفع  
 الحديثي بإجمال. 

 أ. مجمل مرحلتي التخريج والدراسة 

يتألف البحث المعاصر من مرحلتين هما التخريج والدراسة. تسبق مرحلة دراسة  
الأسانيد تمامَ مرحلة تخريج روايات الخبر محل البحث، وذلك أن "الحديث الذي لم  

رق لم يتبين خطؤه" كما قال علي بن المديني. ونظرًا لأن الحكم على الحديث تجمع ط
فرع عن الحكم على رواة إسناده، كان لزاما تعيين الرواة التي تتقاطع أسانيد الرواية  
وذلك  والألقاب.  الكنى  وأصحاب  أسماؤهم  أبهمت  من  وتبيين  عندهم  البحث  محل 

وطبقتهم الزمنية ومعاصريهم من الشيوخ  بالرجوع لما ورد في تراجمهم عن بلدانهم  
والتلاميذ. ثم تقتصر مرحلة الدراسة على تلك القائمة من الروايات المخرّجة. وإذا لم  
بسبب  الأخطاء  أنواع  لجميع  الباحث عرضة  فإن  بشكل صحيح  التخريج  عملية  تتم 

ية  [. وفي مرحلة الدراسة فإن الباحث يقوم بست خطوات أساس 3قصور النظر البحثي ] 
التي يستخلصها ثم   القرائن  النهائي على الحديث وفق  لنتيجة الحكم  تنتهي بالوصول 

فيه عرض   1يعرض كلامه على كلام نقاد الحديث للتحقق من سلامة النتيجة. الجدول  
للخطوات الست على سبيل الإجمال. وعناية هذه الورقة البحثية بالخطوتين الأولتين  

 ح هنا لمناقشتها. والتي يهدف محرك البحث المقتر
 : خطوات مرحلة دراسة الأسانيد وأهدافها. *تشير إلى خطوات محل البحث في هذه الورقة. 1الجدول 

 الهدف  الخطوة 

 تعيين مدار الحديث* 
الراوي من \تحديد  عنهم  الأحاديث  طرق  تجتمع  الذين  الأعلى  الرواة 
 مجموعة التخريج.  

عن   المتن  فروق  تحديد 
 المدار* 

تحديد القدر المتفق عليه من المتون عن المدارات العالية والزوائد التي  
 تفرد بها كل من المدارات النازلة. 

 التحقق من اتصال الإسناد 
كل   طبقة  على  وأحوال  التعرف  وتلاميذه  وشيوخه  ورحلاته  راوي 

 التدليس. 

 من خلال الرجوع إلى كتب نقد الرجال وعدالتهم وضبطهم.  الحكم على الرواة 

 تعيين موضوع الرواية 
مقارنة المتن ومضمونه ودرء التعارض إن وجد بينه وبين ما هو أصح 

 منه من الآيات والأحاديث. 

 الحكم على الحديث 
أقوال العلماء في الحديث مع استحضار حجج رد الحديث  الترجيح بين  

 إن وجدت. 

 ب. مخرجات خطوة تعيي المدار 

غالبًا ما تتقاطع طرق الأحاديث في مجموعة التخريج مع بعضها عند راوي المدار 
 [ النظر  محل  للخبر  المصدر  يكون  دراسة  3والذي  عند  الأولى  الخطوة  وتتمثل   .]

[ للإسناد، تكون هي منطلق البحث 3بيانية أو متخيلة ]   مجموعة التخريج في رسم شجرة
 [. 4في تحرير الخلافات صعودا أو نزولا ] 
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 ج. مخرجات خطوة تعيي الاخلافات المؤثرة في الحكم عن المدار 

التزام    الروايات بحسب  تختلف  ما  فكثيرا  بالمعنى،  الحديث  لشيوع رواية  نظرا 
نتج عن ذلك عدد من الفروق في   ثم، ن  الراوي لفظ الحديث عن شيخه وضبطه له؛ وم 

المتون والأسانيد تتفاوت في تأثيرها على الحديث بحسب صحتها ونكارتها. ويكون من  
إلى   النظر  الخطوة  هذه  في  الباحث  نشوء   الخلافات مهمات  مصدر  تعيين  ومحاولة 

 الزيادات والمدرجات في الأحاديث من كلام الرواة. 

 ديث الجهود السابقة في حوسبة الأحا 

التجارية   البرمجيات  العديد من مبادرات تطوير  الرغم من  بناء    - على  تم  والتي 
يدوي   بشكل  بياناتها  هذه  -قواعد  على  الاعتماد  انتقاد  إلى  الحديثي  المجتمع  يميل   ،

[. كما  1الأنظمة بسبب ضعف دقة كثير من البيانات المدخلة فيها مقارنة بالمطبوع ] 
مثل اعتماد رتبة الراوي    الحديثية، لغة في اختزال القواعد  انتقد المجتمع الحديثي المبا

من كتاب تقريب التهذيب لابن حجر والإشارة إلى قبول الأحاديث باستخدام الترميز  
اللوني، زعما أنها مضللة في بساطتها لطلاب دراسات الحديث بينما تخرُج كثير من  

 الأحاديث عن تلك القواعد الجامدة.  
فمن   المقابل،  غالب  وفي  أن  الحوسبية  البحثية  الدراسات  مراجعة  عند  الملاحظ 

الباحثين ليسوا على دراية كاملة بالبرامج المختلفة ومصادر البيانات المتاحة. مما نتج  
عن عدد من ادعاءات الابتكار الزائفة في كثير من الأوراق البحثية وغياب استعمال  

التجارب   أن غالب  المتاحة. كما  المصادر  بيانات كثير من  قواعد  البحثية تمت على 
خاصة وصغيرة. وقد يكون هذا الغياب نتيجة سوء تسويق بعض برمجيات الحديث، 

[. ونتيجة  6،  1،  5أو حواجز اللغة، أو نقص المنشورات البحثية للمشاريع التجارية ] 
 فإن الجهود في حوسبة الحديث مبعثرة بين الدراسات البحثية والبرامج التجارية.   لذلك،

وبينما تلقت المبادرات البحثية في حوسبة الحديث تمويلًا محدودًا، نجد العديد من  
مشاريع تطوير البرمجيات التجارية ممولة من استثمارات خيرية أو تبرعات حكومية.  
في هذا المطلب نسرد أبرز جهود برامج الحديث النبوية التجارية والأبحاث الحوسبية  

 يد البصري لشجرة الأحاديث منها. مع التركيز على ما يخص التجس

 أ. البمجيات الحديثية 

برمجيات نشطة هي مناط الاستخدام الحديثي اليوم والتي ما    سبعقمنا باستقصاء  
زالت تتلقى الدعم والاهتمام أكثر من البرامج التجارية الأخرى. على الرغم من وجود  

حثين. ونعرض في كل منها  غيرها فإن هذه السبعة تستوعب غالب المزايا المتاحة للبا
مقارنة سريعة للمزايا التي توفرها كل واحدة من هذه البرمجيات وبعض الخصائص 

الترابط بين البيانات  ،كميتها ،دقتها  ،نوعية البيانات   البيانات،العامة نحو: طرق إدخال 
رسم    ،مزايا الاستخدام )استرجاع الحديث   ، المتنوعة )الموضوعات، الأحكام، الرواة(

النصوص ش مقارنة  الأسانيد،  الخاصة(   ،جرة  البيانات  مجموعات  دعم    ،واستخدام 
 .  APIوتوافر واجهة برمجة التطبيقات  ،اللغات 
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 http://shamela.ws () المكتبة الشاملة

الأول والذي يزود الباحثين بمصادر نادرة وأحيانًا  المصدر الرقمي للكتب الإسلامية  
نسخ مخطوطة لا يدعمها أي من برامج الحديث الأخرى بشكل مباشر. يقدّر أن لديها  
أكثر من مليون مستخدم نشط حسب موقع الويب الخاص بهم ولذا فتعد الأكثر شيوعا.  

م الباحثين في  لدع  2008تم إصدار نسخة سطح المكتب المجانية في البداية في عام  
الدراسات الإسلامية وقد نما حجمه بمساعدة المساهمة الجماعية التطوعية. لم يتم توفير  
الكتب  في  للأحاديث  الرواة  ربط  تم  البيانات.  دقة  الخبراء حول  لتقييم  معلومات  أي 

التخريج. غطت   ، الأكثر شهرة مع تراجمهم، والأحاديث مع مواضيعها ومجموعات 
حوالي   الشيخ    400المكتبة  أحكام  إضافة  تم  قد  التراجم.  كتب  وأشهر  حديث  كتاب 

 الألباني في حاشية الحديث النبوي في بعض الكتب. 
وعلى الرغم من أن إدخال البيانات كان يدويًا، إلا أن الشاملة توفر ميزة التحليل  
الآلي للإسناد للتعرف على الرواة من أي سند مميز)لم يتم العثور على وصف حول  

ذه الميزة أو وظائفها(. كم تدعم الشاملة ميزات البحث عن النص الأساسية مثل  دقة ه
البحث مع إزالة السوابق واللواحق وتجاهل علامات الترقيم. لا يوجد دعم لرسم شجرة  

 أو واجهة برمجة التطبيقات.  ، ولا تدعم اللغة الإنجليزية  ،الأسانيد، ولا مقارنة النص 
 برنامج جوامع الكلم 

. يقدم  2010مج سطح مكتب للحديث من إصدار موقع إسلام ويب في عام  أول برنا
البرنامج نصًا محققا للعديد من الكتب، منها العديد من المخطوطات متجاوزين تعداد 

راوي مرتبط بيانات تراجمهم من كتاب تهذيب   45000كتاب تم ربطها يدويًا لـ   900
م. تمت مراجعة جميع أعمالهم  الكمال، مع تصنيف موضوع الحديث على أبواب العل

 من قبل لجنة من العلماء. 
  الجذر، فإنها توفر خيارات البحث عن نص مطابق أو بحسب    الميزات،أما من حيث  

والترتيب المرن. كما تقدم ميزة البحث   الجزئية، وإزالة اللواحق والسوابق، والمطابقة  
المطلوب. وتوفر رسم   المقطع  لبناء  باستخدام واجهة مستخدم  في مقطع من الإسناد 
بيانات الحكم   يتم توفير  التخريج. لا  مخططات شجرية لتصور الإسناد في مجموعة 

يزية  على الحديث ولا دعم لمقارنة النص أو مجموعات البيانات الخاصة أو اللغة الإنجل
 أو واجهة برمجة التطبيقات. 

 )www.dorar.net ( موقع الدرر السنية

من قبل مؤسسة الدرر السنية لجمع تعليقات أحكام الحديث    2010تم نشره في عام  
حوالي   من    200من  تصنيفًا    600عالم  يوفر  ويدعم  كتاب.  الأحاديث  في موضوع 

البحث باستخدام الكلمات المرادفة وتصفية الراوي الأعلى. تمت مراجعة جميع الأحكام  
النسخة   الأخرى.  البيانات  أنواع  من  أي  يتيح  لا  الحديث.  علماء  من  لجنة  قبل  من 
الإنجليزية من الموقع تغطي فقط ترجمة لكتاب صحيح البخاري مع عدم وجود أي من  

 الأخرى.  البيانات 
يمكن    PHPكما قدموا واجهة برمجة تطبيقات عبارة عن مكون إضافي بسيط لـ  

يتعلق   فيما  النبوية.  الأحاديث  من  محدود  للبحث عن عدد  الويب  مواقع  إلى  إضافته 
الجذر حسب  أو  بالمطابقة،  البحث  توفر  فإنها  البحث،  اللواحق    ،بخيارات  وإزالة 

 تيب المرن. والتر  ،والسوابق، والمطابقة الجزئية

http://shamela.ws/
http://www.dorar.net/
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)تمت إزالة إصدار الويب من مكتبة الحديث الشريف    مكتبة الحديث من إسلام ويب
 ( 2020في أوائل عام  

للتطوير   حرف  شركة  بواسطة  تطويره  تم  الذي  ويب  لإسلام  الثاني  البرنامج 
عام   في  إصدارها  وتم  شركة صخر(  باسم  سابقاً  الإدخال  2012)المعروفة  يشمل   .

كتاباً حديثيًا وربط الرواة بالترجمة    20لرواة والآيات القرآنية من اليدوي للأحاديث وا
جزئية   وتجميعات  للموضوعات  تصنيفًا  قدموا  كما  النبلاء.  أعلام  سير  كتاب  من 
لمجموعات التخريج. لم يتم تقديم أي معلومات حول دقة البيانات التي يتم فحصها أو  

  ،خيارات البحث فهي البحث المطابق٪. أما  99فإنهم يدعون دقة    ،مراجعتها. ومع ذلك
 والترتيب المرن.  ، وإزالة اللواحق والسوابق، والمطابقة الجزئية  ،أو بحسب الجذر

 Sunnah.comموقع 

لتوفير الترجمة اليدوية لمصادر الحديث باللغة    2012هو مشروع مستمر منذ عام  
حتوي الكتاب على  ي  ، الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى مثل الأردية. في الوقت الحالي

مع حكم الشيخ الألباني في هوامش كل حديث. يتم توفير    ،من مجموعة الكتب التسعة  7
 بحث مطابق فقط مع واجهة برمجة تطبيقات. 

 http://qaalarasulallah.com(و  http://muslimscholars.info) معهد أريس

بها قاعدة بيانات حديثية، وقاعدة بيانات لعلماء المسلمين تم تحديثها آخرا في عام  
حيث يتم ربط    ،Sunnah.com. وهي توفر فقط الكتب الستة مدمجة يدويًا مع  2012

رواة بمجموعة بيانات علماء المسلمين الخاصة بالمعهد. تغطي مجموعة بيانات الرواة  ال
موضحة بالعلاقات الأسرية وعلاقات المشيخة المأخوذة من    ،عالم   25000أكثر من  
مصدر    74809 حول  معلومات  دون  ولكن  برتبهم  أيضًا  الرواة  ربط  يتم  ترجمة. 

الم  حديثاً من    13889فإن    ، وقع الإلكتروني البيانات. وفقًا لصفحة الإحصائيات على 
نقدر أنه تم العثور    ، له حالة "مؤكدة" دون تفسير. عند فحص البيانات   20211أصل  
فالموقع بالكامل يدعم    ،٪ من الأخطاء في تعيين الراوي. بالنسبة إلى الميزات   40على  

بت للحديث اللغة الإنجليزية كما يسمح فقط بالبحث المطابق. كما يعرض جدول زمني ثا
 يظهر تعاصر الرواة. لم يتم توفير واجهة برمجة تطبيقات.

الإفتاء   لرئاسة  التابع  النبوية  للسنة  الشريفين  الحرمين  خادم  جامع 
()https://sunnah.alifta.gov.sa 

دائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية عام  أطلقته الرئاسة ال
والذي طورته شركة حرف. يعد حالياً الأكثر دقة والأكثر من حيث عدد الميزات   2016

  220التي يقدمونها. تم تنقيحه واختباره من قبل العديد من علماء الحديث. استغرق  
تجميع قاعدة البيانات وربطها يدويًا.  باحثاً يعملون في المشروع لحوالي ست سنوات ل

لـ خاص  تحقيق  نشر  هذا  ربط    33يشمل  مع  الرواة  وتعيين  النبوية  للأحاديث  كتاباً 
بالموضوع وفهرسة الآيات القرآنية والأطراف وصيغ التحمل والقصائد والمعاجم. كما  
المكتبة.  في  الموجودة  الكتب  لجميع  تخريج  في مجموعات  النبوية  الأحاديث    جمعت 

فائدة    15957ترجمة وربط   86500راوي بأكثر من    18000تم ربط    ،علاوة على ذلك
من فوائد متعلقة برتب الرواة. من حيث   188427نوع من أنواع الفوائد عدا    13لـ  

وإزالة اللواحق    ، والجذر  ، فيسمح بأدوات البحث الأساسية كالبحث المطابق  ،الميزات 
الجزئية والمطابقة  المرنوالترت  ،والسوابق،  إسناد عن    ، يب  مقطع  باستخدام  والبحث 

http://muslimscholars.info/
http://qaalarasulallah.com/
https://sunnah.alifta.gov.sa/
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طريق واجهة مستخدم. ورسم بسيط للشجرة )متاح فقط على نسخة سطح المكتب( مع  
يقدمون ميزة المتن    ، تفاعل محدود يعرض صيغة التحمل باستخدام تمرير الفأرة. أخيرًا

  من مجموعات المتن التي تعرض اختلافات المتون عن المتن   16635المجمع على  
اللغة العربية فقط ولا توفر واجهة برمجة تطبيقات لاستخدام    المنصة تدعم المعتمد.  

 فإنها تظهر أداة إحصائية بسيطة للأحاديث في الكتب.   ،قواعد البيانات. ومع ذلك

 ب. البحث الحوسبي للأحاديث 

في    -رحمه الله -إن الجهود رائدة المجال التي بذلها الشيخ محمد مصطفى الأعظمي  
[ . كما أن عددا من رسائل الماجستير  7]   1978البحث الحوسبي للحديث تعود لعام  

[.. ومع الأسف، 1والدكتوراه ساهمت في دفع موجة أبحاث حوسبة الحديث الأخيرة ]
ورة باللغتين الإنجليزية أو العربية على حد لا تتوفر أي من أوراق الأطروحات المذك

 علمنا.  
بحثا من أعمال التحليل   80[ 1وقد جمعت معظم الجهود في ورقة مسحية تغطي ] 

التبيين    ، (MAمجموعات هي: التحليل الصرفي )  9اللغوي على الحديث وتصنيفها إلى  
  ، (IDRاء )التعرف على الأسم   ،(IEOاستخراج المعلومات وتنظيمها )  ، (MDالصرفي )

تصوير الشبكة الاجتماعية    ،(SNAتحليل الشبكة الاجتماعية )  ، (TNبناء شجرة الرواة )
(SNV)،  ( المعرفة  )  ،(KEواستخراج  المعلومات  قام  IRواسترجاع  وتزامننا،   ].)

القائمة على    3[ بتجميع الأعمال في  7باحثون ]  الدراسات  والقائمة    المحتوى، فئات: 
لم يناقش أي من المؤلفين القيمة العملية    ذلك،الشاملة. ومع    على الرواية، والدراسات 

للمسائل على مرحلة دراسة الأحاديث. إلا أنها تتفق في الإشارة لنمو المجال وتزايد  
يلي عرض لأهم الجهود في رسم    وفيما اهتمام الباحثين بمشاريع حوسبة الأحاديث.  

 شجرة الإسناد ومقارنة المتون. 

  انيدجهود رسم شجرة الأس

أنتجت جميع البرمجيات الحالية تقريباً مخططات شجرية ثابتة، مع تلوين درجات  
رتبة الرواة. لم تتطرق أي من خيارات الرسم المتاحة يدويا أو آليا إلى إيضاح تفاوت 
فروع المدار من حيث كثرة الطرق عن طريق الشجرة. كما أن غالب برمجيات الرسم  
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نماذج لبعض   1مع المستخدم. في الشكل    interactivityة  كانت جامدة وتفتقد للتفاعلي
هذه البرامج. مما يدفع الكثير من الباحثين إلى الرسم اليدوي على الورق أو عن طريق  
برامج الرسم العامة والذي كثيرا ما يشكل عبئا على الباحث نظرا لمشقة رسم الطرق  

 ذه الرسوم اليدوية. نماذج لبعض ه 2جميعها بالشكل الذي يرتضيه. في الشكل  
 

 : نماذج لرسم شجرة التخريج الآلية باستخدام البرامج الحديثية 1شكل 

  

 : نماذج لرسم شجرة التخريج اليدوية. 2شكل 

توفر منصة جامع خادم الحرمين طريقتين لرسم الشجرة الإسنادية: فصل الأسانيد  
المدار. والأخرى جمعها والذي  بطرق مستقلة والذي ينافي الغرض وهو جمعها لتعيين  

كثيرا ما يكون متداخلا وغير عملي بسبب تعقيد الشجرة. وبسبب الجمود في الخيارات، 
فإن المستخدم لا يمكنه تغيير بيانات الإدخال أو استخدام مجموعة بيانات خاصة. ولا  
يبين التشجير المستخدم درجة الرواة أو أي معلومات مرئية أخرى دون التحول عن  
الرسم   بمثل طرقتي  الأخرى  البرمجيات  وتتشابه  تبويب مستقل.  إلى  العرض  شاشة 

 السابقتين. 
من   الأحاديث  على  أولي  نموذج  نظام  ببناء  الباحثين  بعض  قام  المقابل    3وفي 

طالبًا لمقرر التربية    241[ ثم أجروا دراسة استخدام على  8مجموعات تخريج فقط ]
إجمالية   درجة  كما    5.0/    4.2الإسلامية وسجلوا  المستخدمين.  تقييمات  معدل  وفق 

طالبًا لتقييم تأثير نظامهم المرئي على تعلم علم الحديث من خلال إكمال    20اختاروا  
[. تشير هذه النتائج إلى كفاءة هذه الطرق  9]  5.0/    4.95عشر مهام والتي سجلت  

 لإعانة الطالب على دراسة الأسانيد. 
اء مصور شجرة الإسناد لاستكمال برنامج تحليلي  [ ببن10،  11بينما قام باحثون ]

يرسم مربعات بسيطة تربطها أسهم تشير لاتجاه النقل كما أشاروا إلى بعض التحديات 
التي تواجه طريقة الرسم المقترح مثل صعوبة تبيين الاختلاف عن المدار إلى منتهى  

 الإسناد.  

 جهود مقارنة المتون

خادم الحرمين مقارنة المتون من خلال تجميع    تتيح خاصية المتن المجمع من منصة
المتون   أحد  اعتماد  ثم  بينها  المطابقة  الكلمات  عدد  نسبة  باستخدام  المتشابهة  المتون 
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أدناه. وهذه الميزة    3وتعيين زيادات المتون الأخرى عليه. كما هو موضح في شكل  
لا يتبع أي منهجية واضحة،  محدودة الفاعلية للأسباب التالية. أولاً، اختيار المتن المعتمد  

وكثيرا لا يكون بالضرورة هو المتن المناسب للمستخدم. ثانيًا، يتم مقارنة جميع المتون  
مع المتن المعتمد وحسب وليس فيما بينها، مما يفترض ضمنيًا أن المعتمد هو النص 
الذي  الإسناد  عن  تام  معزل  في  توضع  الفروقات  ثالثاً،  للزيادات.  والباقي    الأصلي 

 تفرعت منه والمدار الذي هو محل النظر. 

 
 : متن مجمع لحديث إنما الأعمال بالنية  3شكل

 الكشاف: محرك البحث المقترح

)https://dev.omarshafie.com/hadith( 

سانيد الحديث النبوي يعين في تلبية احتياجات  الكشاف هو محرك بحث بصري لأ
مرحلة الدراسة الحديثية. تعتمد هذه المرحلة على قائمة الأحاديث التي سبق جمعها في  
مرحلة التخريج السابقة. تحديدا، يرغب المستخدم في إيجاد طريقة رسم لشجرة الإسناد 

ة اختلافات المتن والإسناد  للفهم، كما تعكس الشجر  وسهولة تتيح استخداما أكثر تفاعلية  
النظر في هذه  التخطيطي. تظل باقي الخطوات خارج نطاق محل  الرسم  على نفس 
للمطّلع على   المقام الأول  المقترح مخصص في  البحث  أن محرك  الورقة. في حين 

 المجال لأتمتة الخطوات الإجرائية، فإن التصميم مناسب لجميع المستويات كذلك.  
هذا   ومناقشة  نعر  المطلب،في  المستخدم،  على  المتمحورة  الدراسة  منهجية  ض 

 المبادئ التي اعتمدناها في تصميم وتطوير الكشاف. 

 أ. منهجية البحث 

المتعلقة بالموضوع في    لتلبية احتياجات المستخدمين، قمنا بمسح البحوث الحوسبية 
الحديثية   الحوسبية  البرمجيات  على  الاطلاع  إلى  بالإضافة  السابقة  الدراسات  قسم 
المتاحة. ثم استخرجنا متطلبات المشروع عن طريق إجراء مقابلات شبه منظمة مع  
أساتذة في كليات الشريعة المعنيين بتدريس المواد الحديثية. كما قمنا بسرد سيناريوهات 

بعض استخدا تغطي  الحديث  لدراسة  عامة  تمارين  خلال  من  المتاحة  البرمجيات  م 
مختلف   من  المستخدمين  من  عينة  مراقبة  مع  الأحاديث  دراسة  مرحلة  خطوات 

تم تقييم كفاءة محرك البحث المقترح    ،المستويات أثناء قيامهم بتلك الخطوات. أخيرًا
المس  عينة  أداء  بمراقبة  المستخدمين  احتياجات  المعايير  لتلبية  مع  وتوافقها  تخدمين 

 المطلوبة. 

https://dev.omarshafie.com/hadith
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 ب. ترسيخ مبادئ بناء محركات البحث البصرية للحديث 

عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات فإن المستخدم عادة لا يمكنه استيعابها  
فعامة الناس يجيدون معالجة المعلومات المرئية بسرعة بفضل نعمة    ،جملة. ومع ذلك

البشر الإدراك  ] قدرات  البصرية  ] 12ية  و   وبالمثل9[  فإن    ،[.  الحديث،  دراسة  في 
الغرض من رسم شجرة الإسناد اختصار نصوص الأسانيد المتعددة واخزالها في رسم  
بياني مع تسليط الضوء على أهم العناصر التي تعرض للباحث عند دراسة مجموعة  

الشجرة لتعيين مدار    يمكننا استخدام  ،التخريج التي هي محل البحث. فعلى سبيل المثال
 الحديث وعدد الطرق عنه ومنتهى الإسناد في نظرة خاطفة. 

التي  "  Sanky"سانكي  عند دراسة احتياجات المستخدمين، توصلنا إلى مخططات  
تعطي استعارة بصرية مناسبة للعديد من مهام تحليل الحديث. مخططات سانكي هي  
وزنية   قيمة  وإضافة  العناصر  بين  الروابط  بصريا  تجسد  للمشجرات  بيانية  رسوم 
للروابط. مخططات سانكي مناسبة لتصوير "تدفقات" نقل الرواية في شجرة الأسانيد، 

علاقة الرواية والتلقي بين الرواة.  الروابط    وتمثل   ،الشجرة الرواةعناصر  حيث تمثل  
الراوي في   التلاميذ عن  للعنصر روابط  المدخلات  تجسد روابط  المثال،  على سبيل 
الشجرة ويقابلها روابط المخرجات التي تجسد روابط الراوي عن شيوخه. بينما يمثل  

( الطرق  بباقي  بالمقارنة  السند  لطريق  النسبية  الأهمية  وزن  الرابط  أي عدد عرض 
لتمثيل   سانكي  تستخدم مخططات  ما  غالبًا  الرابط = حجمه(.  في  تمر  التي  الأسانيد 
النظام   كفاءة  من  والاستفادة  الطاقة  تدفقات  أو  الهجرة  لتحليل  السكانية  التدفقات 
المصنعي. لذا يعد سانكي مناسبا لتسليط الضوء على الدور النسبي وأهمية المدخلات 

يمثل مثالا لمرويات إنما الأعمال    4ي عملية معينة. الشكل  والمخرجات بين العناصر ف
 بالنية من صحيح البخاري على طريقة رسم مخططات سانكي. 

 
 : مرويات إنما الأعمال بالنية من صحيح البخاري على طريقة رسم مخططات سانكي. 4الشكل 

توفر مخططات سانكي عرضا مرئيا لتحديد راوي المدار من مجموعة التخريج  
، حيث تبدأ جميع  4خلال التموضع المكاني للعناصر، كما هو موضح في الشكل    من

الروايات السبع من محمد بن إسماعيل )البخاري( ثم تلتقي جميع الطرق وتتحد عند 
يحيى بن سعيد الذي هو مدار الحديث وتستمر متحدة إلى عمر بن الخطاب الذي هو  

اسمه في   الراوي أماملتعكس درجات  منتى الإسناد. كما يمكن تلوين عناصر المخطط 
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علما أن درجات الرواة المستخرجة من كتاب تقريب التهذيب لا تغني عن    ، 4الشكل  
النظر في تراجمهم ولا يمكن الحكم على الحديث من خلالها وحسب، إلا أنها تعد مفاتيح  
ف  تذكير لبداية النظر في أحوال الرواة وللإشارة إلى أي علامة واضحة على الضع 

 في إحدى طرق الإسناد.  

 
 : مراتب درجات الرواة عند ابن حجر في تقريب التهذيب والرمز لها باستخدام الألوان المناسبة 5الشكل 

في   ،على غرار العناصر، يمكن تلوين الروابط وتجميعها لتلبي مختلف الاستخدامات والحاجات. فعلى سبيل المثال

قات المسارات المختلفة واستمراريتها لتوضيح اضطراب الرواة من حيث  يمكن تلوين الروابط لعرض علا  ،6الشكل  
الوقف والرفع. فمثلا، بمجرد النظر يمكن للباحث معرفة أن المسار ذو اللون البني وهي رواية عبدالرحمن بن زيد )وهو 

 ضعيف( تفردت بالرفع. 

 
 ي مال زكاة حتى يحول عليه الحول. : مثال اختلاف الرواة في الوقف والرفع في حديث: لا تجب ف6الشكل 

 Multiple Matn Alignmentج. مصفوفة المقارنة المتعددة للمتون  

دراسة مجموعة   المتون    التخريج،عند  فروقات  إلى  الانتباه  إلى  الباحثون  يحتاج 
لا نرى أي من البرمجيات   علمنا،المؤثرة على الحكم من الأسانيد المختلفة. على حد  

المتن المجمع من برنامج جامع خادم الحرمين. نقدم هنا فكرة مطورة  تتيح خاصية تشبه  
وأكثر توافق مع الغرض في هذه الخطوة لإعانة الباحث وذلك بأتمتة هذه العملية لأي  

وبناء مصفوفة مقارنة متعددة المتون    النبوية، مجموعة يختارها الباحث من الأحاديث  
، ويتفرد الحل التالي بأنه يعكس اختلافات  آليا بدلاً من المقارنة على نص معتمد واحد 

 المتون على مخطط سانكي باستخدام الترميز اللوني. 
المتعددة   السلاسل  محاذاة  مسألة  أشكال  أحد  هو   Multiple Sequenceحلنا 

Alignment    والتي تعتبر من المسائل التي يصعب ايجاد الحل الأمثل لها بكفاءةNP-

Hardالتوص بالإمكان  أنه  إلا  البرمجة  .  باستخدام خوارزميات  بكفاءة  تقريبي  لحل  ل 
التقريبية    Star Alignment Approximation using Dynamicالديناميكية 

Programming  والتي تعتمد مسافة التعديل وهي الحد الأدنى من التغييرات المطلوبة ،
ها بين  للانتقال من نص إلى آخر. النتيجة هي مصفوفة من الكلمات في مواقع توافق

. يلي ذلك، اختيار الكلمة الأكثر شيوعا في كل موضع لتشكيل  7المتون كما في الشكل  
الزيادات  على  للدلالة  فراغات  ترك  مع  الروايات  مجموع  من  ملفق  جديد  نص 
على   للدلالة  بالنقط  التوافق  استبدال  يتم  المقارنة  نصوص  باقي  في  أما  والتفردات، 
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على الحذف أو الكلمة الأقل شيوعا للدلالة على المخالفة    ( للدلالة xالتوافق )...( أو ) 
. وأخيرا، يتم تلوين مواضع تفرد كل إسناد فرعي عن الأفرع التي  8كما في الشكل  

 . 9تشترك معها في نفس المدار كما في الشكل  

 
 فوفة. : الخطوة الأولى من بناء مصفوفة المقارنة المتعددة للمتون وهي ترتيب المتون في مص7الشكل 

 
الموافقات  8الشكل   وتبيين  النص جديد  اعتماد  للمتون وهي  المتعددة  المقارنة  بناء مصفوفة  الثانية من  الخطوة   :

 والفروق والزيادة والحذف. 

 
: الخطوة الثالثة من بناء مصفوفة المقارنة المتعددة للمتون وهي تلوين المواضع التي تتفق عليه النصوص  9الشكل  

 المدار الذي تتفق فيه. بلون 
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: النتيجة النهائية لمقارنة المتون المتعددة والإشارة لكل مقطع من الحديث بما اتفق عليه الرواة المشتركون  10الشكل  

 بلون واحد جامع. 

 د. مناقشة النتائج 

لحديث إنما الأعمال بالنية من صحيح البخاري، فإن من السهل   10كما في الشكل 
المستخدم معرفة مواضع اتفاق واختلاف الرواة عن المدار بالنظر إلى الألوان  على  

المتفقة والمختلفة. فنجد الرواة جميعا تتفق في المدار الأعلى )يحيى بن سعيد( في جملة:  
"فهجرته إلى ما هاجر إليه" )باللون الأحمر(، كما تتفق الروايات في بعض المدارات 

أنس(  مالك بن  الفاتح( ويتم الإشارة    النازلة )مثل  )باللون الأخضر  النص  في غالب 
للاختلاف بينها بالألوان الفردية لكل طريق )بالألوان الأصفر والبنفسجي(. وبالمثل في  

 باقي المدارات. 
الرسوم    بعد  قراءة  كيفية  على  التدرب  من  والقليل  البرنامج  فكرة  على  التعريف 

تحكم بالشكل المطلوب واستخراج احتياجاته  البيانية المقترحة، يتمكن المستخدم من ال 
من الرسم البياني. وقد نبه بعض المستخدمين إلى أن كثرة الألوان في البداية تكون  
مشتتة مما يشكل عائق أمام التلقي، والذي يتم علاجه بسهولة عند تعديل عدد الأحاديث 

 للقدر الذي يرتضيه المستخدم. 
ى القبول الواسع من عينة المستخدمين كما تم  تم تقييم أداء المحرك المقترح وتلق

[  12اختبار مدى توافقها مع معايير المهام السبع لتصنيف واجهة تصوير المعلومات ] 
 وهي:  

القدرة على الحصول على نظرة عامة على مجموعة   النظرة الشمولية: •
 الأسانيد الكلية.  

 ام.  : القدرة على تكبير العناصر ذات الاهتمالتكبير / التصغير  •
 : إمكانية تصفية العناصر غير المثيرة للاهتمام.  التصفية •
النقر على العناصر يعرض تفاصيل أكثر    إتاحة التفاصيل عند الطلب:  •

 عن الرواة.  
: عرض العلاقات بين العناصر من خلال حجم الروابط  عرض الروابط •

 التي تعكس الروايات التي شكلت رابط الإسناد.  
الإجراءات لدعم التراجع والإعادة والتحسين   : الاحتفاظ بسجلالتاريخ •

 التدريجي عن طريق السماح باستخراج البيانات.  
: استخراج صورة الشجرة لمشاركتها في الأبحاث  القدرة على الاستخراج  •

 وعرضها. 
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 الختام 

رغم وفرة الدوافع أمام البحث الحديثي الحوسبي، فإن أبرز التحديات تتمثل في أن  
ابقة لم تتطرق إلى احتياجات المستخدم في مراحل الدراسة الحديثية  جميع الدراسات الس

والذي يشكل عائقا أساسيا في جدوى كثير من الدراسات وتبعثر الجهود الفردية. إضافة  
إلى عدم توفر أي قواعد بيانات حديثية مفتوحة المصدر أو إتاحتها للباحثين، على الرغم  

جارية لجمع النصوص الرقمية وإتاحتها، مما أدى  من العديد من المبادرات الوقفية والت 
دون   النصوص  في  التدقيق  على  والاقتصار  والإبتكار  التطوير  وقلة  الجهود  لتكرار 

 الحلول الأكثر فاعلية. 
بل وقد يثبط عزيمة كثير من الباحثين الأفراد هاجس قلة جدوى النظر في الحوسبة  

احترق"، ثم  أنه علم "نضج  بسبب مزاعم  استوعبوا    الحديثية  قد  الحديث  وأن علماء 
النظر في غالب الأحاديث حتى ما بقي للمتأخر فيه من نصيب. فجاء هذا البحث محاولة  
متواضعة لتبيين شيء من الثمرات الواعدة لإعادة النظر في قيمة الجهود الرقمية لعلم  

الأخرى،  على عكس الثورات التقنية    -الحديث. فإن الثمرة وراء رقمنة الحديث الشريف  
الطباعة   اختراع  أو  الورق  تخزين    -مثل صناعة  وسيلة  كونها  في  مقتصرة  ليست 

للمعرفة وحسب. فقد ساعدت الرقمنة أيضًا في توسيع قدراتنا لتحقيق اكتشافات جديدة  
يلي، أقدم ثلاثة دوافع لمتابعة    وفيما في كل مجالات المعارف الأخرى دون استثناء.  

 ديث والعناية به. البحث الحوسبي في علوم الح
أصبح الآن في متناول الباحثين تكرار الدراسات رقميا    الرقمنة،فبمساعدة    أولاً،

كتب  يدرسوا جميع  لم  الحديث  أن علماء  المعلوم  فمن  تقليدية.  بيانات غير  أي  على 
الحديث على قدم المساواة في التحري والتدقيق نحو دراستهم صحيح الإمام البخاري  

لستة. ويرجع السبب إلى أنهم تشددوا في أحاديث الأحكام ما لم يتشددوا أو باقي الكتب ا
فإن الأخبار المسندة لا تقتصر على المرفوع من الأحاديث   ذلك،في غيرها. علاوة على  

النبوية، مع ذلك فالجهود البحثية فيها قليلة نسبيًا في مرويات التفسير والعربية والتاريخ.  
ذكية التي يمكن لها محاكاة بعض مراحل التدقيق من الكتب أما مع النماذج الرقمية ال

الأكثر أهمية، فبالإمكان بعد ذلك توسيع نطاقها ليشمل أي مجموعة لم تحظ باهتمام  
 كافٍ. 

تركيز    ثانيًا، الباحث من  تمكن  الحديث  دراسة  في  الإجرائية  المراحل  أتمتة  فإن 
وقت والجهد. فكما يعلم فإن التخريج  جهده في المراحل الأكثر أهمية في الدراسة لتوفر ال

ما عاد مساهمة نوعية مقبولة في الأبحاث الأكاديمية نظرا لتوفر البرمجيات الحديثية.  
إلا أن العديد من الأجزاء المسندة لم    تتجدد،وفي حين أن بيانات الحديث الشريف لا  

به المفقودة.  يتم ترقيمها أو طباعتها بعد ولم تزل في طيات المخطوطات الخاصة أو ش 
 تشير هذه الأسباب إلى أن رقمنة الحديث الشريف لا يزال مجالًا بحثيًا نشطًا وواعداّ. 

الحديث    وأخيرًا،  أنظمة  تقدير  - فإن  أقل  لطالب    - على  فعالة  تعليمية  أدوات  هي 
 [ البعض  محاولات  موضح  هو  كما  برمجيات 13الحديث.  باستخدام  تدريسه  أثناء   ]

ال هذه  وتتمثل  وأشارت الحديث.  البيانات.  وتصوير  الأمثلة  توليد  سهولة  في  فاعلية 
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 [ أخرى  في  9دراسات  التعلم  البيانات لأنشطة  فائدة تصوير  بتفصيل  مثل    الحديث،[ 
 الدراسة الذاتية لكتب التراث وتوليد الأفكار. 

تجدر الإشارة أن جميع الباحثين لم يكونوا على اطلاع ببعض البرمجيات التجارية  
ولم يذكر أحد الفروقات بين قواعد البيانات المتاحة للبحث، على الرغم من توفرها.  
وفي هذا البحث تطرقنا لأهمها وأشرنا إلى النقص في كثير منها. كما يمكننا أن نرى  

من السهل    ذلك،مة ينصب على إتاحة البيانات. ومع  أن تركيز العديد من هذه الأنظ
برمجة   واجهة  إلى  عمومًا  تفتقر  وهي  البيانات،  مشكلات  من  العديد  على  العثور 

 التطبيقات تتيح للباحثين الوصول لها.  
وختاما، فإنه تجدر الإشادة إلى جميع المبادرات، والدعوة في هذا البحث إلى تنوع  

في   المشاريع  لتكامل  الحبيب الجهود  سنة  عن  الدفاع  في  الجليل  العلم  هذا  خدمة 
 المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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لذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار في تدبير المرفق التربوي بالمغرب:  ا
 بحث في آفاق التوظيف والاستثمار 

 د. علي اوخيي 

 المغربية المملكة  -جامعة ابن زهر  -كلية الشريعة أيت ملول 

 ..... 

"الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار  : خصصت هذه المساهمة الموسومة بـ:  ملخص
والاستثمار" التوظيف  آفاق  في  بحث  بالمغرب:  التربوي  المرفق  تدبير  لدراسة  في   ،

أهمية البرانم التي توظفها الوزارة الوصية على قطاع التعليم المدرسي في تدبير مختلف  
الفاعلين في الحقل التربوي ومرتفقيه، وذلك بتوصيف أهم مكونات الوضعيات التي تهم  

الذكاء  برامج  في  توظيفها  آفاق  وتحليل  المعلوماتية،  المنظومات  تلك  بيانات  قواعد 
رقمنة   استراتيجية  بوضع  المغربية  الدولة  اهتمام  من  ينبع  كاستشراف  الاصطناعي 

 ي تعرفها تكنولوجيا المعلوميات. الإدارة، وبالتالي الحاجة إلى مواكبة المستجدات الت
 : الكلمات المفاتيح

منظومة    ــ  البرانم  ــ  التربوي  المرفق  ــ  القرار  اتخاذ  ـــ  الاصطناعي  الذكاء 
 معلوماتية 

 مقدمة: 

شكل الذكاء الإنساني مصدرا موجها للتفكير في نظم الذكاء الإصطناعي، وإن كان  
الصعبة   المشكلات  على حل  بالقدرة  يتميز  واتخاذ  الأول  منطقي  استدلال  على  بناء 

والتفاعل   المكتسبة،  الخبرات  توظيف  على  بناء  لها  حلول  واقتراح  حولها  القرار 
والاستجابة مع بيئته، بالإضافة إل مؤهلاته في توظيف الألسن وفك الرموز وتمييز  
الأشكال والتفكير واستخدام الذاكرة، وغيرها من المؤهلات التي تجعل الإنسان متفوقا  

 . 1على غيره من الكائنات 
واهتمت العلوم على: "محاكاة طرق ذكاء الإنسان ومحاكاة كيفية استخدام خبرته  
على   التعرف  وكيفية  المختلفة  للغات  تفهمه  وكذلك طرق  معين،  مجال  في  المكتسبة 
الصور والتحدث والتي أدت إلى تطور وظهور تقنيات لتصميم برامج تحول الحاسبات 

، وهذا هو  2اء مصنع أو لتعمل أعمالا تتسم بالذكاء والخبرة الإنسانية" إلى آلات ذلت ذك
 ما يعرف غالبا بالذكاء الاصطناعي. 

وسعت الدولة المغربية في هذا الصدد، إلى توظيف ما توفره ابتكارات تكنولوجيا  
البرانم   من  مجموعة  استخدام  عبر   (Softwares)المعلوميات، 

ك في سياق سياسة عمومية بعنوان: "مخطط المغرب ، وذل(Applications)والتطبيقات 
الرقمي"، وتسعى من خلال ذلك لتجعل الإدارة العمومية مواكبة لمسار تطورات رقمنة  

 
يراجع بهذا الخصوص:  محمد علي الشرقاوي. "الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية". منشورات مركز الذكاء    -(  1)

 .  5يخ، صفحة:  القاهرة، الكتاب الأول من سلسة علوم وتكنلوجيا حاسبات المستقبل، بدون تار-الاصطناعي للحاسبات

 . 23منقول من نفس المرجع، ص  - (2)
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سياق التحديث والعصرنة، موازاة مع    في  الإدارةتؤهل  الخدمات، وفي نفس الوقت ل
إلى ما سبق،    التطورات التي يعرفها العالم في مجال تكنولوجيا المعلوميات، ويضاف 

الحرص على خلق التناسب والمواءمة مع المبادئ والقواعد المؤطرة للمرفق العمومي،  
وذلك بتوفير خدمات عمومية مواكبة لحاجيات المرتفقين وميسرة ومبسطة للإجراءات 

 التي كانت تتسم بالبيروقراطية التقليدية. 
ال بالتعليم  المكلف  الحكومي  القطاع  عمد  السياق،  هذا  إرساء  وفي  إلى  مدرسي، 

مجموعة من المنظومات التدبيرية التي توظف فيها البرانم والتطبيقات التي تعبر عن  
مرحلة معينة من مراحل تطور الذكاء الاصطناعي. وهي مرحلة تنفيذ البرانم المعتمدة 

ذكية وبواسطة الحاسب الآلي او الهواتف    (programs)للأوامر عبر توظيف برامج  
وغيرها  التدبير    الذكية  منظومة  وتعتبر  الحديثة.  التكنولوجية  وأدوات  الآلات  من 

التي وفرتها   التطبيقات  تبليغ، وغيرها من  المدرسي مسار، ومنظومة إدماج وخدمة 
التدبير   أهم تمظهرات رقمنة  أحد  التربوي،  المرفق  الإدارة في سياق رقمنة خدمات 

الخدمات  يشمل  التوجه  وهذا  التربوي.  للمرفق  خارج    الإداري  للمرتفقين  الموجهة 
القطاع، أو تلك الخاصة بقواعد بيانات التلاميذ والموظفين ومستخدمي القطاع بشكل  

 عام. 
وفي صيرورة تطورات إرساء رقمنة الإدارة في المؤسسات التعليمية والإدارات  
المشرفة عليها، تأتي تطورات وتحديات أخرى كشف عنها ما يعرف ببرامج الذكاء  

بين جوانبها    الاصطناعي، البرامج ولم يميز بعد  لم يكشف بعد عن جوهر هذه  وإن 
الدول   اهتمام  محور  أن خدماتها شكلت  إلا  ودقيق،  علمي  بشكل  وسلبياتها  الإيجابية 

 والشركات والأفراد على حد سواء. 

 أهمية الموضوع:  

في   بالتنقيب  الباحث  باهتمام  ترتبط  ذاتية  بأهمية  البحثية  الورقة  يحظى موضوع 
مدى التأثير الذي وقع في منظومة التربية والتكوين بعد إدماج الإدارة لبعض منظومات 
بتصرف   المرتبط  الشق  في  وبشكل خاص  التدبير  في  المعلومياتي  الذكاء  وتطبيقات 
الإدارة استنادا لآلية اتخاذ القرار، وهذا الاهتمام توازيه أهمية موضوعية ترتبط بجدة  

زئية اتخاذ القرار في علاقة بتطورات الذكاء الاصطناعي،  الموضوع باعتباره يهتم بج 
بهدف الكشف عن إمكانات توظيف هذا الأخير في تدبير الحقل التربوي وبشكل الخاص 
الشأن المدرسي، ومنه فإن الورقة لا تهتم بتدبير التعليم الجامعي وفق الرؤية المؤطرة  

 للدراسة.

 المشكلة: 

في    الاصطناعي  الذكاء  واستثمار  توظيف  حدود  لدراسة  البحثية  الورقة  تسعى 
النهوض بالمدرسة العمومية بالمغرب، وذلك في ارتباط بمتطلبات التدبير الحديث وما  
يقتضيه من اتخاذ قرارات يفترض أن تحقق أهداف استراتيجية الدولة في مجال تدبير  

 الشأن المدرسي. 
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 فرضية البحث:  

الوطنية   التربية  قطاع  أن  مفادها  محورية  فرضية  من  سأنطلق  المشكلة  لمعالجة 
بالمغرب يتوفر على قواعد بيانات وفرتها البرانم والتطبيقات المعلوماتية التي تمكنت 
ارتبطت  مختلفة،  مراحل  عبر  وتحديثها  تطويرها  من  القطاع  على  الوصية  الوزارة 

الذي يمكن أن يشكل سبيلا لتجويد آليات اتخاذ   بمسار تحديث الإدارة ورقمنتها، الأمر
القرار مستقبلا بالاعتماد على ما توفره خدمات الذكاء الاصطناعي المشروط بتوفير  
العام   الشأن  تدبير  خصوصية  وفق  والتكييف  المعلوماتية،  والسلامة  الأمن  شروط 

 والمسؤوليات والتحديات المرتبطة به. 

 منهجية البحث:  

الموضوع   والذي  لتناول  التحليلي  الوصفي  المنهج  الفرضية، سأوظف  وتمحيص 
سيسعف في قراءة بعض النصوص التنظيمية المؤطرة لمجالات توظيف وتدبير قواعد  
بيانات الوزارة الوصية على التعليم المدرسي بالمغرب، بالموازاة مع البحث الميداني  

ذه القواعد في الأكاديمية  من خلال توظيف أداة المقابلة مع بعض المسؤولين عن تدبير ه
الملاحظة   بأداة  ذلك  في  ومستعينا  ماسة،  سوس  بجهة  والتكوين  للتربية    – الجهوية 

بحكم خبرتي المهنية في القطاع، وفي حدود ما لا يتجاوز قواعد    -الملاحظة بالمشاركة  
الحفاظ على السر المهني كما هو معلوم، وذلك بوضع حدود للدراسة لا توظف فيها  

 قواعد البيانات التي توضع رهن إشارة المستخدمين المهنيين.   معطيات 

 خطة البحث:  

الذكاء   لتوظيف  المؤهلة  المؤشرات  ببعض  بالتعريف  تستهل  خطة  اتباع  سيتم 
الاصطناعي في تدبير الشأن المدرسي بالمغرب، وذلك بالتركيز أساسا على آلية اتخاذ 

عن   الإدارة  تعبير  وجهي  أحد  باعتبارها  العقود  القرار  آلية  جنب  إلى  جنبا  إرادتها 
الإدارية )أولا(، وتليه دراسة حدود استثمار ذلك التوظيف في تحقيق أهداف استراتيجية  
الدولة في هذا القطاع )ثانيا(، ثم تختتم الورقة البحثية بالتركيز على آفاق توظيف ما  

 تتيحه تطورات الذكاء الاصطناعي في ارتباط باتخاذ القرار )ثالثا(. 
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 أولا: مؤهلات قطاع التعليم المدرسي في توظيف الذكاء الاصطناع 
يراد بمؤهلات قطاع التعليم المدرسي، تلك البيانات التي تشكل قاعدة مهمة يمكن  
الذكاء  برامج  أسس  من  كأساس  الأفكار  توليد  آلية  في  للاندماج  منطلقا  تكون  أن 

القواعد مستندا على  هنا سأعمل على وصف وتحليل بعض    الاصطناعي، ومن  تلك 
(، وموقع  1)   منظومة تدبير الموارد البشرية مسيرالمنظومات المعلومياتية، وسأبدأ ب

  تدبير الإحصاء السنوي غريزا  (، ومنظومة 2)  الخدمة الإلكترونية للحركات الانتقالية
 (. 4(، ثم منظومة التدبير المدرسي مسار ) 3)

 (MASIRH)منظومة تدبير الموارد البشرية مسير    - 1

هو النظام الخاص بالتدبير المعلومياتي    (MASIRH)البرنامج المعلومياتي مسير  
للموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المدرسية، به يتم  
منذ   للموظفين؛  الإدارية  بالحياة  المتعلقة  والتنظيمية  القانونية  المساطر  جميع  تدبير 

اية المسار المهني بأحد أسباب انتهائها )كالتقاعد حد السن، أو التقاعد  التوظيف إلى نه
الوضعيات  مختلف  ذلك،  إلى  ويضاف  الوفاة(.  أو  الاستقالة،  أو  العزل  أو  الحتمي، 
الإدارية   الاستثنائية، والرخص  كالرخص  المدرسي:  التعليم  بقطاع  للعاملين  الإدارية 

 . 3طلبات تحويل الأجرة ... والرخص المرضية، والتعويضات العائلية، و
مختلف   تهم  بقرارات  للموظفين  الإدارية  للحياة  المعلومياتي  التدبير  ويرتبط 

الوثائق    (Scanning)المعلومات المرتبطة بها، ومسح    (Hold)الوضعيات، عبر مسك  
 4المكونة لملف كل وضعية على حدة. 

تم العمليات يتم استثمارها من جهة الموظفين من خلال  كينهم عبر الخدمة  وهذه 
من الاطلاع على وضعيتهم الإدارية والمالية،   (Service Tabligh)الإلكترونية تبليغ  

بالإضافة إلى تمكين الإدارة من مزيتين: الأولى ترتبط بتوفير قاعدة بيانات تهم مختلف  
.  5الوضعيات التي تم مسكها ومسحها، بحيث يتم استيرادها من خدمة تبليغ الإلكترونية 

هو ما يمكن الإدارة من الحصول على صورة وصفية لتلك القاعدة يمكن استثمارها  و
في معرفة والاطلاع على منحنيات ومعالم بيانات، أو إنجاز تلك المعالم من أجل تتبع  
مختلف الوضعيات، واتخاذ القرارات المناسبة لها، كتغيير بعض النصوص التنظيمية  

مساطر، أو ضبط وتقليص هوامش الثغرات التي  وفق تلك المعطيات من أجل تبسيط ال
يعرفها تدبير الوضعيات الإدارية والرخص المهنية. بالإضافة إلى إمكانية تتبع حالة  
وحصر   الجغرافية  ومجالاتها  والجماعية  الفردية  العمل  عن  والانقطاعات  التغيبات 

ك، يمكن  أزمنتها، وتصنيف الرخص الطبية والأمراض المرتبطة بها. وزيادة على ذل

 
السيد عمر رحيمي ) مرجع   (3) المقابلة لمباشرة مع  أداة  بتوظيف  المعلومات  لمنظومة مسير(   تم استقاء هذه  جهوي 

 .2023يوليوز   14المكلف بمنظومة مسير على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتاريخ  

 نفس المرجع.  (4)

 ( يتم الدخول لهذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية التالية: 5)

https://notifrh/men/gov/ma   
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تدقيق نسب هدر الزمن التعليمي والإداري، واقتراح حلول أو قرارات لتدارك ومعالجة  
 . 6الإشكالات المترتبة عنه 

والميزة الثانية، ذات ارتباط بتبليغ القرارات الخاصة بالوضعية المالية والإدارية  
إطار تنزيل  للموظفين )الشهادات الإدارية، شهادات العمل، شهادات الأجرة(، وذلك في  

والمالية   الإدارية  الحياة  يهم  ما  لكل  اللامركزي  التدبير  وإرساء  اللاممركز،  التدبير 
، وهذا التوجه رافقته مواكبة أخرى تم بموجبها تفويض الاختصاصات في  7للموظفين 

 . 8مجال تدبير الموارد البشرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
عبر محطات مرت بمرحلة    MASIRHوقد تم إرساء وتعميم النظام المعلومياتي  

تجريبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات التابعة لها، ثم انتقلت إلى  
مراحل التعميم على مستوى المؤسسات التعليمية ابتداء من مؤسسات التعليم الثانوي  

 .9التأهيلي ثم تم تعميمها على باقي المؤسسات التعليمية 
ا هذه  لعلاقة  عرفتها  وبالنظر  التي  الجديدة  بالتطورات  المعلوماتية  لمنظومة 

تكنولوجيا المعلوميات، فلحدود الآن لم يتم إعمال أي آلية من آليات الذكاء الاصطناعي  
في تدبير الوضعيات الإدارية المختلفة المتعلقة بالحياة الإدارية للموظفين. لكنها توفر  

 خلات توظيف هذه التطورات. قاعدة بيانات مهمة يمكن أن تكون مدخلا من مد 

 . 10الخدمة الإلكترونية للحركات الانتقالية   - 2

 
في شأن   602/16تحت عدد    2016أكتوبر    04ة الوطنية والتكوين المهني بتاريخ  مضمون مراسلة وزارة التربي  (6)

 تبليغ القرارات والوضعيات الإدارية للموظفين. 

 يراجع بهذا الخصوص:  (7)

الوطنية رقم    - التربية  الأولى    15صادر في    3362.13قرار وزير  بتفويض  2013نونبر    19)  1435جمادى   )

 . الإمضاء 

  11الموافق ل    1437جمادى الأولى     2المؤرخ في    458.16ة الوطنية و التكوين المهني رقم  قرار وزير التربي  -

 . في شأن تفويض الامضاء  2016فبراير 

من جمادى   25الصادر في   18.460قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم    -

 . ن تفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين( بشأ2018فبراير   12) 1439الأولى 

  22)  1443من ربيع الأول    15صادر في    21.2861قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم    -

حث العلمي رقم  قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبالقاضي بتعيير وتتميم    (2021أكتوبر  

في    18.460 الأولى    25الصادر  جمادى  الاختصاصات  2018فبراير    12)   1439من  بعض  تفويض  بشأن   )

 . للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

في شأن   16/ 602تحت عدد    2016أكتوبر    04مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ  حيثيات    (8)

 . عيات الإدارية للموظفينتبليغ القرارات والوض

سبيل المثال يمكن   ، وعلى تم الاستئناس بمضامين مراسلات إدارية خاصة بإرساء وتعميم هذا النظام المعلومياتي   -  (9)

 الاطلاع على: 

على   MASIRHفي موضوع تعميم النظام المعلومياتي    2015يوليوز    28بتاريخ    15-493المراسلة الوزارية رقم    -

 سائر المؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

تمت الاستعانة وتوظيف مضمون جواب السيد عبد الحميد إيبورك )رئيس مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية    (10)

على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة( على الأسئلة المتعلقة بهذه الخدمة   روإعادة الانتشا

 . 2023يونيو   21في المقابلة المباشرة التي أجريتها معه بتاريخ 
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تعد "الخدمة الوطنية الالكترونية للحركات الانتقالية" منصة إلكترونية تعنى بتدبر   
)هيئة التدريس، أطر الإدارة التربوية( باستثناء  حركية الموارد البشرية بمختلف فئاتها 

 . 11ت )المهندسون، المتصرفون، التقنيون ...( الأطر المشتركة بين الوزارا
وترتبط هذه المنصة باتخاذ قرارات فردية خاصة بانتقال الموظف من مقر عمل  
إلى آخر وطنيا وجهويا وإقليميا، وذلك على شكل لائحة تضم الموظفين المستفيدين من  

الأصلية عملهم  ومقرات  المعنية،  الدراسية  السنة  برسم  الانتقالية  ومقرات   الحركية 
عملهم الجديدة. وذلك بناء على قواعد تنظيمية تضمن تكافؤ الفرص والشفافية، والتي  
يتم التوافق عليها عادة بين الإدارة المركزية والتمثيليات النقابية، فتؤطر بنص تنظيمي  

، تستمد منه باقي المذكرات السنوية شروط المشاركة ومبادئ تدبير  12)مذكرة إطار(
ن، وتحدد آجال التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية  حركية الموظفي

وآجال الطعون ومعايير التمييز الإيجابي الخاص بالنقط الإضافية للحالات الاجتماعية، 
الاجتماعية:   الحالات  بعض   ( لها  المبررة  الوثائق  توفر  حالة  في  منها  يستفاد  والتي 

 بة الراغبة في الالتحاق بذويها(. كالالتحاق بالأزواج، والموظفة العاز 
 وبشكل أساسي، تستند الإدارة في تحديد المناصب الشاغرة على قاعدتين رئيسيتين: 

أو   - مؤسسة  في  بشكل خاص  التدريس  هيئة  من  الفائض  تكديس  تفادي  قاعدة 
 جماعة أو إقليم؛ 

 .13قاعدة تفادي تعميق الخصاص بمؤسسة أو جماعة أو إقليم  -

 (GRESA)14حصاء السنوي غريزامنظومة تدبير الإ  -3

أحد أوجه    15(GRESA)  لمستند المرجعي للمؤسسات العمومية والخصوصية يعتبر ا
توظيف تكنولوجيا المعلوميات في تدبير الشأن التعليمي بالمغرب، وبشكل خاص مجال  
الإحصاء السنوي للمؤسسات التعليمية في شقيه المرتبط أولهما بالبنيات التربوية والثاني  

 والبنية المادية للمؤسسات التعليمية.   ESISE)إحصاء (خاص ببنية الموارد البشرية ال
تحقيق   إلى  المستند  هذا  بنية  تتضمنها  التي  المعطيات  خلال  من  الإدارة  وتسعى 
المواءمة بين البنية التربوية والمتوفر من الموارد البشرية والبنية المادية، وأحد صور  

 
 خصص لهذه الخدمة موقع إلكتروني رسمي يمكن مراجعته في:  (11)

http://haraka.men.gov.ma/haraka/ 

في موضوع المذكرة   2015مايو    06بتاريخ    15/ 56التي لا زالت سارية لحد الآن هي المذكرة عدد    المذكرة  (12)

 الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. 

 مضمون المقابلة التي أجريتها مع السيد عبد الحميد إبورك، سبقت الإشارة إليها.  (13)

لة المباشرة التي أجريتها مع السيد رشيد أيت الطاهر )رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية(  مضمون المقاب  (14)

  21على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتاريخ   (GRESA)والمكلف بمنظومة غريزا 

 . 2023يونيو  

والخصوص  (15) العمومية  للمؤسسات  المرجعي  المستند  تدبير  التربية  يتم  لوزارة  الرسمية  الإلكترونية  البوابة  عبر  ية 

 الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر الرابط الإلكتروني للبوابة التالي: 

https://prod.men.gov.ma/Account/Login?RedirectUrl=https%3A%2F%2Fgresa.men

.gov.ma&ApplicationCode=GRESA 
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هذه المواءمة يتلازم مع قدرة الإدارة على تحديد اللازم من الأساتذة بناء على معطيات 
لتالي تدقيق الحاجيات من الموارد البشرية الأمر الذي بموجبه  الخريطة المدرسية، وبا

التدريس، مع   هيئة  الحاجيات من  التوظيف وبشكل خاص وسنوي  فتح مباريات  يتم 
الأخذ بعين الاعتبار مختلف الوضعيات الإدارية وبشكل خاص عدد المتقاعدين )التقاعد  

ا استثنائة  حالات  وفي  عادة،  النسبي  والتقاعد  السن،  الحتمي  حد  التقاعد  على  لإحالة 
المرتبط بالعجز الصحي( وحالات الوفاة، بالإضافة إلى الوضعيات الإدارية التي ينتج  
رهن   والوضع  والاستداع،  كالالحاق،  البشرية  الموارد  في  مؤقت  خصاص  عنها 

 الإشارة. 
إن ما يميز هذه المنظومة كونها تعتمد مدير المؤسسة كمصدر رئيسي للمعلومة،  

ن كل المعطيات يتم مسكها بشكل ميكانيكي )يدوي(، وهو ما يجعل نسب تدقيق  بحيث أ 
أكبر. وعلى سبيل   المعطيات  الخطأ وتكرار نفس  المعلومات منخفض وهامش  ودقة 
الإقليمية   المديريات  بين  محصورة  متغيرات  تتخللها  التدريس  هيئة  فوضعية  المثال 

تم تدبيرها بواسطة تكليفات وليس  والمؤسسات التعليمية، حيث أن عملية سد الخصاص ي 
تعيينات، ومنه يحتفظ المعنيون بمقرات عملهم الأصلية ومقرات عمل مؤسسات التكليف  
وهذه المعلومة ليس بوسع الوزارة أو الأكاديميات الإحاطة بها وتتبعها، وهو ما يجعل  

للموارد   الأعداد التي تنتج عن عملية الإحصاء تتضمن أرقاما مخالفة للبنية الحقيقية
 البشرية، وعلى الأقل فهي لا تتضمن تدقيقا لمقرات العمل الأصلية لها. 

تعتمد على المعطيات والبيانات التي توفرها    GRISAبالإضافة إلى ذلك، فمنظومة  
بناء على يوم مرجعي تحدده المراسلات المنظمة    –سيتم تناولها أسفله    -منظومة مسار  

ليه يتم وضع تصورات الخريطة المدرسية واستثمار  لعملية الإحصاء السنوي. وبناء ع
والمادية   المالية  )الحاجيات  العمل  برامج  واقتراح  التدبيرية  الخطط  لرسم  المعطيات 
والبشرية( تقدم للمجالس الإدارية للأكاديميات من أجل المصادقة. بينما يتميز مصدر  

بيانات باعتباره منظومة  هذه المعطيات )مسار( بالتحيين اليومي لكل تلك المعطيات وال
 غير ثابتة وقابلة للتحيين في كل حين. 

 16منظومة التدبير المدرسي مسار  -1
مسار   المدرسي  التدبير  منظومة   Système de gestion)تحظى 

scolaire :MASSAR)    بأهمية بالغة بالنظر لها كواجهة تستند لها وزارة التربية الوطنية
مغرب الرقمي، حيث تيسر عمليات التدبير المدرسي  للتعبير عن انخراطها في مخطط ال

وتساعد على اتخاذ القرار. وباعتبارها كذلك، بوابة إلكترونية خدماتية تلبي حاجيات 
وطلبات التلاميذ وأولياء التلاميذ، وتعزز عملية تتبعهم لوضعيتهم التربوية عبر خدمات 

ف على هذه المزايا، إلكترونية مبسطة، وذلك بإحداث حساب مسار خاص بهم. ويضا
مزية سعي الوزارة المكلفة بالتعليم المدرسي إلى تطوير الخدمات الإلكترونية واعتماد 

 
  10/16)خالد فايق( رئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام )بمثابة قسم وفق القرار  مضمون مقابلة مع السيد    (16)

للتربية والتكوين بجهة سوس    2016فبراير    08بتاريخ   بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين لجهة سوس  ماسة( وهو المكلف بتتبع منظومة مسار للتدبير المدرسي على مستوى الأكاديمية الجهوية  

 . 2023يوليوز    24ماسة بتاريخ 
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منظومة تستوعب البرانم المعلوماتية المختلفة والتي سبق ذكر بعضها )مسير، تبليغ،  
 17تيسير، الدعم الاجتماعي، الإحصاء السنوي، تنظيم الامتحانات ...(. 

ما تهدف أهم  إرساء    ومن  المنظومة:  إحداث هذه  المعنية من وراء  الوزارة  إليه 
طرق عمل جديدة بالمؤسسات التعليمية من خلال مكونيين أساسين: الأول يتجلى في  
إرساء منظومة معلوماتية متكاملة للتدبير المدرسي، أي إدماج جميع العمليات التي تقوم  

المنظومة وبشكل خاص   في هذه  التربية  الإدارة  إلى غاية  بها  التلاميذ  تمدرس  تتبع 
تخرجهم المدرسي )الحياة المدرسية، التنظيم التربوي، استعمالات الزمن، مسك الغياب 
والامتحانات  التقييم  عمليات  التأديبية،  القرارات  الاجتماعي،  الدعم  للتلاميذ،  اليومي 
إلكترون  وفضاءات  مواقع  تخصيص  في  يتمظهر  الثاني  والمكون   ،)... ية  الإشهادية 

 .  18للتواصل والخدمات لفائدة المتعلمين وأوليائهم 
وفي هذا الصدد، تم تعزيز مكونات مسار بمكون خاص بمسك وإحصاء معلومات  
إنجاح   العمل على  إنجاز  إطار  المختلفة، وذلك في  التعليم الأولي  ومعطيات وحدات 

الأهداف الاستراتيجية  "البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي"، وتنزيلا لأحد  
 .19وبشكل خاص المادة الثامنة منه  51.17التي تضمنها القانون الإطار رقم  

وقد مرت عملية إرساء منظومة مسار للتدبير المدرسي من مراحل همت أولاها  
للتربية والتكوين وبعض  التجريب على مستوى بعض الأكاديميات الجهوية  عمليات 

لها، وبعد ذلك انتقلت الوزارة الوصية إلى مرحلة التعميم  المؤسسات التعليمية التابعة  
، 20الجغرافي وتعميم مجالات الخدمات الإلكترونية لتشمل عمليات الدخول المدرسي 

الموارد  تدبير  وعمليات  السنوي،  الإحصاء  وعمليات  التلاميذ،  تقييم  وعمليات 
 . 21البشرية 

إرساء وتعميم الخدمة    وفي المحصلة وبعد مرور حوالي عشر سنوات على عملية
الإلكترونية للتدبير المدرسي "مسار"، فإن الوزارة أصبحت تتوفر على أهم متطلبات 
بالنظر لعلاقته باتخاذ القرار الإداري الاستراتيجي بالخصوص،  الذكاء الاصطناعي 

 وهو ما يمكن تلخيصه في التالي: 

التلا - )معطيات  التربوي  الحقل  فعاليات  كل  تضم  بيانات  وأوليائهم،  قاعدة  ميذ 
 هيئة التدريس، الإدارة التربوية، البنية التربوية والمادية للمؤسسات التعليمية(؛ 

خدمات إلكترونية ميسرة للعمل الإداري والتواصلي مع المستفيدين من خدمات   -
 المرفق التربوي؛ 

 
وزارة التربية الوطنية،  -، تقديم مديرة منظومة الإعلام"منظومة مسار: تقديم المشروع"عرض رسمي بعنوان:    (17)

2013 . 

 نفس المرجع.  (18)

نونبر    20بتاريخ    867/19عدد  مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي    (19)

 في شأن إجراء عملية مسح واسعة لمجمل وحدات التعليم الأولي ومسك مجموع المعطيات في منظومة "مسار".  2019

من أهم ما استجد في هذا الباب تمكين آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من تسجيل الأطفال المستوفين لسن التمدرس،   (20)

 اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من جائحة كوفيد وتوفير خدمات عن بعد، يمكن مراجعة: وذلك في سياق  

  2020مايو    08بتاريخ    20-308مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد    -

 حول التدابير التنظيمية لرقمنة تدبير التسجيلات المدرسية بمنظومة "مسار". 

 نفس المرجع.  (21)
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قرارات إدارية تهم الوضعيات اليومية )الشواهد والشهادات المدرسية، لوائح   -
 ذ والأقسام، نتائج الفصول الدراسية، بيانات النقاط ...(؛التلامي

الإدارة   - تمكن  للمؤسسة  والمادية  التربوية  للبنية  توصيفية  وبيانات  منحنيات 
وتحديد   المدرسيين،  والخروج  الدخول  لعمليات  القبلي  الإعداد  من  التربوي 
ط  الحاجيات المرتبطة بالتدبير المدرسي، ومنه وضع مخططات وتصورات ترتب

عن   وذلك  المدرسي،  بالتعليم  للنهوض  الوطنية  الاستراتيجية  في  بالانخراط 
طريق مشروع المؤسسات، وتنفيذ المذكرات التنظيمية والتوجيهية المرتبط بتلك  

 الاستراتيجية. 
وبالرغم من أهمية هذه النتائج، وحرص الوزارة على التأطير والتوجيه والمواكبة  

من خلالها والتي سعت  معطيات   اللازمة،  وتدقيق  تحيين وضبط  أهمية  ترسيخ  إلى 
مونيتورين آلية  وإرساء  "مسار"،  الأكاديميات    22(Monitoring)منظومة  إشارة  رهن 

والمواكبة والاشراف   والمراقبة  التمحيص  تيسير عمليات  الإقليمية قصد  والمديريات 
يا للرقي  على تحيين وتدقيق وجودة معطيات المنظومة بالمؤسسات التعليمة، وذلك سع 

؛ فإن المكونين الأكثر جاهزية للاستثمار في برامج  23بمسار تطوير الحكامة بالقطاع 
الذكاء الاصطناعي هما مكون الدخول المدرسي ومكون التقييم، بينما باقي المكونات 

 تحتاج للدقة في الإحصائيات المتضمنة، وتجويد وظائفها. 

 ذ القرار ثانيا: حدود استثمار قواعد البيانات في اتخا 
سلاسة في عملية التعبير عن الرغبة في المشاركة    (ESISE)تتيح قاعدة المعطيات  

في الحركة الانتقالية، والتي يتولى كل موظف معني بنقر المعلومات المطلوبة لذلك مع  
تحديد المناصب )مقرات العمل( المرغوب فيها، وهذه العملية أصبحت ميسرة بعد أن  

لبات بشكل يدوي  كانت الإدارة على مستوى إقليمي وجهوي ووطني تتولى تدبير الط
قبل إدماج برنام معلومياتي يسر عملية تدوير الحركة وحققت الإدارة بموجبه أهداف  
تكنولوجيا   استخدام  وتعميم  الفرص،  وتكافؤ  الشفافية  تعزيز  بينها  من  رئيسية 
المعلوميات، وربح الوقت بالمقارنة مع النمط التقليدي والذي يعتمد على العقل البشري  

شكل رئيسي مما يتلازم مع زيادة هامش الخطأ وبالتالي ارتفاع عدد والعمل اليدوي ب
 الطعون، والحاجة لزمن إداري أطول في تدبير ومراقبة الطلبات. 

قاعدة    المستند المرجعي للمؤسسات العمومية والخصوصية وفي نفس السياق، يوفر  
مؤشرات   دراسة  في  توفرها  التي  المعلومات  استثمار  من  تمكن  هامة  الهدر  بيانات 

المدرسي، واكتظاظ الأقسام، ونسب التمدرس حسب الأسلاك التعليمية، تيسير عملية  

 
تتبع    (22) من  والإقليمية  والجهوية  المركزية  المصالح  وتمكن  المهام،  إنجاز  ونسب  وعالم  إحصائيات  تظهر  آلية  هي 

 وتوجيه ومراقبة مدبري المؤسسات التعليمية بهذا الشأن قصد التدخل لتجاوز تعثر العمليات وتدقيقها في آن واحد. 

شتنبر    25بتاريخ    887/17والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد  مراسلة وزارة التربية الوطنية    (23)

 في شأن التحيين والتدقيق المستمرين لمعطيات منظومة "مسار" واستثمارها في تدبير الزمن المدرسي.  2017
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والبشرية   المادية  البنية  مع  التربوية  البنية  ومواءمة  لتكييف  المناسب  القرار  اتخاذ 
 (. 24بالمؤسسة أو الجماعة والمديرية الإقليمية )تقليص أو فك البنية 

قرار في هذه العملية: أنها توفر قاعدة بيانات  ومن أهم الأمور المرتبطة باتخاذ ال
للإدارة يمكن استثمارها في اتخاذ قرارات تكتيكية تهم دراسة واستثمار بنية الطلبات 
في علاقة بهوية الراغبين في الانتقال ومناطق الجذب والمناطق الطاردة، مما يؤهل  

أج من  النتائج  تلك  مع  تتلاءم  استراتيجية  لوضع  نظريا  من  الإدارة  نوع  تحقيق  ل 
في   البيانات  استثمار  نتائج  إدراج  الوقت  نفس  وفي  لموظفيها  الاجتماعي  الاستقرار 

حيث وضع خطة لبى    2017التوظيف. وهو ما حاول الوزير محمد حصاد فعله سنة  
، ونتج عنها ملء مناطق الجلب كالمدن وبعض  25من الطلبات   %60بموجبها أكثر من  

فرزت نتائج سلبية احتاجت بموجبها الإدارة لحل المشكل  المراكز الحضرية إلا أنها أ 
المطلوبة   لدبلوم الإجازة في التخصصات  المباشر مع أطر حاملة  التعاقد  عن طريق 
قصد استدراك الفراغ في مناطق الطرد، غير أن هذه الإجراءات المواكبة نتج عنها  

طنية للأساتذة الذين  ملف لا زال مستمرا لحدود الآن في ما يعرف بملف التنسيقية الو
فرض عليهم التعاقد". وخير مثال على ذلك أن بعض المؤسسات التعليمية يستمر فيها  
انقطاع الدراسة لما يزيد عن ثلاثة أسابيع بسبب الأشكال النضالية التي ينخرط فيها  

 هؤلاء من أجل تلبية مطالبهم وتحسين وضعيتهم المهنية واستقرارهم الاجتماعي. 
تفادي   هذه النتيجة نتيجة أخرى تمثلت في خرق قاعدتي وينضاف إلى  

تفادي  و   تكديس الفائض من هيئة التدريس بشكل خاص في مؤسسة أو جماعة أو إقليم؛
، وهو ما حصل مما دفع بعض المديريات تعميق الخصاص بمؤسسة أو جماعة أو إقليم

 . 2017لية لسنة  الإقليمية لوضع حلول مؤقتة لما يعرف بضحايا نتائج الحركة الانتقا

 ثالثا: الذكاء الاصطناع وآفاق تدبير الشأن المدرسي 

الذكاء   برامج  أهداف  أهم  بأحد  المرحلة  هذه  لحدود  إليه  خلصنا  ما  يرتبط 
الإنساني  الذكاء  محاكاة  في  تتمثل  والتي  فإن  26الاصطناعي،  بالموضوع  وارتباطا   ،
الحلول المتاحة من زاوية نظر  اتخاذ القرار باعتباره عملية اختيار لأنجع حل من بين  

 
لقاعات الدراسية والموارد  يتم اتخاذ تقليص أو فك البنية التربوية في علاقة طردية بين عدد التلاميذ والمتوفر من ا  (24)

البشرية بحيث إذا كان أحدهما أقل من الآخر أو أكثر فيتم تعديل البنية التربوي لتتلاءم مع تلك الخصوصية بضم الإقسام 

 أو فك الضم قصد إسناد الجداول الدراسية لهيئة التدريس. 

 للمزيد يمكن مراجعة:  (25)

يوليوز   20"، ورد في )اطلع عليه بتاريخ  التعليمية تحتج ضد حصاد بسبب نتائج الحركة الانتقالية  سطات..الشغيلة"   -

 ( الرابط الإلكتروني التالي: 2023

https://casaoui.ma/1497894873.html 

د شريط فديو مسجل يوثق تصريح السيد محم"،  قانونية و اتحمل المسؤولية   2017حصاد نتائج الحركة الانتقالية  "-

 : ، يمكن الاطلاع عليه في2017حصاد كجواب عن سؤال برلماني حول نتائج الحركة الانتقالية لسنة  

https://www.moualimi.com/2017/07/2017_16.html 

"، ورد في وزارة حصاد تفرج عن نتائج غير مسبوقة بخصوص الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر التعليمية )النتائج(" -

 ( الرابط الإلكتروني التالي: 2023يوليوز  20يخ )اطلع عليه بتار

https://www.akhbarona.com/education/213081.html 

 172. ترجمة علي صبري فرغلي، مجلة عالم المعرفة، العدد  "الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله"آلان بونيه.    (26)

 . 11، ص 1993أبريل 
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، أو باعتبارها تصرفا وتصريحا من الإدارة عن إرادتها المنفردة  27علم الإدارة والتدبير 
، فإن التدبير التربوي تتخلله وضعيات ونوازل تحتاج  28من زاوية نظر القانون الإداري 

ن ضمن اهتمام  للنمط الأول من القرار، وأخرى يعمد فيها للنمط الثاني، وكلاهما يندرجا 
، مما يجعل نظريا قطاع التعليم المدرسي أحد المجالات  29علماء الذكاء الاصطناعي 

التي يمكن أن توظف فيها الدولة برامج الذكاء الاصطناعي، باعتبارها تتميز بالقدرة  
على الاجتهاد في وضع الحلول بناء على البيانات غير المكتملة والبيانات المتضاربة.  

مميزات التدبير الإداري والمالي والتربوي للشأن التعليمي بشكل عام.    وهي أحد أهم 
أنه   تعتموذلك  والتي  التجريبية  العلوم  مجالات  الاستدلال    د يدخل ضمن  منهج  على 

الإنسانية  العلوم  اهتمام  مناط  تشكل  كما  إلى    والاجتماعية   المنطقي،  الحاجة  وبالتالي 
ن عوامل الدراسة وبالتالي نسبية النتائج التي  مناهج علمية تتغير نتائجها بتغير عامل م 

 . تنتهي إليها 
فإن هذه   البرامج،  تلك  أهم مميزات  المعطيات من  تدبير  لكون عقلانية  واعتبارا 
الميزة من الأهمية بمكان في قواعد التدبير الإداري، بل إن ماكس فيبر جعل النمط  

في   الأنجع  السبيل  المشروعية،  منابع  بشكل عام العقلاني من  ذلك  30التدبير  . وغاية 
اختيارات  بين  الأجود من  بالاختيار  المسؤول  وإلزام  القرار  اتخاذ  تجاوز شخصانية 
أخرى تبنى على تحليل ودراسة معطيات قواعد البيانات التي توفرها المنظومات التي  

اري  تمت دراستها وتحليلها أعلاه، بالإضافة إلى نزع الرقابة الذاتية التي تكبل مستش 
ومختلف المسؤولين في مختلف مراتب المسؤولية في علاقة بمرؤوسيهم المباشرين،  
بحيث لو افترضنا أن قرار الحركة الانتقالية الذي أفرز نتائج سلبية على التدبير لسنوات 

بني على معطيات وفرها الذكاء الاصطناعي لما حدث تهميش    2017تلت قرار سنة  
مديريات المركزية ومديرو الأكاديمية الجهوية وغيرهم  الخبرة التي راكمها مديرو ال

 من المسؤولين. 
وفي هذا الصدد يمكن جرد بعض أهم مميزات الذكاء الاصطناعي في علاقة بآفاق  

 تدبير الشأن التعليمي وذلك كالآتي: 

بالقطاع   - المكلفة  الحكومية  السلطة  لبرنامج  بالنسبة  مهم  معلومات  بنك  توفير 
السياسات العمومية التي تهم  صياغة  بشكل عام فيما يخص  والبرنامج الحكومي  

 . ، ومخططات تنفيذها وتتبعها وتقيمها تدبير الشأن التعليمي بالمغرب 

تجاوز عقبات تغيير مخططات السلطة التنفيذية بتقليص هامش خضوع القطاع   -
الحكومة مركزيا وممثلي   المتعاقبة على تشكيل  السياسية للأحزاب  للحسابات 

و تدبير  السكان  في  الترابية  الجماعات  مساهمة  يخص  فيما  المحلية  المجالس 
الشأن التعليمي، وهذا الأمر يتضح أكثر في عقلنة تدبير الحاجيات من البنية  

 
 . 48، ص2014  .»مبادئ علم الإدارة الحديثة«  .محمود حسن الهواسي وحيدر شاكر البرزنجي (27)

،  2001الدار البيضاء، الطبعة الخامسة أكتوبر  -، مطبعة النجاح"القانون الإداري دراسة مقارنة"مليكة الصروخ،    (28)

 . 412ص 

 . 12مرجع سابق، ص   آلان بونيه،  (29)

 . 21-19، مرجع سابق، ص محمود حسن الهواسي وحيدر شاكر البرزنجي (30)
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التدبير   التي توفرها برامج  الدقيقة  الفعلية وفق الإحصائيات  المادية والبشرية 
 المعلومياتي للخريطة المدرسية والإحصاء؛ 

بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع وتكتسي طابعا مشتركا  اقتراح حلول ل  -
والمناهج   البرامج  بين  التكامل  كإشكالية ترسيخ جسور  الوطني  الصعيد  على 

 التعليمية بناء على قواعد بيانات البرانم الموظفة في القطاع؛ 

والمديريات   - الجهوية  والأكاديميات  المركزية  المصالح  بين  الرؤية  توحيد 
التابعة لها، فيما يخص التدبير الاستراتيجي للقطاع وتقليص الفوارق    الإقليمية 

 المجالية بالنسبة لمؤشرات التمدرس بشكل عام؛ 

يمكن استثمار مكامن النجاح والريادة التي حققتها بعض الأكاديميات بالمقارنة   -
المخططات   تنزيل  في  الجهوية  المؤشرات  تحليل  عبر  وذلك  مثيلاتها  مع 

والاقتداء بها، وتجاوز جوانب التأخر في تنزيل برامج ومخططات  الاستراتيجية  
 تدبير الشأن المدرسي؛

توظيف برامج الذكاء الاصطناعي في وضع خطط التدبير وخطط التنفيذ استنادا   -
المعلوماتية المعتمدة ووضع سناريوهات    على المتوفر من البيانات في البرانم
 تمكن متخذ القرار من انتقاء أفضلها؛

دراسة   - في  الإدارة  بمجهودات  المرتبطة  الإداري  الزمن  هدر  أسباب  تجاوز 
بشكل   ومقابلتها  واستثمارها  بينها  المقارنة  على  يعتمد  تقليدي  بشكل  البنيات 

بواسطة البرانم  المسؤول  أو  الموظف  يوجه  خوارزميات والتي    تقليدي حيث 
اليدوي   المسك  إلى  افضافة  رياضية،  قواعد  بواسطة  الأوامر  على  ترتكز 
المسجلة في قطاعات أخرى وبالتالي   البيانات  التي توفرها قواعد  للمعلومات 
لدى   المتوفرة  البيانات  وتقاسم  الحكومية  السياسات  بين  التكامل  جسور  خلق 

 لى تكرار نفس العمليات؛ مختلف القطاعات الحكومية، كآلية مساعدة ع

تجاوز مشكلات عدم تدقيق المعطيات في بعض مصادر المعلومة )الإحصاء   -
السنوي( عن طريق آلية البحث التوليدي وتوفير المعطيات الأقرب إلى الدقة  

 والصحة المساعدة على نجاعة القرار أو الحل المقترح. 

 خاتمة: 

فة بالشأن التعليمي بالمغرب، أنها  يتبين من خلال تحليل بنية توظيف الوزارة المكل
حققت تطورات مهمة فيما يخص توظيف وإدماج تكنلوجيا المعلوميات مما كان له أثر  
تدبير   عمليات  وتيسير  الإدارية،  المساطر  تبسيط  منها  عدة  مستويات  على  إيجابي 
المؤسسات التعليمية على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تقليص نسب هدر الزمن  

اري عن طريق تجاوز التدبير اليدوي لمختلف الوضعيات الإدارية وحركية التلاميذ الإد 
والموظفين، وغيرها من المهام التي تبرز نجاح هذا القطاع على مستوى رقمنة العمل  

 الإداري بشكل عام. 
إذ تنحصر قيمتها الإيجابية على   التأثير،  العمليات محدودة  لكن الملاحظ أن هذه 

لإداري اليومي الروتيني والتكتيكي على مستوى العروض التي تقدم  مستوى القرار ا
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للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم والتي يرأسها الوزير المكلف  
التمويل   في مرافعات  تقديمها  المادية قصد  الحاجيات  تحديد  بالقطاع، وعلى مستوى 

هذا انفتاح  ضرورة  إلى  يدعو  ما  وهو  القرار    السنوية.  مستوى  على  التوظيف 
 الاستراتيجي في وضع الخطط على مستوى المديين المتوسط والبعيد. 

والواقع أن انخراط مدبري الشأن التعليمي في توظيف الإمكانات التي تميز برامج  
الذكاء الاصطناعي كفيل بتجاوز بعض معيقات إصلاح التعليم خصوصا على مستوى  

كمبادئ ترتبط باتخاذ القرارات الاستراتيجية والتكتيكية في    التخطيط والتقييم والمواكبة 
والمنظومات  البرامج  توفرها  التي  والمعطيات  البيانات،  قواعد  أن  وذلك  واحد.  آن 
المعلوماتية بالوزارة كفيلة بدعم آلية اتخاذ القرار بواسطة توليد الحلول بناء على تلك 

أساسي  بشرط  يرتبط  أمر  وهو  المذكورة،  الذكاء   القواعد  برامج  تطوير  فيه  يتم 
الاصطناعي للبحث عن المعلومة وتحليلها دون تكرار وضعيات مشابهة بشكل مليوني،  
إلى شرط آخر   بالإضافة  الدنيا،  الحدود  إلى  الوضعية  تكرار  تقليص عدد مرات  أي 
يتعلق بفتح جسور التكامل بين قواعد البيانات المختلفة التي توفرها البرانم المعتمدة 

قطاع التعليم المدرسي، وبين هذه القواعد وباقي قواعد بيانات قطاعات حكومية أخرى  ب
الوطنية(   التعريف  وبطاقة  المدنية  الحالة  )معلومات  الداخلية  وزارة  خاص  وبشكل 
التعاون   وبرامج  الاجتماعي  بالتضامن  المكلف  الحكومي  والقطاع  الصحة  ووزارة 

 تقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي. الوطني، ثم مختلف الصناديق الوطنية لل

 ملحق أسئلة المقابلات التي تمت الإحالة عليها في الدراسة: 

تضمنت المقابلات التي أجريتها مع مختلف المسؤولين المتدخلين أو المشرفين على  
 البرانم التي تمت معالجتها في الورقة البحثية جوابهم على الأسئلة التالية: 

 برنام معلوماتيا وإداريا؟ السؤال الأول: تعريف ال 
 السؤال الثاني: ما هي القرارات الإدارية التي تتخذ اعتمادا على البرنام؟ 

 السؤال الثالث: الخدمات الإدارية والمرفقية التي يوفرها البرنام؟ 
 السؤال الرابع: مكونات قاعدة بيانات التي يوفرها البرنام؟ 

 ت في اتخاذ القرارات الاستراتيجية؟ السؤال الخامس: معالم استثمار قاعدة البيانا
السؤال السادس: آفاق توظيف قاعد البيانات التي يوفرها البرنام في برامج الذكاء  

 الإصطناعي؟ 

 قائمة الهوامش: 
علي الشرقاوي. "الذكاء الاصطناعي   يراجع بهذا الخصوص:  محمد •

القاهرة،  -والشبكات العصبية". منشورات مركز الذكاء الاصطناعي للحاسبات
الكتاب الأول من سلسة علوم وتكنلوجيا حاسبات المستقبل، بدون تاريخ،  

 .   5صفحة: 
 .23منقول من نفس المرجع، ص   •
مع السيد عمر رحيمي  تم استقاء هذه المعلومات بتوظيف أداة المقابلة لمباشرة  •

) مرجع جهوي لمنظومة مسير( المكلف بمنظومة مسير على مستوى  
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يوليوز   14الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتاريخ 
2023 . 

 نفس المرجع.  •
 يتم الدخول لهذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية التالية:  •
• https://notifrh/men/gov/ma  
أكتوبر   04وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ  مضمون مراسلة •

في شأن تبليغ القرارات والوضعيات الإدارية   602/16تحت عدد  2016
 للموظفين. 

 يراجع بهذا الخصوص:  •
جمادى الأولى    15صادر في   3362.13قرار وزير التربية الوطنية رقم  •

 ( بتفويض الإمضاء. 2013نونبر   19) 1435
  2المؤرخ في   458.16لتربية الوطنية و التكوين المهني رقم قرار وزير ا  •

في شأن تفويض    2016فبراير  11الموافق ل  1437جمادى الأولى 
 الامضاء.

قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  •
(  2018فبراير  12) 1439من جمادى الأولى   25الصادر في  18.460رقم 

 بشأن تفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 
صادر    21.2861قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم  •

( القاضي بتعيير وتتميم  2021أكتوبر  22) 1443من ربيع الأول  15في 
بحث العلمي قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وال

(  2018فبراير  12) 1439من جمادى الأولى   25الصادر في  18.460رقم 
 بشأن تفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 

أكتوبر   04حيثيات مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ  •
والوضعيات الإدارية  في شأن تبليغ القرارات  602/16تحت عدد  2016

 للموظفين. 
تم الاستئناس بمضامين مراسلات إدارية خاصة بإرساء وتعميم هذا النظام   •

 المعلومياتي، وعلى سبيل المثال يمكن الاطلاع على: 
في موضوع تعميم    2015يوليوز   28بتاريخ  15- 493المراسلة الوزارية رقم   •

 عليم الثانوي التأهيلي. على سائر المؤسسات الت MASIRHالنظام المعلومياتي 
تمت الاستعانة وتوظيف مضمون جواب السيد عبد الحميد إيبورك )رئيس   •

مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية وإعادة الانتشار على مستوى  
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة( على الأسئلة المتعلقة  

 . 2023يونيو   21تي أجريتها معه بتاريخ  بهذه الخدمة في المقابلة المباشرة ال 
 خصص لهذه الخدمة موقع إلكتروني رسمي يمكن مراجعته في: •
• http://haraka.men.gov.ma/haraka / 
  06بتاريخ  15/ 56المذكرة التي لا زالت سارية لحد الآن هي المذكرة عدد  •

  في موضوع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة  2015مايو 
 التربية الوطنية والتكوين المهني.

مضمون المقابلة التي أجريتها مع السيد عبد الحميد إبورك، سبقت الإشارة   •
 إليها. 
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مضمون المقابلة المباشرة التي أجريتها مع السيد رشيد أيت الطاهر )رئيس   •
(  GRESAمصلحة التخطيط والخريطة المدرسية( والمكلف بمنظومة غريزا )

  21يمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتاريخ على مستوى الأكاد 
 . 2023يونيو 

يتم تدبير المستند المرجعي للمؤسسات العمومية والخصوصية عبر البوابة   •
الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر  

 الرابط الإلكتروني للبوابة التالي:
• https://prod.men.gov.ma/Account/Login?RedirectUrl=https%3A

%2F%2Fgresa.men.gov.ma&ApplicationCode=GRESA 
مضمون مقابلة مع السيد )خالد فايق( رئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام   •

بشأن تحديد    2016فبراير  08بتاريخ  10/16)بمثابة قسم وفق القرار 
للتربية والتكوين بجهة سوس   اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية

ماسة( وهو المكلف بتتبع منظومة مسار للتدبير المدرسي على مستوى  
يوليوز   24الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتاريخ 

2023 . 
عرض رسمي بعنوان: "منظومة مسار: تقديم المشروع"، تقديم مديرة منظومة  •

 . 2013، وزارة التربية الوطنية -الإعلام 
مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  •

في شأن إجراء عملية مسح واسعة  2019نونبر  20بتاريخ    867/19عدد 
 لمجمل وحدات التعليم الأولي ومسك مجموع المعطيات في منظومة "مسار".

وأولياء التلاميذ من تسجيل  من أهم ما استجد في هذا الباب تمكين آباء وأمهات  •
الأطفال المستوفين لسن التمدرس، وذلك في سياق اتخاذ الإجراءات اللازمة 

 للحد من جائحة كوفيد وتوفير خدمات عن بعد، يمكن مراجعة:
مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  •

ل التدابير التنظيمية لرقمنة تدبير  حو 2020مايو  08بتاريخ    20-308عدد 
 التسجيلات المدرسية بمنظومة "مسار". 

هي آلية تظهر إحصائيات وعالم ونسب إنجاز المهام، وتمكن المصالح   •
المركزية والجهوية والإقليمية من تتبع وتوجيه ومراقبة مدبري المؤسسات  

 العمليات وتدقيقها في آن واحد. التعليمية بهذا الشأن قصد التدخل لتجاوز تعثر 
مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  •

في شأن التحيين والتدقيق المستمرين   2017شتنبر  25بتاريخ    887/17عدد 
 لمعطيات منظومة "مسار" واستثمارها في تدبير الزمن المدرسي.

التربوية في علاقة طردية بين عدد التلاميذ   يتم اتخاذ تقليص أو فك البنية •
والمتوفر من القاعات الدراسية والموارد البشرية بحيث إذا كان أحدهما أقل  

من الآخر أو أكثر فيتم تعديل البنية التربوي لتتلاءم مع تلك الخصوصية بضم  
 الإقسام أو فك الضم قصد إسناد الجداول الدراسية لهيئة التدريس. 

مراجعة: "سطات..الشغيلة التعليمية تحتج ضد حصاد بسبب نتائج  للمزيد يمكن  •
( الرابط  2023يوليوز   20الحركة الانتقالية"، ورد في )اطلع عليه بتاريخ 

 الإلكتروني التالي:
• https://casaoui.ma/1497894873.html 
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قانونية و اتحمل المسؤولية"، شريط   2017"حصاد نتائج الحركة الانتقالية  •
يوثق تصريح السيد محمد حصاد كجواب عن سؤال برلماني حول   فديو مسجل

 ، يمكن الاطلاع عليه في:2017نتائج الحركة الانتقالية لسنة 
• https://www.moualimi.com/2017/07/2017_16.html 
"وزارة حصاد تفرج عن نتائج غير مسبوقة بخصوص الحركة الانتقالية   •

يوليوز   20د في )اطلع عليه بتاريخ الخاصة بالأطر التعليمية )النتائج("، ور
 ( الرابط الإلكتروني التالي:2023

• https://www.akhbarona.com/education/213081.html 
آلان بونيه. "الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله". ترجمة علي صبري   •

 .11، ص  1993أبريل  172فرغلي، مجلة عالم المعرفة، العدد 
ر البرزنجي. »مبادئ علم الإدارة الحديثة«.  محمود حسن الهواسي وحيدر شاك •

 . 48، ص2014
الدار  -مليكة الصروخ، "القانون الإداري دراسة مقارنة"، مطبعة النجاح •

 . 412، ص 2001البيضاء، الطبعة الخامسة أكتوبر 
 .12آلان بونيه، مرجع سابق، ص   •
 . 21-19محمود حسن الهواسي وحيدر شاكر البرزنجي، مرجع سابق، ص  •
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 دور الذكاء الاصطناعي في محاربة الغش في الامتحانات      

 2الله قاسميد. مولاي عبد  ، 1عبد السلام الصياد
 ية المغربالمملكة -جامعة ابن زهرالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير 21،

 ..... 

: تشير الإحصائيات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية المغربية أن عدد  الخلاصة
  20466إلى حوالي    2022حالات الغش المؤكدة في امتحانات الباكالوريا وصل سنة  

، وتعتبر شهادة البكالوريا ذات مصداقية وطنية  2021ائة بمقارنة سنة  في الم  63بزيادة  
القيم   من  العديد  وجود  من  الرغم  العالي. على  التعليم  لمؤسسات  بوابة  وهي  ودولية 
والقوانين المناهضة للغش أثناء الامتحانات، إلا أن هذه الظاهرة ازدادت مع انتشار  

 Chatالاجتماعي وستزداد أكثر بظهور )  الأجهزة الذكية ومواقع الأنترنت والتواصل

GPT  تستفحل هذه الظاهرة مع ظهور نتائج نهاية السنة إذ يتفاجأ المدرسون بنجاح .)
عدد من طلابهم والمتوقع رسوبهم، حيث من المحتمل أنهم غشوا أثناء اجتياز الامتحان  

النتائج التنبؤية بالنتائج  الوطني. تركز هذه الورقة على كيفية اكتشاف هذه العينة بمقارنة  
الحقيقية، وذلك من خلال بناء نموذج التعلم الآلي الذي يستخدم البيانات السابقة ويتنبأ  
عن   الناتجة  الشاذة  القيم  خلال  من  الحالات  هذه  اكتشاف  سنحاول  اللاحقة.  بالنتائج 

لمبكر  المقارنة ومساعدة المسؤولين بعد جمع البيانات الأخرى الداعمة على التدخل ا
 واتخاذ قرار النجاح من عدمه خلال المداولات وقبل موعد إعلان النتائج النهائية. 

 : تعلم الآلة، الغش في الامتحانات، القيم الشاذة، خوارزميات. الكلمات الجوهرية

 مقدمة 

تحصيلهم    مدى  معرفة  إلى  تروم  التي  التربوية  الأهداف  أهم  من  الطلاب  تقييم 
خدم جودة  وكذلك  المناهج  الدراسي،  اختيار  حيث  من  والتعليم  التربية  مؤسسات  ات 

الدراسية أو طرق التدريس المعتمدة وكذا أساليب التدبير الإداري القائم. إن النجاح في  
بالاجتهاد  عليه  الحصول  يجب  لكن  التلاميذ،  كل  إليه  يطمح  الدراسي  العام  نهاية 

ازدادت مع انتشار الأجهزة    والتحصيل الدراسي الجيد، نلاحظ انتشار ظاهرة الغش التي 
 الإلكترونية الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. 

والغش هو استخدام وسائل غير مشروعة للحصول على إجابات صحيحة ينقلها  
الطالب أو الطالبة من دون وجه حق، فهو ضرب من السرقة، والادعاء بل هو ضرب 

و خيانة للأمانة ومحاربة الصدق  من الظلم والتزييف وهو إهدار لقيمة تكافؤ الفرص، وه 
 [. 1في المجتمع كله، وهو مرض تربوي يجب مقاومته بالقوانين المنظمة ] 

فإن الغش هو "أي إجراء ينتهك قواعد إدارة الاختبار، أو أي سلوك    [2]وفقًا لـ  
جانب  من  إجراء  أي  أو  الآخرين،  الممتحنين  على  عادلة  غير  ميزة  الممتحن  يمنح 

الاختبار يقلل من دقة الاستدلالات المقصودة الناشئة عن درجة    الممتحن أو مسؤول
الغش   ظاهرة  حول  السابقة  التجريبية  الدراسات  طبقت  أدائه".  أو  الممتحن  اختبار 
ومحاولة الحد منها، مجموعة متنوعة من الأدوات التي تتراوح من النماذج الإحصائية  

تاجية الأكثر تقدمًا، وتحليل التباين  الرسومية والوصفية البسيطة إلى الإحصائيات الاستن 
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(ANOVA  واختبار الانحدار،  وتحليل  والارتباط،   ،)Goldfeld-Quandt (GQT  )
[. يبدأ اكتشاف الغش بتطبيق  3للتغاير، ومقارنة التنبؤ مع درجات الامتحان المرصودة ]

تنظيم  رسم بياني ثنائي الأبعاد وإحصاءات وصفية. يستخدم الباحثون الرسوم البيانية ل
البيانات الخامة غير المنظمة في شكل يمكن تقديمه أو استخدامه كمدخلات في النماذج  
الإحصائية وغالبًا ما يتم استخدامها منفردة أو بالاشتراك مع النماذج الإحصائية الأخرى  
لمقارنة الدرجات في الاختبارات الصفية والامتحانات ولحساب المتوسط والانحراف  

 [. 4ت الاختبار ]المعياري لمعلما
بالأنترنت وخاصة مع   الذكية والارتباط  انتشار الأجهزة  تزداد ظاهرة الغش مع 

(. يتفاجأ المدرسون والمسؤولون مع ظهور نتائج نهاية السنة بنجاح  Chat GPTظهور )
اجتياز   أثناء  الغش  عمليات  حدوث  يؤكد  مما  رسوبهم،  والمتوقع  طلابهم  من  عدد 

يتناول الوطني.  اقتراح    الامتحان  الباكالوريا وكذا  الغش بمستوى  البحث ظاهرة  هذا 
طرق اكتشاف هذه العينة بمقارنة النتائج التنبؤية بالنتائج الحقيقية، وذلك من خلال بناء 
سنحاول   اللاحقة.  بالنتائج  ويتنبأ  السابقة  البيانات  يستخدم  الذي  الآلي  التعلم  نموذج 

الناتجة عن المقارنة ومساعدة المسؤولين    اكتشاف هذه الحالات من خلال القيم الشاذة
بعد جمع البيانات الأخرى الداعمة على التدخل المبكر واتخاذ قرار النجاح من عدمه  

 خلال المداولات وقبل موعد إعلان النتائج النهائية. 
تناولت العديد من الدراسات ظاهرة الغش في الامتحانات، ولكن جلها ركزت على  

ة والاجتماعية والقليل منها اقترح حلولا لاكتشاف الغش عن طريق  أبعاد الظاهرة النفسي
استعمال خوارزميات تعلم الآلة، ولكن حسب علمي وبعد بحث في جل المجلات، لم  
أجد بحثا يتناول طريقة اكتشاف الغش من خلال دراسة النتائج واكتشاف القيم المتطرفة  

 ة. أو الشاذة بعد مقارنة النتائج الحقيقية بالتنبئي
تم تنظيم الورقة على النحو التالي: بعد المقدمة يتضمن الجزء الثاني إحصائيات  
ظاهرة الغش بمستوى الباكالوريا المغربية والإجراءات الفعلية والقانونية للحد منها، 
في الجزء الثالث نتطرق إلى الدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة الغش ومقترحات 

بع نتناول المنهجية التي اعتمدناها في هذه الورقة وفيها نقدم  للحد منها. في الجزء الرا
ومقارنتها   الدراسية  السنة  نهاية  بنتائج  للتنبؤ  نموذج  وإنشاء  البيانات  قاعدة  معالجة 
الفعلية   النتائج  بين  المقارنة  نتائج  إلى  نتطرق  الخامس  الجزء  في  الحقيقية.  بالنتائج 

التي من المحتمل حص اتخاذ قرار  ة بالتنبؤية ودراستها ومحاول الحالات  ل  و ات حول 
احتواء  وتوصيات لأجل  المقترح  الحل  مناقشة  ستتم  السادس  الجزء  في  فيها.  الغش 
 ظاهرة الغش. نختتم بتلخيص الحل ومقترحات أعمال المستقبل للحد من ظاهرة الغش. 

 ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا 

الباكالوريا هو امتحانات  النجاح في  التعليم    يعتبر  لمؤسسات  قنطرة عبور  بمثابة 
العالي سواء ذات الاستقطاب المفتوح كالجامعات أو ذات الاستقطاب المحدود كالمعاهد 

 والمدارس العليا. 
التقارير السنوية التي تصدرها وزارة التربية الوطنية والتي تحصي فيها حالات  

ل. لقد طلبنا قاعدة بيانات الغش على المستوى الوطني، هذه الإحصائيات لا تشفي الغلي
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خاصة بالغش عبر بوابة الحصول على المعلومات التي تتيح للمرتفقين بصفة قانونية  
المتعلق بالحق في    31- 13تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات وفقا للقانون  

يحصي    1الحصول على المعلومات بالمغرب، إلا أننا لم نتوصل بأي رد. والجدول رقم  
الات الغش أثناء إجراء الامتحان في الدورة الأولى لامتحانات الباكالوريا، إن  فقط ح

لات الغش المؤكدة أكثر بكثير من المعلن عنها، أما التي يتساهل المراقبون داخل  اح
ذكر منها شيء. ولذلك فإن ظاهرة الغش أصبحت متفاقمة    فلا قاعات إجراء الامتحان  

 زمة وباستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة. يجب التصدي لها بالإجراءات اللا
 عدد حالات الغش أثناء الامتحان  السنة 
2016 6274 
2017 3068 
2018 1753 
2019 1570 
2020 3558 
2021 4235 
2022 1033 

 [5]: إحصائيات ظاهرة الغش بمستوى الباكالوريا المغربية خلال الدورة الأولى أثناء إجراء الامتحان  1جدول رقم  

، سواء خلال اجتياز الامتحان  2022وسجلت عدد حالات الغش للدورتين في سنة  
،  2021في المائة بالنسبة لسنة   63بنسبة زيادة   20466وأثناء عملية التصحيح بلغت  

ا الباكالوريا  ويشكل  لامتحانات  الأحرار  مجموع    36لمترشحون  من  فقط  المائة  في 
 [. 6في المائة من مجموع الغاشين ]  75المترشحين بينما يشكلون  

٪ من طلاب الجامعات يعترفون بالغش  75وجدت بعض الدراسات أن ما يصل إلى  
لمدارس  في الامتحانات مرة واحدة على الأقل، وتم الإبلاغ عن معدلات غش طلاب ا

 [. 7٪ ]40- 30الثانوية المغربية في الامتحانات بحوالي  

 الإجراءات الرسمية لمحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات 

يعتبر الغش منافيا للقيم الدينية ومخالفا للقوانين المعمول مما ويؤدي إلى عقوبات  
بيئة   والتربوي، مما يخلق  التعليمي  النظام  يقوض نزاهة  والغش  فيها  زجرية.  يعتمد 

الكفاءة   على  والمبني  الجاد  العمل  من  بدلاً  الأمانة  عدم  على  الأكاديمي  النجاح 
 والاستحقاق. 

اتخذت وزارة التربية الوطنية المغربية خطوات لمنع الغش أثناء الامتحانات، وكذا  
عدد من الإجراءات الأمنية في مراكز إجراء الامتحانات من قبيل زيادة عدد المراقبين  

القاعات، واستخدام أجهزة للكشف عن الأجهزة الإلكترونية الممنوعة، والحملات   داخل
التثقيفية لزيادة الوعي بأهمية تكافؤ الفرص والنزاهة الأكاديمية وخطورة ظاهرة الغش.  

 ومنها توقيع التزام بعدم الغش من طرف المترشح وولي أمره. 
حانات الباكالوريا، يتم تزويد  وأمام تفشي ظاهرة الغش، ولمحاصرة الغاشين في امت 

المصححين بالأجوبة المتداولة عبر المواقع الإلكترونية، وتصدر وزارة التربية الوطنية  
  116.126العديد من القوانين الزاجرة بين الفينة والأخرى أبرزها الظهير الشريف رقم  
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قانون  القاضي بتنفيذ ال  2016غشت    25الموافق ل    1437من ذي القعدة    21صادر في  
 [. 8المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية ]  02.13رقم  

ومن ضمن التهم التي ينص عليها القانون السالف الذكر، تبادل المعلومات كتابياً  
بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو   أو شفوياً 

وع الامتحان، وكذلك استعمال  المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموض 
آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل  
الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا. كذلك، ينص 
القانون على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو  

المكلفين  يرت طرف  من  بالإنذار  بدءاً  إجرائه،  أثناء  الامتحان  في  الغش  عملية  كب 
بالحراسة، وانتهاءً بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر  
الغش، منها   المقررة حسب درجة خطورة  العقوبات  التأديبية  اللجنة  تتخذ  بذلك، كما 

اء النجاح أو توقيف التلميذ من اجتيازه امتحان  اعتماد نقطة موجبة للرسوب، وقد يتم إلغ
الباكالوريا قد تصل من سنة إلى خمس سنوات، وقد يتطور الأمر في بعض الأحيان  
إلى عقوبة جنائية كالسجن إذا تعلق الأمر بالسب والشتم أو الضرب والجرح، أوغرامة  

  1000نحو  درهم )   10.000دولار أميركي(، و  500درهم )نحو    5000تتراوح ما بين  
دولار أميركي(. وينص أيضاً على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو  
خارجه من أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حال ضبط السلطات العمومية  
شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في  

عمليات   من  عملية  السلطة  أي  على  الملف  بعرض  تقوم  فيها،  المساهمة  أو  الغش 
 القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة. 

وتتناقل أخبار الصحف المحلية بالمغرب عند نهاية إجراء امتحانات الباكالوريا بأن  
فرق المديرية العامة للأمن الوطني المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات 

معلوماتية  الحديث معدات  وترويج  بحيازة  الأمر  ويتعلق  الأمنية،  بالعمليات  تقوم  ة، 
تستعمل لأغراض الغش أثناء إجراء الامتحان ونشر محتويات رقمية على صفحات 
المعدات  من  مجموعة  ويتم حجز  الاجتماعي.  التواصل  وخاصة صفحات  الأنترنت 

لغش، وعدد من الهواتف الذكية  والتجهيزات التكنولوجية المستخدمة في تسهيل عمليات ا
معلوماتية،   بأجهزة  موصولة  سماعات  من  اللاسلكي،  للاتصال  أخرى  وأجهزة 

 واللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالإنترنت. 
  الجزائر   الدول الأخرى، فإن دولة  محاربة الغش في الامتحانات فيقارنة طرق  ولم

ك وتويتر في جميع أنحاء البلاد أثناء الامتحانات لمنع  فيسبوالولوج لصفحات ال  ت ظرح
يغش   طالب  بعد ضبط  خاصة  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الامتحانات  تسرب 

  2011فرضت رومانيا في عام    كما[.  9بقطعة أذن مرتبطة بنظام القمر الصناعي ] 
امت كذلك عقوبات قاسية على المدرسين والطلاب الذين يحاولون الغش في الامتحان وق

 [. 10بتثبيت كاميرات المراقبة في قاعات اجتياز الامتحان ]
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 أسباب الغش 

تعود أسباب انتشار الغش إلى العوامل الثقافية والمؤسسية والمجتمعية والظروف  
 العائلية وقلة التحضير أو عدم فهم المواد الدراسية بشكل جيد.  
يبات"، التي تضم أكثر  تعد صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تسمى "تسر

سنة    260000من   يونيو  شهر  أنشأت  امتحانات   2009معجب،  تسريب  إثر  على 
منظمو   ويعد  الغش،  بواسطة  الطلاب  نجاح  دعم  إلى  الصفحة  وتهدف  الباكالوريا، 
»تسريبات" بالوصول بأسرع وقت إلى أسئلة الامتحانات والأجوبة عليها من خلال  

ماح للطلاب بالحصول على مساعدة خارجية من  صفحتها على الانترنت، وذلك للس
قبل الغير. وتعد الصفحة مرجعا للغش أيام الامتحان ونشطت، حيث يتم تصوير ورقة  
عبر   مباشرة  الأجوبة  وتتم  للصفحة  وإرسالها  الامتحان  إجراء  بداية  عند  الامتحان 

 الصفحة ليتم الرجوع إليها من طرف الغاشين. 
ون غالبًا ما يكــون لديهم ما يبرر أن ممارستهم للغش  يبدو أن الطــلاب الذين يغش  

[. إنهم يغشون لأنهم يرون  11يمكن الدفــاع عنها بسبب ظروف ذاتية وموضوعية ] 
يغشوا   لم  إذا  بشكل غير عادل  أنهم سيكونون محرومين  ويعتقدون  يغشون  الآخرين 

المرموقة  12أيضًا ] الجامعات  القبول في  المنافسة على  التعيينات في  [. مع تزايد  أو 
الوظائف المرغوبة، هناك ضغط كبير على الطلاب لأداء أعلى المستويات. يعد هذا 

للغش أو عدم الغش    -أحد القرارات الأخلاقية القصوى التي يواجهها معظم الطلاب  
 [. 13في عملهم الأكاديمي لاكتساب ميزة مطلوبة ]

 تأثير المؤسسة 

والمتكاسلين،   المجتهدين  المتعلمين  بين  الفرص  تكافؤ  العمق  في  يضرب  الغش 
ويؤدي إلى تآكل الثقة بين المتمدرسين والمدرسين، وتعاني المؤسسات أيضًا من ظاهرة  
الغش حيث يؤدي إلى ضرب نزاهة العملية التقويمية من جراء النتائج المزيفة ويؤدي  

منعدمي المسؤولية. وقد يجعل من الصعب على  إلى تخريج أفواج من ناقصي الكفاءة و
المدرسين تقييم تعلم الطلاب بدقة ويسبب تكاسل المتمدرسين عن أداء واجبهم الدراسي  
وتغيب روح المنافسة بينهم. فعلى المؤسسات التعليمية إقامة علاقة تواصل وتعاون مع  

الإبلاغ   على  وتشجيعهم  الغش  خطورة  حول  وتعبئتهم  علاعن  الطلاب  من  أي  مة 
 علامات للغش. 

 طرق وأدوات الغش في الامتحانات: 

المثال: نسخ ورقة الامتحان   الغش منها على سبيل  هناك أشكال مختلفة لعمليات 
الخاصة بتلميذ آخر، إحضار ملاحظات أو كتب مدرسية والقيام بانتحال شخصية تلميذ 

هاز إلكتروني للوصول  آخر بإجراء الاختبار بالنيابة، استخدام الهاتف الخلوي أو أي ج
مع   التعاون  الامتحان  أثناء  الملاحظات  مثل  ممنوعة  مواد  إحضار  المعلومات،  إلى 
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يتم   للإجابات  متطورة  لاسلكية  التوفر على وسائل  الاختبار،  أثناء  الآخرين  الطلاب 
 الأذن.  فياستعمال الساعات الذكية أو وضع قطع إلكترونية صغيرة مخفية  

 الدراسات السابقة 

[ بإجراء دراسة تحت عنوان: "ظاهرة الغش في  14امت لطيفة حسين الكندري ] ق 
وتتبع   التعليمي  الواقع  رصد  الدراسة  واستهدفت  وأشكالها"،  أسبابها  الاختبارات 
التحديات التي تواجهه من منظور الطلبة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  

من   مكونة  عينة  وعلى  وطالب   800المسحي،  الاستبانة  طالب  أداة  استخدمت  كما  ة، 
إذ  الامتحانات،  في  الغش  ظاهرة  طغيان  الدراسة  نتائج  بين  ومن  الإحصائية. 

من عينة الدراسة على انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات. وفي دراسة    92.3وافق % 
[ حول أسباب الغش في الامتحانات فقد تطرقت الباحثة إلى أضرار  15لمليكة لعقاب ] 
ال قادمة بأكملها  ي يعد جريمة ضد المجتمع ويؤدي إلى تخريب ضمير أج  الغش الذي

فقد روي عن أبي    ،بكاملها، حيث تبرأ النبي )ص( من فاعله  أمةوهو دمار لمستقبل  
مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، )ص(  هريرة أن رسول الله  

السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق  فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته  
الحجاج من صحيح  أخرجه: مسلم بن    ,الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس منّي"

 . مسلم
[ في  16وهو يؤدي إلى انهيار القيم والأخلاق وانحطاط الأمم. وتناولت نوال بوتة ]

عیة. حيث تطرقت الجام  الامتحانات   في   الإلكتروني   الغش  ورقتها البحثية حول واقع 
المنهج  الغش واستخدمت  تعريف ظاهرة  الباحثة  الوصفي   التحليلي   إلى  ، واستخدمت 

استمارة لجمع البيانات من مجتمع البحث، والتي طبقت بعد حساب صدقها وثباتها على  
طالب وطالبة. وقد أظهرت نتائج البحث انتشار الغش الإلكتروني    960عينة قوامها  

٪، كما أظهرت نتائج البحث 48.02امعية بنسبة معتبرة قدرت ب  في الامتحانات الج
أهم الوسائل الإلكترونية التي يستخدمها الطالب الجامعي في الغش والمتمثلة في الهاتف  

٪ الساعات الإلكترونية بنسبة  15.10٪ سماعات البلوتوث بنسبة  18.54الذكي بنسبة  
 ٪. 5.10السماعات اللاسلكية بنسبة   9.16٪

التعريف بأهم الأبعاد النفسية  هو  [ ساسي  17اسة للباحثة إيمان جمعة ]هدفت در
والاجتماعية لتفشي ظاهرة الغش لدى التلاميذ والأساتذة أو الإدارة المدرسية، إضافة  
إلى توضيح بعض السبل والوسائل لمواجهة وعلاج تفشي هذه الظاهرة بين الطلبة.  

التع الغش في  البحث أن تفشي ظاهرة  ليم من الظواهر شديدة الخطورة سواء ويؤكد 
منعدم   شخص  خلق  إلى  الامتحانات  في  الغش  يؤدي  حيث  المجتمع  أو  الفرد  على 

بما حوله ليس لديه طموح أو ابداع في الانتاجية وهذا ينعكس على    مبال  المسئولية ولا
اقترحت المجتمع الذي سيتسم بالسلبية وانعدام القيم وفقدان الدافعية الصادقة للعمل. و

توضح أضرار   التي  والمحاضرات  التثقيفية  الندوات  قبيل عقد  توصيات من  الباحثة 
الغش في الامتحانات على الفرد والمجتمع، وتصميم برامج ارشادية جماعية للتعريف  
بطرق التدريس والتقييم الملائمة للطلاب خلال فترات الأزمات وكذلك إرشاد أعضاء  

الدراسية بالسبل المثلى لإدارة الأزمات والخروج بأقل    هيئة التدريس ومنسقي الأقسام
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الوقت  وإدارة  المذاكرة  في  الطرق  انجح  إلى  وارشادهم  الطلاب  وتوعية  الأضرار 
 وكيفية الاستفادة منه. 

كانت طرق الغش التي اعترف بها أكبر عدد من المشاركين في جميع أنحاء العالم  
(، واستخدام أوراق تتضمن ملخصات مشاركًا  642٪ /  49هي النسخ من طالب آخر ) 

( واستخدام الهاتف المحمول )الهاتف الذكي( للعثور على معلومات 514/    39.3٪)
(. تم الإشارة إلى استخدام  349٪ / 26.7حول الإنترنت أو الملاحظات على الجهاز )

الأجهزة   واستخدام  الفحص  غرفة  خارج  ما  شخص  مع  للتواصل  المحمول  الهاتف 
) الإلكترونية   المشاركين  من  بكثير  أقل  عدد  من خلال  و6.3الأخرى  على  ٪3.6   ٪
  / عن  مشاركًا(.    47و   83التوالي  الهوية  أما  من  ٪  1.9ادعى    فقد انتحال  فقط 

] المستجويبين أكدوا   امتحانًا لشخص آخر  الدراسة  18أنهم قد أجروا  نتائج  [. وتشير 
ن أعلى مقارنة بالإناث. كما  [ إلى أن احتمال طرد الذكور من الامتحا19التي قام بها ] 

 لوحظ أن المرشحين الريفيين هم أكثر عرضة لمحاولة للغش من المرشحين الحضريين. 
 [ آخرون  من  20باحثون  للغش  ميلا  أكثر  هم  سناً  الأصغر  الطلاب  أن  وجدوا   ]

[ دراسة مع طلاب الصحة حيث وجدوا أن  13الطلاب الأكبر سنًا. أجرى باحثون ] 
ب  منتشرًا  كان  أقل  الغش  الكبار  الطلاب  أن  أيضًا  الطلاب، ووجدوا  بين  معتدل  شكل 

استعمالا للغش من الأصغر سنا. كان الدافع الرئيسي للغش هو الحصول على نجاح  
عادل في الاختبارات أو الحصول على درجات أفضل. الجنس هو متغير آخر يعتقد  

لتنشئة الاجتماعية  [ حيث تم توظيف ا21أنه يؤثر على سلوك الغش. وفي دراسة لبحث ] 
لأدوار الجنس حيث خلص إلى أن الإناث يملن إلى احترام القوانين المعمول بها مقارنة  
بالذكور. ووجدت بعض الدراسات أن الذكور لديهم ميل أقوى نحو الغش من الإناث 

[، وجدوا أن ميل الإناث للغش أكثر من الذكور. باحثون  23[. في دراسات أخرى ] 22]
وجدوا أيضا أن الغش أكثر شيوعًا بين الأصدقاء. بمعنى آخر، يميل  [،  24آخرون ] 

الطلاب إلى الغش أكثر في المواقف التي يتجمع فيها المزيد من الأصدقاء معًا. تشابمان  
وآخرون وجدوا أن الغش كان أكثر انتشارًا بين تخصصات التسويق مقارنة بأقرانهم  

 في التخصصات الأخرى المتعلقة بالأعمال. 
وهناك من الباحثين من اقترح حلولا للحد من ظاهرة الغش باكتشاف الحالات التي  

[ من بين أن  25يمكن أن تكون مؤكدة في استعمال الغش أثناء إجراء الامتحان، منهم ] 
التحليل   نتائج  البيانات يؤثر بشكل كبير على  الشاذة ضمن مجموعة من  القيم  وجود 

ملية اتخاذ القرار المناسب لذلك لابد من دراسة هذه  الإحصائي للبيانات وبالتالي على ع
 القيم وطرق الكشف عنها وتقديرها. 

 منهجية البحث 

والتنبؤ   السابقة  البيانات  باستخدام  البكالوريا  بنتائج  للتنبؤ  نموذج  بناء  هو  هدفنا 
ها  بالنتائج المستقبلية وقبل أوان إصدار النتائج الحقيقية ويتم مقارنتها بتلك التي تنبأ ب 

النموذج مع احتساب الفوارق، بعد ذلك يتم الحصول على القيم الشاذة ودراستها أثناء  
المداولات، كما يمكن الرجوع لكاميرات المراقبة التي سجلت لحظات إجراء الامتحان  
بالقاعة للتأكد من وقوع الغش من عدمه. باستعمال خوارزميات التعلم الآلي يمكن تقييم  
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افع الغش التعليمي بين تلاميذ الباكالوريا مما يساهم في مساعدة مدى انتشار وطرق ودو
الإدارة في اكتشاف الغشاشين أثناء وبعد إجراء الامتحانات واقتراح الحلول للحد من  
ظاهرة الغش من خلال اعتماد مقارنة النتائج التنبؤية بالنتائج الحقيقية فور صدورها  

 باستخدام نموذج يتم اعتماده. 

 اعدة البيانات وتحليلها تهييء ق   

التعلم الآلي تشمل عدة خطوات   البيانات قبل استخدامها في عمليات  إن تحضير 
 ومنها: 
تجميع البيانات: تم جمع البيانات من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية   ●

كلم على العاصمة    177      بالحاجب التي تقع قرب مدينة مكناس على بعد  
الرباط ويعود سبب اختيارها إلى أني أشتغل بالمديرية الإقليمية التي تشرف  
على جميع المؤسسات التعليمية المنتمية للإقليم حيث تمكنت من الحصول على  

. تشمل البيانات  2020و  2019قاعدة بيانات نتائج مستوى الباكالوريا لسنتي  
 الباكالوريا.  من معلومات حول نتائج تلاميذ مستوى 1585حقول و  8

التنظيف والتحليل الأولي: تم تنظيف البيانات وإزالة البيانات غير الصحيحة   ●
أو المفقودة أو المكررة. أيضًا تم تحليل البيانات لفهم توزيعها وعلاقة بعضها  

 ل المتغيرات والقيم الممكنة. ببعض ومعرفة خصائصها الأساسية مث
تحويل البيانات: يتطلب تعلم الآلة تحويل البيانات إلى تنسيق يمكن استخدامه   ●

بواسطة نموذج التعلم الآلي وتشمل هذه الخطوة ترميز المتغيرات النصية إلى  
 تصنيفات رقمية. 

● ( تدريب  مجموعات  إلى  البيانات  تقسيم  تم  البيانات:  (  training setتقسيم 
النموذج،  test setوعات اختبار )ومجم لتدريب  التدريب  (. يستخدم مجموعة 

قدرته على   النموذج ومعرفة  أداء  لتقييم  يستخدم مجموعة الاختبار  في حين 
 التعامل مع البيانات والتنبؤ بها مستقبلا. 

(: يتطلب تعلم الآلة تحديد الميزات أو  Feature engineeringتحديد الميزات ) ●
ن البيانات التي يمكن أن يفهمها النموذج وتكون ذات فائدة في  الحقول المهمة م 

 التنبؤات. 
التعلم   عملية  في  جاهزة لاستخدامها  البيانات  الخطوات، ستكون  هذه  اكتمال  بعد 
على   وتوقعات  تحليلات  لإجراء  أو  آلي  تعلم  نموذج  لتدريب  ذلك  كان  سواء  الآلي، 

 البيانات. 

 لنتائج اختيار النموذج الأمثل في التنبؤ با 

التعلم الآلي هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يركز على تطوير الخوارزميات  
النموذج   اختيار  إن  بها.  والتنبؤ  البيانات  من  التعلم  يمكنها  التي  الإحصائية  والنماذج 
المناسب يعتبر خطوة مهمة في عملية بناء نظام تعلم آلي يتنبأ بنسبة أدق بالنتائج. وهناك 

ت معايير  المشكلة  عدة  التعرف على طبيعة  منها  المناسب،  النموذج  اختيار  في  ساعد 
وكذا تحليل المتغيرات غيرها،  ( أو  Prediction(، أو التنبؤ )Classificationكالتصنيف )

المتاحة في البيانات من رقمية )عددية( أو فئوية )تصنيفية(، أو مزيج من الاثنين؟،  
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تطلب في التدريب حجم أكبر من البيانات، بينما  وكذا حجم البيانات لأن بعض النماذج ي 
صغيرة.   بيانات  مجموعات  مع  حتى  جيد  بشكل  تعمل  أن  الأخرى  للنماذج  يمكن 

التي تحتوي على مجموعة من النماذج وتعطي خدمة    Pycaret[  26سنستعمل مكتبة ]
لنماذج  (ومقارنة أداء اregressionالمقارنة بينهم، وسنختار في التنبؤ الانحدار الخطي )

المعتادة مثل   المقاييس  إلى  بالنتائج بشكل أفضل. وسنستند  التنبؤ  المختلفة ودقتها في 
(، وهل النموذج يمتلك القدرة على  Mean Squared Errorالخطأ المربعي المتوسط ) 

بناءً  التوسع والتطوير في المستقبل وإضافة مزيد من المتغيرات أو تحديث النموذج 
كذا زمن التنفيذ الذي يتطلبه وتوفر الموارد الضرورية كقدرة  على تطورات المشكلة و

التالي يبين نماذج مختارة من   2(، والجدول رقم  RAMالحاسوب والذاكرة العشوائية )
 مع المقاييس المعتمدة الموضحة في الجدول.  Pycaretمكتبة 

 
 : نماذج مجربة حسب المقاييس المعتمدة 2جدول

 باستعمال النموذج المختار ؤ بالنتائج  ب التن 

من   نوعين  بين  العلاقة  نمذجة  على  يعتمد  إحصائي  تحليل  هو  الخطي  الانحدار 
المتغيرات: تابع )استجابة( ومستقل )متنبئ(، والغرض الرئيسي من الانحدار هو فحص 
المتغيرات  النتيجة وأي  بمتغير  التنبؤ  المستقلة قد نجحت في  المتغيرات  إذا كانت  ما 

] المستقلة   بالنتيجة  مهمًا  تنبئاً  الخـــطي  27كانت  الانـــحدار  تحـــليل  يستخـــــدم   .]
)المتغير    y، التي تصف الخط الأنسب للعلاقة بين  y = mx + cالمعادلة الرياضـــية، أي  

 x   [28 .]التابع( و
يعد نموذج الانحدار الخطي من نماذج التحليل الإحصائي المعروفة وتستخدم في  

ائج وفهم العلاقات بين المتغيرات، يمكن بناء نماذج الانحدار الخطي باستخدام  التنبؤ بالنت
البيانات بعد  التعلم الآلي الخاضع للإشراف والتي تتعلم من مجموعات  خوارزميات 
جمعها وتحضيرها، يتم بعدها تدريب النموذج على البيانات السابقة وتقييمه باستخدام  

(،  R2( أو معامل الارتباط)MSEط مربعات الخطأ )مقاييس الأداء المناسبة مثل متوس
ديدة. ويمكن رسم نقاط البيانات العادية وفق  ة بيانات جبعد ذلك يتم تجريبه للتنبؤ بواسط

خط مستقيم ويعتبر من النماذج الإحصائية الهامة التي تستخدم لتحليل العلاقة بين متغير  
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ل( أو مجموعة من المتغيرات استجابة )متغير معتمد( ومتغير تفسيري )متغير مستق
 التفسيرية. 

رقم   الصورة  المستمرة  1تبين  )المراقبة  الامتحان    cc_average:   المتغيرين  و 
(، ga_average( اللذين لهما تأثير كبير على النتيجة النهائية )reg_average:   الجهوي 

التأثير الكبير للمراقبة المستمرة، حيث أغلبية المعدلات تزيد عن  ، لكن  13  ونلاحظ 
فما فوق، هناك تأثير سلبي    5الامتحان الجهوي نلاحظ  معدلاته تبتدئ في أغلبها من  

 على النجاح بسبب الامتحان الجهوي. 

 
 : الانحدار الخطي بواسطة النموذج المختار1صورة 

 مقارنة النتائج الفعلية بالتنبؤية 

و  الدراسية،  السنة  نهاية  بنتائج  والتنبؤ  النموذج  تدريب  امتحانات  بعد  اجتياز  بعد 
الباكالوريا وظهور النتائج الفعلية يتم مقارنتها بالنتائج التنبؤية واحتساب الفوارق بينهما  
وذلك قبل إعلان النتائج الرسمية القيم المتوقعة )التنبؤية( من النموذج الخطي والقيم  

ية قد تعتبر قيمة  الفعلية في البيانات. إذا كان هناك فرق كبير بينهما، فإن القيمة الفعل
يبين    2شاذة ويمكن التخمين بوقوع عمليات الغش أثناء إجراء الامتحان، والجدول رقم  

( الحقيقية  )ga_averageالنتائج  التنبؤية  والنتائج   )prediction_label  بينهما والفرق   )
(diff.) 

 
 : عينة من النتائج الحقيقية والمتوقعة والفرق بينهما 2جدول 

 لائحة القيم الشاذة الحصول على  

في التحليل الاحصائي والانحدار الخطي، يمكن استخدام عدة طرق للكشف عن  
القيم الشاذة )أو القيم البعيدة( في البيانات. وفيما يلي بعض الطرق الشائعة للكشف عن  

 القيم الشاذة في الانحدار الخطي: 
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البيانات لتحديد  (: يتم رسم البيانات على مخطط  Data Plotمخطط البيانات ) ●
أي قيم تتميز بشكل واضح عن بقية البيانات. كما يمكن استخدام مخطط البيانات  
رسم   يمكن  المتوقع.  الانحدار  خط  عن  بعيدة  تكون  التي  القيم  لاكتشاف 
 المخططات البيانية المختلفة لتصور البيانات والمتبقيات والتأثيرات وغيرها. 

(: يتم حساب الانحراف المطلق لكل  Absolute Deviationالانحراف المطلق ) ●
نقطة في الانحدار الخطي من المتوسط الحسابي للبيانات. يمكن اعتبار النقاط  

 التي تكون لها قيمة انحراف مطلقة عالية كقيم شاذة. 
● ( الانحراف  )Standard Deviationمعيار  الخطأ  متوسط  مقياس  أو   )mean 

absolute error الفعلية عن القيم المتوقعة، إذا كان    ( لتقييم مدى انحراف القيم
ويتم   شاذة  قيمة  تكون  قد  الفعلية  القيمة  فإن  ملحوظ،  بشكل  كبيرًا  الانحراف 
اعتبار القيم التي تكون بعيدة عن متوسط البيانات بمقدار معين من الانحراف  

 المعياري كقيم شاذة. 
● ( المقوسة  الزاوية  حساب  أو  الواحدة  القيمة  حذف   Standardizedمعيار 

Residuals  الخطي الانحدار  نقطة في  لكل  المعيارية  المتبقيات  يتم حساب   :)
وتعتبر القيم المطلقة للمتبقيات المعيارية العالية كقيم شاذة، كما يمكن حساب  
التي   المقوسة  المتبقيات  قيم  وتعتبر  المتبقيات  باستخدام  المقوسة  المتبقيات 

 تتجاوز قيمة محددة كقيم شاذة.
الذكاء  استخدام مع ● تقنيات تلخيص  IQRدل  الرباعي، وهو  النطاق  ، أي نهج 

قيم   على  والتركيز  البيانات  خصائص  لتحديد  المستخدمة  الوصفية  البيانات 
البيانات التي يجب معالجتها كضوضاء أو قيم متطرفة قبل العمل مع المعالجة  

انات  ( ثم حساب بيQ1المسبقة للبيانات، حيث يتم حساب بيانات الربع الأول ) 
-Q3( وبعدها يتم حساب نطاق البيانات بين الشرائح الربعية  Q3الربع الثالث )

Q1  بعد ذلك يتم حساب قيم الحد الأدنى .Q1- (1.5 * IQR  وأخيرا يتم حساب .)
(. أي شيء خارج قيمة الحد الأدنى والعليا  1.5 * IQR) + Q3قيم الحدود العليا  

 هو خارج النطاق وتعتبر كقيم شاذة. 
لحقيقية  انلاحظ الانحدار الخطي يرسم بوضوح فارق النتائج    2لصورة رقم  في ا

بالتنبؤية، وأن أغلب النقاط تقترب من الصفر وهو المطلوب إذا كانت مصداقية النموذج  
الذي اخترناه جيدة، في المقابل نلاحظ قيما شاذة بعيدة عن قيمة الصفر مما يعني أن  

 ذة من المحتمل أنهم غشوا أثناء إجراء الامتحان. بهذه القيم الشا  المعنيين  الطلبة

 
 : رسم الانحدار الخطي للفرق بين النتائج الحقيقية والنتائج الفعلية. 2صورة 

وتسمى مخطط الصندوق هي أداة تستخدم لتمثيل توزيع القيم وتشير    3الصورة رقم  
إلى كيفية انتشارها وتبين هل هناك قيم شاذة أم لا. ويتم عرض القيم باستخدام خمسة  
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الأدنى) الحد  كملخص:  الأقصى) minأرقام  والحد   ،)max(الأول والربيع   ،)Q1  ،)
(. يمكن أن نعتبر أن القيم الخارجة  Q3الثالث)  ( ، والربيع Q2والربيع الثاني )الوسيط()

عن الصندوق هي قيم شاذة أو متطرفة يمكن استخراجها ودراستها لاتخاذ قرار النتيجة  
 النهائية لكل حالة. 

 
 
 
 
 
 

 : مخطط الصندوق الناتجة عن الفرق بين النتيجة النهائية والتنبؤية.3صورة 

ت باستخدام التنبؤ واكتشاف القيم  يمكن أن يكون الكشف عن الغش في الاختبارا
 المتطرفة مهمة معقدة تتطلب دراسة متأنية للبيانات المتاحة والظروف المحددة المعنية. 
يكون   ألا  الأفضل  من  الخطي،  الانحدار  نموذج  في  البيانات  إدخال  يتم  لكي 

خطي  . توضح الرياضيات وراء الانحدار العاد   للمتغيرات المستقلة أو التفسيرية توزيع 
أن الحالة الطبيعية ليست مطلوبة أو حتى مرغوبة لهذا النوع من التحليل. المهم هو  
التحقق من قيم البيانات التي تقع خارج نطاق البيانات الأخرى التي تسمى "نقاط النفوذ"  
تأثير قوي على النتائج. هناك قدر كبير من النقاش   والتي من المحتمل أن يكون لها 

م فعله  يجب  ما  في  حول  المتطرفة  القيم  تتسبب  أن  يمكن  المحددة.  المتطرفة  القيم  ع 
مجموع   لأن  نظرًا  صغيرة،  بيانات  بمجموعات  المجهزة  للنماذج  مشكلات  حدوث 
مربعات القيم المتبقية هو الأساس لتقدير المعلمات وحساب إحصائيات الخطأ وفواصل  

تحرف النتيجة بشكل سيئ. عند  الثقة، فإن القيم المتطرفة أو القيم السيئة منها يمكن أن  
العثور على القيم المتطرفة، نبحث هل هي ناتجة عن أخطاء إدخال البيانات وهل لها  
تأثير على الإحصاءات والتنبؤات؟ أفضل طريقة لتحديد مقدار النفوذ على العناصر  
ومقارنة   النموذج  ملاءمة  استبعادها من  هو  المتطرفة(  القيم  مجموعة  )أو  المتطرفة 

 ائج مع تلك التي تم الحصول عليها في الأصل. النت
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 استخدام وسائل داعمة للتأكد من عمليات الغش 

ومن الطرق الداعمة التي يمكن من خلالها استخدام التعلم الآلي والتعلم العميق لمنع  
الغش في الاختبارات: استخدام تقنية التعرف على الوجه للتأكد من هوية التلميذ المعني  

 يس شخصا آخر. بالامتحان ول
مادية   خصائص  تستخدم  تقنية  هي  البيومترية  المصادقة  البيومترية:  المصادقة 
فريدة، مثل بصمات الأصابع أو مسح الشبكية، للتحقق من هوية الطالب. يمكن استخدام  
أثناء الامتحان مع   تم جمعها  التي  الحيوية  البيانات  التعلم الآلي لمطابقة  خوارزميات 

 في الملف للتأكد من حقيقة الطالب نفسه هو الذي يخضع للاختبار.  البيانات الموجودة
اكتشاف الشذوذ: يمكن تدريب خوارزميات التعلم الآلي على تحديد الأنماط غير   

العادية في سلوك الطالب التي قد تشير إلى الغش، وتتمثل إحدى الطرق في استخدام  
التعلم الآلي لمراقبة الطلاب أثناء برنامج المراقبة عن بعُد، والذي يستخدم خوارزميات  

الاختبارات حيث يتم التقاط مقطع فيديو للطالب أثناء إجراء الاختبار باستخدام كاميرا 
لاستخراج   الحاسوبية  الرؤية  تقنيات  باستخدام  الفيديو  معالجة  تتم  ذلك،  بعد  الويب. 

سم. ثم يتم  المعلومات ذات الصلة مثل ملامح وجه الطالب واتجاه نظرته وحركات الج
العصبية   الشبكة  مثل  العميق،  التعلم  نموذج  لتدريب  المستخرجة  المعلومات  استخدام 

( ) CNNالتلافيفية  المتكررة  العصبية  الشبكة  أو   )RNN  يتم الفعلي،  الاختبار  أثناء   .)
استخدام النموذج لتحليل سلوك الطالب في الوقت الفعلي، والإبلاغ عن أي حالات غش  

تتم مر ثم  التي تم وضع علامة عليها بواسطة مراقب بشري  محتمل.  الحالات  اجعة 
لتحديد ما إذا كان الغش قد حدث أم لا. حيث يمكن تتبع نظرة الطالب وحركاته ومقاييس  
أخرى لاكتشاف علامات الغش، مثل النظر في الاتجاهات الممنوعة أو تسليم وتسلم  

 شيء ما. 

 مناقشة 

أكثر   الأخيرة  السنوات  في  الغش  الاتصال  أصبح  وسائل  انتشار  مع  انتشارًا 
الإلكترونية الذكية، ولأجل الحد من هذه الظاهرة اقترح عدد من الباحثين أساليب مختلفة  
لاكتشاف سلوك الغش في الاختبارات باستخدام التعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر وتقنيات 

راقبة سلوك الطلاب تحليل البيانات. يتمثل أحد الأساليب في استخدام رؤية الكمبيوتر لم
مثل   المشبوه،  السلوك  الفيديو لاكتشاف  تدفقات  تحليل  يمكن  الاختبارات، حيث  أثناء 
النظر إلى اليمين أو اليسار أو الخلف أو الأمام والنظر في أوراق التلاميذ الآخرين أو  
استخدام مواد غير مصرح بها أثناء إجراء الامتحان. كما تعد تحليلات البيانات أداة  

ية أخرى لاكتشاف سلوك الغش في الاختبار تتضمن تشابه الإجابات بين التلاميذ قو
خلال فترة تصحيح الامتحانات ومنها أيضا الخروج المبكر من قاعة إجراء الامتحان  
مما قد يدل على أن المترشح تلقى إجابات الامتحان جاهزة من مصدر معين، كما يمكن  

تحرير الامتحان مما يدل على مساهمة أكثر    ملاحظة نوع الخط مختلف في نفس ورقة 
من شخص في الإجابات بنفس الورقة. كذلك مقارنة نقط الامتحان المتقاربة خاصة بين  
أسئلة   التعاون في الإجابات على  أو  تبادل  قد يدل على  ببعض مما  القريبين بعضهم 

الاتصالات،  تحليل سجلات  من خلال  الاتصالات  تحليل  إلى  إضافة  مثل    الامتحان، 
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نصوص البريد الإلكتروني أو الدردشة، قد يكون من الممكن تحديد الرسائل أو أنماط  
 الاتصال التي تشير إلى الغش أو التعاون.  

من المهم الحفاظ على خصوصية الطلاب واتباع الإجراءات والإرشادات المعمول  
بإنصاف وحيادية، بها للتحقيق في سوء السلوك الأكاديمي. يجب معاملة جميع الطلاب  

 ويجب تقييم أي دليل على الغش بشكل موضوعي وشامل قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي. 
قد يكون التنبؤ بالنتائج قبل الإعلان عنها مفيدًا في معرفة الطلاب الغاشين، خاصة   

إذا كان التنبؤ بمعدل نهاية العام بعيدًا عن معدل النجاح. لمساعدة الإدارة في معرفة  
لغش فور تصحيح الامتحان، يجب تزويدها بالنتائج التنبؤية ومقارنتها بالنتائج  حالات ا

فور الحصول عليها. الحصول على قائمة بالطلبة الذين اجتازوا الاختبار بنجاح، رغم  
هم سيمكن الإدارة من البحث والتحقيق أو الرجوع إلى كاميرات برسوبتوقع النموذج  

عمليات الغش داخل قاعة الامتحانات. كما يمكن اختيار عينة من  المراقبة لتأكيد وقوع  
 المرشحين في القاعة لمقابلتهم حول واقعة حدوث الغش في أثناء اجتياز الامتحان. 

إن استخدام مختلف الطرق للكشف عن القيم الشاذة يعتمد على السياق والغرض  
القيم   مع  الفعلية  القيم  مقارنة  تتم  أن  ويجب  التحليل،  المعقولة  من  والحدود  المتوقعة 

 ضا على الظروف والمتطلبات الخاصة بالدراسة المحددة. يللمتغيرات وتعتمد أ
معطيات   وباستثمار  تحديدها،  تم  والتي  منها  المتطرفة  أو  الشاذة  القيم  على  بناءً 
أخرى التي تم تجميعها من جراء مراقبة قاعة إجراء الامتحان أو من الطلبة، يتم اتخاذ 

بفعالية وكفاءة حول النتائج النهائية لعينة القيم الشاذة. كما يمكن للتعلم الآلي أن    القرار
يلعب دورًا في منع الغش واكتشافه في الامتحانات ويشمل ذلك تغيير ترتيب الأسئلة أو  

 استخدام إصدارات مختلفة من نفس الاختبار وكذا الدعم المدرسي المبكر. 

 الختام 

لورقة تقديم طريقة للكشف عن حالات الغش أثناء إجراء  كان هدف البحث في هذه ا
امتحانات الباكالوريا المغربية، حيث ركزنا على أهمية اكتشاف حالات الغش بمقارنة  
النتائج الفعلية بالنتائج التنبؤية واستخراج القيم الشاذة. من المعلوم أيضا أن المؤسسات 

طلبة حول خطورة الغش واطلاعهم على  معنية بنشر وتطبيق ميثاقها الأخلاقي وتعبئة ال
القوانين الزجرية في المجال نفسه، كذلك على المؤسسات أن تتوفر على استراتيجية  
للطلبة من خلال تحصيلهم   اليومية  استباقية لمواجهة الظاهرة من جذورها كالمتابعة 
الموار  توفير  خلال  من  للطلبة  الدعم  تقديم  على  العمل  وكذلك  وتقويمه.  د الدراسي 

 الدراسية ودعم تربوي جاد حضوري وعن بعد للمواد المعنية. 
إن انتشار الأجهزة الإلكترونية الذكية وتوفر الأنترنت السريع وكذا خوارزميات  

حدين. قد يساعد الطلبة المعنيين بالغش وقد يكون  حا ذا  التعلم الآلي يمكن أن يكون سلا
مية في إيجاد حلول ناجعة للحد من  سدا منيعا لظاهرة الغش إذا استثمرت البحوث العل

 الظاهرة بنسب كبيرة. 
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 توصيات 

 الدكتورة: هاجر محمد جميل مبارك 

 ..... 

بَديَّا وآخِرا؛ إذ مَنَّ على عباده بألوانٍ من النعماء، وتفضل عليهم بصنوفٍ  الحمد لله  
لا تعُد من الآلاء؛ جعل ظواهرهَا شاهدة على ما لا يدُرك من خوافيها؛ فكان البادِي  

 منها مُنبئا عمّا كان فيها مكنونا. 
نحمده من غير انتهاء إلى الحدّ في الحمد، ولا وفاءٍ بكل ما تستلزمه من القول     
 والفعل. 
وعجزنا عن ذلك من أمارات عبوديتنا له سبحانه، وإكرامه لنا والحال هذه من أتم   

 الدلائل على ألوهيته ووجوب توحيده. 
وإن بذُل  نحمده حمد المعترف بالفضل، المستزيد منه لانقطاع الحول عن تحصيله 

لشََدِيدٞا   دُونَه الجهد، قال سبحانه:"  إنِذ عَذَابِّ  ٓۥ  تُمُ وَلئَِن كَفَرأ زِيدَنذكُمأ 
تُمأ لََْ  (9) لئَِن شَكَرأ

فُرُونِِۖ  "سورة ابراهيم، وقال سبحانه:"  كُرُواأ لِِ وَلََ تكَأ  " سورة البقرة  (151) وَاشأ

النبي  إلينا محمد  النعم  مُبلغّ أعظم  أدّى الأمانة وبلغّ    ونصلي ونسلم على  الأمين، 
 الرسالة، وأورثها فينا من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يوم القيامة. 

 ثم أما بعد،
فإن من موجبات الشكر في هذا المقام مقامِ تداولِ النظر في مسائل العلم والاجتهاد،    

م بقضايا ونوازل الأمة في هذا الزمان، الانتهاءَ في مجالسها إلى الختام، على    والتهَّمُّ
أن تستتبع أخواتها في قابل الأيام، وأنّ أهلها من المشاركين فيها والحاضرين وقبلهم  

 المُنظمين قد أصابوا من ثمارها الدّاني والبعيد. 
قدر    وأجابوا على  بيان،  إلى  فيه  يحُتاجُ  ما  الأمة  تلَقّفوا من واقع  أنهم  ذلك  ومن 

مشكلات، اتصّلت بما وقع من تحَوّل إلى شيوعِ الصناعة في  الجُهد عمّا يثُار فيها من  
 جميع المجالات إلى أن زاحمت الإنسان في ذكائه فقيل بالذكاء الاصطناعي! 

وهي دعوى لها من التجليات ما يعَضُدها، لكن منطق العقل البشري قد يرفضها؛  
 يجتهد في إلغاء دوره!.   -أي باجتهاد بشر أن-إذ كيف لمصنوع باجتهاده

ثم إنَّ بعض المخاطرِ المصاحبةِ له تدعوا إلى التريث والاحتياط في الانسياق إلى  
 نِتاجه، والوُثوقِ بكلّ اجتهاداته. 

فكان مُنطلقُ هذا المؤتمر الموازنةَ بين المحاسن والمساوئ، وردَّ الأمر أوّلا إلى  
لهذا   ما  اعتبرت  مقصودة  مزاوجة  وهي  القوانين؛  إلى  وبعده  الشريعة  الذكاء  قول 

الاصطناعي من خطورة في أصل الأصول؛ وهو الاعتقاد، وفي جميع فروعه؛ إذ هي  
إلى   منتهيا  الشريعة  علوم  في  توظيفه  كيفية  السؤالُ عن  فكان  له؛  انعكاس  مَحالة  لا 
ف منه من التشويش على عقائد الناس، والتأثرِّ بمن يرُيد لهم ذلك  ا يتُخوَّ الجواب عمَّ

 الاصطناعي. متخفيا بستار الذكاء 
ولا شك أن السؤال عن توظيفه أيضا في العلوم القانونية وما تنتهي إليه في ميادينِ  

 القضاء يبغي حفظ حقوقِ العباد كُلّيها وحاجِيها وتحسينيهّا، وإلا عمَّ الاضطراب. 
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هي   فلا  تفريط؛  ولا  إفراط  غير  من  للواقع  مواكبة  المؤتمر  موضوعات  فكانت 
الأشياء الإباحة، ولا هي بالمبيحة من غير قيد؛ إذ للشرع في  بالمانعة؛ إذ الأصل في  

 متعلّقاتها أحكام  يجب الاحتكام إليها. 
ثم إن المؤتمر راعى في التصور والبناء أن هذه القضية لا تزال تحتاج إلى أبحاث،  
وأن مَا وُجدَ فيه من اجتهادات هي محاولة لفهم الواقع، ومتابعته فيما يعرض له من  

 وتحديات. مشكلات 
وعلى هذين المعنيين جاءت التوصيات، التي أسهمَ فيها كل مشارك؛ لتفتح للمؤتمر  

 وعموم الباحثين أبواب الفتَشِْ والتحقيقِ للجواب. 
فهي في مجموعها أعُدُّها هدية من المؤتمر لنا، يلزم أن نَقدُر لها قَدرَها ؛بأن قالت   

 بفحوى الخطاب: كم تركَ الأول للآخِرِ!! 
عرضها لا أرُيد أن يفوتني شُكر جميع من أسهم فيها مُنظّمين ومشاركين،    وقبل 

وقد تلاقحت فيها جهود أهل المغرب بالمشرق؛ فكانوا في ذلك كما أرُيد لهم أن يكونوا  
 أمُّة واحدةً. 

 وهذا من مميزات هذا المؤتمر وأمارات نجاحه. 
 خاص. سأبدأ بالعام لأنتهي إلى ال-أي التوصيات -وأنا عند ذكرها 

 ومن التوصيات العامة: 
على معرفة المزيد عن تقنيات    والإسلامية لحفز الشباب الدول العربية    دعوة -1

التقنيات  هذه  أهمية  إلى  أنظارهم  ولفت  المختلفة،  وتطبيقاته  الاصطناعي  الذكاء 
والتطبيقات في حياة الفرد المسلم، خوفاً من اتساع الفجوة المعرفية والتكنولوجية بين  

 الأخرى.  وب الشع شباب الشباب المسلم وغيرهم من  
والباحثين   تشجيع  -2 التقنيالمتخصص   الطلبة  في  ً   ات ين  ومعنويا بغرض  مادياً   ،

 لغير المسلمين. تبليغه عموم الأمة و التكنلوجيا في خدمة الدين وتقريبه إلى  استثمار 
الجامعات    تعزيز  -3 في  الحاسوب  تقنية  وطلاب  الشريعة  طلاب  بين  الشراكة 

بالشريعة  لإوالكليات   يتعلق  فيما  التقنية  من  للاستفادة  مستدامة  عملية  حلول  يجاد 
تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته  ، مع ضرورة العمل معا على  علومهاو

 . في سائر علوم الشريعة
يتاح من تسهيلات وتقنيات في سبيل خدمة    الاستثمار الأمثل لكل ما  ضرورة -4

 هذا الدين. 
الم  زيادة -5 الدولية  المؤتمرات  الاصطناعي،  تخصعدد  الذكاء  مجال  في  صة 

 الذكاء الاصطناعي. وزيادة معارض 
 عقد ندوات وطنية ودولية مواكبة لمستجدات تقنيات الذكاء الاصطناعي.  -6
 .إحداث تخصصات داخل الجامعات والمعاهد تعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي  -7
 . إجراء المزيد من البحوث فيما يخص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي  -8

 ومن التوصيات الخاصة بالعلوم الشرعية: 
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م -1 الأساليب  دراسة  لجميع  شاملة  الإسلامي  التراث  تمثل  بيانات  توفر  دى 
الصحيحة للغة العربية، وإمكانية تنظيمها بطريقة منهجية للحصول على تحليلات دقيقة  

 تتخطى القدرات البشرية.  
يجب على المؤسسات استخدام التقنيات والنظم التي تمكنها من تجميع البيانات   -2

لتتمكن بعد ذلك من تحليلها واستخدامها في استنباط    وتخزينها والتحقق من صحتها؛
   الأحكام وغيرها. 

دعم المشاريع البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي لاسيما القائمة على خدمة   -3
 وحفظه وتجويده.  القرآن الكريم

قواعد وضوابط عامة   -4 بالذكاء الاصطناعي    للإفتاء صياغة    وبيان والاستفتاء 
 حدود إمكانياته بدقة. 

لبناء قواعد    إصدار -5 سَة  المُؤسِّ الهامة  المرجعية  الفتاوى  بيانات تتضمن  قاعدة 
عليها   تعتمد  مرجعية  تقديمها    ت الروبوتابيانات  إعادة  أو  الفتاوى  وصياغة  لإنتاج 

 للمفتين.  
  ن لجنة أو هيئة لمراقبة مجال الفتوى بالذكاء الاصطناعي والاحتساب ع  تكوين  -6

 وشروطه. كل انحراف عن قواعده وضوابطه  
الذكاء الاصطناعي في إعداد وتأهيل المفتين وفق خصوصيات بلدانهم    توظيف -7

 ووفق مذهبيتهم الفقهية من خلال تأسيس أكاديميات افتراضية لإعداد أفواج المفتين.  
تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الفتاوى الشاذة المنتشرة في مواقع    توظيف -8

من خوارزميات، والتي تسبب فوضى مجتمعية    التواصل الاجتماعي بواسطة ما توفره
 أو تؤدي إلى مفاسد، والتصدي لها ومنعها من الانتشار. 

في الفقه الإسلامي؛ فلا    ة مختص  ليست   GPT-4النماذج اللغوية الكبيرة مثل   -9
لإصدار فتاوى أو اجتهادات فقهية في الشريعة الإسلامية، كما لا   ا يمكن الاعتماد عليه

فيه ال   اتتوفر  ويمُنع  شروط  يحُظر  لذلك،  شرعية لإصدارها.  جهة  يكون  حتى  فتوى 
 باعتباره جهة لتلقي الفتوى.  ا الاستناد إليه

خاصة فيما يتعلق    هذه النماذجقدمها  ت والتحقق من كل المعلومات التي    الاحتياط -10
إشارات عامة فقط ولا    ا بالفقه الإسلامي عامة، إذ يجب أن تعتبر الردود الناتجة عنه 

تشارات دقيقة وموثوقة بالنسبة للباحث أو السائل. وعليه، ينُصح بالتحقق  تعتبرها اس 
موثوقة ومؤهلة، مثل العلماء المتخصصين    مصادردائمًا من الأحكام والمعلومات من  

 في الشريعة الإسلامية. 
في خدمة الفقه الإسلامي:  النماذج اللغوية الكبيرة  توظيف    ة بمحدودي  الاعتراف -11

محدود وقد يحتوي على أخطاء أو قد يكون غير   مثلا  ChatGPTإذ يجب أن ندرك أن 
المصادر   بعض  المعقدة، وفي الإحالة على  الشرعية  للمسائل  العميق  الفهم  في  دقيق 
الشرعية أو حتى الاستشهادات والاقتباسات. لذلك فالمتعامل معه ينبغي أن تكون لديه  

 ستجابات وفق ما هو صحيح.  ثقافة جيدة في الفقه الإسلامي حتى يستطيع أن يوجه الا 
مع العلماء في المسائل الشرعية المعقدة والحساسة، للحصول على    التواصل -12

أما   دقيقة وموثوقة،  الكبيرة  استشارة  اللغوية  لتوفير    يفه النماذج  أداة مساعدة  مجرد 
 ومات عامة في الفقه الإسلامي، التي هي أيضا ليست بالضرورة دقيقة وموثوقة. لمع
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الكبيرة  ستخدم  تُ التعليم الشرعي: يفُضل أن    تعزيز  -13 اللغوية    ا باعتبارهالنماذج 
مصدرا أساسا. في المقابل، يجب   ا أداة مساعدة للبحث والتعلم الشرعي بدلاً من جعله

من   العلماء  مختلف  آراء  على  والاطلاع  الشرعية  المعرفة  لتعزيز  الجهود  تبُذل  أن 
 مصادرها الأصلية. 

 
 التوصيات الخاصة بالعلوم القانونية والقضائية: ومن  

السعي إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي   -1
 وضمان عدالة القضاء وحماية حقوق المواطنين، لتعزيز الثقة في مرفق القضاء. 

الحرص على ضبط المدد والآجال في نظام زمني آلي بما يضمن حماية مثلى   -2
 رفي الدعوى، وللزمن القضائي. لحقوق ط

في   -3 الاصطناعي  الذكاء  لتوظيف  المؤطر  والأخلاقي  القانوني  الإطار  وضع 
مع   المتلاحقة،  للتطورات  ملاءمة  أكثر  نصوص  خلال صياغة  من  القضاء،  مرفق 
احترام المقتضيات المتعلقة بالحريات والبيانات ذات الطابع الشخصي، والاجتهاد في  

منضبطة بالقيم الأخلاقية الكفيلة بضمان سلامة استخدام هذا النظام  إيجاد قواعد قانونية  
 الآلي.  

الانفتاح المعقلن على التجارب المقارنة الناجحة في استثمار خورازميات الذكاء   -4
المجال. وإبرام   النوعية في هذا  القضاء، والاستفادة من ممارساتها  الاصطناعي في 

القضائية المسؤولة والشركات التكنولوجية في  شراكة تعاون محلية ودولية بين الجهات  
 مجالات الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير الحلول المبتكرة. 

ومساعدي   -5 القضائية  السلطة  لمكونات  المستمر  والتكوين  والتدريب  التوعية 
 القضاء في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

الا  -6 الذكاء  تقنيات  استخدام  في  كاملة  شفافية  ذلك  ضمان  في  بما  صطناعي، 
تفاصيل عمل النماذج والخوارزميات المستخدمة في بلورة الأحكام والقرارات. ثم إنشاء 
هيئات مستقلة للمراقبة والمساءلة تقوم بمراجعة وتقييم تأثير تلك التقنيات على نظام  

 العدالة.
صورها  إعادة النظر في الأحكام العامة المنظمة للشخصية القانونية التي أثبتت ق -7

الذكية   للأنظمة  الاعتراف  لفكرة  المؤيد  الرأي  ودعم  الاصطناعي،  الذكاء  مجال  في 
وبشكل خاص الروبوتات بالشخصية الاعتبارية مع عدم إعفاء المنتج أو المصنع من  

 المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نتج عن عيب في التصنيع. 
ذكاء الاصطناعي،  إيجاد آليات جديدة لمعالجة الأضرار الناجمة عن أنظمة ال -8

 من خلال إنشاء صناديق الضمان. 
ضرورة وضع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالمجال الطبي تحت التأمين   -9

 الإجباري. 
الذكاء   -10 تقنيات  تطور  تواكب  حتى  القانونية  المنظومة  تطوير  إمكانية 

ل  الاصطناعي، وذلك بالنص على قواعد حراسة الأشياء الذكية، وتحديد مسؤولية ك 
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إنتاج   وبعد  أثناء  عالية  دقة  ذات  عملية  بوضع ضوابط  وذلك  والمنتج،  المبرمج  من 
 وبرمجة النظم الذكية، تفاديا لعيوب ومخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

فرض قيود دولية على الشركات المصنعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تجعلها   -11
تها، حماية من الأضرار التي قد تحترم معايير الجودة والأمان أثناء تصنيعها وبرمج

 تحدثها في المجتمع. 
 ضرورة وضع تصور لأنواع الأخطاء المتعلقة بعمليات الذكاء الاصطناعي.  -12
باستخدام   -13 والمرتبطة  اجتماعية،  مضار  عنها  ينجم  التي  التصرفات،  تجريم 

 تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. 
لمسئولية الجنائية علي كل أطراف  وضع تصور يسمح بإمكانية تطبيق قواعد ا -14

جرائم تقنية الذكاء الاصطناعي بما فيها منظومة الذكاء الاصطناعي ذاته، والمصنع  
 أو المبرمج، والمستخدم، مع وضع عقوبات تناسب هذه الجرائم وتناسب مرتكبيها. 

تحديد نوع الجرائم التي يمكن أن تخضع لخوارزميات العدالة التنبؤية بالنظر   -15
 ة كل جريمة، وخصوصية كل متهم. لخصوصي

تحديد نطاق عمل الشرطة التنبؤية، نظرا لما تتميز به من خصوصية اتجاه   -16
 حقوق وحريات الأفراد. 

خبراء   -17 قبل  من  الاصطناعي  الذكاء  قرارات  لمراجعة  ميكانيزمات  توفير 
 بشريين، وتقديم تفسيرات للقرارات التي تؤثر على الحريات الشخصية. 

 عدم منح الروبوتات الذكية شخصية قانونية كاملة.   -18
تجنب الاعتماد الكامل على قرارات الذكاء الاصطناعي في الحالات الجنائية   -19

 الحساسة، والحفاظ دائمًا على وجود إشراف بشري. 
استخدام التكنولوجيا لتحسين برامج إعادة التأهيل والإصلاح للمجرمين، بحيث   -20

 ماذج دقيقة. تكون مبنية على بيانات ون
القيود   -21 احترام  بضرورة  الدول  تلزم  التي  الصارمة  الدولية  التشريعات  سن 

 الأخلاقية التي تؤطر الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. 
إجراء تقييم دوري لتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على نظام العدالة، بما في   -22

 اعية وضمان العدالة.ذلك تحليل تأثيرها على العرق والجنس والطبقات الاجتم 
تقنيات   -23 وتنفيذ  واختبار  تطوير  عمليات  في  للمجتمع  متنوع  تمثيل  من  التأكد 

 الذكاء الاصطناعي، لتجنب التحيزات الجنسية والعرقية والاجتماعية. 
مراعاة جانب القيم والأخلاق المجتمعية حتى لا يكون هناك تحيز أو تمييز لفئة   -24

 على أخرى، أو جنس على آخر. 
ضرورة تعاون المؤسسات ذات الصلة فيما بينهما، من أجل توضيح النواحي   -25

الاجتماعية، والاقتصادية، والفنية للذكاء الاصطناعي تمهيدا لتأصيل الأحكام القانونية  
 . المناسبة لها 
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وإذا كان الذكاء الاصطناعي قد حقق نتائج مبهرة في عدة مجالات   ... 

بدايـة مـن روبوتات المحادثة والسـيارات ذاتيـة القيـادة والإعلان المستهدف  

والتنبؤ المالي والتعرف على الوجوه وإدارة المخاطر وغيرها من الأدوات  

ل بالمقابل،  والقانونية  الشرعية  العلوم  فإن  الأخرى،  بعد  الذكية  تستثمره  م 

بالشكل الأمثل، إذ لا تزال الاستفادة من هذه التقنية لتقريب العلوم الشرعية  

 والقانونية ضعيفة وتتطلب كثيرا من البحث والتطوير.

ولمواكبة التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي، اهتم عدد من  

العلو في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  بتوظيف  والباحثين  م  المؤسسات 

الشرعية والقانونية واللغة والتعليم وغيرها، غير أن هذه الأبحاث ما تزال  

محلَّ استكشافٍ سطحيّ في الوطن العربي، كما أن الاعتماد على نظم الذكاء  

بتوظيفها في   يتعلق  الاشكالات، وبخاصة ما  العديد من  يثير  الاصطناعي 

الدينية والتعاليم  القيم  على  وتأثيرها  الشرعية  مدى    العلوم  أو  والعقائدية، 

ملاءمة التشريعات القانونية الحالية وكيفية معالجتها للمشكلات الناتجة عن  

الدراسات   البحث وتكثيف  إلى تعميق  يلزمنا  النظم، وهذا ما  استخدام هذه 

العلمية للتعرف على هذه التقنية الحديثة وآلية تطبيقها لتنمية العلوم الشرعية  

 والقانونية. 
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